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وصية صديق 


صاحب هذا الكتاب هو: صلاح.. من أعز أصدقائى؛ وضع فى عنقى؛ 
AR AEE‏ كا ب ل UT‏ 
(RE‏ 

قال ما قالء وترك كل الحروف والكلمات أمانة فى عنقىء لأرويها 
بدورى لأجيال قادمة لعلها.. ولعلها.. ولعلها.. 

سافر صلاح منذ زمن بعيدء واستمر على اتصال بى من حين لآخرء 
ومنذ ثلاثة أعوام اتصل بى وسألنى إذا كنت مازلت احتفظ بما كتبناه وسجلناه 
منذ سنين أم لا.. وكانت إجابتي: 
- طبعا.. كل حاجة فى الحفظ والصون.. بتسأل ليه؟ 

فاجأنى وقال: 
- سنين كتيرسعدت.. وياريت لوجنقدر ننقلآآلرسالة.. 

رسالة إلى اكل اقدمنء إلى كل أنواأم. اأخ وأخت. صديق وصديقة. 
إلى كل طبيب ومعلم؛ وقاض ومحام.. إلى شباب مصر والعرب يصفة خاصةء 
وإلى شاب العالم بصفة عامة.: 
يا عصام.. فكر كويس قبل ما توافق.. دى مسئولية كبيرة. 


إليك عزيزى القارىء هذا الكتاب.. وماذا قعل "م جرام" فى 
مجموعة اأصتكاة:: 

وصيتى أن تقرأ كل الحروف والكلمات» بعقل واع» وبقلب مفتوح.. 
حتى أخر سطر قاله لى صلاح. 


صلاح. . 
جئت للحياة فى فترة يطلق عليها: الزمن الجميل. 
عائلتى معروف عنها أنها عائلة عريقةء مثقفة»ء متحضرةء مستواها 


المادى مرتفع إلى حد ما. 

الأب: مهندس» انتخب أكثر من مرة عضوًا فى مجلس الأمة "مجلس 

الأم: أستاذة بالجامعة: دكتوراه فى التاريخ.. حقًا انها مربية أجيال. 

الأخ الكبير: كريم» أكبر منى بحوالئ#تسع سنوات؛ الأول باستمرار فى 
كل المراحل سيق نكي ور أب الشخمطل] نفعلا عبقي . يفهم ويعمرف 
جيذا ما معنى الأنقلاآت "الصّياعة”يولكنه منضبط جذاء بمعنى, أنه للم يخرج 
طوال عمره عن القواعدء باختصار "عمره ما صاع'.. اتجه إلى الدراسات العليا 
فى سن مبكرة؛ حصل على الدكتوراه من إحدى الجامعات اليريطانية» وعمل فى 
مجالات مختلفة ما بين انجلترا وأسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية.. أب 
لطفلتين توأم» غاية فى الرقة. 

أختى التوأم: رولاء هادئةء متفوقة» لاعبة تنس ممتازة: تتمتع بأخلاق 
الإنسان الرياضى؛ واضحة وصريحة؛ ومحبوبة من الكل سواء فى المدرسة أو 
النادىء وهى القتاة المثالية بالجامعة لثلاث سنوات متتالية.. ومع أنها ولدت قبلى 
بدقائق إلا أنها ترعانى وتدللنى وكأنى طفلها أو عروستها.. رولا تعمل فى 
منظمة من منظمات الأمم المتحدة.. وهى أم حانية لطفل ذكى جذاء "وبنوتة" 


منذ بداية الوعى فى هذه الدئياء كنت لا أهتم مثل أخوى بموضوع 
الدراسة؛ ولم أحب المدرسة مثلهماء ولازلت أذكر أول يوم لى أنا ورولا فى 
الحضانة.. رولا دخلت دون مشكلة.. أما أنا فبسرعة صاروخية جريت من باب 
المدرسةء وفى أقل من ثائية وصلت إلى باب السيارة؛ فتحتها.. ودخلتها فى 
غمضة عين» و انكمشت على الكرسى الخلفى قبل أن يدير الوالد المحرك» 
وانفجرت باكَيًا.. بكيث بحرقة على أمل أن أكسب عطف الوالدء وقاومت 
محاولاته حتى لا أرجع إلى الحضانة؛ وعلى رأيه: 
- يومهاء عملت لى فضيحة قَدام كل الناس. 

أخذنى والدى إلى داخل الحضائةء ووجدنا رولا تبكى هى الأخرى.. 
قطعا كانت تبكى ليكائى.. هذه الواقعة كانت السبب المياشر فى قرار بابا وماما 
بنقل رولا إلى مدرسة للبنات. 

فى ذلك الزمان كانت عندنا مربية:(ؤكانك تنزل معى لانتظار سيارة 
المدرسة.. كنت فئ السادسةم ومصروفى عشيررة قروش.. طبعاء العشرة قروش 
كانت بمقاييس هذا الزمان مبلغا محتريمًا بالنسبة لولد صغير في سء وكنت 
أعطى المربية خمسة قروش لتقول لأهلى: 
- أتوبيس المدرسة مَجاش النهارده. 

وكانت كل مرة تخترع أى عذرء وأى حجة بالاتفاق معى.. المهم عدم 
الذهاب للمدرسةء وفى كل مرة أعطيها نصف مصروفى. 

فى يوم من الأيام» اتصلت مديرة المدرسة بأمى» وسألتها: 
- ليه صلاح بيغيب كتير؟ 

بطبيعة الحالء؛ لم يتوقع أهلى أيذا أن هذه الخطط يبتكرها ولد صغيرفى 
مثل سنى.. وكانت النتيجة طرد المربيةء بينما أنا لم أعاقب؛ وانتهى الموضوع 


بسلاسة غريبةء لتصورهم وثقتهم أن المربية هى صاحبة الفكرة؛ وبالنسبة لىء 
كانت المشكلة أننى بدأت الذهاب إلى المدرسة فى المواعيد وبانتظام. 

ياتى الصيف.. وكنت أقضيه فى النادىء طوال اليوم» ما بين السباحة 
ولعب الكرة.. وكانت اشح لعبة عندى هى الكرة وأحب لعبة فى "عسكر 
وحرامية".. وفى سن مبكرة جذاء بدأ الانفلات» أو بتعبير أدق "الصياعة".. كنت 
فى السابعةء عندما بدأت أسرق السجائر من علبة سجائر فى الصالون» أو فى 
غرفة المكتب؛ كل صباح أصحو من النوم؛ عن عمدء فى الثامنة.. وأجرى إلى 
غرفة المكتب أو الصالونء وبابا فى "الشغل"؛ وماما وأخواتى نايمين؛ إذاء الدار 
أمان.. وبسرعة أنفخ سيجارتين أو ثلاثة.. فكرة خروج الدخان من فمى كانت 

كان فى بيتنا بار صغير؛ ومن حين لآخر يزورنا أصدقاء الأسرة 
وبعض الضيوف الأجانب الذين يدرسون مع الؤالد عشرات التشاريع الهندسيةء 
وخلال جلساتهم الطويلة يُتداولون العشاء؛ وايشربون, البيرة أو الويسكى؛. وكنت 
أتوسل بالدموع أنويسمحوا لى آنا أشرب البيرة؛ وكان فى[ اق االبعض. أمام 
الدموع و"النهنهة": أن القليل منها لا يضر. 

كان يوم زيارة هؤلاء الأصدقاء بالنسبة لى يومًا جميلاً إلى أقصى 
درجة؛ لأنه بعد خروجهمء كنت أشرب ويسكى كما أريدء وأضيف الماء فى 
ل حاجة نل من الويسكى الذى شربته.. إنها خطة 'بار تندر* صايع وغشاش" 
فكرة لم بطمها تن أحد و عة فلكي . ومن العجيبء» فيما أظن: أنهالم 
تكتّشف. . وكنت أستمتع بكل غلطة أفعلهاء ولا يتم اكتشافهاء فأشعر أننى ذنكىء 
وكنت سعيذا بهذا الذكاءء وأحس أن الخروج على القواعدء والانفلات "الصياعة 


الى عروقى و نمى . 





رجل البار. 


المهم؛ موضوع السجائر بالنسية لى أصبح موضوعًا عاديًا جذاء وكان 
يلعب بالبيضة والحجر".. فى البداية كانت السيجارة فى الحمام أو "'نفسين"' 
بسرعة فى البلكونة أو الجراچ والإحساس بانى "خرمان" ونفسى أشرب سيجارة 
كلن اخساسا جذيڌا؛ و لعث 5 شرفت كنت اس بز أحة و هذو ج اهن 0 
'مبسوط' كأنى "عامل دماغ على قدى واتظبّط".. إحساس عرفته أكثر وأكثر 
فيما بعد. 

كان من هواياتى العجيبةء البحث والتفتيش والعبث فى الممتلكات 
الخاصة لكل فرد فى الأسرة.. وفى يوم اكتشفت وجود سيجار فى درج مكتب 
باباء أخذت السيجار ودخلت الحماي "ولعته" بكل جرأة: والكارثة أن بابا كان فى 
البيت؛ والسيجار رائحته قوية.. وفجأة؛ بابا فتح باب الحمام وشافنى والسيجار 
معلق بين شفتى وصرخ قائلا: 
- سيجار يا ضلاجح؟!! سيجار!! 

وأخذت “علقة مش أى كلام'؛. علقة ساخنة جذا. 

وفى هذه السن الصغيرة: فى الثامنة من عمرى؛: كنت حريف" ركوب 
عجل» وتمنيت أن أشترى 'موتوسيكل" وبدأت الإلحاح 'والزّن".. لكن الموضوع 
ضع ولم يكن بالسهولة التي أتصور هاء انما الإلحاح و"الزن” المتو اصل استمر 
لمدة سنتين: 
- صباح الخير.. آنا عايز "موتوسيكل". 
- تصبحوا على خير.. آنا عايز 'موتوسيكل". 

وأخيراء وبعد سنتين نجحت واشتريت الموتوسيكل» وعملت حوادث 
كثيرة بهذا الموتوسيكل؛ لأنى جربت حركات لا أول لها ولا آخر؛ ابتداء من 
الجرى السريع؛ و"الغرز” والحصان. 
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مرت الأعوام.. وفى العاشرة تقريبًا من عمرىء بدأت أشترى سجائر 
وأبيعها فى المدرسة.. السيجارة الواحدة ثمنها خمسة قروش.. وكل علية كان 
صافى ربحها علبة كاملة.. كانت فكرة البيع تعجبنى وتسيطر على تفكيرى.. 
كنت أبيع أى شىء يمكننى بيعه.. أبيعه لمن يشترى.. وأبيع بأى ثمن.. وكان 
أخى كريم المسكين أكبر ضحية فى الموضوع؛ لأنى بيساطة كنت أستولى على 
كثير من ممتلكاته الخاصمة ۾ أبيعها. 

أما عن الأصدقاءء فأول الأصحاب كان جارى مراد أكبر منى بسنة: 
طویل؛ وبالتالى شكله أكبر منى بأكثر من سنة.. والده رجل أعمال ذو نفوذ 
قوى؛ ويملك توكيل سيارات؛ وكان يسمح لنا بقيادة السيارات فى نطاق حى 
الزمالك؛ وذات يوم سمح لى مراد بقيادة السيارة حول المنزل لأول مرة فى 
حياتى.. وكان عمرى 11 سنة.. وكانت سيارة "فولكس بيتلز" وكنت أرى 
الطريق ما بين "التابلوه' و"الدركسيون".. وبسهولة عرفت أسوققت؛ لأئنى منذ 
الخامسة من عمررئى كنت شديد رالتركيز فى الموضوعء وكنت أعرف كثيرًا من 
التفاصيل عن البنزيق».والزيت. القرامل: و'فيتيس” السر عات ااطبعًا خبرتى 
فى قيادة الموتوسيكلات أفادت كثيرًا. 

وقبل عيد ميلادى الثانى عشر بأيام قليلة: بدأ الإنحاح و"الزن" 
المتواصل لشراء موتوسيكل أكبر.. وكالمعتادء نجحت العملية واشتريت 
موتوسيكل 'ياماها 100 تريل" كبيرا وجميلا وسريعاء بالإضافة إلى أننى كنت 
يوميًا استولى على سيارة ماما وهى ئائمةء وأذهب مع مراد فى جولة سريعة 
حول جزيرة الزمالك. 

الموقف فى النادى كان أكثر من ممتاز.. ولد عمره 12 سنة؛ وعنذه 
موتوسيكل أحدث موديل؛ وكل يوم بسيارة مختلفة من سيارات توكيل والد 
مراد.. وبالتالى حصل تقارب مع الأولاد الأكبر منى»؛ وكنت عندما أظهر فى 
النادى: المح وأشعر برغبتهم الواضحة فى أن أصاحبهم.. وتدريجيًا أصبح 
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عشرات منهم أصحابى.. وبدأت أقعد مع الشباب الكبار فى مكان هادىء؛: ثحت 
الأشجار بعيدا عن العيون: والإضاءة خافتةء وكان الأولاد والبنات يتقابلون 
ليشريوا البيرة والحشيش. 

فى هذا المكان الهادىء؛ شربت أول سيجارة ملفوفة فى حيائى» 
وتشجيعا قالوا: 
- ولع يا صاصو.. ما تخافش مبتغضش. 
- خد نفس وطلع الدخان من مناخيرك. 
- أحسن يطلع من ودنه بعدين.. (على رأى عادل أدهم فى فيلم 'ثرثرة فوق 
نبل 

أخذت السيجارة؛ والمفروض إنى آخذ تفسين» وتلف.. لكن لما وصلت 
عندى: وففت.. ولما طلبوها منى رفضت تماماء وقلت: 
- سيجارتى ومستحيل حد يقرب لها. 

وفى*ذلك اليوم؛ ,أعسست" ولأول طرة أنى 'مسطولقؤشربت يومها 
جوينتين وحدى.. واشتهرت بموضوع: "الجوينت ييجى عند ضلا ويقف".. 
وفاض وزاد وغطىء إنى شربت زجاجتين بيرة "ستل" الشهيرة فى ذلك الزمان.. 
ويومها كنت فى قمة النشوة.. وهات يا ضحك؛ وركبت الموتوسيكل» وسألتهم 
آخر سؤال: 
- هو أنتم هنا كل يوم؟ على العموم آنا شخصيًا نويت آجى هنا كل يوم. 

فى ها للمزاحلة هن العم عمو الوروذ المتفتحة: تعتمت موا الشيف 
الأكبر منىء أصحاب التجارب البهلوانية» قصة القطرة "البروزلين٠‏ وكانت 
بالنسبة لى قصة مضحكة؛ نقطة القطرة تنزل على العين؛ والبنى آدم مسطولء 
فيضحك من قلبه» ويشعر كأنه تحت "الش".. يتجدد بين الساخن والبارد فى 
لحظة.. لكنه ضرورة لعلاج احمرار العين الشديد. 


الغريب فى موضوع الحشيش أن كل شىء مضحك.. القطرة 
مضحكة.. الكلام يُضحك.. وأيضنًا السكوت مضحك.. نسمة الهواء تساعد على 
زيادة الإحساس 'بالمتلطنة": تجعلك طيرً! فى السماء؛ فتضحك أكثر وأكثر. كانت 
الجلسة كل يوم فى النادى تبدأ من بعد الغروبء حتى الساعة الثانية عشرة.. 
نقضيها فى الضحك» والحكايات والحواديت.. وعندما أتكلمء كنت أشعر أن 
كلامى رغم صغر سنى له معنى؛ وموزون» وأن الكل معجب بخفة دنمى.. 
والأهم من هذا وذاك» أن صلاح "حضرتى”؛ أصبحت واحذا من 'شلة" الشباب 
الكبار.. طبعا بالنسبة لىء هذا كله شىء جديد يحتاج إلى نفقات.. فلوس.. 
مصروف كبيرء طبعًا لا يصح أن أشرب كل ليلة على حساب "الشلة” فاخترعت 
قصة الدروس الخصوصية. 

وكانت أجمل قكرة خطرت بالبال.. أنا رايح الدرس.. أنا راجع من 
الدرس.. وغرقت فى بحر الفلوس بحجة أن الدذرؤس غالية.. ولكن الحقيقةء بين 
كل أربعة درو ولقئية,إألفِذسي درمبًا واحداافقط الاغير؛ وأصليحت فى نظر 
'"شلة" الشباب الولد الغفى راللارچ#الڈى يشترى الحشيش بكمقات#اويدفع حساب 
البيرة. 

المدهش والغريب فى الموضوع أننى كنت أنجح فى الامتحانات؛ ولكن 
نجاح غير مشرف» يضطرنى إلى تغيير أرقام النتيجة:؛ وتتحول 67 إلى 
6+ وكنت أكتفى بهذا التغيير البسيط؛ ولا أرقع المجموع لأعلى من هذاء 
وإلا لن يصدقنى أحدء وتنكشف اللعبة الشيطانئية. 
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الشلة 


ساعدنى وجود الموتسيكل على التحرك فى كل مكانء» وبسهولة؛ 
وجعلنى أتعرف إلى أصحاب جددء وعرفت منهم أماكن بيع الحشيشء وفى تلك 
الأيام كانت "الباطنية" أهم منطقة» فالبيع هناك علنى فى الشار ع» مثل بيع أجهزة 
الموبايل" فى 'شارع عبد العزيز" الآن» بالاضافة إلى "الباطنية"» تعرفت على 
مكان اسمه "الشباك" فى حى "السيدة زينب".. سمى الشباك لان رواد المكان 
يقفون أمام شباك صغير فى بيت قديمء وأسعار الحشيش فى هذا الشباك فى 
متناول الجميع.. معك 2 جنيه أو معك جنيه واحد 'شغال".. لذا كان الشباك 
جميلاً: وإنما مشكلته الكبيرة الزحام الشد؟ #رجة أنه فى هدي المرات» 
صرخت بصوت عال فى الجمهور المتزاحم على الشيباك؛ وطلبت منهم الوقوف 
فى طابور مثل كل المتخضدرينء لنشترى ونمشى بسراعة. 

وفى المدرسة وفى سن الرابعة عشرة:؛ بدأت ملامح "الشلة" تتضح: 

ڪه أحمد : هيدو 
" حسين : زونى 
" رامی : ريكو 


8 بيهاء : يونو 
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هيا نتعرف إليهم: 
أحمد سيدو ': 

كان بتقمص كور الفيلسوف.. 'فاكر” نقسه أرسطو.. بحب النادى 
الأهلى أكثر من نفسهء ومجنون كرةء رغم أنه لا يعرف فن لعب الكرة نهائياء 
ولكنها عمومًا اهتمامه الأول.. ميدو وحسين؛ صلتهما ببعضهما وثيقةء رغم أن 
ميدو أهلاوى مجنون؛ وحسين زملكاوى صميمء وهذا هو مجال الخلاف الوحيد 


ميدوء لم يكن من هواة التزويغ من المدرسة؛ ولو أراد عدم الذهاب 
للمدرسة؛ فإنه يقرر البقاء فى البيت؛ أو يتجه إلى النادى؛ وبعلم الجميع؛ ومع 
هذاء فهو أكثرنا التزاما وذهابا للمدرسة.. لون بشرته أبيضء وعيناه لونهما 
أخضر.. نعم هو يتمتع بزيادة الوزن أو "مكلبظ" بمعنى أصحء يتحرك بصعوبة: 
ويتهادى فى کسل» فأطلقنا عليه 'بروطة:. 


ميدو كان ”أشظانا”الجميعاء والوحيد القاقلاايركزٌ فى التروسل يذاكر 
قليلاء ولم يسلم من نكاتنا وسخريتنا على النز امه. كان حراخصاء ولكنه ليس 
يخي 9 يتن اننودة يسيولة:. E‏ بالعتستي ا و 


أى "فى مكانه المظبوط". 

كان بتبع خطواتنا.. حشيشء لا مانع.. بيرة موافق.. ويسكى بكميات 
معقولة» ومن حين إلى آخر يقول: 
- كفاية كده.. مش قادر. 

وفك کل رة شرل هری العقولة ٠‏ ارغ ينال که ارف رن 
السخرية.. 'يتسطل" بسرعة مذهلةء ودائما أبداء هو وعلاء؛ 'تائر ونتير": إنما 
علاء الكبيرء وكان "بيديله على دماغه”ء ميدو.. أحيانا يصلىء وبالأخص يوم 


الجمعةء وهو الوحيد الملتزم بأداء الفروض. 
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حسين 'زونى': 

رفيع وطويل: ملامح وجهه آسيوية إلى حد ماء عيناه ضيقتانء فأطلقنا 
عليه : ابر وسلى .. صاحب موهبة فذة فى الكرة؛ حر يف" جذاء ولكنه یشرب 
3 علب سجائر كل يومء "حريقة سجاير"؛ ودائما يعض فلتر السيجارة.. كى 
ولماح: و أسبلو ند فى الحياه "معاهم معاشم: عليهم عليهم". 

و الد حسين ودع الحياة وشو صيعير ؛ وتزوجت والدته بعد وفاة الأب س 
رجل هادىءء لا يهتم ولا يُعنى بأمور حسين نهائياء وبالتالى هو حر الحركة 
تمامّاء "رايح جاى على مزاجه" ولا أحد يحاسبه. 

كلنا كنا نحب حسين: أقرب واحد إلى قلبه هو ميدوء رغم خلفائهيما 
المستمرة على الأهلى والزمالك. كريم فى حدود إمكائاته.. لظروف وفاة والده 
يضع فى جيبه أقل القليل من المال.. طيب يرويمه خفيف» وهو من محبى البيرق 
وطبعا الحشيشقاة,وبعد أن.يشرب نقسين؛ يقؤل؛ 
- إيه السطل دهء أناوشربت حشيشو اقا ماما. 
- صباح الفل» قطع وإذى للكل. 

عشقه للتاريخ يبدأ بعد "جوينت"”.. فيقول: 
- ما الأسباب التى أدت إلى قيام حرب "الدليكان"؟ 
- من قائد الحركة 'الدليكائنية"؟ هل هو تامر يك دليكان.. هينم باشا.. ولا ميدو 
الأهلاوى؟ 
- علل.. ما الذى أدى إلى الصراع الداخلى فى الشلة "الدلكانية"؟ 
- اشر ح بوضوح.. سر خيانة ميدو الأهلاوى لتامر بك دليكان؟ 


 وحناي سيجارة ملقو فة و يداحا حليا حشيشر و‎ ١ 
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لم يكن حسين يهتم كثيرا بالذهاب الى المدرسةء ولكئه لم يكن مشل 
رامى وبهاء.. إلى حد ما كان يزن الأمورء ويتواجد فى المدرسة مع ميدو 9670 
من الوقت تقريبًا.. هو مثلنا ينجح بصعوبة؛ وملحق و'تعدى". 

كان حسين يمر بقصة حب عجيبة وقويةء بنت قصيرة ومكيرة وتحبه 
بجنون؛ ودائما تحاول أن تسيطر على تصرفاته» دون أن يبدو عليها أنها تتحكم 
أو تسيطر.. ومع كل محاولاتهاء يظل القرار فى نهاية الأمر فى يده. 
رامى 'ريكو': 

فى محبوب من كل الناس.. فتى مدلل إلى أقصى الحدود.. ما يريده 

ريكو أوامر تنفذ فورا.. والد رامى لواء فى الجيشء يدلله: ويلبى له كل ما يريد 
ببساطة.. والدته شامية جميلة.. وريكو يشبهها.. الوالدان على خلاف مستمر: 
الحياة بينهما مليئة بالتوترء الانفصال بينهمغو#اضيح ولكن دون طلاق.. وابنيما 
قليل الكلامء لکت وسيم وطويل؛ والنسمه ر بای فهو "بلطي حديد' ودائتا 


1 


يفوا : 
- بص المجائنصء بص التراى؛ بص البطن. 

هو لاعب استميشن" ماهر.. بمعنى "حريف“ يحب الموسيقى الأجنبية: 
يعزف على الجيتار بمهارة؛ وتعجبه كثيرا أغانى 'مايكل جاكسون؛ وجورج 
مايكل» وبوى جورجء وبوب مارلی". 

ريكو أيضا أنيق؛ وذوقه رفيع المستوى فى اختيار ملابسه.. وكل 
البنات تتنافس على معرفته.. بل وأمعاكسته". ولم يكن يشغله الأمر كثيراء 
ونادرا ما تعجبه فتاة منهن. وهو يمتلك أكبر وأقوى موتوسيكل؛ وكان "حريف" 
موتوسيكلات؛: ومشهور جذا فى الزمالك والمهندسين.. يسكن بجوار نادى 
الجزيرة. 
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كنا نلتقى حول ريكو وجيتاره.. وكم كنا نستمتع بسماع الألحان التى 
نختارهاء ويجيد هو عزفها.. نصفق له بحراره» فنشجعه أكثر وأكثر.. نرجوه 
ونتوسل اليه ألا يكف عن العزف. فيندمج ويتجلى.. ولا أنسى أن عزف ريكو 
لم يكن دائما بنفس المستوى.. فكانت حالات الانسجام تتوقف على كمء ونوج 
المخدرات التى تعاطيناها.. وكنا أحيانا لا نهتمء ولا نستقبل الأنغام بفرحة 
وحماسةء ولا نطرب لها.. بل تبدأ وصلات النكتء ويتحول الجيتار الى طبلة 


يدق عليها بهاء.. ويفيق بعدها ريكو بلحظات» ويحتضن جيتاره الثمين. 


ريكو كان یشرب الموجود.. دون نقاش؛ حشيشء بيرة؛ ويسكىء أى 

"دماغ" مو افق عليها.. أنا وريكو أذواقنا متشابهة: نتفق معا فى أشياء كثيرة؛ وهو 
كريم جداء كل ما معه يعطيه بلا تردد.. ولا يهم أبدا ما يحدث بعد ساعة.. 
المذاكرة ليست فى برنامج حياتهء إنما الدرس الذى يقرأه مرة واحدة يثبت فى 
عقله فورًا.. لا يحب الذهاب إلى المدرسةء لكنه من حين لأر يذهب إلى 
المدرسةء ويعضي حيتي أو ثلاثا من ثمائرحصصيق بصعو بالغة. كانت كل 
الئاس تحسدنا على 'اتطتداقتنا.._ نمتلك قدرة عجيبة غلى_التفاهمة وذوقنا واحد؛ 
وأهدافنا و أخدة. 
بهاء 'بونو": 

قصير ومكيرء ودمه خفيف "ملوش حل" لسانه كالمبرد 'فالت". وطول 
الوقت يشتم ويلعن ويتخائق؛ مع أنه 'مفهوش نفخة ولكن قلبه ميت".. ويقول على 
نفيسك: 
- أنا قاموس مخدرات.. أعرف مين بيبيع فينء وبيبيع إيه وبكام.. يا ريس دی 
حشيشة الوداع: أما دى حشيشة القرد أبو زلومة ودى. حشيشة الحنان كله: ودي 
حشيشة غرام وانتقام: أما دى حشيشة اللى خايف يروح؛ ودى حشيشة غبية.. 


هو دائما "مسطول".. ويحب كثيرًا أن تكون معه أنواع حشيش مختلفة. 
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يختفى.. أين بهاء؟ ذهب الى كوم السمن" '"بسوس 'أبو الغيط": ويظهر 

كل مرة بفيلم وقصة مختلفة؛ و عثدما ترتفع صيحات الخلافات الكروية بين ميدو 
وحسين ؛ يتدخل بهاءع بينهما قادك : 
- أهلى إيه وزمالك ايه يَاضْ منك له.. أنتم جهلة.. هما كوم السمنء لعيبة 
وضريبة صحيح. 

بهاء كان صاحب تعبيرات وأقوال شهيرة: ومنها: 
- ازيّك يا إكمبلانس. 
- نانش فاه نا ون نافيك أله بالكلا و 

بهاء كان يتمتع بقدرات إبداعية على مزج الألحان الغربية بأغانى 
شعبية.. وبمهارة يبدأ رامى عزف أغنية أجنبيةء فيضيف لها بهاء كلمات عربية 
بكل براعة. 

بونو يمتلك موتو سیگلا جمیلاء وكان مشهورا به فى شارع شهاب.. 
والذه مقاول»؛ 58 الدثه سيدة بيت طيبة» أذ تعمل والعائلة واسعة الخراع» لکن 
المستوى الحضارى متوسط. وكان بهاء ابن بلد بحقء ولا أحد من أفراد الأسرة 
يُعْنَى بأمره.. وبالتالى حكاياته كثيرة.. شقاوات مع "الشغالات"؛ ومعاكسات بنات 

كان يحب فتاة فلسطينية.. يركب مع أحدنا الموتوسيكل. ونظل تحت 
بيتها بالساعات؛ فربما تتأثر ويرق قلبها.. وذلك لم يحدث أبذا. 

وبشكل عامء ليست له علاقة بالمذاكرة» ويعد أكثرنا تزويغا مسن 
المدر سةك و مشكلاتةه مستمر 5 هع المدرسين ومع زملائه» يتشابك سعهم.. قو 
لمح البصر يمسك "مطواة".. أو يكسر زجاجة فى الحائط ويلوح بها. 
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وكان نصابا درجة أولى.. ويحصل على الفلوس من تحت الأرض.. 
من البيت.. من الجير ان .. ن البو اب.. ن البقفال: ويدعى حصور دروس 


خصوصية. . المهم يتصرف" ويصل إلى شذفك. 


علاء "اللول": 

شقيق ميدو الكبيرء هو أكبر منا بحوالى أربع سنوات.. وبالتالى له 
DD ELLE‏ نكتق يكار تساي تفيل N E‏ 
ركه مرانة نجه 

علاء طويل وسيم لون شعره بنى مصفرء ويلبس نظارة.. لا يجيد 
اختيار ملابسه؛ ولا يهتم كثيرا أو قليلا بأناقته» كريم جداء و"لارج" ولا يشغل 
باله بالمشكلات المالية أبذاء ينفق وكأنه يمتلك بنكاء وحسابه فى البنك مفتوح: 
وأطلقت عليه: "بابا نويل".. 

الجامعة كانت آخر اهتماماتهء وأهم .أولوياته: البيرة: ثح الحشيش؛ 
والأفلام الجنسية»] زالمجلات الفنيةء وأخبار الممثلات ؤالمغنيات). كان ذوقه فى 
الموسيقى عجيبًا بالنسلّةألنا جميعاء فهو يحب فريد الأطتتوشء أسلمهان. ليلى 
مراد» محمد فوزى: وطبعا هذا لا يتفق مع أذواقنا نهائيًا . 

علاء طوال الوقت يسخر وايترياً" على واحد مناء وكان ميدو يحظضى 
بنصيب الأسد؛ ومن طيبته لم يكن يرد. 

علاء زملكاوىء ودائما فى جدال مع الجميع حول مبارايات الكرة. 

هؤلاء هم الأصدقاء الخمسة. 

بين كل تلاميذ المدرسة؛ بهاء ورامى وأنا نمتلك موتوسيكلات.. وكان 
علاء يسمح لنا جميعا بقيادة سيارته؛ مما جعل لنا كشلة شهرة واسعة فى 
0 
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رامى وأنا من الزمالك؛ وبقية الشلة من سكان المهندسين.. كنا #لة" 
أولاد ناسء أو أولاد ذواتء كما يقولون» وحضرات الزملاء أطلقوا علينا اسم: 
"العصصابة". 

هذه العصابة كانت أهدافها واحدة: السجائرء الحشيش: البيرة 
الويسكى؛ الموتوسيكللات. السيارات. البنات؛ التزويغ من المدرسةء بالإضافة إلى 
بعض المقالب الظريفة والسخيفة فى المدرسين. 

عودة سريعة إلى منزل العائلة.. عرفت مواعيد وجدول محاضرات 
ل وكائك سترقة سانيا كل عياب اليد ماعة أن باعي ينا ع ف 
بو عن الأناء اصطدتت ررد توي . كانت الحلئكة كبيرة قحل و سحلت 
بمساعدة أصحابى جر السيارة للجراج؛ وطلعت إلى البيت؛ وبسرعة جهزت 
شنطة؛ ملابسى» وكتبت رسالة لأمى: 

"أنا عملت حادثة بالعربية.. أنا آلف" 

وذهبث إلى بين أحمد "ميدو ٠"‏ والتلتضاقني لمدة أسيوع إلى أن تهدأ 
الأمور.. وهذه كانت هأوك_مرة#أتزاك بيتناء و ألجأ إلى بب اا الأصحاب: 

بعد الحادثة بشهرين: وقبل دخول المدرسة بأسبوعينء أعلن النادى عن 
رحلة إلى ألمانيا. المدهش أن العائلة الكريمة وافقت على سفرىء وكانت هذه 
أول رحلة لى خارج مصر.. وأذهلنى ما رأيت. 

ياه!! ما هذا الجمال؟ الطبيعة خلابة.. النظام روعة.. النظافة 
15 الفل".. السيارات آخر صيحة.. الموتوسيكالات خطيرة.. الينات "صواريخ”.. 
شرب السجائر والبيرة أمام كل الناس.. وشربت البيرة بلا قيود.. إنها الحرية 
المطلقة.. ورغم هذاء والغريب أننى كنت فى كامل الوعى بكل ما يعدث من 
حولى.. البنات فى كل الأعمار غاية فى الجمال والتحرر.. وتعرفت إلى فتاة 


'جامدة أوى'.. صاحبتنى فى كل مكان» نهانًا.. وليلا.. ومررت معها بأول 
تجربة حب كاملة فى حياتى. 

كان من المفترض أن أقضى فى هذه الرحلة أسبوعين فقطء إنما 
بمساعدتها قضيت ثلاثة أسابيع» فأجريت أول اتصال تليفونى مع الأهلء. ورد 
على الو الد: 
= ألو.. . مین" 
- ألو.. أنا صاصتو يا بابا. 
- صاصئو؟! صاصتو مين؟! 
- أنا صلاح.. ابنك يا أخى. 
- أنت فين؟ 
- فى ألمانيا طبعا. 
- بتعمل إيه فى ألمائيا لغاية دلوقت؟! كان لازم ترلجع من أسبوع!! 
- سيبنى أتفرج على االدنيا؛ 
- الدراسة بدأت.. ارتجغعفوارًا. 
- حاضر .. بعد تلات ايام أكون فی مصر. 

رجعت مصر وشعرت بالاكتئاب لأول مرة فى حياتى.. هناك فى 
ألمائياء قضيت أجمل الأيام» لدرجة أننى تصورت أننى أستطيع الحياة هناك 
العمر كله. المهم.. رجعت يوم الخميس؛ وصدفة كان يوم الجمعة موعد سفر بابا 
وماما لحضور مؤتمر خارج مصرء والمفروض أن نحتفل بعيد ميلادى خلال 
سفرهماء وبالتالى أعطانى بابا لهذه المناسبة مائة جنيه.. بصراحة بابا كان كريمًا 
معى.. رغم هذا كنت 'مقَليْهُم” كلهم فى البيت.. ومن حين لآخرء أسطو على 
بعض ممتلقات أى فرد من أفراد العائلة الكريعة. 

ليلة السفر.. كتبت للوالد قائمة طويلة عريضة باحتياجات المدرسة: 
ملابس جديدة» كتب: كشاكيل؛ جلاد الكراسات» "وستيكرز".. أى تأليف.. المهم 
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ملء القائمة بمطالب وهمية؛ والأهم ألا يقل المجموع عن 300 جنيه.. وهذا مبلغ 
محترم فى ذلك الزمان؛ وأضفته إلى فلوس عيد ميلادىء وبعت الموتوسيكل 
القديم» وأشئريت موتوسيكل جديدة: ياماها 400؛ ولم أذهب إلى المدرسة. 

وبعد عودة بابا وماما من السفرء فاجأهما أخى كريم وأختى رولا بأننى 
أشتريت الموتوسيكل' يوم السبت» اليوم التالى لسفرهما وبعدم ذهابى للمدرسة.. 
طبعا واجهت غضيا ونورة هائلة؛ ونجحت دموع التماسيح فى علاج الموضوع؛ 
ونزلت مع أمى لشراء احتياجاتى كلهاء وبعد أسبوعين من بداية الدراسة دخلت 
مدرستی؛ وشهدت استقبالاً حار من أصحابىء وهتفوا: 
- صاصو وصل يا رجاله 'بالماكنة"” الجديدة. 

بدأت السنة الجديدة.. وكالمعتاد: طرد من معظم الحصص» ومباريات 
الكرةء والاستيلاء على سندوتشات الزملاء بالموافقة أو بالإكراهء وبيع السجائر.. 
لكن لم تكن عندنا الجرأة على أكثر من هذا فى |المدرسة: بمعنئ يلم نتجرأ على 
شرب حشيشء رغم أن 'العصيابة” أو الخماتنى الشهير فى القصل نفسهء قسم 
أدبى؛ وعدد التلاميدم7 ارتلميداافقظ: بالتالى كنا قوةيواضطة#واللكاننا المختار 
أخر صف. 

فى هذا الصف 'نقزقز" اللبء ونأكل السودانىء نحشو الأقلام بالأرز 
وننفخها على زملائنا المتفوقين؛ ونجلس فى هدوء فقط وقت مشاهدة الصور 
والمجلات الممنوعة.. كان الضجيج من الصف الأخير ليس له أول ولا آخر.. 
والعقوبة هى الطرد من الحصة. 

اتبعت خطة السنة الماضية بالنسبة للدروس الخصوصية الوهمية: آخد 
وا لهذ[ ل اثنين؛ واذّعى أننى أخذت خمسة دروس... بالتالى كانت مشكنة 
الميزانية محلولة من أوسع الأبواب.. وبعد أجازة نصف السنة» اقترح "ميدو" أن 
ننتقل الى بيته بحجة المذاكرة معا.. هو صاحبى من أيام الحضانة؛ والده كان 
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رجلا فاضلا.. توفى منذ سنوات» والدته سيدة حانيةء جميلة وكريمة: ولديها 
اهتمامات واسعة بالتنشاط الاجتماعى: والجمعيات الخيرية. وشقيقه الكبير علاء»ء 
هو المسئول عن إدارة شئون الميراث الكبير من أراضء وعقارات وسيارات» 
والمسئولية أكبر منه.. وهو إنسان كريم لدرجة فوق التصورء ينفق بلا حساب 
أو تفكير. 

رحبت والدة أحمد بفكرة الإقامة معهم.. اتصلت بأمى» وقالت لها؛ 
- الأولاد عايزين يذاكروا وياخدوا الدروس مع بعضء والأفضل توفيرًا للوقت 
والمشاوير كل يوم» صلاح يقعد عندنا لغاية الامتحان.. والبيت كبيرء وأحمد 
وعلاء اخواته. 

استطاعت إقناع أمى؛ ومر الموضوع بسلاسةء ونفذنا الفكرةء وانتقلت 
إلى بيت أحمدء وهم يعيشون فى قيلاء أكبر ميزة فيها أنها مكونة من قسمين: 
القسم الأول ثلاث غرف نوم بخط تليفونى مسقل |لخاص بنا.. غررفة الاستقبال 
الكبيرة المطلة على الشرفةء لها سلم يصل إلى الحديقةيومنها الى الشارع.. وكان 
من الأسهل أن ننط مق «الشووفة عل(الجنينة: و على الشارع.. 'أ#العكس: ندخل 
البيت من الشرفة.. والقسم الثانى غرفة نوم كبيرة للأم.. بها كل احتياجاتهاء 
ابتداء من الثلاجة الصغيرةء والتليفزيون» وتليفون بخط آخرء وحمام خاص بهاء 
وكأنها تعيش فى 'أستديو" كبير إلى حد ما.. وفى هذا البيت الحياة سهلة.. هناك 
من يقوم بنظافة البيت؛ وإعداد الطعام يوميًا. 

'الغواصة" هو الاسم الحركى لهذه القيلا.. عشنا فى هذه الغواصة: 
ميدوء وعلاء؛ وأنا.. أياما وليالى قضاها حسين 'زونى" معناء ويكتفى رامى 
'ريكو” بقضاء ليلة الجمعة "الويك إند” معناء أما بهاء 'بوئو" فكان يظهر يوميا بعد 
الظهرء ويرجع بيته حوالى الساعة الواحدة.. ولكن إذا قررنا عدم الذهاب إلى 
المدرسةء كان السهر يمتد إلى ما بعد الفجر. 
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فى تلك الأيام» كانت لدى علاء خبرة كبيرة بالحشيش.. يشتريه بالأوقية 
'الوقيّة'» وكان يحب البيرة؛ كل يوم يشرب زجاجتين على الأقل؛ وبكل الكرم 
يشترى لكل واحد زجاجة؛ ولا يمانع فى مشاركته الحشيش» وبتعبيره: "اللى 
عايز يشرب هنيئا له".. ببساطة أو "من الآخر" علاء وفر فى البيت بار بيرة 
وحشيش» مفتوح كل يومء والام مشغولة عنا تمامًا بالمؤسسات الخيرية. 

ويبدأ يومنا الساعة الرابعة بعد الظهرء ونتناول طعام الغداء الساعة 
الخامسةء وتبدأ الدروس من السادسة حتى الثامنة أو التاسعة مساء.. وكانت 
الدروس أى كلام؛ بلا ضابط أو رابط؛ بمعنى "هيصة".: والمدرس الذى لا ينفذ 
رغباتناء فى الحقيقة مسكين» لأنه يأخذ ثمن الدرس بصعوبة بالغةء بالإضافة إلى 
المقالب التى تدبرها لهم جميعًا من وقت إلى آخرء وأحيانا كل ليلة.. المدرسون 
من المدرسةء ويعرفوننا حق المعرفة» والفكرة بالنسبة لنا من هذه الدروس.. 
أننا نستطيع فى النهاية الحصول منهم على المتحان آخر السنة وتبنجح؛ بمعنى 
أدق؛ "نض ةا 

وفى موعد ,معرووف وإقتتكذد للعصابةء حوالى الساكتة#القاسعة؛: يبدأ 
رامى "ريكو" بلف السجائر.. يده سريعة وكأنها "ماكينة" كهربائيةء “ئيس لها 
حل".. بهاء "بونو' يجهز 'الكوباية" ٠‏ وعلاء يطمئن على وجود العدد الكافى من 
زجاجات البيرة المتلجة.. ومهمة حسين 'زونى" ومعه أحمد "ميدو" إعداد المائدة 
حتى تبدأ 'بولات الكوتشينة".. وكالمعتاد؛ لا حديث لهما إلا الكرة ومباريات 
الأهلى والزمالك.. وأنا شخصيًا كنت أستولى على التليفون تمامًاء وأمارس 
هوايتى فى أحاديث تليفونية مع جميلات المدرسة.. فلا تنتهى قبل أن أسمع 
نداءاتهم المستمرة: 
اسب :يا دی أنت با كلم يا عند الل اط وفراقنا الك ی 
يا عم الكينج. 


"يتم اشعال العشيش فى ذاغلها واستتشاق آنهواء متها 


يم 
كي 


فقد أطلقوا على اسم "الكينج" فى الكوتشينةء لمهارتى فى كسب معظم أدوار 
'بولات الاستميشن". 

"البولة" الأولى تبدأ حوالى الساعة العاشرةء والسجائر تلف عليناء 
والبيرة المثلجة منعشةء والتليفزيون مفتوح بصفة مستمرة يعرض الأفلام: 
وجهاز التسجيل يدور بأعلى صوتء وكانت مشكلتنا الوحيدة.. وبسببها تبدأ 
المعاركء أن علاء يحب يسمع فريد الأطرش وأسمهان أو محمد فوزىء ولكن 
أحمد يفضل سماع فيروزء وحسين يؤيده» أنا ورامى نحب الأغانى والأفلام 
الأجنبية» انما بهاء لا فارق عنده بين هذا وذاك؛ وتنطلق صيحاته: 
- يا عالم.. سمعونا عدوية أو الريس متقال. 

وتنطلق حملات السخرية والنكت والضحك الهستيرى؛ وتظل م شكلتنا 
الأساسية معلقة: نسمع من؟ ونشوف فيلم "عربى” أم فيلم "أجنتبى؟! ويستمر 
الخلاف والضحك بسبب أو من غير سبب. 

كلنا ,تحط الكر ةلبا سيلام على خلاقائنا بعد كل ميكثاراة. وأصواتنا 
تصل إلى القمرء خاضة لو المبارااةاتين الأهلى والزمالك#اعسلاء وحسين 
زملكاوية»: والأهلاوية أحمد ورامى وأناء وبهاء الذى يحسم الخلاف بخفة دمه 
قائلة: 
- يا إكسبلاتس أهلى وزمالك إيه بس!! إنتم فعلا جهلةء ولو تفهموا فى اللعب 
شهمر| تعاب كوم المطن.: أنا بشع كوم اسن حت الثمالة: 

المهم؛ بعد "البولة" الأولى التى تنتهى حوالى الساعة الثانية عشرة 
نتزل "تلف" بالعربية الإحضار شرائط فيديوء أفلام جنسية وغرامية:؛ وأفلام 
فكاهية» ونشرب بيرة من كشك فى الزمالك: أو من الدقى» وعلى الماشى 
سيجارتين ملفوفتين» ونشترى الصحف والمجلات» ونرجع بعد ساعتين لتبدأ 
"البولة” الثائية حوالى الساعة الثالثةء بعد وصلة غراميات تليفونية: حسين وصلة؛ 
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وأنا من بعده؛ بيئما علاء يتابع فيلمًا جنسيًا.. وقد نفاجئه بالدخول من حين لآخرء 
ونبدأ فى إطلاق التعليقات: 
- شايفك.. إيدك لفوق.. بتعمل إيه يا لول؟! 

أحمد يقرأ الصحف ليطمئن على أخبار الأهلى.. رامى ميمته لف 
السجائرء أما بهاء.. فهو كالمعتاد 'جعان" جذاء يدخل المطبخ يأكل الموجود.. 
حلو لا مانع؛ وبعده "حادق" أيضنا لا مانع.. وإذا لم يملا معدته ويشعر بالشبع: 
يأتى بالكرسى ويقعد أمام الثلاجةء أو بمعنى أصح داخل الثلاجة.. بابها مفتوح: 
وهو على الكرسى فى "السنتر".. وهات وخد؛ وكل يا بونو بألف "هنا وشقاك. 
والكميات غير طبيعية؛ وكأن فى بطنه فيلا صغيراء ومع هذا كان نحيفا جدًا. 

وتنتهى "البولة" حوالى الساعة الخامسة؛ وبعدها ينطلق كل واحد فينا 
وينصرف بحريته.. ينزل رامى ومعه بهاء للعودة إلى منزليهماء بينما أحمد 
وحسين وأنا تجمعنا جلسة دردشة فى أى كلام والسلام.. ونسمعككقات الساعة 
تعلن السادسةءيوقبل النوم نظمئن على علاء وأفلامهةبولا يفوتثًا التعليق على 
الموقف. 

رغم كل هذاء مرت ثائية ثانوى على خير؛ وظهرت النتيجة.. بهاء 
ملحق عربى؛ حسين ملحق إنجليزى؛: رامى ملحق فرنسىء أحمد وأنا نجحنا.. 
الحقيقة أحمد أشطرناء والوحيد الذى يذاكر؛ ومجموعه 9067: وحضرتى 
حصلت على مجموع ضعيف وغريب.. 155 من 300 بمعنى 9051.66 
ولم يعرف أهلى هذا الرقم؛ وقدمت لهم شهادة مزوره بمجموع 064.. بالنسبة 
لهم أهم شىء النجاح» وأنا نجحت ودون ملحق» وبالتالى لم يعترض أحد لما 
رفعت بكل جرأة شعار : 
- أنا بانجح كل سنة.. عايزين منى إيه؟ 

يهل الصيف.. وبعد إعلان النتائج» ومثل كل صيف نشعر بالفراغ 
الهائلء ونقضى الوقت على الموتوسيكلات: والجرى بالسياراتء وازداد التركيز 


لد 


للتعرف بالبنات.. وبعد نجاح بهاء وحسين ورامى فى الملاحق» دخلنا ثانوية 
عامةء وعندنا ثلاثة موتوسيكلات جديدة؛ واشترى علاء سيارة جديدة؛ وكان 
حسين يستولى على سيارة والدته من حين إلى آخر. 

ويجىء اليوم الدراسى الأول» لنواجه مشكلات كبيرة فى آخر ليلة من 
ليالى الأجازة الصيفية؛ بسبب تعودنا على النوم يوميًا الساعة السابعة صباحاء 
فقررنا عدم النوم والذهاب إلى المدرسة بعد سهرة حتى الصباح.. وبطبيعة 
الحال المدرسة لها زى خاصء ولكن للثسف حضراتنا لم نستعدء ولم نشتر 
الزى.. فقررنا الذهاب بملابسنا العادية.. ونفذنا القرار ودخلنا المدرسة بالقمصان 
GL ODO La‏ ل لقتنا علي 
المدرسة كلها.. على التلاميذ والمدرسين.. وحقيقة الأمرء كان هذا الوضع ليس 
بجديد؛ كان هذا هو حالنا قبيل الثانوية العامة. 

وصلنا و التقينا عند "الكشك" الساغة' آلثافنةء 'لفينا" السجائر وشربناها 
مع الشاىء وهيا إنا يا رجال.. دخلنا,من بوابّة المدريية العملاقةء وكانت شهرتنا 
تسبقناء و شكلنا نحن «الكممية يلف الأنظار. 

دوى صوت الجرس؛ وخرج حضرة الناظر من مكتبهء ووقف فى 
شرفة تسمح له برؤية كل التلاميذ ليهنئهم بالعام الدراسى الجديد.. وبمجرد أن 
وقعت عيناه علينا بمنظرنا البهلوانى العجيب؛ نادى علينا بأسمائنا نحن الخمسة 
قائلا: 
- رامىء أحمدء بهاء؛ حسين؛ صلاح.. بره المدرسة فورّاء وبكره كل واحد 
يشرف ومعاه ولى أمره.. من غير ولى الأمر مش عايز أشوفكم.. ماتجُوش.. 
مفهوم!! 

ودوت الضحكات في كل أرجاء المدرسة. 

طرد من أول دقيقة فى المدرسةء كارثة.. يالها من سنة متوداء.. ماذا 
نقول للأهل؟ وماذا نفعل الساعة الثامنة و النصف صباحا؟ بداية لا تبشر بالخير 
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أبدا. . وقررنا أن "تلف" سيجارتين ونطلع على النادىه ونرجع بسرعة وننام 
ساعتين؛ لأننا لم ننم ليلة الأمس؛ ثم نشترى زى المدرسةء دون مصارحة أولياء 
الأمور بما حدث. 
صباح اليوم التالى.. وقفنا فى الطابورء ووقف حضرة الناظرء كعانته 
فى الشرفةء وقال كلمة الصباحء ثم وجه كلامه لنا نحن الخمسة: 
- أيوا كده نعرف نتفاهم.. فين أولياء الأمور؟ اطلعوا لى حالاً على المكتب. 
قلنا مية ميةء والموقف أصبح واضحا.. ولن يطردنا اليومء وفى مكتبه 
عبر عن غضبه الشديد بالتهديد والوعيدء وكل واحد منا أخذ "خرزنتين” وكلمتين 
فى جنابه.. المهم؛ مر الموضوع على خير. 
بدأت السئة الدراسية بنظام معروف ومحددهء نتقايل الساعة الثامنة عند 
الكشك؛: ونجرى نلعب بالموتوسيكلات؛ ونطلع على المدرسة.. ورغم أنه من 
الواضح وضوح الشمس أننا من المشاغبين» ولا إشىء يهم بالنسبة لنا.. ومع هذا 
لاحظنا نظرات_الإغتجابامن البنات؛ وبدات#محاولات التعارك؛ وتبادل أرقام 
التليفونات» و الاتفاق يعلى اللا ء أفتهووللقادى: ومن الاخ "تاعا 
بونو كان يحب أن يكتب كل صباح جملة على السبورة: 
* المعلم بونو وأولاده: ريكو وصاصو وميدو وزونى يهنئون الطلبة بالسنة 
الدراسية الجديدة؛: ويجعلة عامر . 
" المعلم بونو وولده ريكو يبعثان بأرق التحية لكوم السمن. 
" المعلم بونو ذاهب غدا إلى أبو الغيطء من يريد الانضمام يسرع بشراء 
البروزلين. 
" المعلم بونو يهنىء الحاج صاصو على المّزة الجديدة. 
" المعلم بوئو يقبل أى تبرعات لشراء الشيكولاته. 
" المعلم بونو لا يقبل أى مجلات جنسية فى الفصل؛ سامع يا أنور. 
أنور أشطر طالب فى الفصل» وبالطبع ليست له علاقة بأى مجلات جنسية. 
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" المعلم بونو يريد الزواج» ومن لديه عروسة يتقدم دون خوف» والعاقبة عندكم 
فى المسرات. 

وكانت بعض هذه الجمل تؤدى إلى مشكلات مع المدرسين»ء ولكن بوئو 
لم يكف عن كتابة هذه الجمل على مدار أيام الدراسة. 

كنا نواجه كل صباح يوم دراسى مشكلة؛ لو تساعلنا: ندخل المدرسة أو 
'نزوخ"؛ فالاختيار صعبء والقرار أصعب؛ لأن لو واحد منا قال 'تزوغ' بسرعة 
نفكر فى طرق التنفيذ؛ ونناقش البدائل.. هل نكتب تصاريح خروج من الآباء؟ أو 
هل نحضر أول حصتين؛ وبعد كتابة كشوف الحضور والغياب نقفز من على 
السور على القيلا المجاورة: ونخرج من بابها؟ أم هل من الأفضل الانتظار حتى 
جرس الفسحة الأولى؟ وإن كان هذا البديل صعب التنفيذء والأصعب منه البقاء 
فى المدرسة حتى أخر اليوم الدراسى.. مع هذا فكرنا فى خطة جبارة للبقاء فى 
المدرسة أطول وقت.. وبناء على معرفة تامهِية بجغر افية المدرسة؛ رسمنا 
الخطة.. مكتبااتيضبوة الناظر فى#الدور الأول؛ وفصلنا الظإاايى فى الدور 
الثانىء ومن فوقه سطح جميل رون مدهش.. الشتاء مشمس وممتع» وفكرنا أن 
نخصص لنا ركنا خاصناء فق السطح نلتقى. نكسر حالة الشعور بالمللء ودفعنا 
خمسة جنيهات للفراش؛ وجاء لذا 'بالترابيزة' والكراسىء وجهز لنا المكان فى 
"الرّوف".. جلسة خاصة فى مكان داخلى فى "غرفة صغيرة والآخر خارجى 
فى الشمس» وبالطبع كان السطح منطقة محظورة؛ وممنوع على أى أحد فى 
المدرسة يطلع لنا.. إنها منطقة ألغام» ففى هذا المكان الجميل تشرب الشاى؛ 
ونلف سجايرء ونلعب كوتشينة ودومينوء وأيضنًا طاولة. 

بهاءء بالذات» كان يحب جلسة "الروف" فأطلقنا عليه ملك "الرّوف". 

الديمقراطية من هزايا "شلتنا".. والقرار الذى يتخذه ثلاثة أعضاء» ينفذه 
الخمسة كلهم دون مناقشة أو جدال.. وعندما لاحظ بعض التلاميذ تسللنا إلى 


30 


السطح» دفعهم الفضول وحب الاستطلاع لسؤالنا ماذا نفعل يوميًا فوق السطحء 
وكان الرد معروفا وجاهزا دائمًا: 
- محدش يسأل؛ واللى E‏ عع 

وبدأنا نتجرأ ونشرب سجاير ملفوفة فى 'الروف“ والبيرة 
تم الاعتراض عليها من ثلاثة هم: أحمد» و حسين» وصلاح؛ بمعنى آخر.. هناك 
حذود. 

وفى الدور الثانى فصلان فقط: فصل علمىء والآخر أدبى؛ بالإضافة 
إلى حمامين» وغرفة للمدرسين تتبعها شرفة كبيرة.. المدهش أن تلاميذ الفصلين 
وربما كان المدرسون أيضنًا يعرفون جيذا قصة الاختفاء فى 'الروف".. إنما 
لم يكشف أحد سرنا.. التلاميذ كلهم خافواء لأن العواقب غير معروفة وغير 
مضيمو لة. 

وبعد شهرين.. وفجأة ونحن نلعب بؤلة كوتشينة ونلف سيجارتين 
نش و الكز گی بي ددهم وانس#ام: سو اام يصر «#فائلا: 
- كيسّة. ‏ الناظر. 

وكأننا نواجه حريقا مفاجئاء أصبح ضوء النهار فى سواد الليل الحالك؛ 
و بسر عة البرق قفزنا وجرى كل واحد فى اتجاهء والشاطر يعرف يفلت بجلده من 
هذه الكارثة.. أنا شخصيًا جريت؛ ووجدتنى فى غرفة صغيرة يغمرها التراب» 
وفيها فتحة كبيرة؛ أظنها خاصة بالمصعد الذى لم يتم تركيبه وعلى الفور نطيت 
من الفتحةء ومرة أخرى وجدتنى فى غرفة أغرب من الأولى» لم أرها أبدا من 
قبل.. غرفة مليئة بآلاف الكشاكيل و الكتب القديمة. وكراسى ومكاتب مكسورة. 

جلست على كرسى مكسورء وكنت فى حالة دوار رهيب؛ أو بمعنى 
أبقء مسطول على الآخرء الحشيشة كانت "غبية" جذاء على رأى بهاء.. لم أكن 
قادرًا على الو قوف وقعدت في مكانى حوالى ثلاث دقائقء تكنها مرت ب بطء 
خرافى وكأنها ثلاثة أيام.. ومر بذهنى ألف خاطر.. بالتأكيد أننى فى مواجهة 
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كارثة ومأساة كبرى.. وأخيرًا اكتشفت وجود باب»؛ وسمعت صوت المدرس» 
وأصوات التلاميذ فى الحصةء لكننى لم أفهم أى كلمةء ولم أستطع تحديد أين أناء 
وماذا أفعل لأخرج من هذه الغرفة المهجورة.. أخذت أصعب قرار وفتحت الباب 
بهدوءء واكتشفت أننى دخلت فصل ثانوية عامة علمىء والمفاجأة الرهيبة أن 
المدرس هو الأستاذ عطية نائب الناظرء وهو أكثر حزما من حضرة الناظر. 

ساد الصمت لحظةء ونظر التلاميذ إلى وهم فى حالة ذهول.. من أيسن 
جئتء مغطى بالأتربةء وفى حالة كرب: أتخبط ولا أرى شبرًا واحدا أمامى؟! 
بسرعة قررت "أسوق الهل على الشيْطنة': واتجهت فور! لباب الفصل.. إنما 
المشكلة كانت فى وقوف الأستاذ عطية كالاسد بالقرب من مكتبهء على بعد 
حل اك ع باب ا ويل فرك انافك نكو لبان القت ال قد : 
- سلام عليكم. 

اتفجروا حميمًا ضاحكين: ورد أحهشقاهلا: 
- وعليكم المثلا/ورامة الثم وبركاته. 

وقال آخر: 
- اتفضل يا حاج صلاح.. الشاى على النار. 

وقال ثالث: 
دار اشالك وكش زا عاسو : 

وقف الأستاذ عطيةء الذى لا يتحرك دون "الخرزائة" فى يده فى 
طريقىء رفعها وخبط بها على كتفى قائلا: 
ا اننا كن فين لن شاع اللي 
- من الزمالك.. جزيرة النسيان؛ لكن اليومين دول قاعد عند ميدو فى 
المهندسين.. يعنى رحلة تغيير جو ونشاط يا عطية بيه. 
- واش؟ وإيه نشاطك إن شاء اش؟! 


ديا 
ا 


- حاليًا بندرس ترميم القيلا.. أصمل بابا بهاء عنده شركة مقاولات: وإحنا 
أصحابه» كنا بنأمّن المنطقة وبندرسهاء ونشوف القيلا كم دورء وكم أوضهء 
ومحتاجة إيه.. كده يعنى. 
الأستاذ [محاولا إخفاء ابتسامة): 
- الله اش!! وإيه كمان؟ 
رديت سريعا: 
- يا عطية بيه أنا أخدت من وقتكم كتير جِذا.. أستأذن أنا لو سمحت.. وشذوا 
حيلكم يا رجاله؛ ثانوية عامة مش هزار.. دى عنق الزجاجة على رأى الدكتور 
- دكتور طه حسين قال إن الثانوية العامة هى عنق الزجاجة؟! 
- مش غارف يا عطية بيه.. جايز أكون أتلخبطت؛ وحضرتك أدرى منيى.. 
ممكن يكون العقادء أو كامل كيلانى أو يمك راوز اليوسف. 
قال قاد شت ا شديد: وصوت سال : 
- إيه اللى جابك هنابيا,صبلاح؟! 
- مش عايز أسمع ولا نفس.. يا صلاح.. اتفضل اتكلم.. انطق. 
- فوق فين؟ 
- فى السطوح. 
- إنتم مين؟! وفوق فى السطوح ليه؟ وكنتم بتعملوا إيه؟! 
- كان عندنا حصة فاضية» قلنا نكتشف المدرسة. 
19 بعنين؟! 
ولا فرق فبا مسا راكد رل كثمة. . كسة. 
- ده على أساس إن إنتم فى غرزة» مش فى مدرسة. 
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- لاء يا عطية بيه.. إحنا فى مدرسةء وأحسن مدرسة فى مصر كلها. 
- كل واحد جرى فى ناحيةء والنصيب.. شفت يا عطية بيه أنا محظوظ إزاى.. 
أصل حضرتك بصراحة واحشنى جذا. 

الأستاذ (مع لسوعة بالخرزانة): 
- يجد؟ وبعدين؟! 
E‏ ولها. حلت فيه تزلت فى الأرحية اللى E‏ 
- ومين كان معاك؟! وكنتم فوق ليه؟ بتعملوا إيه؟ 
- ده السؤال الوحيد اللى مش هقدر أراد عليه. 

الأستاذ بعد ضربة خرزانة جامدة): 
= فين كان تعاك؟ :نطق : 
- كنت فوق لوحدى يا عطية بيه. 

قال = ات مذ : 
- رجولة يا صاصى» 

وقال زميل آخر: 
- رجولة يا ملك النص. 

الأستاذ (محدثا تلاميذ الفصل): 
دول كلمة: 

ثم وجه حديثه إلى: 
- وإنت.. عامل فيها راجلء انزل استنائى عند مكتب حضرة الناظر لغاية لما 
آجى لك.. سامعء واللا لأ؟ 
- حاضر يا عطية بيه.. السلام عليكم يا رجاله. 

قرد أحذ هم : 
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
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قال ثان: 
- شرفت يا حاج صلاح. 
قال ثالث: 
ا يا ا 
خرجت من الموقف الذى أيقظ كل حواسى. ونزلت على مكتب حضرة 
الناظرء فوجدت بقية العصابة على باب الغرفة.. وطبعًا عندما لمحنى أصحابى 
الأربعةء انطلق الضحك الهستيرى: وسألونى فى صوت واحد: 
- إنت كنت فين؟ 
وقبل أن أحكىء فتح حضرة الناظرة باب غرفتهء وسألنى: 
- واقف هنا ليه يا صلاح؟ حضرتك مش قادر على بُعادهم؟! 
- الأستاذ عطية قال لى أستناه هنا. 
- ليه؟ إنت عملت إيه؟ 
- يا افندم آنا كلت إتتعاهؤ/ونزلت في فصلاثانرية عامة علم. 
- واش؟! ونزلت إزهائ في فص]اثاثوية عامة علمى؟! 
- مش عارف. 
- وأنا سألت نفسى.. هو صلاح فين؟ عجيبة إنه مش معاهم!! ما ينقعش!! ولما 
سألت البهوات عليك: قالوا صلاح فى الفصل يا افندم.. عال عال.. اتفضل 
جنبهم لغاية ما نكيب جوابات الرقد. 


صلاح : اترفدنا يا رجاله. 
عيدو تانى!! 
خسین و لسك و ليك 


وكان قرار الرأقد لمدة خمسة أيام. 
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مر شهر أكتوبر؛ ونوفمبرء وديسمبر.. ثلاثة شهور دراسية؛ ولكننا لم 
نحضر خلالها ثلاثين يومًا.. ولم يتغير أسلوبنا.. استمر التزويغ والنط من 
السور و لحن تحجن ا د ل شم ا ا 
أكثر من هذا.. علمنا بعض البنات أساليب التزويغ؛ وأصبح الموضوع لطيقا 
جذاء ازوغ" مع بعض» ونلف بالموتوسيكلات» ونفطر فى شارع 26 يوليوء 
ونروح النادى أو السينما.. مثلاً فيلم "حدوتة مصرية شفته أكشر من 8 مرات.. 
كل واحد جديد عايز يزوغ لأول مرةء يقول لنا: 
- تعالو! نشوف ذيلم احدوتة مصرية". 

وتقريبًا حفظته 'صم'.. و'"عجبى" على رأى صلاح جاهين. 

وكانت لى زيارة أسبوعية إلى بيت أهلى.. وبعد السلامات والتحيات 
والضحك والهزارء آخذ منهم فلوس الدروسء وأعطيهم ملابسى للتنظيف 
والغسيل: وآخذ ملابس أخرى نظيفة.. وكائه«الزيارة لا تزيد عنمنصف ساعة؛ 
"أقلب" فيها البنتقم وأشعر ,أنهم يعدؤآن الثوانىجالأخيرة بعد كااهدا الإزعاج: 
ولا مفر من سماع مقولة الوالد الشهيراة: 
- شد حيلك فى المذاكرة عايزين مجموع كويس يدخلك كلية محترمة. 

فأردٌ بكل ثقة: 
- حاضر.. بس اعمل حسابك على عربية جديدة علشان الموتوسيكل كسرنى. 
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رأس السنة 


1 ديسمبر.. 
إنها ليلة رأس السنةء والحفلة فى بيت ميدوء والاستعدادات على أعلى 
1 ابتداءٌ من البيرةء الويسكىء الفودكاء الحشيش» وأطباق ممتازة للعشاء. 
بكميات رهيبة.. وعلقنا الزينات» وأعددنا مجموعة أسطوانات مدهشة» وشرائط 
"الروك" وكان من أهم المفاجآت؛ دعوة مجموعة من البنات. 
اجتمعنا كلنا حول المائدة.. دقات الساعة تعلن السابعة» رامى يلف 
السجائر ۽ أحمد كعادته يقرأ الصحف» علاء شغله الشاغل الاطمئتنان على 
زجاجات الخمور والبيرة المثلجةء حسين لا.يتوقف عن الحديث عن الكرة؛ 
وصلاح 'يفتّح#الكوتشينة"..ويصل بثهاء.. ويشبقه قدر هائل من الشجيج» وقبل 
التحية أو ال93 : شَل_اليديث 825 
بهاء : اسمعوايا رجالة. “0 أبن السة ذى مدن خم ل ق .اا 
الجديد.. البريمو.. سحر يا إكيلائس.. أنا معايا هيروين.. بُوذرة.. 
7 جرام. 
رامى : بودرة؟!!! بتعمل ايه البودرة دي؟؟ 
اح : ويعنى هيعمل إيه الربع جرام دا يا بونو؟! 
بهاء : إنت مستتهيف الربّع جرام.. 
دلوقت تشوفوا الربع جرام دا هييل إيه!!! 
حسين : زى الحشيش واللا الويسكى؟ 
ET‏ سوا الحشيش والويسكى.. البودرة هتخليكم ملوك.. كل واحد يشم 
خطين بَْسْ» وبعد ربع ساعة نشوف النظام يبقى عامل ازاى. 
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أحمد : لايا عم.. أنا خايف.. مش عايز. 
علاء : أنا سمعت عن اليودرة.. بيقولوا شديدة. 
يفتح بهاء ورقة صغيرة؛ ويضع الأخرى على المائدة ويقول: 
بهاء : اللى يمد إيده.. يتعور . 
رام : أيه دايا بونو؟ 
ھا ٠‏ > ول تذكرتين. يا إكبيلاتس: 
EE la‏ شك ذا ررقت 
صلاح لسن ما SN‏ الأول. 
حسين :وأا الأخير. 
بهاء ‏ : هاتوا لی موس. 
حسين : ليه؟ 
بهاء ؛ علشآك أقشم الإؤادرتيوأعملها لايْنانك. 
رامى : هو أنت فجؤبتها قبل كداة؟ 
بهاء : لا.. واحد صاحبى جربهاء وقطمتى على الليلة كلها. 
أحمد : منين الثوثرة دي يا بهاء؟ 
ا بلسصضدى.. 
أنا هاجيب الموس. 
اختفى بهاء وعاد بعد أقل من دقيقة ومعه موس ومرأة صغيرة؛ 
أحضرها من غرفة أحمدء ونلتف حول المائدةء ويفتح بهاء ورقتين صغيرتين بهما 
التزدرة: ويسك بالموس ويعمل سد خطوط على المراة: نابت قدا 
ا 0 
رامی : أنا يا بوئو. 


صاداح 5 وأنا. 
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بهاء : كل واحد منكم يسم خطين بس.. واحد بالناحية اليمينء والتانى 
بالشمال.. عايز ربع جنيه أو أى فلوس جديدة نشم بيها. 

حسین :+ آدی عشرة جنيه.. بس ترجع يآ حبيبى. 

بهاء أخذ أول خطينء ثم رامى أخذ خطين» وأنا بعده خطين. . ثم منطر 
بهاء آخر خطين؛ وسأل: 
بهاء 2 :مين يزود؟ 
عي : اسمع يا ميدو.. أنا خط وأنت خط.. لما نشوف إيه اللى ته 
الخد ': هاضى: 

أخذ ميدو وحسين خطين.. بعد أن تأكد بهاء ان الخط الواحد يساوى 
علاء : أنا مش ها آخد.. أنا يا عم الحشيش والبيرة حبايبى.. وتمام كده. 
بهاع RE‏ 0 

عات لقائىف4 وبوات أشقر بنشواةإغريبة.. تغيزوطعم السيجارة.. 
وأصبحت خفيفة.. خلّصتها: ,ية 220 سرزارة ألأريء همرت ربع 
ساعةء وبدأت الدنيا من حولى تتغير.. الألوان غريبة.. فقدت القدرة على 
التركيز تمامًا.. أسمع كل كلمةء ولا أستطيع؛ أو بمعنى أدق فى حالة كسل 
عجيب للتعليق أو الرد على أى سؤالء وإذا تكلمت. . أص أن حديثي غير گامل؛ 
وفجأة شعرت بغثيان رهيب.. جريت إلى الحمام» وأخرجت كل ما فى جوفى؛ 
حتى عصارة المعدة المرة تقيأتهاء وكان إحساسا مؤلمًا وبشعًا.. وأخيرًا خرجت 
من الحمام؛ ورجعت إلى الشلة؛ وقلت لهم: 
U‏ اف حت بعد جرخمك 

رد يهاء: 
- فوعت يا صلاح؟ طيب ل سيجارة:ء وشوف هيحصل ايه" 


39 


فعلاً ولعت سيجارةء وفورا شعرت بدوار رهيبء وكأن البودرة 
'اشتفلت" من. اول وحديد:- . ومن كن طا أن والدة أحمد كانت فى 
الإسكندرية: فدخلت غرفتهاء وارتميت على سريرها.. ورغم الدوار الشديدء 
ظللت أتقلب فى السرير ولم أنم ثانية واحدة.. كنت مستمتعاء وأنا نائم على 
السرير لوحدى. 

أما بقية للشلة.. واحد من الشباب فى الحمام يتقياء وللثانى يشرب 
سيجارة؛ والثالث نائم على الكنبة.. علاء وحده فى حالة وعى كاملةء ولم يتوقف 
عن الكلام؛ لكن لا أحد يرد على ما يقولهء فصرخ قائلاً: 
- مالكم؟ عامكين كده ليه؟! يا بهاء.. إنت نايم على نفسك كده ليه؟ وإنت يا رامى 
انطق.. لكا ساعة ما فلتّش ولا كلمة.. وأحمد فاتح الجُرئال.. قال إيه بيقرا بس 
ما غيّرش الصفحة من ساعتين» والمسكين حسين عمال يرجم فى الحمام.. 
والظاهر كده صلاح نام.. هو حصل إايه؟ إنتمءإشخصياتكم اتغیرت كده ليه؟ انتم 
مملين جدا.. إية"الدمااغ الضبايعة دئ؟! 

كان صوت علاء عاليًا ومزعجاء وسمعت كل كلمة:.ولكن لم أستطع 
القيام لإسكاته» وكان تعليق بهاء: 
- هو إنت بتفهم فى مزاج الملوك؟ خليك يا لولو فى البيرة. 

ولم يكن فى استطاعة أحد منا أن يشرب البيرةء أو حتى كوب الماء؛ 
رغم الإحساس الشديد بالعطش.. ومن حين لآخر أجرب رشفة ماءء وبعد دقائق 
معدودة أسارع إلى الحمام وأتقيأ من جديد.. وخرجت من غرفة النوم الساعة 
التاسعة؛ فوجدتنى أمام مجموعة من الجثثء؛ ملقاة على الكئبة» وعلى الأرض.. 
وعلاء يشاهد التليفزيون وفى يده البيرة.. وقفت أتأمل هذا المشهد بابتسامة 
بلهاء؛ وتنبهث على صوت رامى ينادينى: 
رامى :يا صاصو.. ولع لى سيجارة. 
بها : وأنا كمان. 
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صلاح : سيجارة يا زونى؟ 
خرن . ا غو السيجارة ي 
رامی : تعالو 5 
أحمد وحسين (فى صوت واحد): 
- مش قادرين. 


0 


رامی : طبعا تن ثن.. وتن تون. 


عاي ااا الحئلة. 
رل و 
بهاء : أنا ملكك يا ريس.. ياللا يا صاصو. 

وخرجنا نحن الثلاثة.. وكان بهاء قائد السيارةء وأنا جنبهء وفى الخلف 
رامى» وقبل أن تنطلق بنا السيارةء سألنا بهاء: 
- على فين 

فرد رامئ 
- على الزمالك. 

وبالطبع فى سيارة علاء: لا يوجد إلا شرائط مسن ذوق علاء؛ ودار 
شريط كاسيت.. أغانى اسمهان.. ذوق مختلف تمامًا.. إنما لا مائع من سماعها.. 
ولم يعترض أحد.. وكل ما أطفى سيجارة:» بونو يولع لى واحدة ثانيةء وفجأة 
سمعنا صرخة رامى من المقعد الخلفى: 
- إركن يا بهاء.. مش قادر.. عايز أرجّع. 

ويقف بهاء إلى جائب الطريق؛ ويبدأ مسلسل القىء.. بدأه رامى؛ وأنا 
من به وكير يهاء: وال الاين ج له وكادرا فى تمن رتا 

وسألنا أحد هم : 
- مالكم يا شباب؟ 
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- الظاهر أكلنا سندوتشات مش نضيفة. 
- ألف سلامة عليكم. 

زمالك!! مهندسين!! دقى!! فى الواقع لم نكن ندرى أين نحن بدقة.. 
وكانت الدنيا غريبة والأضواء مختلفةء وفى اعتقادى الشخصى أنها كانت أجمل 
من الطبيعىء وكنا فى حالة بلاهة تامة.. الأغائى التى لم تكن تعجبناء ونرفض 
سماعها ونختلف مع علاء حولهاء سمعناها دون أى اعتراضء وقطع بهاء حبل 
الصفت : 
- اليودرة دى سيم. 

سألته: 
- اشتريتها منين يا بونو؟ 
- من دولاب" فى السيدة زيئب.. واحد اسمه: البيشة. 

قال رامى موضحا: 
- عارفة.. جبت امن عند ةشيش قبل كده؛ مش هو ده يا بونق اللى فى الحارة 
الصغيرة: اللي بنطلع نهآ بسلالم؟ 
عوايآا إكميلانين. 

ساد الصمت لبضع دقائق ثم أخيرا تكلمت: 
- البودرة غريبة جدًا.. شوية الواحد دريان» وشوية خربان.. وشوية مش قادر 
يتكلم: أو حتى يسمع. 

قضينا ليلة رأس السنة.. نجوب الشوارع بالسيارة.. نشرب سجايرء 
ونتحدث بهدوع؛ ونسعد بلحظات السكون.. وفجاة انتبه بهاء قائلا: 
- تصوروا.. الساعة 11.30ء كارثة.. الحفلة.. والبنات اللى إحنا عازمينهم: 


لازم نرجع بسرعة. 


" يطلق على مكان شمو أي المخذر أت . 
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وفى طريق العودة إلى "الغواصة": تأملت وأنا فى مكانى من السيارة 
كل ما نمر به: البيوت» المحلات؛ الإعلانات» الناس؛ السيارات.. الغريب أننى 
شعرت بأن كل شىء حولى قد تغير.. كيف؟ لست أدرى.. لكن بالتأكيد هناك 
شىء ما مختلف.. فعلاً ما حدث لى يختلف عن "كر" الويسكى؛ وعن "مطل" 
الحشيش.. هذه تجارب فهمتهاء وعرفت كيف أتعامل معهاء إنما البودرة 
لا أعرف ولم أستوعب. ولم أفهم هذا الكم الهائل من الأحاسيس المختلفة 
والجديدة. 

عندما وصلنا إلى البيت» وجدنا أحمد قى السريرء وفى حالة شديدة من 
التعب والإعياء.. أما علاء فانفرد بصديقته فى البلكونةء ولم يبد أى اهتمام بما 
يحدث حوله: بينما جلس حسين مع البنات المدعوات لحفل ليلة رأس السنة؛ 
ووقع المسكين تحت حصار من الأسئلة؛ التى لا تنتهى من صديقته نيقين: 
- مالك يا حسين؟ إنت عامل كده ليه؟ 
- فين صلاح وبهاء؛ ورامی؟ 
- يعنى ايه خر جوا :زر احوايفين؟ 
- يعنى إيه يعملوا حفلة ويعزمونا ويخرجوا؟ 

ولم يكن حسين قادرًا على الحوار والنقاش والأخذ والردء وفى الناحية 
الأخرى من البيت كان ميدو ينام فى سريره؛ وإذا دخل أحدئا الى غرفتهء ينتفض 
كسار خا 
- اطلع بره.. اطقى التور. 

واضطررنا إلى مقابلة البنات» والترحيب بهنء وقد كان هذا آخر شىء 
تريدهء ونود أن نفعله فى تلك الليلة الجهنمية. 

يا إلهى!! ما هذا القدر الهائل من الضجيج الذى أثارته البنات 
المدعوات للحفلة؛ فصاحب الفكرة والدعوة لم يكن قى اسقبالهن: وخرج 


43 


بلا سبب مفهوم ودون اعتذار؟! هكذا وقعت المسئولية كلها فوق رأسي.. إذاء لا 
مفر من تأليف فيكم هندى ؛ وبأداء تمثيلى قلت: 


رأيكم نعمل حفلة تانية أجمل ألف مرة ونصالحكم؟! 

استمرت حالة الثورة والغضب عند واحدة من البنات» والثانية صرخت 
لأن الساعة الواحدة والنصف» وأهلها صرحوا لها بالتأخير حتى الساعة الواحدة 
والثالثة أخذت شنطتها وطارت معها.. المهم حوالى الساعة الثالثة.. ساد الهدوءء 
وأصبحنا وحدنا.. وبدأنا نفيقء بنسبة خمسين فى المائةء وأحسست ببعض الراحة 
وأعلنت رأيى قائلا: 
- هو ذه الكادم. 

لگن بونو اا وف اخ فرت مت و 
- خذ ولع يا معلم. . بس خلى بالك.. هما نفٹرا حشيش مش أكتر .م النفسين دول 
فيد لمر | البديا: 

وقد كان.. ونو ار التف وا على الور بيست ڪول السابقة 
تفسياء a‏ . إضا كانت الففكلة N‏ عن أن كل E E‏ 
أشربُها أتقيأهاء وليست عندى القدرة على رفع رأسى بين كتفى.. أسمع كل كلمة 
تقال؛ ولكننى لا أريد النطق بكلمة واحدة. 

ميدو لازال فى السريرء ولا يريد أن يرانا أو يسمع أصواتنا. 

حسين يمسك بالتليفون: وفى حالة حب من ساعتين.. ده عمره ما طول 
كده!! 

أما علاء.. فقد كان أمام التليفزيون يشاهد أفلامًا جنسية؛ وكان فى حالة 
سكر غير عادية؛ لأنه كان يشرب منذ الساعة السابعة.. أكثر من ست ساعات. 
رال فی يديد واک امد لادان دد قال 
- هات إيدك.. انت اللى بتفهم فيهم.. تعالى نقعد فى البلكوئة؛ نسمع بوب مارلى. 
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أعتقد أننى لم أكن أستطيع المشى.. رجلاى لا تحملاننى» وبالمعنى 
الأصح كنت “يتطواح”".. لكن لا أحد هنا يدري يما بحدث للآخر.. كل واحد منا 
فى دنيا لوحده. 

من حين لآخرء كان بهاء يتحرك بينناء وكأنه الطبيب المعالج.. كان 
ANA‏ وجسطلنا الكنايفات E‏ مكل 
- اشيل وشا و اقرب و ا بح شن عرف هلل الت 
كريس:.. ولم سيجارة..ها.: شفالة ولا فت 

وأخيرًا.. أخير!.. نطقتء وقلت له: 
- يخرب بيتك يا بونو.. إيه البودرة دى؟! هو إحنا مش هنفوء واللا إيه؟! 

فرد رامى: 
- باين علينا شمينا كتير.. هو زونی فين؟ 

أحات یا قات 
- عنى التليفويم اللژدر کی جبارة,. بتطلل جئلة.ى و شای بنت فی مر 
َس تسلمك وذنها عشرن دفايق. وتتتتلالاك عليك يا إكسبلانس. 

اظ ميد . . حاء ال الك نة سكا بصفحة الزيافية قو 
- الحقونى يا جماعة.. أنا قريت الخبر أكتر من عشر مراتء وبِجِدْ مش قادر 
أقهم ولا كلمة.. السطور ملَحْبّطة والكلام بيرقص قدًامى. 

لم تكن متتطيع ا ونم هذا 0 جنا ت ا 
هستيريًا.. والمشكلة الحقيقية إن أحمد كان جادًا فى كلامه.. إنه لا يفهم ولا أحد 
منا يفهم ای شىء فى أى شىء. . وقال: 
- يَعغنى بتضحكوا.. طيب إمسك يا بونو.. أقرأ المستكاوى بيقول إيهء وأراهنك 
لو فهمت كلمة واحدة. 
- هات الجرانال. 
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ينظر يهاء فى الجريدة ويقول: 
- اسلا للمستكاوى مش كاتب أى حاجّة النهارده. 
يضحك رامى ويقول: 
- روح خذ دُوش.. احتمال تُرَجِع بفهم. 
ترتفع الضحكات مع كل جملة؛ ويدخل حسين البلكونة بعد حديته 
التليفونى الطويل.. قائلا: 
- تصوروا انا قلت لنيقين بَحِبّْكَء وقالت لى وأنا كمان.. طول المكالمة ما كنتش 
عارف أنا اقول إيه؛ إنما كنت حنين حنان الفيل» فقالت لى: إنت غريب 
يا حسين النهارده. 
سألته قائلا: 
- أول مرة تقول لها بحبك؟ أَمال الست شهور اللى فاتت بتقول لها إيه؟ 
قال أحمد E‏ 
- أكيد بيقنعها تبقل رآمالكاؤاية وهى مش موافقة. 
رد حسين سابخرن!: 
- ليه الشربات ده!! 
بينما قال ر أمى: 
E aA -‏ :5 جامد كذا. 


من الموسيقى.. حتى أعلنت دقات الساعة الثامنة صباحاء وقرر بهاء العودة إلى 
بيتهء وبمجرد خروجه دخلنا غر فة النوم.. رامى وأنا على سریر؛ وأحمذ وحسين 


على سرير.. وأخيراء نمنا نوما حصبقا . 
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الحق يقال.. لم أقهم اليُوؤدرة.. ولم أستطع التمييز والحكم عليها.. ههل 
هی حلوة أم خطيرة؟! إنما أستطيع القول بان كل شىء كان غريبًا.. المهم تجربة 
و'عذت". 

استيقظنا من النوم بعد الساعة الرابعةء والسيجارة أيضنًا طعمها غريب» 

ولكننى فى حالة مزاجية أفضلء ودار بين الشباب حواره بدأه علاء قائلاً: 
- إيه الأرف ده؟! طول الليل عمّالينَ ترفصوا وتهرشوا.. ولا أنا عارف أنتم 
صاحيين واللة نايمين. 

قال بهاء واصفا الحالة: 
- يا علاء ده مش نوم.. ده أسمه ا 0 "تفثير".. وللا واحد كان نايم.. 
الواحد سا سن عن لکن سای کان كل حاجة ر لے 15 أب 
مود" فى الذنيا. 

بينما عقبت مؤكدا: 
- فعلا.. أنا "كنك اسسا بس مش قادر؛ ولا عارف أعمل“/أى حاجة.. أقول 
لكم على حاجة حصيلت بيار ح #وافتكرتها دلوقت.. ألما نز اوو ل هدير 
لعربيتهاء و على السلم "رنأتها" ا بوسة و با ق وفيا ا 
السواق بيضرب كلاكس. 

هتف يهاءع: 
- مبروك يا صاصو.. المُزّة الجديدة. 
- إيه دهء دی كارثة.. هو آنا كده لبستها واللا إبه؟! 

قال زونى: 
- الحل إنك تعمل. عبيط. 
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قلت : 
- يَصدُق» فكرة صايعة يا ونى.. جَدَع إنك شغلت التليفون طول الليل» أكيد 
طلبتنى مائة مرة. 

وفجأة.. علاء قال: 
- حد يرد على التليفون بسرعة. 
- كارثة.. أكيد دى هدير.. رد يا بونو» وقول لها صلاح طلع قيتقام ال صب 
بدارى. 
3 أهلاً يا دودو.. أخبارك إيه؟ الحظة سكرت".. اوا خرع من ری 
راح يسلم على أهله؛ ويقول لهم كل سنة وانتم طيبين.. طبعًا طبعًا راجع تانى: 
وأول ما يراجع أقول له يكلمك.. فورا يا إكسيلانس. 

وطبعًا لم أكلم هديرء ولكن هى تكلمت مرة ثانية ورديت عليها: 
- ألو يا دودو.. إزيك؟ أنا مش عارف لگا إأعصل إمبار حش قصندى 
خالصء. كنت شار با كتيرل»/ومش عارف عملت کده ليه!! اوك ده مش هيتكرر 
تانى أبذا.. دودو أناهلهق-/بإنزل گا علاء سبقنى کے ک۶ 

لم أنتظر أى رد فعل من جانبهاء وانهيت الموضوع بهذا الأسلوب.. 
حقكة: الكت حيلف لكا يزه جذاء بعد عشر دقائق أو أقل أشعر بالملل؛ 
ولا بغ فرار نكل الطرى. وتا وعلى الک کات شهيراة اة 
عارع اتتريكة ونيا PE‏ دض جذا.. تحب علاء أكثر من حبه 


لها ألف مرة. 
لم يكن موضوع البنات يشغل تفكير رامى.. إنما حظه من السماء.. فى 


كل مرة يتعرف إلى بنت من البنات؛ تطلع صناروخ أرض جوء وكائت نيللى هى 
الوحيدة التى استمرت صداقتها معه لفترة طويلة.. كم هى جميلة.. أنيقة.. وكما 
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يقال بنت عائلة.. تحبه أكثر من كل الكلامء ولكنه يشعر بالملل.. ومن حين لآخر 


0 بهاء وتحتمل.. أكثر من مرة تبتعد فى هدوءء ثم تعود العلاقة من جديد. 


وأكد صاحبنا بهاء التقارب المصرى الفلسطينى» بعلاقته المنشودة مع 
بسمةء فتاة فلسطينية.. بيتها على مرمى البصر من بيت ميدو.. دقيقة ونصف 
لا أكثر بالموتوسيكل.. وكدنا نفقد عقولنا بسيبهء بعد أن رفع مصفاة الموتوسيكل 
ليحدث ضََحِيجًا عاليًا؛ حتى يلفت انتباهها إلى وجوده تحت بيتهاء ويظل رايم 
جائ» مُزعجا سكان الحى؛ لينال نظرة عندما تطل جميلة الجميلات من الدور 
الرابع؛ وقد أطلق عليها: بسمة "أم قلب خشب".. إنها قمة فى الجمال.. شعرها 
أسود ناعمء لون البشرة قمحىء عيناها لونهما أخضر. وذات مرة» ليكسب عطفها 
ريطا ج كله با د وات من ا ت ره ربعد ف لمن تكيقة د 
غرفتهاء وكأنها تَعلّق: “وأنا مالى'. 

وبڈ قر 4 استظاديياء بسجموعة مق الشباب» وتشةيبيتها بدأ معركة 
سينمائية» مثل فيها جوج البطولةكووكانه فريد شوفى أفى ز مایا أنه أصلا 
لا يتحمل ضربة قلم من طفل فى العاشرة.. مشهد من فيلم فاشل.. وفى مرة 
أخرى اتفق مع بعض الشباب لمعاكستّها فى الشارع: وفور! نزل بونو المنقذ من 
على الموتوسيكل؛ وضرب أحدهم؛ وبأعلى صوت ثار على الآخرين.. إنه فيلم 
قديم وتلدى يا بونو.. جرب بهاء كل الحيل؛ بلا صد عند بسمة.. فى كل يوم؛ 
مواقف مختلفة من بهاء لينال اهتمامهاء ولكن بونو صعلوك؛ وهى جميلة فاتنة 
شديدة الثقة بنفسها إلى حد الغرورء ومن المستحيل أن تفكر فى هذا الكائن 
العغجيب.. مسكين يا بونو. 


ويختلف الموقف بين حسين وصديقته نيفين.. إنه يحبها بعق؛ وهى 
تبادله مشاعره الحلوةء وكنا نشعر أن ليما عالمهما الخاص: و أن بينهما أسرارًا 
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لا تنتهى.. والحق يقال إنها خفيفة الظلء وأيضنا كانت خبيثةء هى قصيرة؛ ودائمًا 
أذكرها أن كل قصير مكير.. ولم أكن أرحمها من التعليقات الساخرة؛ وترد بخفة 
دم وكأننا "نائر ونئير": ولكننا نتعامل بأسلوب راق» حبًا واحترامًا لمشاعر 
حسين.. وعندما كنا نخرج معاء تنطلق نيفين بعشرات الأسئلة: 
- خارج ليه؟ رايح فين؟ راجع إمتى؟ مع مين؟ بهاء ورامى وصلاح معاك؟ 
بكل تلقائية كانت تتكلم.. وإحساسها يؤكد لها أنئى وبونو ورامى السبب 
الأساسى وراء الشرب؛ وقصص البناتء وكل المصائب؛ وإنما رجوعا للحقء 
كانث طيبة جدًا.. ويغضبها عدم تفر غ حسين للحديث معها طوال الوقت؛ رغم 
أنها 'رغابة' جذاء ولا ينتهى حديث الصباح والمساء على التليفون بينهماء ونحتج 
جميعًا؛ وأقول له: 
= ارين ا ا کے :ليه ار غى ده كلة؟ فومنى ذا نے د ا ايه كل د 
- أصل فيه موضوع كبير أوى يا برت 
وكان تعليق بونو: 
- على كوبر وسور ا ا و شه الناس الا ريق ونی 


لم تكن لدى صاحينا ميدو صديقة محددة؛ ولكنه "يعيش" فى الدورء 
مُدَعَيًا أن فى حياته فتاة مدهشةء غير كل بنات الدئياء إنما علاء المشاغب 
الكبير لا يتركه فى حالهء ويغيظه بأسئلته: 
- صاحبتك مين دى؟ إنت معانا أربعة وعشرين ساعةء وعمرنا ما سئمعتنا 
صوتهاء ولا شاا ذا کے ہے كلبرظة افد تشنة يك كدء؟ طب ا ميدو 
فهمنی ليه مش بتتكلموا؟ 
- طبعًا بنتكلم؛ وأنا رايح لها ألمانيا الصيف الجاى. 


وبعد رأس السنةء رجعت الشلة كما كانت.. خمرةء حشيشء كوتشينة؛ 
انا و اخطلت الأر اع حيل البرد + a‏ 
بهاء : صاحب الاختراع.. وطبعًا المشجع الأول. 
رامى : عجبته.. و"معندوش” مانع يجرب مرة تانية. 
أحمد : ممكن.. بس مش كتير.. الترجيع وحخش جذا. 
حسين2 : تمام كده.. على خفيف.. فى المُناسبات. 
علاء : أنا لعبتى الخمرة والحشيش.. وبس. 


ك 


وداعا للمدرسة 


رغم كل ما نفعله؛ وما نمر به يوميا.. فزنا ببطولة المدرسة فى 
الكورةء كسبنا مباريات متواصلة.. الغريب طبعا أننا كنا نشرب سجائرء حشيش 
وبيرة.. ومع هذا كنا 'حريفة" كورةء وفعلا كان فريقنا قوي وحصلنا على كأس 
المدرسة.. والفريق الذى يفوزء هو الفريق الذى يمثل المدرسة فى المباراة 
النهائية؛ مع مدرسة لغات أخرىء من المنطقة نفسها. كانت مباراة البطولة 
ما بين المدرستين؛ وكل سنة تقام فى مدرسة؛ بمعنى: سنة على أرضناء وسنة 
على أرضهم.. البطولة كانت مستمرةء منذ سنوات وسنوات لدرجة أنه لا أحد 
یعرف بالتحديد.. متى وكيف بدأت؟! 

بطولة_السئة الماككبية فازت, بها مدلاستناء وكانت المثكاراة على أرضناء 
وفصل ثانوية عامة وعلمىبفاز بهاةآو حصل على الكأس» وتَدإتوازايع الميدالياتء 
وأقيمت الاحتفالات.. هذا العام المباراة النهائية فى مدرستهم وعلى أرضهم.. 
ووسط جمهورهم. 

معنا فى الفصل زميل طويلء وبطل فروسية.. اسمه عياس»؛ وهو 
حارس المرمىء وكان أيمن "باك" ويسانده عمادء وأنا كنت ألعب فى نص 
الملعب» وكان زأونى "أحرّف" واحد فى المدرسة كلهاء ويلعب مهاجِمًا.. كان 
رامى احتياطيًا و'يغيّر” مع أيمن وعماد.. وميدو هو "الكوتش" وأطلقنا عليه 
اسم: “برزوتا"ء نسبة إلى مدرب ايطاليا الشهير فى ذلك الوقت. 

كان بونو طبْعًا هو ملك الزفة والتشجيع» وكالمعتاد يتقمص دور 
الدكتور المعالج.. بونو كان غريبا جدا فى موضوع التشجيع: كان يعرف كيف 
بؤلف أغنية فى ثانية» وكانت تتحول إلى هتافات مدهشة و'ملياش خل“".. 
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المدرسة كلها مهتمة بالمبارات وكل الزملاءء بلا استثناء؛ يسألوننا عن تشكيل 
الفريق؛ وخطة المباراةء وموعدها. 

المدرستان تقريبًا فى نفس المستوى. والمنافسة بينهم كانت قوية جدًا. 

نعم» سوف نلاعب أصحابًا لنا من النادى؛ وكثيرا ما لعبنا مباريات 
معّاء وكنا فى قريق واحد.. لكن الوضع مختلف بالنسبة لهذه المباراة.. نحن 
تلعب باسم المدرسة؛ ولابد أن نرجع لها بالكأس.. الموضوع جذ جذاء 
ولا يحتمل أى هزار. 

تحدد تاريخ المباراة» واجتمع بنا الكابتن فاروق: مدرس الألعاب: 
ونكت متنا على فال الاھ قال لد 
- الماتش على أرضهمء بس أنا عارف إن إنتم رجالة.. إحنا لنا 100 مشجع 
سن عار الب. .اعا أخلاى والترام...وتفضلوا شُوفوا جمال الفائلاتت:. الونها 
أبيض وشورت أسود. 

كان الكابتن فاروقةاثرملكاويا متعصباء:و اختياره لون الفائلة كان 
مقصودا من جانبه. 

حقيقة الأمرء كان الرجل شخصية جميلة و"جدع".. لكنه واجه 
الاعتراض من الأهلاوى ميدو: 
- لا.. يا كابتنء أبيض إيه.. ماينفئش: آسف» هو طقم كورة ولا تاكاسى.. 
وبعدين إحنا مابنلعبئش بالأبيضء ده فال وحش. 
خان را مير اناجيت اللبسء وطن مشكلة.. عش حيفرى؛ أبيض من 
ألخطدر من أحمن من أزرق قن اسفر + كله اكد المي اللعيبة. 

فقال بونو مؤيدا: 
- خلاص يا ميدوء مفيش مشكلة.. أبيض أبيض. 
- لأء أنا مش موافق. 
- خلاصضء: زى ما الكايتن قال؛ مش مهم اللون» المهم الحشو . 


وتدخلت فى الحوار: 
- الماتش مدته أن إيه يا كابتن؟ 
- 40 دقيقة الشوط تلت وتلت.. خلاص يا رجالة؛ الكاس بتاعناء مش هنرجع 
وأيدينا فاضية. 
- عيب يا كابئن: دا أنا ميدو يروزتاء وحاطط خطة غبقرية بفكر فيها من 
ا 
وكان تعليق زوئی: 
- خطة إيه يا مودينا فى داهية. 
- خطة هيديكوتى" بتاعة الگاس» ولا نسيت. 
اخذنا الس من غرفة الكابتن» وبدات مناقشات جديدة؛ بدأها ميدو: 
- إحنا لازم ننزل نشترى تى شيرتات جديدة.. إيه رأيك يا بونو؟ 
00 . ملكش دعوة بالقصة دىء دا آنا ال يطقم مراعب. . فاكر يا صلاح 
الفائلة بتاعتادة كك كيبا ألهان بتاك فريق لوكا اسه إب#كياطن 'ين". 
- آآآه» قصندك 'جريتفل دي”. 
- أَيُوهه جى يا إكمبلانس.. أنا هالون التيشيرتات دى بالألوان زئ فايلتهم.. 
رأيك إيه يا ميدو؟! 
- يا ابن الإيه» فكرة صايعة.. ماشى يا زونى؟ 
- نفد يا بونو. 
- بس مَحَدْش يجيب سيرة:؛ علشان الكابتن فاروق ميغرفشء» وبعدين مش هو قال 


أبيضض » أحمرء أصفرء أزرق: أخضر .. متفرقشء» يبقى خلاص نلونها له. 


* هدرب الكرة المجرى الشهير , 


* فريق موسيقى أمريكى. 


أخذ بونو “التيشرتات" واختفى.. المباراة يوم الخميسء: ومساء يوم 
الرركاء: حل يون علد فيدر : وميك اشير نات با حجان ايض أيه 13 ]ا فكلد 
لوان الطيف!! 

الغريب.. إنها كانت مختلفة وحلوة.. ولم ينس إضافة رة على كل 
“تيشيرت”": والمفاجأة أنه يعرف الرقم الذى يحبّه كل منا. بالطبع.. استسلم عباس 
E‏ 

وقال عباس: 
- إحنا مالناش دعوة بأى حاجة؛ احنا علينا ل 

وفال بونو: 
- محدش هيشوف الثيشرتات دى فى المدرسة:» يتليسوا قبل الماتش بنص ساعة. 

أما ميدوء فقال- 
- طبعًا.. كل حاجة لازم تبقى مفاجأة. 

وأضاف بونوا؛ 
- ويعدين موضوع 100 متفر ج ال جداء لال اة هرب 
10 کا دا لا عملت ر ا اعا وجيرت کی اغتن :بی دوا 
لو ماکسبناش. 

فقال زونئى: 
- عيب عليك. 

وقلت مستنكرًا: 
د 15 أن أيلل ا اعترل وافعد فى نيما انض 

وأضاف زوني: 
- خطتك إيه يا بروزتا.. الماتش بُكره. 

فرد ميدو: 
- هتعرفوا كل حاجة بُكره الصبح.. أنا كاتب كل حاجة. 
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احتج زونى قائلا: 
- يا عم قول وخلصنا. 
- ناف :شارك را E N E‏ إحقيا تسرف 
تصرفات مجانين ونشتت تفكيرهم؛ يبقوا مش فاهمين فيه إيه؛ ولا المشجعين 
بتوعهم يفهموا.. ماشى يا صاصو؟ 
- تصدق.. دى فكرة صايعة جذا. 

واعترض حسين: 
- الله یخرب بيوتكمء إيه اللى انتوا بتقولوةٌ ده؟! 

نفل مين ا 
- ممع بس يا زوئى؛ حلتصرف تصرافاث غريبة: وده هيحل يهم ميعرفوش 
يركزوا خالص. 

فقال بونو: 
- أموت أنا ف “كل ف جا . کم يا مید( 
- أول حاجة؛ بونو عمل "يونى فورح جامد جذاء تانى_حاجة#بيوم الماتش 
الم ا وا لا 7 
بتاعتهم بعيدء يعنى يرنه استفزاز وغلاسةء وبدل ما نقف فى دايرة ونتكلم على 
الخطةء نقعد مريُّعين على ركيناء وبعدين ننام على الأرض لمدة 3 دقايق من 
غير ما نقوم.. وأنت يا بونو طبَعَا الطبلة و"الرع" والصاجات وحنرقص فى 
الدلفت. ‏ كنذا كينا المايك قل ما تقد 
راف * > وال اطا جک قبل الما ذم 
صلاح : طبعاء أمال هنروح فايْتين. 
أحمد : ذه ميش فى الخطة. 
نيام + كل و دها عل الخطة. 
حسين : ذه شيبقى ماتش جامد '..... 
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فى لليوم التالى.. ذهبنا الى المدرسة نرتدئ أطقم القدريب "تريتنج 
سوت وَأَصرٌ ميدو على ارتداء بالطو وكأنه بروزتا بجدء أما بونوء فقد وضع 
الطرابوش على رأسه؛ وارتدى جلبابًا ومن فوقه عباءة» وكان منظره فكاهيًا. 

فى ذلك اليوم» كنا نمتلك حرية الحركة و التصرفء معنا "كارت بلائش" 
نفعل ما نريدهء وكنا تختفى فى سيارة ميدوء نلف سيجارتين ونشربهمء ونعود 
ثانية إلى المدرسة.. الكل مهتم بالحدث؛ ولا أحد يتكلم عن شىء أخر غير 
ل و كان المت فيه فى نو ی ت ومن حين لآخرء 
واحد منا يقترح فكرة جديدة يلها بهدف تشتيت تفكيرهم.. فعلاً شغل مجانين. 

فى الفسحة ظل الناظر يبحث عناء وكتا فى سيارة ميدوء وتوجهنا إلى 
مكتبه لنعرف ماذا يريد مناء فوجدنا الكابتن فاروق يجس معهء ويبكل شدوء 
تحدث الناظر قائلا: 
- إزيّكُم يا شباب.. شكلكم جلو فى لبس الرؤاقظلتءإفين "اليُونيفورم؟؟ 

أجابه نُونى: 
- معانا يا اقندم. 
- كويس.. عاجبكم؟ 

فقال ميدو: 
- طبعا يا افندمء البركة فى الكابتن فاروق. 

أضاف الناظر: 
- إنتم النهارده بتمثلوا المدرسة.. المدرسة لها تاريخ.. المدرسة لها سمعة.. 
المدرسة دى أحسن مذرسة فى مصير. 

دخل علينا بهاء مُرتديًا الجلباب والعباءةء وعلى رأسه طربوشء. 
وبلتاسة عرايحية عفاءل ET‏ 
- ليه ده يا بهاء.: اللى انت عامل دم؟ 
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فقال ميدو: 
- ده كبير المشجعين يا أفنذم. 
- واضح إنكم واخدين الموضوع بجد.. بس إسمعوا أنا عايز أذنبء أخلاق: 
والرياضة مكسب وهزيمة. 

فقلت بحماس: 
ج ا ا شرع الطمان حشر تلم 
- آنا ان خارف انتم عار فين ا لكان ت يفك ف يعون ا 
السئتين اللى فاتوا إحنا اللى كسيناء ولو كسبنا النهارده الكاس ده هيبقى بتاعنا 
مدى العمر.. اللى يحتفظ بالكاس لازم يفوز به 3 سنين ورا يعغضيء ولغاية 
النهارده محدش كسيب 3 سنين ورا بعض. 

لد يم 

- هى البطولة دى ابتدت من إمتى؟ 
- من زمانء کته منيؤفر1 سنیگ و اعد اب جائ بكي المدرستين.. 
النهارده المدرسة كليل ياف : ال الساعه الراحاات من ايا ساعة 12 
بعد طابور الفسحة.. أنا عاوزكم تخضروا الطابورء وبعد كده يَمُشوا إنتم 
والمشجعين.. المدرسة كلها عارفه مهمة فصل ثانوية عامة أدبى النهارده» وطبعا 
أنتم مَعْروفين بالاسم واحيد واحدء ومعروف شقاوتكم ومشاكلكم؛ بس النهارده كلنا 
معاكم وكلنا مُعتمدين عليكم.. ربنا يوفقكم يا شباب. 

LELE LACE GN NTT, 

الفصل.. بونو جهز الأعلام؛ وقررنا ارتداء زى بوئو الرياضىء ونقف فى 
د 

وضرب الجرس» وتزلنا إلى فناء المدرسة 'بالتريئنج': وتخته 

'التشيرتات" الملوئة بألوان الطيف؛ وقررنا التسخين بها أمام الجميع.. خرج 
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الناظر؛ وطلب منا الانتظار ليقول كلمته الأخيرة قبل صعود التلاميذ إلى 
الفسبرل. 

وقال حضرة الناظر: 
= اياده وبعد داق موده وزائ ما الثم جار فن كانويسه عة الى 
رايحين مباراة النهائى. 

کی تضقيق حا من كل تا الد سةب ثم اتر قى جديته ققد 
- من فضلكم الهدوء.. النهارده ثانوية عامة أدبى واخد الكاس اللى بقاله سنئين 
عندنا فى المدرسة, ولو رجعوا بيه.. عمره ما هيخرج من المدرسة تانى. 

دوى تصفيق حاد مرة أخرىء من التلاميذ والمدرسين. 
- فريق المدرسة يتقضئّل علشان المدرسة كلها يَحَييه. 

وبعد أن تسلم الكابتن فاروق الكاس؛: أضاف الناظر: 
- ربنا يوققكم.. اتفضلوا.. استعدوا. 

وبسرعة فائقةء خلعنا الترينج وظهر: اللبس المرعب» وضجت المدرسة 
من الضحك.. 'اتفلحي وار سة لطر ناء وطلعنا ايى ا فيي الناظر. 
والكابتن فاروق فى حالة ذهول من منظرنا فى الزى الجديدء وخلال ثانية واحدة 
استطاع بونو توزيع أكثر من 50 علمًا على الطلبة بنفس ألوان 'التشيرتات"؛ 
ول افر سا 

المدرسة تضج بالتصفيق» والناظر يسلم علينا واحذا واحذاء وارتفغعمت 
الأعلام عاليًا.. كانت ترفرف» بيئما بونو يلف حديقة المدرسة؛ مرتديًا جلباببه 
والعباءة» والطربوش والطبلة فى يده؛ وصاح ليبدأ أغائيه: 
الك معن الكل تقول الكنا مين ونا فين , 
- الكل يغنى.. الكل يقول: الكاس عندنا.. وهيفضل عندنا.. 
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لمدة 100 دقائق.. ظلت المدرسة كلها تغنى وراء بونوء وهو يقول 
بأعلى صوت: 
- الكل يغنىء الكل يقول لكل الناسء» راجعين راجعين؛ راجعينء ومعانا الكاس.. 

طلعنا على المدرسة المنافسة.. خمسة أتوبيسات انطلقت من مدرستنا 
تحمل المشجعين» وبها كمية أعلام رهيبةء وركبنا نحن الخمسة فى سيارة ميدوء 
وكابتن فاروق أخد معه عباس وأيمن وعماد فى سيارته.. المدرسة المنافسة تبعد 
خمس دقائق عن مدرستنا. 

فى سيارة ميدوء بونو مولع “جوينت"» وريكو مولع 'جوينت": وأنا معى 
'كوبّاية" فى يدى» وکنا نحشش» وكأننا فى طريقنا إلى حفلة 'روك"؛ وليس ليس إلى 
مباراة مهمة. : وميدو راحم معنا خطة الماكن: وكان تمليقه على كلثم الناظر : 


Fp ۳ 


- شوفتواء بيحب الكورة» أصلاً هو أهلاوى صميم.. لعلمكم كان يتمنى ييجى 
سانا 
وصلنا.. كانت 0 المدرسة كلهايفى لتظارناء وكان اما رياضيًا فى 
مدر ستهم؛ وكلهم فى انتظار 
كنا a 6 be r‏ ال ,ا ياه مدرسة 
كاملة فى ار ووقننا إلى ا حل اكا فاروق ال عة ع الس 
فى يده.. وتوقفت الاتوبيسات» ونزل كل المشجعين» وكانت الخطة كما رسمها 
بونو.. ننتظر دخول جمهورنا من المشجعين؛ وندخل بعدهم.. دخلوا ومعهم 
الأعلامء ونزل بونو ومعة الطبلة» وكان منظره فكاهيًا جداء وبدأ يطبل كر 
قاتلا : 
- واحد اتنين تلاتة ونص.. رأسهم يا زونى على واحدة ونص.. 
ل و 0 عاض يلك E‏ 
- هيلا هيلا.. هيلا هيلا هوه.. ريكو مفيش زيه.. 
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بصراحة.. كانت الرهبة تغمرنا.. أول مرة فى حياتنا لعب أمام كل 
هذا العدد من الطلبةء وهم أيضا بدأوا تشجيع فريقهم.. ميدو نزل معنا الملعبء 
وبدأ يتكلم معنا واحد واحدء ثم طلب منا أن نقف معا فى جائب من الملعب» 
ونتهامس معا. 
لك سيم اكد ولد يد لسن اسيال دى در فيلت E‏ 
ياللا اقلعوا التريننج وإنتم واقفين جنب بعضء ألفتوا الانتباه إن فيه حاجة 

نفذنا كلامه» وكان لبسنا فعلا غريبّاء وبدأ الجميع يتفرج ويهللء وطبعا 
السافر من لمشتس E‏ عدت .رمد REE‏ 
بملابسنا العجيبة نفذنا بقية خطة ميدوء وجرينا على الفريق المنافس أثناء 
التسخين»: وعملنا تصرفات غريبة ليس لها أى معنى. وهم فعلا فى حالة ذهول؛ 
ونحن فى حالة جدية تامة.. قمنا بحركات استفزازيةء وبدأنا نشوط"كرتهم بعيذا.. 
استفزاز وبأعصاب باردةء(والفريق المنافس في حالة غليان. 

ونزل حكاءوالغبارناة: وهكلاقن ترأشيح وزارة/التربية آالتعليم.. وطبعًا 
إلى جانب الجمهورء كانت المنصة معدة؛ ويجلس بها مندوب من وزارة التربية 
والتعليم» وبجانبه كابتن فاروق» وكابتن المدرسة الأخرى.. تصرفاتنا أدهشت 
ألذاى كليا, : ها هذا الذى و ف كنت الاه مريية بفض الك 2 و غير 
مفهومة. 

فى واقع الأمرء لقد سيطر علينا تأثير الحشيشء وكان الفريق المنافس 
شديد الثقة بنفسهء ويلعب فى مدرسته» على أرضه؛ وبين أصحابه وزملائه.. 
وبالتالى لم يهدأ بوئو ثانية واحدة: وأيضنًا ميدوء وكلاهما أصدر تعليماته لنا.. 
إلى أن بدأت المباراة.. وأول كرة.. هجمة لناء وكنت فى أقل من ثانية أنا 
و"الجُون"؛ ولست أذرى كيف أمسكت الكرة بيدى: و'شوطة" قوية خارج 
المدرسةء ثم وقعت على الأرض» وأصبت بئوبة ضحك هستيرى» وأسرع إلى 
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زثونى وريكو.. وكأننى أخرزت هدفا.. طبعا حالة من الذهول أصابت الجميع؛ 
بدءًا من الجمهورء واللاعيبين؛ وكأنهم يتساعلون: هل هو مجنئون”؟ ما هذا الذى 
بفعله؟ بطبيعة الحالء أعطانى الحكم إنذانًا لأننى أمسكت الكرة بيدى.. ياه!! من 
أولها!! 

بصراحة ما حدث منى جعلنا نفيق جميعاء وفورًا طلب ميدو من عباس 
التظاهر بالإصابةء وبما أنه حارس المرمىء إذا لابد أن تتوقف المباراة. 

قال ميدو ` 
- لازم نغير الخطة.. الموضوع هيقلت من أيدينا. 

لقد شعرتا أننا نمر“ بحالة هبوطء وذلك بعد دقائق معدودة من المباراة: 
کنا فى حاجة إلى سكريات فوراء بل نحتاج شيكولاته.. وصاح زونى قائلا: 
- هات كولا وشيكولاته بسرعة. 

أسرع ميدو لشراء كولا وشيكو لأ#منع كشك خارج اليدرسة:؛ وعاد 
بعد دقيقة .فد هيد ن عباس وع للمرة الثانطة#يوظل عباس ملقى 
على الأرض حتئ شربنا و أكلتا#الشيكولاته بين ذهول الجمهور.«الجميع.. إنها 
المرة الأولى التى يرون فيها اللاعبين بأكلون الشيكولاته» ويشربون كولا خلال 
مياراة.. وعد 110 دقائق أحرز الفريق المنافس هدفا.. طبعا أصبحنا فى مأزق؛ 
ولكن بعد أقل من دقيقتين» رد نونى بهدف لصالعنا.. الكرة بينى وييم” 
و“ بو" وتحقق الهدف.. جول جميل فعلا.. وتمر دقائق معدودة؛ ويحرز 
الفريق المنافس هدفا جديداء وأصبحت النتيجة 2:1ء وانتهى الشوط الأول؛ 
وجاعنا كابتن فاروق يجرى: 
- إيه اللى أنت عملته ده؟ 

أجيده قائلاً: 


- مش حينفع أشرَح لك دلوقت يا كابتن. 
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- ده اللى وعدت بيه المدرسة.. المدرسة كلها مستنياكم ترجعوا بالكاس» إنت 
والجون وتشوط الكرة بره المدرسة!! 

قال مبكو : 
- ماتخفش يا كابتن: يا رجالة.. الكاس بتاعناء وأنت يا صلاح؛ زى ما ضيعت 
جون هات جونين. 

ونزلنا الشوط الثانى.. المباراة كانت حماسية:؛ وجمهور المدرسة 
المنافسة بيشجعوا بحماسة هائلةء وبدأت صيحات القريق المنافس: 
= هوو شوو شوو شوو شوو.. 

طبعا بونو رذ فى ثائيةء وقال: 
- ما بنخفش ما بُدجّريش.. الكاس ده بتاعنا يا خرافیش.. 

سارت المباراه بشكل أفضلء كرة هناء وكرة هناك زأونى "خط" كرة 
جميلة لكن فى العارضة؛ ويبقى من الوقت 'حوالى) 8 دقائق على فهاية المباراة.. 
الكرة "أوت"”م ولعبها|إأيمِن!لرُونىء بيرقص اثنينء وشاطها لى فى ثانية شوطة" 
مدهشة فى الجون فهتج لياش ها والنتيجة 2:2 أي وينم وسكت 
جمهورهمء وبونو أشعل الدنيا بحماسه» وبعدها بدقيقتين "أوت" لناء وكان فيه لعبة 
متعود عليها أنا وزونى.. أجرى من بعيد ومن وراء "الجون": وزونى يرميها 
أروح فورًا أضعها بذماغىء مجرد ألمسها تدخل جوه الجونء والنتيجة 3:2 
ومدرستهم فى حالة ذهول» وتشجيع مدرستنا غير عادى.. وفى ثائية.. لاأعب 
خبط ريكوء وفى الحال وقع ريكو على الأرض وعمل تمثيلية» وميدو بدأ ينط 
يمين وشمال؛ ويطلب مننا نضيع الدقيقة الباقية على نهاية المباراة. 

وفعلا نفذنا تعليماته حتى تمر الدقيقةء وأيضا دقيقتا الوقت بدل الضائع؛ 
وبونو بدأ يغنى: 
- يا مدرستنا يا سيرك الكورة؛ فى كل مرم نسدد كورة» شوطی وخاوری.. 
اهنا النو ري 
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وبعد ثانية صفر الحكم؛ وجرينا كلنا على ميدو وبونوه وأضاء وجه 
الكابتن فاروق بابتسامة جميلةء واستلمنا الكأس والميداليات» وسط ذهول الجميع. 

من الطريف أن زملاء مدرستنا رجعوا الى المدرسة سيرًا على الأقدام؛ 
ولم يركبوا الأتوبيسات.. وكانوا فى حالة من الفرحة والنشوةء فمشوا يهللون 
ويغنون طوال الطريق حتى وصلوا إلى المدرسة:؛ بينما ركبنا نحن سيارة ميدو؛ 
وانطلقنا بها وضحكنا من القلب على أحداث المياراة: والكرة التى طارت خارج 
المدرسة؛ وعلى الفور أشعل بونو 'للكوبايه". واشعل رامی أجُويتت".. كنا فلا 
فى حاجة إلى نفسين بعد الانتصار العظيم. 

وصلتا الندرسة و الكاس: معنا ف السيارء و الجهور :وكلثميد الندرسة 
جميعًا فى انتظارنا من أول ع الكأس مع ميدوء وحملونا على الأكتاف؛ 
وداروا بنا فى المدرسةء ويومها ألغيت آخر حصة من جدول الدراسة. 

وصل حضرة الناظر إلينا بصعوابة؛ ورافع ميدو الكأسم. وطلع ووقف 
على السلم الذى/يطلدك إل مكتيب الناظر.. واأخيرا جاء الناظر#ليتسلم الكأس أما 
المدرسة كلها.. أجمك وما رفى المواظلوع: أن ميدو لأبيلعب كتلاةؤلكن مع هذاء 
لم يعترض أحد أبذا أن يحمل الكأس» ويسلمه بنفسه لحضرة الناظر كأنه 
'برزاوتا" فعلاً. 

ألقى الناظر كلمة تهنئة أمام جميع الطلبة والمدرسين؛ وأصدر قرارًا 
برفع الغياب عن فصل ثانوية عامة أدبى بالكامل؛ مكافأة منه لأدائنا الرياضى 
ق 

ظل القاس فى الندرسة مدئ الاه وقد وفنا يما وعدنا. 

تمر الأيام سريعاء ويقترب موعد الامتحانات؛ ولم نعد نذهب إلى 
المدرسة؛ وخلال شهر مارس وما بَعْدُه كنا نزور المدرسة مرة أسبوعيًا؛ وأحيانا 
نتسبب فى مُشكلّة أو مُشكلتين» ونعود إلى برامجنا الشيطانيةء وكل شهر يجىء 
لنا بهاء بالتذاكر.. 


وهو على حق عندما يقول: 
E E‏ 

ويعترض علاء وحده على الفكرةء ونطمئنه بأن الكمية قليلة هذه المرة؛ 
حتى لا نعانى من الفىء الرهيب.. ولكن يستمر علاء فى رف البوذرة؛ 
ونستمر نحن فى التجربة من حين لآخر. 

الامتحانات على الأبواب.. إنها ثانوية عامةء ويبقى من الزمن شهران 
فقط لا غيرء وأهم شىء يارجالة أن نستعيد أنفسنا.. وبدأنا مراجعة المنهج» 
ونذاكر يوميًا حوالى ساعتين أو ثلاث ثم تبدأ جولات الكوتشيئة؛ والحشيش؛» 
والمسكينة والدة علاء» تغضب وتصرخ وتنهار فى وجه علاء قائله: 
- سِيبِهُمٌ يذاكروا.. حرام عليك هيسقطوا بسبب الكوتشيئة» وهتكون أنت السبب. 

وجاءت أيام الامتحانات.. عندها يكرم المرء أو يهان.. وكنا فى لجنة 
واحدة؛ ومعنا زميل من فصلنا اسمه سامى كك وكأنه دب صصغير أو كرة 
مستديرةء ويكاد كفقد#عفله سيب الهزار اللا و الضحك واللككرية؛ ولا أتسى 
يوم خلعت حزامىء,ودفعته إلى تلاك الغرفة وكأننى سأضربة:##الغريب فى 
الموضوع أن سالك الكل EIS ONEN‏ 
نف لل د عن اكاك ا هر حرافة كاف عا كد بل رسي كرد 
أفعالنا السريعة غير المتوقعة. 

الحق يقال.. سامى من أطيب التلاميذ فى فصلناء وفى ذلك الزمان كان 
خاله أحد الوزراءء وبعد إعلان هذه المعلومة المهمةء سادت الفوضى فى 
اللجنة.. يا سلام انها فرصة ذهبية للغش»ء وكتابة البرشامء وتنفيذ اختراعات 
جديدة منها؛ كتابة الحلول على ظهر 'الكرافت" و القميصس من الداخل.. وكان بهاء 
ملك الاختراعات: وهو صاحب هذه الأفكار المذهلة؛ ونحن نسير على خطاءه: 
و"غشينا" بقدر المستطاح» وكانت مشكلتنا الوحيدة: أن الوقت لا يكفى لأداء 
الامتحانات على أكمل وهه. 
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المهم بعد انتهاء موسم المذاكرة والامتحانات؛ عدت من جديد إلى بيتناء 
وتعودت أن أرجع يوميا الساعة الخامسة صباحاء ومن حين إلى آخرء أنام فى 
بيت ميدوء أو بيت ريكو حسبما نتفق معا. 

كان ميدو وزوتى يفضلان البقاء فى البيت: وينضم علاء ليما مهن 
حين إلى آخرء وكنت أنا ورامى نفضل الذهاب الى النادىء وكان يذهب معنا 
بونو فى بعض الأحيان» وأحيانا يختفى ولا نعرف له طريقا.. وكان الحشيش هو 
سيد الموقف؛ عندما يحل الظلام كنا نتسلق ماسورة مبنى صغير مهجور فى 
أطراف النادى» وفوق سطحه نلتقى و'نقطع' السجائر والحشيش» ونحرقهء ونلف 
ونشرب: وكان من المستحيل اكتشافنا.. ونقضى السهرة فى حالة حك 
وضياع؛: حتى نواجه مشكلة النزول على المواسيرء وضحية كل ليلة صاحبنا 
فادى؛ فهو طويل وعریض؛ ضخم كأنه فيل؛ فأطلقنا عليه 'فادى فيلى"؛: وکنا 
ننزل على ظهرهء وننطلق إلى بيت أحمدء ونلتتكائل |السهرة فى لعبي”"الكوتشينة". 


مرت اديام م وأخير؟ ظهروت«النتيجة كالاتى: 
" أحمد :81 ول 
بهاع : 78 o‏ 
u‏ خسدن ; 71 o‏ 
# رلمى :74 وا 
صلاح :76 % 
لم يصدق الوالد عندما أعلنت بكل الفرحة أننى نجحت: 
- 75 96.. أى خدمة. 
وعلى الرغم من أن الوالد لم يكن يتصور عبور الثائوية العامة و أننى 
نجحت فعلا.. إنما كعادته لابد أن يبدى اعتراضه: قال لى غاضبًا: 


- هی دى نتيجة؟! تدخلك كلية ايه إن شاء اش؟! 
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بصراحة كنت أتمنى دخول كلية سياسة واقتصاد»ء وخذلنى المجموع.. 
وقال الوالد معبرا عن ر أيه: 
- أحسن حل تدخل كلية الشرطةء على الأقل تتعلم الانضباط. 
- شرطة إيه بس؟! يا حاج دادى.. ارحمنى. 
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- أنت تتقدم بأوراقك» ونشوف لك توصية» وربنا يسهل ويقبلوك. 
د و ا حار جوف 
وضاع الأمل بالنسبة لكلية سياسة واقتصادء وسافرت قبل التقديم إلى 
كلية الشرطة حتى ينسى» ويلغى الفكرة من رأسه. 
وقبل السفرء قلت لهم: 
- قدموا أوراقى للتنسيق.. تجارة خارجية. 
وظهرت نتيجة التنسيق.. ودخل حسين كلية سياسة واقتصاد بفضل 
الاستثناء - لاستشهاد والده فى حرب أكتوبر 7 #واثضم إليه ميدو بوالتحق بهاء 
بكلية التجارة رأمى/كلية سيالكة وفنادق: وأنا كلية تجارةرخارجية 
بعد هذا الإنجان 4 شغلتنا ققدي إقناع الأهالى بشراء التتياروانث.. وحققنا 
أا اندر ا حقق ته حلم حمر وه ولتي لد ماه في لم نيان ا 
اشتريت سيارة "جولف" الموديل الجديدء وأحمد اشترى سيارة يات 131": 
وحسين أخذ السيارة 'فيات 128" من والدتهء وعلاء اشترى بيجو 305: وبهاء 
اشترى فيات 132.. كان عدد الشباب الذين يملكون سيارات خاصة بموديلات 
حديثة فى عمر 18 سنة قليلاً جذاء يعدون على أصابع اليد الواحدة» أو أصابع 
اليدين على اخ القروضص. 
فى يوم من الأيام؛ ذهبت مع ميدوء وريكو نشترى حشيش من الدويقة» 
واشترينا "ربع قرش“ ورجعنا على بيت رامى فى الزمالك؛: نستمع لأجمل 


اغات "فيل كولئز": وبسرعة "فركنا" السجائر؛ وحرقنا عليها ربع قرش حشيش » 
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وأعددنا ورق "البفرة" الكبيرة والفينا" السجائر فى ثلاث 'بوبات"٠‏ وكل واحد 
منا أخذ سيجارة عملاقة.. وبدأنا نشرب» والسيجارة استغرقت عشر دقائق 
تقرييًا. 
نمت على الكنبة الكبيرة» وجلس بجانبى ميدو؛ وبدأ حواره العجيب مع 
"بنجو كلب رامى؛ وهو صغير الحجم من النوع اللولوء وطبعًا لا يخيف قطة.. 
لكن ميدو أكبر "خواف" فى العالم: > وكان يرتعد خوفا من الكلب الصغير.. 
الشيء المدهش أن أحمد كان يعمل لهذا الكلب الصغير ألف حساب؛ ويكلمه 
باحترام كبيرء وأدار ات و قائلة : 
- إنت أزيك يا أستاذ "بنجو؟! وأخبارك إيه؟! أنا دايا باسأل عليك.. يا ترى 
بيواصلك لت ا 
وقبل أن ينتهى ميدو من سلاماته» أغلق رامى "الإستريو" فجأة» فاكتشفنا 
كم كان الصوت عاليّاء وبعد أن ساد الهدووءيلحظة: قال لنا رامي: 
- لازم نان يهنا دلقت حالا. 
كان رد فعل رامى غريباء ,وفئ أقل مرلااقلآث| دقائق انزلا من البيتء وكأننا 
نجرى من شىء ما مجهول؛ ولم نكن ندرى ما هو ]إلى أين؟! 
المهمء أننا نفذنا التعليمات فورًا ددم ا 
سيارتى أمام باب العمارة؛ فاتجهنا إليها دون تفكير.. وكان السؤال: إلى أين؟! 
وبما أننا فى أعلى درجات 'السسُطّل": وفى حالة عدم توازن كاملة؛ ركبنا السيارة: 
ولم ينطق أحدنا بكلمة واحدة» ولكن للمرة الثانية سألت رامى: 
- نروح فين؟ 
- نخرج من الزمالك. 
وكأن المشكلة فى الزمالك» وليست فيناء وطبعًا كان سؤالى الثانى: 
- نخرج من الزمالك على فين؟ 


* أكثر من سيجارة فى ورقة بقرة واحدة كبيرة. 
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غاد عقت رن . IS N‏ كام 
- نروح الدقى.. تشرب لاي ا 
عندما سمعت هذه الجملةء شعرت بالعطش الشديدء وأننى فى حالة 
هبو ط؛ وتو الت أسئلتى: 
- أمشى إزای؟! منين؟! 
تعاملت مع الزمالكء مسقط رأسى وكأننى لا أعرفها.. نسيت الشوارع؛ 
سواء مداخلها أو مخارجها.. 
- أمشى إزاى؟ 
أجابنى رامى بعد أن نفد صيره: 
- على طول لغاية أبو الفداء الشارع مقفول.. تدخل شيمال. 
وكأننى أقود شاحنة وليست سيارتئ الجوإيف الجميلةء وعند أبو الفدا 
دخلت شمالء ولیت (السباةا#/قانا: 
- أنا مش سايق.. تعاك«سواق يا رس 
- لا.. لا.. مستحيل أسوق.. إنت ينسى خالص. 
- تعال سوق يا ميدو. 
لم ينطق ميدو بكلمة واحدة منذ قفزنا جريًا من بيت رامىء: وجاء 
رد لفل المدهل O a a‏ 
- يا جماعة: إهذا مش لازم نسيب بَعْض أبذا.. إحنا فو سينا بعض هنموت. 
وفى تلك اللحلة؛ احسست أننا فعلاً في مازق» ونعيش مأساة حقيقية.: 
ما هذه الحشيشة التى شربناهاء وسيطر لين الحدقم: بل لأن عند قل تلفي ا 
»كل قوت فى د للد الى REG E‏ 


حك ينا نحانا من ل اه لازم بنطل وها تشريش ذاني ا 
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فقال أحمد مؤكذا: 
- والنبى يارب نجيناء وعديها لنا المرة دىء وعمرنا ما هنحشش تانى أبذا.. 
أبذا . 

أما رامى فقال: 
- صح.. مستحيل نشرب تانى.. أخر مرة يارب.. 

وكانت مشكلتى الحقيقية أننى لا أريد قيادة السيارة» ولا أستطيع إقناعهم 
بأننى خائف جذّاء بالإضافة إلى أننى غير قادر فعلاً على تحمل مسئولية القيادة.. 
ومرت عشر دقائق وكأئها عشر ساعات؛ ومازلت فى محاولة لإقناعهما بأن 
نوب أحدهما عن :و أخين! رذ وات قان 
- أوكيه.. أنا هاسوق.. لكن بعد تفق أبو الفدا. 

ولم يكن النفق بعيداء ولكننى أكاد لا أراه» وعندما دققت النظرء رأيته 
وأحسست أننى أمام مهمة صعبةء بل مستخيلة,إفقلت لهما: 
- هو النفق غيل كداالهه؟ وكمان كل شواية عمال يصنغر"/ ويصغر. 

كأنه يوملموتشروق فيالقلمس.. وعلى رأى.ميدو : 
- يوم "أغبر'. 

وبيطء السلحفاةء عبرت النفقء بسرعة عشرة كيلو مترات فى الساعة؛ 
والناس من حولنا تنطلق بسرعة صاروخية.. هكذا فى تصورىء وكانوا فى حالة 
من الغضب لم أفهم لها سبباء فأنا أقود مقطورة محملة بالبضائع؛ وليست سيارتى 
التى أحبها. 

إنها حشيشة مضنروبة.. برشامء أبو صليبةء بركينول؛ أى بلا أزرق.. 
وهو يوم من عمرى لا أنساه رغم أننى أريد نسيانه.. ذلك اليوم العجيب انتهى 
'يدرى.. بدذرى”.: تقريبًا حوالى الساعة الحادية عشرةء وكانت أمنية حياتنا كلنا 


العودة إلى بيوتناء والنوم حتى ينتهى ذلك اليود.. نعبره.. وعبرتاه و الحمد لله. 
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فى اليوم التالى» استيقظنا مبكر! حوالى الساعة العاشرة صباحًا؛ لأننا 
سقطنا نائمين مبكر اء وأيضنًا بدأت الاتصالات التليفونية ميكراء ودارت كل 
أحاديثنا عما جرى لنا بالأمس» وضحكنا على أنفسناء واثفقنا على اللقاء بعد 
شاعة اشر ا ET‏ الأشماء أن O‏ قفن و ا 
ونسينا تمامًا ما حدث لنا بالأمس القريب.. بل بالعكسء كنا نضحك على كل 
تفاصيلهء واقترح رامى بعد شراء الحشيشء أن نذهب إلى أعز أصدقائه. 
عاطف» فقد سافرت والدته مع والده. 

اتجهنا إلى الدويقة فى سيارتين: فى إحداهما بهاء وميدو وأناء وفى 
الأخرى زونى ورامى ومعه صديقنا عاطف» وهو شخصية جميلة فعلاء وابن 
ناس طيبين.. والده رجل أعمال مصرى ووالدته أجنبية.. المهم اشترينا "كرتونة" 
بيرةء وتوجه نصف دستة أشرار إلى بيت عاطف.. وكان فى انتظارنا فتاتان» 
يدل مظهرهما الجميلء وأسلوبهما فى الكَدَيّت إعلى أنهما "خنافس".. فتاة اسمها 
ملك؛ و الثان سمه ناؤقمر . يداك الجلسا ##المالتاب بلف اجار : وشرينا أكثر 
من زجاجة بيرة: ,وحوالى الساعةاالثائية ظهراء موعد غرايتتيإللى حد ما لبداية 
"الضتّرب": بدأ السطل.. وبعد ساعتين كنا كلنا فى ا وأَحْسسنا بالجوع.. 
إنها مشكلة كبيرة.. من عتا ينزل لشراء الغذاء؟ ثم ما الطعاء الذى نشتريه؟ حقًا 

حوالى الساعة الخامسةء قررت أن أنزل مع عاطف ونادية نشترى 
الطعام.. أغرب وأحلى شىء فى الموضوع؛ أننا نحن الثلاثة لم نكن نعرف 
بعضنا البعض. ولم نتعارف إلا منذ حوالى ثلاث ساعات.. نزلنا إلى الشارع: 
ومع كل منا "جُوينت"ء وقضينا ساعة كاملة فى مطعم السمك قبل أن تقرر ماذا 
نشترى منه.. ولا أشك لحظةء أن كل من كان في هذا المكانء: قالوا عنا إئنا 


71 


المهم؛ أخيرًا.. أخير"! حددنا “الأورائر" ودفعنا مبلغا كبيراء وأعطيناهم 

عنوان المنزل.. وعندما وصل السمك والجمبرى حوائي الساعة السابعةء اكتشقنا 
أن ما حدث هو جنون فعلاً.. إنه أغرب "أوردر" فى العالمء فالكمية لا تكفى 
8 أشخاصء لكنها تكقى 8 شخصنًا على الأقل.. إن إحساسنا بالجوع من شمدة 
المسُطلء جعلنا نطلب كميات غريبة» تكفى قبيلة.. شربنا البيرة» وضحكنا وأكلنا 
ا ل NS‏ 

فك ان رجن E E‏ 
إلى دفعة جديدة من الحشيش والبيرةء وعندما أعلنت دقات الساعة الثامنة.. 
لم نكن نمتلك القدرة على النطق بكلمة واحدة.. فقط تبادلنا النظرات وانفجرنا 
ضاحكين بلا أى سبب.. واقترحت أن نلعب لعبة جديدة كل واحد منا يحكى لنا 
عن شري عن أحلامه.. بدأنا اللعبة.- انطلقت الضحكات فى أركان المنزل: 
وبدأ ريكو الحديث قائلا: 
- أن د لطر ات يحضر ها مانظرااق امتفررج» واأليع دام" الجمهورء 
ومعايا الجيتار وكوبايه )يو الجمهور كله حي اقول کی ئطل.. ريكو 
حشيش.. ريكو ويسكى.. ريكو برشامء ريكو بطل. 

وقال بونو: 
چ زیی فى خابور طول ا ده يعمل لي ل 

9 د + فقا ماتلا 
- طول المسلة؟! إزاى يعنى؟! 

فقال بونو مجيبا: 
د ع بي ا NM‏ 

قال مينو : 
- نفسبى الأهلى ييتقى بطل العالم» وفريق الزمالك ينزل درجة تالقة. 
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قال عاطف: 

- يشيى أبظل مخدرات. 

ساد الصمت بعد سماع تلك الأمنية.. الى أن قالت ملك: 
- نفسبى اجوز "الفيس يرسلى". 

قالت نانية: 
- نفسيى أسيب أهلى؛ وأعيش لوحدى. 

وقلت: 
- نفسيى أسافر إيطالياء وأعيش مع الماقيا. 

أحلام وتخيلات وضحك مستمر. 

كنا نجلس فى الصالون؛ وبينما الضحكات تدوى.. وأنا فى حالة استرخاء 
تام» وفى يدى زجاجة بيرةء وفى الأخرى 'جُوينت”» ودون مقدمات.. سمعت 
صوتا.. إنه باب المنزل.. إنه هناك بعيد في#التجائب الآخر المظلم,. ومن هذا 
المكان البعيد رايا شكصا القترب. “ لأول واهلةالم أتبين من لغل.. ومن الذى 
يقترب مناء وفجأة رأيتبإنسانة جعبلةاالجذاء فوق كل وصف وتسور ولم أتكلم 
همسساء بل بأعلى صوتى قلت: 
- ايه ده؟!! مين المّزّة دى؟!! 

ووسط الضحكات» سمعت سيدة تقول بلغة إنجليزية حاسمة: 
- عاطف... ادخل لی جوه حالا. 

قال عاطف فى خوف وذهول: 
- يا نهار أسود.. دى ماما.. لموا الحشيش بسرعة. 

وكان السؤال: من أين نبدا؟ 

المشوار طويل.. عندنا مشكلة حقيقية» مع السُطل لا أحد منا لديه القدرة 
على فهم أى شىء.. المهم حاولنا نتماسك؛ ونرتدى ملابسنا بسرعة بقدر 
استطاعتناء ففى تلك اللحظة» كنا فى مرحلة 'سُطل" عالية» وبالتالى تصرقاتنا 
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بطيئة وغبية.. نرى كل شىء فى حالة زحام.. جمعنا زجاجات البيرة المتنائرة 
فى كل مكان؛ وطبق السلطة ملىء بالتبغ والحشيش» ومنه نلف السجائرء وكلما 
تقل الكميةء كان رامى يقطع علبة سجاير كاملة من جديدء ويضيف إليها 
قرش".. وأسرعت بأخذ هذا الطبق وحملتة بين يدى.. واتجهت هاريًا نحو الباب 
الخارجى للمنزل.. كانت المقاجأة الجديدة المذهلةء؛ انى فوجئت برجل طويل 
وعريضء يمد لى يده بالسلام والتحية.. سلم بقوة وجديةء وسألنى: 
- مساء الخير يا ابنى.. إنت صاحب عاطف؟ وإيه اللى فى إيدك ذه؟ 

فى البداية لم أرد بكلمة واحدة.. ثم انطلقت من فمى قذائف الكلمات: 
فال ا ا حضنرتك بايا عاظطف:. وذء لحضدرتك. 

أخذ الرجل المحترم طبق السلطة الملىء بالحشيش والسجائر بين يديهء 
وكان فى حالة ذهول تام من المشهد كله.. إنه قى مواجهة مع اينه وسبعة 
'مساطيل" فى غاية الارتباك 'يُضربون مهنطتيفى تمانيات"؛ ,وكل منهم يمر 
أمامد مسر عة#فيينمبى الو ال وقف امنا( باطق بكلم#واحدة بعد تصرفى 
لعجي ميد 

اختفى عاطف لمدة شهرينء وبعد عودته من المنفى.. كان من الواضح 
أنه من بظروف صعبة.. بالتأكيد الموقف لم يمر بسهولةء وتعرض لسين وجيم 
رجات جن هله a‏ اكه اانه كل العر اقفن E N‏ 
ولم يعطهم أرقام تليفونات أهالينا. 


وتمر الأيام والأسابيع.. وكانت خطتنا اليوميةء نخرج معا فى سيارة 
علاء أو رامى.. فكل منهما يحب قيادة السيارات وبعد جولة من هنا إلى هناك 
نعود لبولات الكوتشينة حتى الصباح. 

ويجىء شهر سبتمبر.. شهر عيد ميلاد بهاءء وکنا قد جمعنا مبلغا يكفى 
لشراء ثلاث تذاكر بودرة: التذكرة الواحدة ثمنها عشرة جنيهات؛ بالتأكيد هذه 
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المفلجأة تسعد بوئو.. ولكن المفاجأة كانت لنا نحن» فقد وصل حوائى الساعة 
الثامنة فى حالة عجيبة؛ فبادره أحمد بالسؤال: 
ج انت ضارب يا بهاء؟! 
- طبعا.. النهارده عيد ميلادى؛ فقررت أكافىء نفسى. 

فقال حسين معاتئا: 
- يعت علينا المفاجأة.. إحنا اشترينا لك بودرة. 
E EE‏ دى أحلى مفاجأة؛ زيادة الخير خيرين. 

فقلت لبهاء: 
- على شرط المرة دى يضرب كمية أقلء لان آخر مرة أنا تعبت جذًا من 
الترجيع. 
- كفاية كل واحد خط.. وأى واحجد عايز ياخد تأنى.. 57 مُشكلة: البودرة 
كتيرة.. والخير كتير. 

وفيماميبدوا. | أكادث البوفرة هذه المرآة خفيفة4 لأئنا لم انشعر بالإحساس 
نفسه الذى شعرنا بت فى #المرة "الأولىء ولم نتقيأ كما دالت فى المرات 
السابقة.. وبدأنا حملة سخرية على رامى؛ لأنه أكد لنا أنه يعرف بائع تلك 
البودرة فقال بونو: 
- الظاهر إنها بودرة تلج يا معلم.. ده "فطش" يا إكميلانس. 

وبدأنا "يشش" ولو أكثرنا من الحشيش يبطل مفعول البودرة. 

ولي كل حل البودرة من "اط" كانت منشوشة: واا ب ااا 
الشموع: وأكلنا التورتة» وقضينا يومًا جميلا.. ضحكنا كثيرًا فى كل لحظق 
ومن قلبنا. 


سنة أولى جامعة 


وافتتحت الجامعة أيوابها فى أكتوبر.. دخل زونى وميدو كلية اقتصاد 
وعلوم سياسيةء ورغم عدم انتظامهما فى المحاضرات؛ إلا أنهما كانا يذهبان 
للجامعة يوميا. 

واستمر اللقاء عند ميدو كل ليلة.. ولم يكن حسين يستطيع الفرار من 
صديقته نيثين.. إنها مثل ظله خلال النهار.. وليلآً تستمر الأحاديث التليفونية أكثر 
من ساعتين و أحيانا ثلاثا.. شىء غریب وغير مفيوء.. وكأنه أسير سهرها. 

وصاحبنا ميدو كما هوء لا يتغيرء ويكاد يفقد عقله بسبب الكرة 
ومبارياتها.. هذا بالإضافة إلى أن الحشيش» فيما يبدو قد أثر علق عقله.. بينما 
صاحبنا علاءعيسجِين"' الكثبةٍ أمام شاشة التليفزيون» يشاهد الأفلام الجنسية؛ 
والأفلام الأجنبيةء وا#شاحبته_شيقاة تجلس بجانبه تيور كقلة#أتدلله طوال 
الو قت.. كانت أطيب واحدة فى الدنياء وعلاءء بكل صراحة» كن ميك 
ولا يتجاوب بسهولة. 

قضيت وقتى وأيامى كلها مع رامى؛ وكان برنامجه اليومى يبدأ صباحًا 
فى النادىء وهناك يلعب “حديد".. والحقيقة الواضحة لكل العيان تميزه بجمال 
جسمه.. قوى ورياضى.. على شكل حرف اذ "۷" أو "السبغاية"ء ودائمًا يردد 
أمام المرايا الكثيرة التى تزين جدران بيته: 
- يسن الباى.. يصن المجاتس.. بص للتراى.. 

كان يتغنى بهذا الكلام وهو يتهادى أمام المراياء متأملا جال سد 
وكنت أخشى عليه من الغرورء وكنت أيضنا مشفقا على صديقته نيللى.. إنها 
تتمسك بصداقته؛ ولكنه يكلمها 'بالقطارة"؛ ويعاملها بمنتهى اليرود. 
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وبكل تأكيد.. كنت من المحظوظين؛ فقد تعرفت إلى فتاتين فى هذه 
الفترة: الأولى اسمها "مريم".. طيبةء وصغيرة: إنها بنت الخامسة عشرة؛ تعرفت 
عليها من خلال صديقى مرادء أول من علمنى قيادة السيارات» فهى الصديقة 
الحميمة للفتاة التى يحبها.. ولم أكن أرى مريم إلا على فثرات متباعدةء فكانت 
تحدثنى تليفونيًا من حين إلى آخر. وكانت رائدا هى الفتاة الثانية»ء الصديقة 
الحميمة لصديقة رامى.. كلتاهما فى ثانوية عامة وفى أرقى مدرسة؛ وهما غاية 
فى الأثاقة والرقى والجمال. 

رسم صديقى رامى الخطة لنخرج معا نحن الأربعة؛ حتى لا يشعر بالملل 
لخروجه وحده مع نيللى؛ وقد أعجيتها الخطة التى تجعلها تقضى أطول وقت مع 
رامىء بعد أن يتم التعارف بينى وبين صديقة عمرها راندا.. التقيناء وتعارفنا.. 
وحدث التقارب بسلاسة غير عادية.. هل هى كيمياء؟ ربما.. أو السبب الحقيقى 
كان فى المقدمات الطويلة العريضة التى حكتهله نيللى عنى.. ربما_الاثنان معا.. 
لست أدرى.. “كي وى الشعجاب هان متب بن الو مدقالا ولي.. تعارفناء 
وقدمت لها نفسى: 
- هاى.. صلاح.. إزّيّك؟ 
- هاى .. وأتا راندا. 
- لأ.. لأ.. انت طلعت نصتابة يا نيئلى؛ لأنك قلت ئى لن راندا حلوة؛ هى دى 
حلوة دى؟! دی صاروخ. 
- قصندك يعنى إنها أحلى منى؟! 
- دى أحلى مننا إحنا التلاتة مع بعض. 

ضحكت راندا ضحكة صافية وقالت: 
A DI‏ كاد كود 
- ده مش صاحبى أنا.. ده صاحيك إنت. 
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وبسرعة قلت لها: 
E -‏ نه با ذا نا شيك مني و كا OM Eg‏ تدر 
ومشينا فى التادى.. من أوله إلى آخره.. وكأنها أماكن جديدة لم أرها من 
ذل ESE EE‏ حسل.. bS‏ ككلوة وشنتيى AN‏ 
حديثنا: 
- أخبار المذاكرة إيه؟ ناوية تدخلى إيه؟ 
- تصور.. لسه ما ابتدتش أذاكر بجذ.. إنما ناوية أركزء علشان أدخل كلية 
كويسة. 
- باين عليك شاطرة ودحاحة؟ 
- لا.. أبدا.. إنما ناوية السنة دی أذاكر كويس. 
مرت ساعة كاملة؛ تكلمئا خلالها فى كل شىء.. عن مدرستها.. 
هواياتها.. الألوان التى تعجبها.. الأماكن؛ الأغانيء الأفلامء والأكلات.. تحدثنا 
فى كل ما يخظهم باليال. .جين أحافيث. بربقة) وقاجأة تفز هم خاطرى أن أبدأ 
الهجومء وقلت لها: 
- حلوة أوى السلسة دى.. الخرطوش ده عليه اسبك؟ 
- آه.. دا اسمى بالهيرو غليفى. 
- أوريكى حاجة غريبة؟! 
في 
- لا.. مش ها أوريكى. 
رشي سلا عضية 
- إيه رأيك فى ميدالية المفاتيح دى؟ 
= فيه دوا اذا امک بالهيره غليفى!! يا تیار أبيطن؟!! اا نةا 
- ټبدلی؟ 
- إنت جرىء أوى.. موافقة.. بس أواغى تضيعهاء لأنها غالية على جذا. 
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- هو فيه حد ممكن يضبيّع حاجة شيك كده!! اشتريتيها منين؟ 
- دى هدية ماما فى عيد ميلادى. 
وبعد ابتسامة من رائداء كان من الواضح إن السنارة 'غمزت". قالت 
لى: 
- ياللاً بينا. 
- أنا مش عليز أرجع لهم:. دا أنا ما صتدقت لقيتك, 
ابتسمت راندا فى دلال لطيف؛ ومشينا على مهل حتى وصلنا إلى 

المكان الذى يجلس فيه رامى مع نيللى.. هو یشرب سيجارته: وهی فيما يبدو 
كانت تحكى وتحکی» وعندما لمحنا رامى من بعيدء قال لى: 
- ما بذری يا معلم. 
- يدرى ده عمك.. م يا نيللى.. صاحبتك ضحكت عليّء وأخدت 
الميدالية؛ وأدتنى السلسلة دى. 

وكان تعليق نيللى: 
u -‏ لحترا 

ردت راندا وهی تبتسم: 
لما د عر واانضاك. 

فسألت ر امی: 
- إنت قلت نهَا حاجة يا رامى؟ 
- ل 
E E OE‏ 

N NEE‏ كام قينا فل . رقا فا م 
وتطورت صداقتى مع راندا بسرعة غير عادية» وكأن كلا منا وجد الآخر بعد 
رحلة بحث طويلة.. وفى السيارة تبادلنا أرقام التليفونات» وصارحتها بأننى 


ا 


أعترف» وفى تصورى.. كانت الحياة جميلة ووردية.. معنا سيارات: 
بل أجمل أنواع السيارات فى البلد كلهاء وبالنسبة للميزانية والأحوال المادية 
ليست لدينا أية مشكلةء مع وفرة فى البيرة والحشيش» وقوق هذا وذاك معنا 
أجمل وأرقى فتاتين باعتراف كل الناس.. والشىء الوحيد الذى لم نعرفه عن 
قرب هو الجامعة.. لم ننتظم فى الدراسة طوال السنة الدراسية.. وفى ذلك 
الزمانء لم يكن نظام "التيرم" وامتحانات نصف العام هو السائدء ولكننا كنا جميعا 
ندخل امتحان آخر السئة فى تسع أو عشر مواد دفعة واحدة.. وخلال العام 
الجامعى الأول» استقبلنا العام الميلادى الجديدء وكالمعتاد أقمنا حفل رأس السنة 
فى بيت أحمدء ووجه كل منا الدعوة لصديقته؛ وكان الحفل مرحاء وأكثرنا من 
الحشيش والويسكى والبيرة.. وظل رامى يعزف على الجيتارء حتى مطلع 
الفجر. 

ومرت الأيام» وقبل موعد الامتخانات ببحوالى شهرء استجمعنا أنفسناء 
وفتحنا الكت الدرراسية ي#وبدأنا تذاكر. وفي |أخر كل يوم كنا نلف سيجارتين 
أو ثلاثة. 

وأخيراء والحمد لله غبرنا سنة أولى.. أحمد ه أنا نجحتا.. أما الثلاتي 
ريكو وبونو وزونى سقوط بكل أسف.. ولكنها لم تكن مشكلة بالنسبة لهم 
وأعلنوها بكل بساطة: لم ننجح هذا العام .. مفيش مشكلةء ننجح السنة "الجاية". 
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أمريكا.. أول مرة 


كان نجاحى هو فرصتى أن أطالب أهلى بهدية النجاح: رحلة إلى 
أمريكا.. وللعائلة الكريمة أصدقاءء هاجرواء واستقروا هناك منذ سنوات» 
وعاشوا فى مدينة أتلانتك سيتى؛ واستمرت بيننا وبينهم المراسلات والاتصالات 
فى كل المناسبات؛ وكثيرًا ما وجهوا لنا الدعوة لزيارتهم فى أمريكا.. وهكذا 
لم تكن مهمة إقناح الأهل صعبةء فأنا نجحت: والمعارف هناك من أعز 
الأضصدقاء. 

سافرتء ومن حظى العجيب أن تلك المدينة تشتهر بخمسة أشياء: 
القماره والمخدرات» والخمور؛ والفتيات الجّمّيّلتك والبحر.. لذاءوأطلقوا عليها 
أثلانتك 5.. روفي اليِوّم القالى لوصولىء أخذنى أصيدقائى هتاك للتمشية على 
البحر.. رصيف يشبه «ممن خليج7اتعمة فى شرم الشيخء ويطك على البحر 
مباشرة. 

ر الت ا ا مت نع . ا اف ا 
ويسارًا قى محاولة للفهم؛ وفوجئت بفتاة فى جمال مارلين مونرو.. فى سن 
الثامنة عشرة تقريياء تقف وفى يدها "بخاخة" بها مياهء وبدأت ترشها حولى ثم 
E‏ تناف E‏ .عالكا: 
- بترشى الميه على ليه؟ 

وردت ضاحكة: 
- لأن الدنيا حر .. ص؟ 

فى غمضة عين» خطفت منها "البخاخة"» وفتحتها على رأسها.. ضحكت 

وصرخت وجريت» وظلت تضحك وتجرىء وأنا وراءهاء وأصدقائى 
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لا يصدقون ما يجرى تحت سمعهم وبصرهم فى أول ليلة أقضيها فى تلك 
المدينة.. تعبنا من الجرى والضحكء وتعارفنا بسرعة الضوءء نادى عليها 
أصحابهاء فعرفت أن اسمها مارلاء وسألتنى: 
- اسمك ايه؟ 
- صلاح. 
- منين؟ 
- من مصر . 

وعندما سمعت كلمة: مصرء وكأئئى قلت لها كلمة سحرية.. أو كلمة 
السرء صاحت E‏ 
- واووء أنا أمنية حياتى أشوف الهرم وأبو الهول وسقارة: أنا ذاكرت عن مصر 
كتير فى المدرسة» ونفسى أشوفها جذا.. هو إنتم فعلا يا صلاح بتركبوا الجمال 
فى الشارع؟ 
- آه طبعا..“(اتدركب حصينة وحظير كمان! . آدا آنا حتى جايب الجمل بتاعى من 
مصرء وركنته عند البيت. 

ضدكت مارلاء وکات أننى لسهر وأداعنها © الهزار:. فسالتتي: 
- إنت قاعد فين؟ وبتعمل إيه هنا؟ وهتعمل إيه دلوقت؟ 
- أنا وصلت إمبارح بالليل.. وقاعد هنا شهرء أو شهرينء أو تلاتة.. على حسب 
الظروف» ولما أز'هق؛ ارجع فورًا على مصر. 

رنين ضحكاتها وصل الى نيويورك.. وقالت بدهشة: 
- يَزهق؟ إنت النهارده تخرج معايا وأنا أفسّحك.. بس على شرط لما أجى 
- دا إيه الصتفقات الجامدة دى؟ اتفقنا. 

عشت مع مارلا منذ اليوم التالى لوصولى الى أمريكا.. حدث هذا بين 


ذهول أصدقائى.. بل كادوا أن يُجنوا.. وأخذوا يتساعلون كيف حدث هذا؟ ومن 
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هذا الذى لم يمض سوى أربع وعشرين ساعة فى أمريكاء واستطاع كسب 
عدقة نا ابريكة نادرة ‏ كنا كول البق فى E RL‏ على EN‏ 
تقع"٠‏ فهى تعيش فى فيلا بها حمام سباحة مع صديقاتها الأربع؛ وكل واحدة منهن 
تعيش حياتها مستفلة تمامًا.. لا تتدخل إحداهن فى حياة الأخرى. 

وعندما وصلت الى شلا مارلاء فوجئت بصديقة من هؤلاء الأربع تلف 
"جُويئنت" أو بمعنى أدق .آنا مناجاة. .نا هذا الكيال 1117 , كنت كيل السثر : 
أعددت نفسى» وأشتريت قطعة حشيش محترمةء حوالى خمسة قروشء وفى 
ظنى أن هذه الكمية تكفينى لفترة ماء إلى أن أتبينَ الموقف داخل هذه المدينة.. ثم 
أننى ميم وبصحبة أصدقاء الأسرة» بمعنى لا سنبيل للضثرب وللمخدرات معهم.. 
والقطعة التى معى لا بأس بها.. وكما نقول: سنه بخيرّها".. فمنذ وصولى إلى 
هذا البلدء اتبعت نظامًا جديذا.. أترك القطعة الكبيرة فى البيت. وأخد قطعة 
صغيرة تلف" أربع أو خمس "جوينتات": وأخفيها فى علبة السجائر. 

جلست "أراقب«ليندا قسديقة مارلاء التوجلم تهتم بوجوكأشيخص غريب فى 
البيت» و أشعلت الت“ فى شلوا فلات مار ا يدهاز و أخذاوميثييالت نفسين ؛ 
وأعانت لها 'التت" مرة أخري.. وأنا فى مكاني أراقب كل هذاء وأتقلب على 
الكرسى.. وأفرك.. وفجأة وجيت إلى المطبخ: وأحضرت طبقا صغير"ء 
ولم يكن أحد يعنيه أو يهتم بما أفعله.. وأخرجت الحشيش من جيبى» وكسرات 
أكثر من سيجارة ولفيت الحشيشة مُستخدمًا "الفويل" من علبة السجائر» وعندما 
أمْسكت الو لاعة.. انتبه الكلء وبدأ التركيز فيما أفعلهء وسألتنى مارلا: 
- ده حشيش؟! حشيش مصئرى؟! 

ا شعني ١‏ كان وا لنت ليم الى 
معى كنز على بابا.. وفور! التفت البنات حولى يشاهدن ما أفعله وكأننى الساحر 
العجيب.. أشعلت الفويلء وطلبت من مارلا أن تشم الدخان المتصاعد من 


ما يطلق على سيجارة ماريجوانا صغيرة ملفوفة. 
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للقويل.. .و اتقلبت: الا لننا على عقب.. وبدات الف ثلاث "جوينتات"' أخرى؛ 
وطلبت من مارلا إحضار كوب زجاجىء فأسرعت بإحضاره» وعندما سألت عن 
قطعة كرتون لأعمل لهم “خابُور” كبيرء لم تفهم مارلا أو صديقتها ما السر فى 
كل هذا الذى أطلبه.. وبقِى شىء صغير جدًا.. تبوس.. وأحضرت الدبوس من 
غرفة مارلاء وأعددت 'الكوباية".. والبثات تتأمل الساحر في ذهول.. والساحر 
جا من بلد الفراعنة.. كان ما يحدث شيئًا سذهلا بالنسبة لهن فعلا. 

:لك" لعلو : واحدت مسن E‏ تكسن اجن 
وأعطيت الكوب لمارلا قائلا لها: 
- خدى نفسين» وإديها اللى جنبك.. وامسكى الكوبّايه صح علشان الدخان 
ا ا 

وبدأت الف الچوينتات للمرة الثانية.. والبثات تنظر إلى هذا المصرى 
بإعجاب شید کان الساحر “ديقيد كؤبؤفيلد"”.. الحشيش_ أفقد البنات 
صو ابهن . . 'جننهم وجنده* لخدمتية وبعد |أن/شربنا "الجُولِقَتَات"» و"الخابور"“ 
أسرعنا إلى حمام السباحة.. "شا واضحكناء وشربنا البيرةموعندما ساألتنى 
مار : 
- معاك حشيش تانی؟ 
- طبعًا معايا.. فى البيت. 

جاءت معى إلى البيت» وأحضرت الحشيش ورجعنا إلى منزل مارلاء 
وقضيت ليلتى معهاء وعندما استيقظنا حوالى العاشرة صباحاء فضئلنا ألا نتحرك 
من السريرء وقضينا النهار فى لف السجائرء وبدأت أحاور نفسى: 
- يا نهار أبيض على ذا يوم!! من يصدق أننى فى السرير منذ الحادية عشرة 
صباحاء حتى الساعة الخامسة مساء!! يوم صعب فعلا.. كان هذا هو اليوم 


E 
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الثالث لى فى أمريكاء ومنذ ذلك اليوم؛ أصبحت صديقات مارلا شيلتى؛ وهی 
شخصيًا كانت تقضى ليلة فى بيتى» والليلة التالية أقضيها فى بيتهاء مع 
صديقاتهاء وأصنذق وصلف لها: صاروخ؛ وضتريبة نمرة واحد.. وذات ليلة 
أخذتنى عند اصدقاء لهاء وكانت أول مرة فى حياتى أرى فيها الكوكايين.. تلج 
أبيض.. ولول مرة لَيضنًا أشم هذا الكيف» وساألتفى مار لا" 
- شذيت قبل کذه؟ 
ع REIS‏ 
- يثيد خطين.. هيعجبك جذا.. إحنا بنشد مرتين.. تلاتة فى الشهر؛ علشان 
كا التسفق عليه 

رنت الجملة فى دماغى»؛ ولست أدرى لذلك سببّاء وقال لى إحساسى إن 
a‏ شنا نا Sc‏ ها هذا للق 11 لبت DEN‏ الام N‏ 
استطاعت مارلا وصديقاتها شرب 9090 م أكحمتيش.. ولكننى اعتطعت ادخار 
قطعة حشيش گار 4 فمر ادر ی كيف ومنل "لتا باي وفى كم اللينة قلت لها: 
- عندى لك مفاجأة. جبج م ى_ند#لة#اش . 

فى تلك اللحظة.. تذكرت تلاميذ فصل ثالثة ثائوى علمىء وواقعة الأستاذ 
عطيةء عندما سألنى عن سبب وجودى فوق سطح المدرسةء ومع من»ء 
ولم أصرح بأسماء أصدقائى.. يومها سمعت صيحة بغضهم التى تدوّى فى أذنى 
للآن ‏ جوقة با ملك الندن"؛. فد اشتهرت بام تلص ملك النصن "+ فقد كنت 
دائما أخفى 5 قرش وأخرجة للأصدقاء فى اللحظة المناسبة.. لحظة يعتقد 
فيها الجميع أننا لا نملك للمزيد من الحشيشء» وفجأة أظهر ما عندىء فيصبح 
أجمل مفاجأة.. المفاجأة كانت قويةء هللت مارلا من الفرحةء وصاحت: 
- يا إبّن الأبالسة. 
- دی آخر حته معايا.. أنا كنت شايلها علشانِكء وعاملها لك مفاجأةء وحسيت إن 
ذه وقتها. 
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فور!.. انقلب الموقف لصالح النص قِرّش حشيشء وكل أصحابها نسيوا 
الكوكايينء واهتموا جذا بو جود الحشيش. 

أبهرتهم فكرة إنى مصرى.. شكلى مقيول.. مظهرى أنيق. . اتحدث 
لكيه طاق حي خد اش فلوس كر راا اصرف مكدراك 
'نمرة واحد'؛ ومعى شىء نادر.. معى حشيش من مصر.. وهناك فى أمريكاء 

لم يكن الحشيش متوافراء وغالى الثمن جذا.. بالتالى اقتحمت واندمجت مع شلة 

الأصدقاء الأمريكية الجديدة؛ وأصبح صاصو المصرىء أشهر من نار على علم؛ 
وقضينا معا أحلى السهراتء و أجمل الحفلات. 

وفى تلك الأيام» تحدد موعد زيارة والدى لمكتب استشارى هندسى فى 
نيويورك.. وهنا خطرت لى فكرة خطيرة ومرعبةء ولم أتردد فى تنفيذهاء 
وكلمت ريكو فى التليفون. 
- يا ريكو إنت وحشتنى أوىء وكان نفسى تول إمعايا فى الفيلم اللى أنا فيه.. 
انا مسوط أو اه يت حدق أمريكية. |[للك العم سم “سام والضرب 
إيه.. مُتْرح.. وجربت#الكوكايين كتتاق.. بس ما فهمتوش» تيطع حلو 
لو ركزت معاه شوية.. لما أرجع ها احكى لك كل حاجة. 
- إنت راجع إمتى؟ 
- والله يا رامى مش عارف.. أنا هنا مبسوط ومش عايز ارجع: أنا رّحْت حفلة 
لايف "دايرستريتس”: ومفيش واحد فى الكونسرت ما بيضئرئش يا معلم.. 
ل با رايحة جاية.. تصور مرة وصبلت إن معايا جُويِْت فى إيدى اليمين» 
وتت فى الشمال؛ وواحدة واقفة جانبی بِتَمْسّى عل بجوينت تالت» الخير كتير 
مك . وبعدين خلى بالك.. الماريجوانا مرعبة.. بنت "..... " بتلوح د ياريكر.. 
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- جُويّنتات.. تات ماريجواناء كوكايين؛ "دايرستريتس؛ له وواكله با لساضاو .: 
ذا ناس غَايْشَة! 
- بأقول لك ايه یا ريكو.. إنت جدع وصاحبى.. وكريم جدا.. وأقدر أعتمد 
عليك.. وغايز' منك خدمة جامْدة "....' 
- ها.. عايز إيه ربنا يستر؟ 
- أبويا جاى أمريكا بَعْدَ أسبوع.. وأنا عايز" حشيش. 
- إزای يا ابنى؟ أنت مجنون!! 
- ركز معايا يا ريكو. 
- طَيّب قول. 
- تنزل تشترى حتة محترمة.. يعنى وقيّة مثلا. 
0 ْ 

- واللا أقول , لك يا ريكو.. خليها فرشة". 
- ولو أبوك إتتصسلدةة! 
- إسمع لغاية الآخر. 
- حاضر . . قول 
- تروح كوم الستّمن عند حجاج. . هو مرة فرجنى فرّشة ملفوفة بشاش أبيض 
تشتريها منه زی ما هى. . وادقع له أى O‏ 
فييجى يحاسبك. . حجاح جدع وبيحبتى: وأنا:متأكد إنه هيذيها نك ا اكنشء 
حاسبه.. اتفقئا يا ريكو؟! 
0 . أول مشكلة إتحلت.. الهم باباك. 
- مكمه رتال حارف مسافل إمثى» وتعرف منه امياد بالك وتروج له 
وهو نازل على المطار.. i‏ . أقول لك عندى فكرة أخسن. . قل له أنا جاى أذى 
لك حاجات صلاح طلبها متىء وأوصل حضرتك الميطار. . صل أنا عايز آخذ 
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رأى حضرتك فى موضوع مُهم.. أبويا كذه إتثبت؛ وأخويا حلع من التوصيلة.. 
خطة بنت "....." إنجز يا ريكو. 

- ماشی.. مع إنه مشوار رخم» بس هديلةٌ الحشيشة إزاى؟ إنت يا صاصو باين 
عليك اتجننت خلاص.. إنت قلت لى ضرت كوكايين؟! عليه العَوّض ومنة 
العو ض. 

- امس N E MG‏ عند 
مُهاب بوبو فى المحلء وهات من عندةُ شوية حاجات فِرعونىء مثلا ورق بردى 
على كام بُوسيّر للهرم» وعلبة فرعونية كبيرة بَحْط فيها الفرشة؛ وكل ده فى 
كيس بلاستك تقفلۀ كويس» واطمئن» بايا معودنا محدش يفتح حاجة مش بتاعت 


وعمرء ما يتح الشنطة ذئ. 


- وبَغدين؟ 
- تقول لبابا إن دى هدايا تذكاريّة فِرعونيّة:#طلبهايصلاح لأصحابه فى أمريكا.. 
وصفر الحكمة 


ا اللي فرصي ed he‏ 
- يتيميك إبه يا أهبل؟! أبوياً فى رحلة عمل مهمة» وبعدين مَعُقول يفتشوا راجل 
محترم معاه هدايا فرعونية ورسوم هندسية. . لعلمك : شنطة أبويا كلها دراسات؛ 
ورات ور وات و خطقط. ما انت عارف. 
- يا صلاح.. اللى انت بتقولة ده خطر جذاء ومش هزار !! 
- ريكو.. إِعْمَل اللى قلت لك عليه؛ ومالكش دعوة. 

وقد كانء نفذ رامى التعليمات بالحرف الواحد.. وشعرت بالمصيبة 
الكبرى لما رامى كلمنى؛ وحكى لى أن بابا فكر يسيك الشنطة البلاسيّك فى إيده: 
إنما من حسن الحظ وجدها ثقيلة» فقرر وضعها فى شنطة الملابس.. وسيطرت 
على كل الأفكار السوداءء وأدركت حَجْمْ المصيبة الكبرى» بعد أن عرفت أن 
الوالد سافرء وهو الآن فى الطائرة فوق السحاب. 
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لم تكن المشكلة عند خروجه من مصر؛ لأن الحقائب لا تفتح فى مصر 
عند السقرء ولكنها تفتح ويتم تفتيشها ومعرفة ما فيها عند دُخوله البلد الذى يسافر 
إليه. 

ت ا طريلة فى خالة نش رخوف :يل زعب . اذا فيلت؟ 
كيف أقدمت على هذا التضرف البشم؟ ولم أنم.. كيف أنام؟ وكنت علي وشك 
البكاء.. وتمنيت أن أبكى.. وأبكى.. وقضيت الليل بطوله أشرب مخدرات.. لكن 
دون سُطل.. مأساة بما تحمله الكلمة من معان. 

وأخيراء والحمد لله وصل الوالد نيويورك؛ وكلمنى: 
- ألو.. إزيك يا صلاح؟ 
- بابا.. أيوه يا بابا حَمدٍ لله على السلامة. 
- مال صئُوتك يا صلاح؟! فيه حاجة؟! 
- لأ.. لأ.. خالص» أصلى لله صاحى من القَو8..#إنت فين يا بابا؟ 
- أنا فى الذوتيل. 
- يا سلام .. نورت أمريكا بكلها ایا 
- أخبارك إيه؟ مبْسوط؟ عجبتك أمريكا؟ 
ایی يا بادا لمهم قل تی اشر ای۲ والحشنى جا 
E‏ و الله امف AS‏ 
- واحشنى طبعًا.. إنما دا ما يمتغش أن فلوسى خلصت.. أنت عارف يا بابا 
أمريكاء والفسح؛ والكوتسيرتسء واللبسء وبعدين أمريكا غالية. 
- أنا حأقضبى أسبوع فى نيويورك: وبعدين أروح واشئطن لمدة أسبوع أو أكتر 
شيويّة.. تعالى لى نيويورك أو تعالى لی واشنطن. 
- بأقول لك إيه يا بابا.. أنت الى لازم تيجى لى هناء علشان أَفرجَك على البلد 
شيك ذا السافة يسيظة تك اهلك الم يسن يفصي فينا 
اليوم» وتراجع أخر الليل. 
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- طيب أشوف.. احتمال أجى مع مازن ابن خالتك.. هو كمان نة شو فك 
وفورًا.. كلمت رامى ليطمئن قلبة.. وبفرحة قلت له: 

- يا ريكوء الشيكولاته وصلت نيويورك.. بس لعلمك أنا أعصابى باظيتء عشت 
أصعب 12 ساعة فى حياتى. 
- انا عمرى ماهعمل كده تانى.. دا أنا ميت أيوك من هناء وجائی دور إسيال 
غريب.. الحمد لله ربا ستر. 
- صحيح يا ريكوء هو إيه الموضوع المهم اللى أنت كنت عايز تكلم أبويا فيه؟ 
- قلت له يشغلنى فى مشرو ع من مشاريعه الهندسية.. وياريتنى ما قلت لهء لاله 
حطنى فى دماغهء ووعدنى يفكر جديا فى الموضوع.. المهم إنت معاك فرشة 
حقيك مكنأ كلدم يار الت سكن تخربها يامعلم.. وعلى فكرة حجاج 
مر شاش يلند لا حلق  E E E‏ 
- رجولة يا حجاج. 

بعد يومين وصل بابا ,ومعهم مازن؛ وانتظريته على /المحطة بعربية 
مارلا.. ومنذ اللحظةه الأو اكير ليذ لطا الفريدء ظنت ینای اقتوو انی الكيس 
لحف , فشنت اللو للد ا اا بتر ق قلق 
- حمد لله على السلامة.. وبعد بوستين".. هات الشنطة يا باباء تعيتك معايا.. 
ازيك يا مازن؟ عامل إيه يا صاحبى؟ 
- تمام» إنت أخبارك ايه هنا فى أتلانتك؟ بصحيح عرفت يُختار. 

وتساعل الوالد: 
- إيه كل الهدايا دى؟ هو إنت لحقت تعمل أصنحاب كتير كده؟ 
- يا بابا البلد دى صغيرة: ولعلمك نصتها دلوقت أصنحابى. 


- انت قاعد فينئء وبتعمل أيد؟ و عر بيه مين دى؟ 
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- أنا أخدت شقة؛ حالا أفرئجك عليهاء وباشتغل فى جراچ متخصص فى تركيب 
إكسسوارات العربيّات» أروّح براحتى وأمشى براحتىء والحساب بالمتاعة.. 
بيدفعوا لى خمّسة دولار فى الساعة. 
- لأ.. لأ.. أنا مش عاوزك تشتغل.. أنا عاوزك تتَفسسمْء وتلف وتتفرج وتتعلم: 
وتشوف الناس دى عايشة إزاىء وبالنسبة للفلوس أنا أذّى لك اللى بتاخدةٌ فى 
الشغل وزيادة.. ودى عربية مين؟ 
- عربية واحدة صتاحبتى اسمها مارلا. 

سالتے مان مندهشا: 
عرفا بت دن NG EOE O‏ 
تلاتة بس !! 
- الت غارف ناماز ن. آنا ناخد على اتاد سراعة. 

وصلنا إلى البيت وشقتى فى الدور الأول.. 

- هى صحيحيشقة ضغيراة: /إنماإدمها, خفيف.. اتفضلواا. 

فتحت التليفؤيقان /وأسر غك إلى غرفتى حاملا_الكي#التلاستك لأرى 
'الفراشة".. حقًا انها 'فرشة" محثرمة.. 

يا جمالك يا بابا.. ورجعت له وغطيته بالقبلات؛ وسألته: 
- تشربوا إيه؟ 

رد الوالد: 
- ولا أى حاجة خالص.. تعالى ننزل علشان أشوف البلد دى فيها إيه. 
- وانت يا مازن؟ 
- خلينا نشرب فى الكازيئو. 
- يالل بينا.. البلد دى يا مازن فيها بحر وقمار؛ وبنات صواريخ أرض جو.. 


تعالوا بينا على الكازينو نتفرج ونلعب شوية. 
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أخذت بابا ومازن ونزلنا على الكازينو.. طبعًا الكازينو بالنسبة لهما 
شىء جديد ومرعبا.. أدوار طويلة عريضة:؛ موائد قمارء وأنوار قويةء وأخرى 
خافتة» وبنات» وشرب.. ولما دخلنا الكازينو؛ ارتسم الذهول على وجهيهما.. 
فبادرتهما قائلا: 
- دا كازينو كبير» بس فيه أكبر منه.. فى "أتلانتيك سيتى" حوالى عشرة غيره.. 
كل كازينو يملك الأوتيل الخاص بهء يعنى فندق فى كازينوء وفى كل واحد تلات 
أو أربع أدوار قمارء وشغال أربع وعشرين ساعةء متقسمة بين المكن والروليت 
والكوتشينة وكل حاجة.. بَحِبُوا تلعبوا بلاك جاك؟ 

قال بابا بحدة: 
al -‏ عيب ما حل 11 
د نيدعا ا 
- یی هزار كدا يا بابا.. يا سيدى جر ا ينفش تيجىعأتلانتيك سيتى' 
وما لعش ##تبقى |غلطان. 
- طيب كل واحد يلعب بعشرين لار بَسسْء ولو خئرها ماالِلقفل مرة تائية 
2 خليها مائة دولار يا أنكل.. عشرين دولار ما يعملوش حاجة. 
- خد أربعين دولار يا مازن.. وإنت يا صلاح أربعين دولار.. كفاية. 
- طيّب» أمنتانن ربع ساعةء أحبّ الأو[: ألف أتفرّج على اللعب قبل ما ألعب. 

فى تلك الفترة كنت فى التاسعة عشرة من عمرىء ولكننى عملت بطاقة 
هوية مؤقتة ومزيفة فى سن الحادية والعشرينء حتى أتمكن من اللعب فى 
لكا : 

وضعت الأربعين “دولار" فى المحفظةء وتوجهت إلى الكاشيرء وأعطيته 
مائتى دولارء وأخذت الفيشات لألعب بلاك جاك.. لعبة كنت أحبهاء وألعبها 
بمهارة و فى هذا اليوم» كان حظى فى اللعبة عاليًا جذا. 


02 


وجدت سيدة عمرها حوالى ثلاثين سنة» ومعها رجلان أحدهما فى 
حوالى الخمسينء والثانى أصغر منه بعشر سنوات تقريبّاء والثلاثة يجلسون حول 
المائدة» و أستأتنت أن أدخل وألعب.. وبدأنا اللعب» وكان حظى مدهشا.. فى اول 
دورين كسبت وأصبح معى 350 "دولار".. أنا کسبت؛ وهم خسروا.. وانسحب 
الرجل الذى فى الأربعينء ثم انسحبت السيدة وراءه.. وكلما يأتى أحد الأشخاص 
يطلب اللعب» أرفض.. وظللت ألعب مع الرجل الكبير لمدة ربع ساعة؛ وانسحب 
هو الأخرء وظللت وحدى ووصلت إلى مكسب 700 "دولار".. جاء أكثر من 
شخص» وطلب اللعب على الطاولة نفسهاء فأعتذرء فوقفوا حولى للمشاهدة 
وتجمع أكثر من عشرة أشخاصء» خلال نصف ساعة وصل مكسبى إلى 
0 دولار"؛ حتى جاء المشرف وغيّر 'الذيلر"*» وأحُضتر آخر بدلا منه. 

من بعيد لمحت بابا وبجانبه مازن» فناديت جرسونة؛ ودفعت لها ثمن 
كأسين 'ويسكى كولا".. وبعد لحظة وجدتهما يقفآن الخلفى؛ وهما فئ)حالة ذهول» 
ولا أحد منهماييفهم أ شوم فئ, أى, شىء. ."طبع الوالد رفك اللعب نهائئا 
وخسر مازن بعد نصتفته ساعة_الاراعين 'دولار".. وبدأ_البحك شىء واكتشفا 
مكانى عندما ذهبت إليهما الجرسونةء وقدمت لهما الكأسين؛ وأشارت إلئ.. 
ولم أترك مقعدى.. رفعت يدى لهما بالتحيةء فأسرعا بالوصولء وسألنى الوالد: 
- إنت بتعمل إيه؟ 
- بألعب بلاك جاك وكسبان أكتر من ألف دولار. 

فتساعل مازن مندهشا: 
- هى الناس واقفة كده ليه يا صلاح؟ 
- أصل أنا مش راضى حد يلعب على التربيزة معايا.. فوقفوا يتفرجوا. 

فقال بايا آمرًا: 
- يائلاً بينا يا صلاح.. كفاية كذه. 





' الذي يلعب أمام العمات»م, 


- باقول لك ايه يا بابا.. أنا حظى ماشى جذا النهارده» ومش ممكن أقوم.. من 
فضلك سيبنى أركز الدور ده. 

تركت الكازيئو ومعى 1400 دولارء والذهول يرسم علاماته على 
وجهى بابا ومازن.. وبغضب قال والدى: 
- إنت لازم شى من البلد دى قوارا.. إيه الصياعة والضياع ده؟!! 
- سيبك إنت.. شفْتِ البتات يا مازن.. كل واحدة أحلى من التانية؛ وتقريبًا من 
غير هدومء والكل ميتسم وسعيد.. يعني مفیش أحَلى من كذه: 

قضى بابا ومازن اليوم معى.. أخذتهما إلى البحره مشينا واستمتعنا 
بالجولة؛ وحاولت دعوتهما إلى تناول وجبة الغداء فى أجمل مكان.. عندى وفرة 
فى المال» فقد كسبت مبلغا محترمّاء ولكن الوالد رفض بإصرار قائلا: 
- دى فلوس حرام. 
- ما تفتِكرش يا بابا إنى بلعب كتيرء دى#أؤاك مرة ألعب وأكسب فلوس كتيرة 
كده» وشك خو ولك ایا مث #ها العبلؤتش, الأنى لر تا هاخسر كل اللى 

فسألنى والدى: 
- إنت هتِراجع مصر إمتى؟ لازم ترجع قبل بداية العام الدراسى.. سامع 
وللا لا؟! ما يَعْمِلّش زى رحئة ألمانيا. 
- طبعا يا بابا ها ارجع قبل ما الجامعة تبدأ.. إيدك على ألف دولارء علشان 
فلوسى قرابت تخلص.. ال 1400 دولارء دول مال حرام؛ وده ما بيدومش.. 
لكن الألف دولار بتاعتك مال حلال؛ الدولار.. دولارء 

بعد سفر بابا ومازن» رجعت إلى البيت وفتحت 'فرشة" الحشيش التى 
وصلتنى مع الو الد منذ ساعات: وبدأت أفكر: 
- يا سلام على الحمل.. دى كنيرة أوى.. أعمل بيها ايه؟ لا۔۔ لا۔: أحسن حل 
لها أقطعها وأبيعها رايع؛ رَيْع.. فعلاً حل ممتازء يغمل لى مَبلغ مُحترم» قأعرف 
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أدفع الإيجار بسهولة: وأعيش وانيسبط.. أحشش زی ما أنا عايزه وأروح 
اکر هرا مده لكات 

اذا بلا تردد أكلم مارلاء وأطلب منها سرعة الحضورء فالموضوع مهم 
جداء وكلمتها: 
- يا مارلاء أنا وَصلئى حشيش من مصر. 

وعندما عرفت مارلا بقصة وصول الحشيش مع الوالدء أصابها 
الذهول.. د تصدق كيف جروت علي هذا السل. ‏ , حقيفة نا شخصيًا لى اكن 
أصدق أننى قمت بهذا العمل البشع.. منتهى الجُرأة والتيجح.. وحاولت أن أنسى 
أو أتناسى ما حدث. 

وطبعًا مارلا كانت أسعد واحدة فى الدنيا.. وداعًا للعمل والكفاح. 
وحفلات كل يومين أو ثلاثةء وحشيش كما يَحَلو لناء وكنا نبيع لأصحابها الربع 
بعشرين "دولار".. طبعًا.. إنه حشيش من #نظر4؛. يساوى ها تله واكم .. 
حتقنا مبلغا ك كين 4هذه والفرشية"4 وتبخر ل أأننظلاه على الكل وشرب البيرة 
والويسكى والسفر والحفلات» ومتزييحين إلى آخر كنا نشترمييكوكايين: ونشيذ 
خطين: وبدأت أحبه وأفهمه.. والخاطر الذى سيطر على كل أفكارى: ألا أعود 
إلى مصرء واتصلت بأهلى فى شهر أكتوبرء وقلت لبابا وماما إننى قررت الحياة 
فى أمريكاء وأن أكمل تعليمى فى إحدى الجامعات.. ولم يحدث.. لم أقدم لجامعة 
من الجامعات ولم أعد لبلادى. 

وجاء شهر مارسء وتلقيت رسالة من أمىء وعرفت أنها ستجرى عملية 
خطيرة فى لندنء وطلبت مني سرعة العودة لترانى قبل سفرهاء واتصلت بها 
فوراء وشعرت بقلقها الكبير.. كانت تخشى أن تودع الحياة قبل أن ترانى.. 
بمجرد أن وضعت سماعة التليقون» أخذت قرار العودة إلى وطنى فوراء و.. 
وقد كان: عدت بعد اسيو ع من تلك المحادثة التليقو نية. 
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الغرزة 


عدت ومعى هدايا لكل أصحابى.. وشئطة کاله نيا مانس اتد ذا 
لصديقتى راندا.. كل ما تتمناه فتاة جميلة فى سنها. بنطلونات.. أحذية و'بوتس".. 
كل شىء آخر صبحة» وغاية فى الأناقة.. وبسرعة مذهلة تطورت علاقتى مع 
رانداء حًا أحببتهاء وهى أيضنا أحبتنى. وقد استطاعت الالتحاق بكلية من كليات 
القمةء ولم أكن سعيدا بهذا نهائياء فقد كان زملاؤها الطلبة فى نظرى "عيال 
خنافس" يملؤ هم الغرورء وكنت أخشى أن يدير أحد منهم رأسهاء فكان من المهم 
أن أحتويها تمامًا. أما مريم فمازالت صغيرة: وأصبحت فى سنة ثانية ثانوى. 

أول ما شغلنى هو الاطمئنان علىع أصجابى.. وكان أول خبر أزعجنى 
كثيراء أن بوت بد يأخذووالبودر © بانتظام ا اويكثرزة.. ولم يكن ا الحال يعجب 
ميدوء وزونى أيضنا؛ اة عندما!يختفى]لآقَدَ أطلقنا عليه بونو الطائر؛ نسبة 
إلى مسلسل "أحلام الفتى الطائر" للفنان عادل إمام. 

رامى لم يتغير.. يقضى يومه فى اناد کا جار احلا فى 
الحيم؛ ويوم فى الخرزة؛ ويوم مع ميدو.. بالنسبة لى شخصيّاء حصل خلخلة فى 
دماغى بسبب رحلة أمريكا.. مخدرات جديدةء ومارلا وحفلات الروك.. أصبت 
بحالة عدم توازن لفترةء ولم أكن أستطيع التركيز فى المذاكرة؛ ولم أحضر 
محاضرة واحدة والنتيجة الطبيعية لهذا كله سقوط مدو فى ثمائی مواد من 
عشر .. ونجحت فى مادتين بالصدفة البحتة؛ فقد كنت أملك الفرصة للغش» ومع 
هذا لم أستطع؛ ليس فقط لأننى لم أذاكرء بل لأنتى لم أفتح الكتبء ولم أكن 
أعرف المنهج. 
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وظهرت النتائج للكل: 
" ريكو سقط وفصل من الكلية. 
" ميدو سقط وزونى نجح.. وكأن ميدو سقط حتى يصبح فى الصف نفسه 
مع زونى. 
" بونو نجح بمعجزة؛ ولكن بمادتين. 
واستمرت الحياة بالأسلوب نفسه.. لم نذهب للجامعة» وقضينا أوقاتنا 
ما بين الشرب. "الغرز". والسهر.. بالإضافة إلى اهتمامى الخاص بصديقتى 
0 
فى تلك الأيامء كانت الغرز موضةء وكنا نفضل الانتقال من غرازة إلى 
أخرى» وكنا نحب تجربة أى غرزة جديدة.. وكان من بين أصدقائى» جار أحبه 
اسمه: شريف» وهو من عائلة كريمة» والده رجل أعمال مشهورء ووالدته سيدة 
فاضلة؛ وكان معروفا عن شريف حبه وغرامة للطخدراتء بكل أنواعهاء مظهره 
خاد ع؛ فهو وسيم و أثقق: لإا يخطر ,فى بال#أحد أنه من الكو/ارث المتحركة.. 
شريف قاموس معلومات وصاحبة خبرة عالية فى عالم المخدراتت والغرزء وكان 
صديق جميع الشباب» والعجب العجاب أنه كان يعشق غرازة فى القناطرء فكان 
فى غرزة القناطرء معظم الذين يقومون بتغيير الحجرء ووضع الفحم 
كرود" مدربة على ذلك؛ وكل ما يحدث فى ذلك المكان شىء مبهر بالنسبة لى.. 
ولاحظت أن كم البشر الذى يذهب إلى هناك غير طبيعى.. يذهبون للفرجةء 
والشرب و'عمل دماغ وهم يشاهدون "القرود" وهى تتحرك أمام المساطيل 
وتقوم بخدمتهم.. إنها تجربة دون أدنى شك فريدة من نوعها.. وكانت المشكلة 
صعوبة التفاهم مع "القرود"؛ بمعنى لو الحجر به خطأ ماء أو الجوزة ليست كما 
يجب؛ فلن أجد سبيلا للتفاهم معهم.. وعندما يبدأ السسّطل يتملكنى الخوف؛: فشكل 
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"الفرود" غير مريح وثصرفاتهم بالطبع غير عادية؛ فأقرر أن أمشى وأبحث عن 
O TENE‏ 
- يالل يا عم شريف؛: شوف لنا غرزة تانية. 

وكان شريف يعرف غفير إحدى مقابر الأجائب.. وبعد دفع المعلوم: 
يسمح لنا بالدخول إلى الغرزةء داخل المقابرء ولم تكن هناك كراسى تكفى العدد 
كلهء ففى بعض الأوقات كنا نضطر إلى الجلوس على المقبرة نفسها.. الأشجار 
كانت كثيفة فى هذا المكان؛ وكائت السبب فى هذا الظلام الدامس الذى يكسره 
'لمبة" الجازء وعواميد الإنارة التى فى الشارع.. من هنا كنا نرى بصعوبة 
سا يحنت ولا 

فى بداية الأمرء لا أشعر بالخوف» ولكن بمجرد أن أشرب "كام" حجرء 
يبدأ تأثير السطل والحشيشء ويتملكنى الشعور بالخوف؛ فالحشيش مخدر 'جبان"': 
ويسيطر الرعب على كل خلية فى جسمى. ولس فى حالة ذعريمن العفاريت؛ 
وأيضا يتملكنى إخساش طاغ بان هناك مَنْ يتحرك من حولئ» ويخطط لزيارة 
مفاجئة لإحدى المقابوء, وبالأخصريج للفقبرة التى أجلس فوقهاجيوبغد أن ذهبت 
مرتينء قررت عدم الذهاب إلى هذا المكانء ولكن هذا لا يمنع من أن أذهب إلى 
غرز أخرى.. وهكذا تعلمت الغرز من خلال شريف» وأصبحت أتردد عليها 

مرت الأيام» ومن جديد ظهر صديقى عاطف.. فقد ظهر مرة أخرى بعد 
"كبْسة" الوالد والوالدة.. حقيقة هو إنسان لطيفء مؤدب؛ ومحترم» وتشعر أنه 
دخل فى عمئية الضتّرب صئدفة» أو خطأ.. المهم كنت أخرج كثيرًا مع عاطف: 
صاحب الملامح الأجنبيةء وجواز السفر الأجنبي.. وفى ذات يوم قررنا 'يخشش' 
فى غرزة فى مصر القديمةء وبدقة أكثر فى مدافن مصر القديمة.. المكان عبارة 
عن حوش واسعء به أكثر من عشرين شخصاء والغريب أنه رغم أن المكان 
موحش جذاء إلا أنه ملىء بالناس» والزحام غير معقول.. وكل ثلاثة شباب يهتم 
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بخدمتهم فتى معه “جوزة" و"ولعة"؛ ودرج ملىء بالحجر.. هؤلاء الفتيان غاية فى 
المهارة والسرعة؛ يعنى الحجر والذى يليه» وكل شىء يتم فى سرعة وإتقان 
المحترفاء حتى لا يشعر الزبون بالملل.. وطوال الجلسة لا نتوقف عن الضحك 
والسخرية من كل شيء؛ وعند دخولنا المكان نتلقى التحية من الموجودين بين 
نداءات مختلفة: 

- حجرين هنا من المعلم فتوح. 

- حجرين هنا للبهوات من الأسطى غريب. 

- والمعلم حبيش بيمْسى على الشباب بثراج". 

- خف إيدك 'ياله" وغير الميه؛ وظبّط نفسكء دا البَهُوات غاليين علينا. 

كنا صغار السن فى العشرين من عمرنا.. مظهرنا وشكلنا يؤكد أننا 

أولاد ناس طيبين؛ طبعًا.. شباب زى الفل وفى عمر الورودء ومعهم سيارتهم؛ 
والبيرة فى إيديهم؛ ويشرفوا أى غرزة.. قكائت4الناس تحب تيلم 'وتمسمى' 
عليناء وفجأة تا 4و عدهه مع ر اء فز ليون أأمكائى قان 
- ضرورى آقابل رائندا.. ربع اعة رايح. وربع راجم» #تأقعدييتعاها نص 
ساعة؛ وأرجع لك على طول يعنى ساعة بالكتير.. واطمن ها اوصى عليك 
المعلم. 

- يا معلم حبيش» خلى بالك من عاطفء وعايز لما أرجع ألاقيه مخاصيم نفسة. 
- شرج لعاطف بيه بسرعة يا وله. 
ااه ده با اجعكء؟! ع ده ات ااا 
- يا صلاح بيه اطمن.. عاطف بيه فى عنينا.. مبنة أفيون ويبقى فى الجون. 
- ماشى يا معلم.. ساعة وَاراجّع لكم. 


- بسرعة هات حجر لصلاح بيه علشان الطريق.. مد رجلك شوية. 


رود يسيم 


' صندوق وبه 12 حجرا فى المتوسط. 
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إحساسنا بالأبهة وكلمة البهويةء كان يُبْهجناء ويجعلنا نحب جذا الجلوس 
فى تلك الأماكن الغريبة.. أخذت الحجر» وطرت لمقابلة رانداء وكما وعدت ربع 
ساعة فى الطريق؛ ونصف ساعة معهاء وربع ساعة فى رحلة العودة. أخرجت 
علبة السجائرء وأخذت منها سيجارة ملفوفة» وقررت أشربها بعد أن قضيت 
نصف ساعة مع رانداء ظلت خلالها تحدثنى عن مشاريع 0 والمستقيل 
وحبناء وظللت أنا أتأملهاء وتمنيت أ ن أقول لها: بس.. كفاية يا راندا.. ولم أقلهاء 
وأفنت منها بحُجة الذهاب للمطار لاستقبال أمى ورولا.. وكل ما أذكره أننى 
أفقت تماما بسبب حديثها حول مشاريع الحياة. 
أشعلت السيجارة: وقبل أن تمر خمس دقائقء عدت إلى السطل الذى 
كنت ا ات منذ ساعة 1من.. وصلت مصصر 'القديمة.. خلت :المنطقة». ظلام 
برعاوام أجد 00 ڈ» فقلت محدنا نفسى: 
- هو أنا "تيت" وائلاً إيه؟ باين على اتسطلهة!!ولاً.. هو المكازي. هُو.. والكنب 
انخشب مو جوتو كان الجر يعلى الأر طاو الى جوزتي بس الناس راحت 
وفجأة ظهر رجل.. أرغبنى؛ لأن المكان مظلم ومفيش فيه صبريخ ابن 
يومين: وقال لى: 
- إنت بتدور على إيه؟ ما الحكومة جت هنا وخدتهُم كلهم.. اللى جرى.. 
عي :و اللي اتات اتم 
- يا دى المصيبة السودا.. وعاطف؟ 
- عاطف مين؟ 
- عاطف صاحبی!! ده كارثة لو كانوا مسنكوه.. طيب هُم خدُوهم على فين؟ 
- أكيد على القسم. 
دو فين الست ذه 
- فى آخر الشارع.. بعد الميدان.. جوه شوية.. عرفتة؟! 
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- آه .. عرفتة. 
طا سوا ا ا عاذا. لفقل ؟ كرات . التوئة “إلى اف 
ولم أتردّذ؛ء وهناك سألت أحد أمناء الشرطة: 
- هو حصل كبسة على غرزة المعلم حبيش؟ 
- إنت مين؟ وعايز إيه؟ 
- أصل فيه واحد صاحبى كان هناك؛ والظاهر إنه اتمسك. 
- هو صاحبك الواد الختفس الأئيضائى؛ أبو شعر أصفر؟ 
كاإروة.. ير د انيه RE‏ 
- عاطف بيه ده مشرفنا فى الحجزء وبكره هيتعرض على النيابة. 
- يا دى المصيبة السودا.. طيب يا باشا قل لى أعمل إيه والنبي؟ 
- شوف حد يكلم رئيس المباحث؛ احيّمال يرضنىي يسيبة. 
وكانت الساعة الثانية عشرة.. لمن "ألكا؟ #وماذا أقول لمر أكلمه؟ إنها 
كارثة فعلا.. ر لار ے. فكرة ل فکرت "قل أنا شخصرًا 
لرئيس المباحث وأكلجههفى_الموطتوااع.. وفورًا نفذتر الفكر ##5ااتو جهت إلى 
مكتب رئيس المباحث؛ وسألت العسكرى الذي يقف أمام مكتبه: 
- رئيس المباحث موجود؟! 
1 مين؟ 
E‏ كز عالت الى ف الخد . 
دخل العسكرىء ورجع بعد ثوان» وقال لى: 
O E‏ 
دخلت .. وقلت: 
- مساء الخير يا افندم.. أنا عرفت إن عاطف قريبى هنا فى القسم.. فجيت 
الوت فيه له 


- عاطف.. اللى شعْرهٌ أصفر؟ 
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- أيوه يا افندم. 
و سكت الضابط عن الكلام لمدة عشرين ثائيةء وفجأة سألنى: 
- إنت كنت معاه هناك وهربت واللاً إيه؟ 
- لأ يا افندم.. مَاهْرِبْتِش ولا حاجة. 
سكت الضابط مرة ثانية.. ثم قال: 
- إسمع نما أقول لك.. أنا ها اسيبك خمس دقائق واقف که تفكر فيها وتقول 
الحقيقة» واللا رلك الحجز بحت معاه.. لو قلت الحقيقة وصدقتكء احتمال 
اسییگم تروحوا إنتم الآثنين.. إنت فى كلية إبه؟ 
- تجارة خارجية يا افندم. 
- فين بطاقتك؟! 
REE‏ 
- وكمان مش معاك بطاقة.. دا إنت فلة..#خس)دقائقء ونشوفي حكايتك إيه. 
ومر الشانق الط .راقيب.. كأتها خمس سنواآتشيء إننى فى موقف 
بائس.. لماذا جئترهنا؟ وفى تلكوالدقائق الرهيبة ذخل عسكوىيوامعه حرامى.. 
وفى توان معذودة؛ ضربه الضابط قلمين» وأصدر تعليماته قائلا: 
N‏ 
ثم تلقى محادثة تليفونية: أنهاها بسرعة خاطقة وسالني: 
- إنت قلت لى اسمك إيه؟ 


- الزمالك يا افقدم. 
- ياللاً.. سمعنى حكايتك, 
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- والله يا افندم أنا كنت مع عاطف. 
ف ا E‏ 
اق الغرزة. ويعدين كان عى .ميملا ... حه وكلت تاف رساعة وار 
لك.. رجعت.. وما لَقِينُوش.. راجل هناك قال لى إن الحكومة جت وأخدتهم على 
القسم: فجيت أسأل وأفهم إيه اللى حصل. 
يق للق بيه ع 
امس ا 
- ماقت فى الأول قلت قربيئ. 
- هو حضرتك زئ قريبي. 

وتلقى محادثة تليفونية» وضحك طويلا مع صديقه؛: ثم بدأ محادقة ثانية 
سريعةء ثم ضنغط على الجرس.. ودار فى خاطرى بسرعة أنه سيأمر العسكرى 
بأن يأخذنى إلى الحجز .. ولكنه قال له: 
- هات الواد أيو شَعْرا)أصفل/من,الحجز. 

وتزاحمت الأفكار .والخواظتا فى رأسى.. قربما 'يضنذق"ويفرج عنا 
فعلاً.. وتمر دقائق صعبة وطويلةء وأشعر أن قدَمئْ تؤلمائنى ولا تقويان على 
حملىء ولا أستطيع أن أتنفس.. وجاء عاطفء وعندما رآنى أصابه الذهول 
وسألنى: 
- إنت إيه اللى جابك هنا؟ 

فبادره الضابط سائلا: 
- إنت تعرفه؟ 
- أيوه يا افندم .. دا صلاح صاحبى. 
د كان فين اك ذا لنا اند ت 
- ماكائش موجود. 
- يعني.. كان فين؟! 
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- كان عد ميعاد: وعد للميعاد كان ا 
- ماشى.. اسمعوا إنتو الجُوز.. أنا المرة دى ها امشيكم بس قَسَمًا بالل العظيم 
لو وقعتم في إيدى تاني ما هرحمكم.. شكلكوا اولاد ناس ومش وش بهدلة.. بس 
إنتم حرين.. سامئعين ولا مُساطيل؟ 

أجينا نحن الاثنان فى صوت وأحد: 
- سامعين يا افندم.. آخر' مّرة.. وعمرك ما هتشوفنا تانى. 

قال الضابط لعاطف» وهو يمد يده بجواز سفره: 
- الباسبور أهه.. وإنت ما تمشيش أبدا من غير بطاقةء يَحْطُها فى جيبك. 

رددنا بصوت وأحدةء مؤكدين: 
- حاضير' يا افندم.. عن إذئك يا افندم. 

خرجنا من مكتب ضابط المباحث ونحن لا نصق أنفسنا.. وبصوت 
عال قلت: 
- الحمد ش.. الحم لله:. الظابط لع جدع.. رااجل بحق وحقيقئ. 
= طبعا راجل» بس ویچ دلبت فى الجر خر انرس اللى 
مادا LD E O E E‏ 
- فى العربية. 
- يلد ينا بغرن من فنا 

ثم قلت لأمين الشرطة: 
- ملام يا باشا. 

و أيقنت ان ا شنج فعلا. 


بدات أتردد كثيرًا على كلية رائدا؛ حتى لا يلتف حولها "العيال" هناك 
وتقع فى شباك أحدهم.. وشلة أصحابها 'ظراف"؛ وهم بشكل عام أولاد ناس بس 
"خناففس"”؛ ولا مانع عندهم من كأسينء وسيجارة ملفوفة. ولم يمر وقت طويل 
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حتى أصبحوا جَميعًا أصحابىء فقد تزعمت قصة الشرب والمخدرات فى وسط 
هذه الشلة؛ وطبعا عن جدارة واستحقاق. 

فى تلك الأيام» غمرت الأسواق كبسولة حمراء اسمها فراولة؛ وعَملت 
تأثيرا قويا بين شباب البلد.. كنت أشترى كيس فراولةء وأمشى بين طلبة 
الجامعةء أقول للشباب: 
- إفتّح بُقك. 

وأرمى بسرعة فراولتين على الماشى.. وكانت تسبب نوعا من الانتعاش 
الغريب» وتجعل الواحد منا فى حالة "فرأفشة" هادئة لفترة طويلةء وكان للسيجارة 
طعم جميل؛ والمزاج فى حالة صفاء.. ولا شىء أجمل من هذا الشعور.. وكنت 
أعتبر الفراولة كأنها 'تصنبيرة" على الماشىء ومع 'جُوينتين' حشيش.. كله معا 
مل العا شار زه 

واستمرت قصة الحب الجميلة والقويّة بين وبين رائداء وثقارينا إلى حد 
أنها بدأت تزورني عند راآكي؛ يحتى فی عد وجود زوالده ووالدته فى البيت.. 
وكنا نجلس فى إحدى#الغرف. ويجِلتن ريكو مع نيللى افى غرفة ألكَرَى.. وكائنت 
تزورنى فى البيت» سواء أهلى فى المنزل أو خرجوا.. لم تكن هناك مشكلة.. 
وبدأت تشرب معى.. بصراحةء كان لديها الاستعدادء وبعد دخولها الجامعة 
لكشت ها تشرب سيان ١4ا‏ لا فارق ين جار قاصنية ومتيجارة ملفوقة: 
وأول مرة قلت لها: 
- خدى يأ رلندا نفسين. 
- لا.. أخاف يا صلاح. 
ها كتافش كايا يها + عة 
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بك فسن وة كلمت المسالة» و أبعت راا تشارکنی فى كل 
شىء.. خُمورء حشيش» غلاقة جنسية» كله ما عدا الفراولةء وطبعًا اليُوذرة التى 
كنت أضئربها مرة كل شهرين أو ثلاثةء صدفة بلا ترتيب سابق. 

وهكذا سيطرت: رة كاملة' على رادا وأصخابيا هم اسحلبي: 
وأصبحت مهمًا جدا بالنسبة لهم جميعًا؛ فأنا وحدى أستطيع شراء المطلوب» ولف 
السجائر وكل هذه الأفلام.. هؤلاء الأصحاب بصراحة هم غاية فى الظرف 
وخفة الدم.. أحبونى وأحببتهم جداء وفعلا أصبحنا أصدقاء. 

عدت ف کف وی ارف والح ع اکل ا ا ميتو 
بونوء زأونى؛ وفجأة أظهر لأطمئن على أحوالهم.. ولكنى كنت على اتصال شبه 
يومى مع رأمى.. ريما هو أحبهم إلى قلبى» وكنت أعرف أين أجده» فهو دائما 
فى النادى.. وأخطر شىء تغير بالنسبة لصديق عمرى أنه بدأ يضرب البُوثرة 
باستمرار.. لكن الأمور لازالت تحت الشَيْطرة؛. وبالنسبة لأحمدء وحسين؛ 
وعلاء؛ لم يتغير االمواقف!./الحشيش مستمر الو كذلك ,البيرة» وتن حين إلى آخر 
يحاول بهاء إقناعهم بفشاركته 'قهااأضرب البودرة:.._وكانقتن/الواضح أنها 
لا تشغلهم كثيراء لكنها مجرد 'ترويش" كما يقولون. 

فى هذا العامء وبالتحديد قبيل الامتحانات بشهرين: قررت أن أذاكر بهمة 
لأنجح.. والحق يقال بذلت جهدا كبيرا.. لكن للأسف رسبت فى أربع مواد على 
درجة واحدة فى كل مادة.. وبعد الامتحانات قررت السفر مرة أخرى إلى 
أمريكاء وقررت ألا أذهب هذه المرة إلى "اتلائتيك سيتى"؛ إذ لم تعد مشاعرى 
تجاه مارلا بالقوة تفسهاء بل شعرت بالملل وأردت التغييرء فذهبت مباشرة إلى 
"واشئطن": ومنها إلى "ميامى': والتى يقال عنها: "من لم يذهب إلى ميامى» فهو 
فى الواقع لم يذهب إلى أمريكا". 

وصلت هناك فى مطلع الصيفء ونزلت ضيفا فى منزل أصحابى فى 
ميامى.. وهذه الرحلة بالذات لم تكن صاخبة مثل الرحلة الأولى؛ ولكنها هادئةء 
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أو كانت نوعًا آخر من الرحلات.. بدأت بجولات فى مدينة والت ديزنىء 
والبحرء والتعرف إلى البناتء وطبعًا الكثير من المخدرات والخمورء ولكن 
بشكل عام رحلة أحداثها قليلة وخفيفة. 

عدت إلى ياندى: وكالمعتاد.. احتجت بعض الوقت لاستعادة التوازن 
و التكيف مع الوضع.. وبدات أنواع المخدرات فى ذلك الوقت تتغيرء ظهر 
'الماكس”", وظهر'أبو صنليبة' وانتشر جذاء وأصبحت الموضة طحن "أبو صليبة": 
وقرص 'نوفاسى".. ولم تعجبنى هذه الخلطةء التى تحولنى لإنسان عنيف 
وعصبىء ولكنى كنت أتبع الموضة واضريْهم وليغمرنى أيضنًا الإحساس بأننى 
ضارب أى شىء والسلام.. الحياة فى تصورى لابد أن يكون بها مخدر.. 

وفى يوم من الأيام ذهبت إلى ميدوء وحسين ودارت بيننا أحاديث طويلة 
عريضةء وعندما سألتهم على بونوء فاجأنى حسين بقوله: 
- بونو.. رجليه جت خلاص. 

ولأودوسرة اشع هذا التعبير؛ وبدأت.الترركيزة) الشديدافيما يقوله كل من 

وفى رأى ميدو: 
- البودرة دي لمان يا صلاحء وأكيد بهاء أدمن.. تصور ده بياخد بودرة كل 
يوم!! 
- وكمان شخصيته اتغيّرت.. على طول عاوز' فلوسء وبدأ يجيب لنا حاجات 
عاوز يبيعها. 

ولم أستطع فهم واستيعاب هذا الكلام.. وذات يوم مررت على ريكوء 
وبمجرد وصولىء قال لى: 
- تعال معايا يا صلاح.. علشان نشترى ثوثرة من "الكيت كات".. بودرة ميم. 


عاب 
1 1 
نة 
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خرجت مع رامى؛ ولم تكن المفاجأة بالنسبة لى هى البودرة؛ وإنما كانت 
السّرنجات.. رامى وقف عند الصيدليةء ولم أفهم سر وقوفهء وعاد بعد دقيقتين» 
فسألته: 
-إنت أشتريت ايه يا ر 

RE‏ کک الشكمانات ده. 

- دناه أيف , SE‏ 
- سوسته: يعنى كات .. شكمانات يعنى ت ع مواضوع الشكمانات ده 
خالص.. أصبر يا صلاح لما نروح البيت حتفهم كل حاجة. 

وصلنا إلى البيت؛ ودخلنا غرفتهء وبدأ رامى يتحرك بسرعة مذهلة.. 
دخل وخرج من المطبخء أحضير فنجان قهوة: وليمونة.. وفتح ورقة قة البوذرة 
ووضعها فى الفنجان.. وقفت أراقب كل حركة؛ ولم أنطق بكلمة واحدة.. لكنى 
فاح فمى ابيط" وفى حالة ذهول.. نفذ صفرى. ي وسألته: 
- ايه دا يا راميى لكا ريكق.. سفن لا.. لا الا 
- يَا ببى.. بهاء بقالغشنئة/بيضركك#التّقن؛ وإحنا منعرافشء_و الل ضتربا لى 
ول سرنجة.. انسى.. فيلم تانى خالص. 
- بس أنا يا رامى بُاخاف من الحقن. 
- متخافش.. ولا هتس بأى حاجة.. بس أنا بش هديلك كتير؛ علشان دى أول 
CN‏ شل مشكلة .. التوتر د كل . 
2 طيب مد افك دة 
- آنا ها آي لتسى :- وین أحترب لك عقى طول 
ا 

وضرب رامى.. وفى تلك اللحظة طلب منى "ولم" له سيجارة 
ونفذت له طلبهء وبعد أن أخرج السرنجة من يده قال: 


- هات لى إيّدك.. ماتخافش.. مش بتِوجع.. دی شيكة تبوس. 
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الحق يقال؛ إن خوفى مما يحدث؛ كان أكبر من أى وجعء أو من أى شكة 
دبوس.. وسألنى رامى: 
- هيه... وَجَعِتك؟! 
ا 
- شفتاء: دا أنا الدكتور ربكو 
وبعدها ولع لی سيجارة» وبدأ يسألنى باهتمام شديد: 
عه ل ا 
- لا 
وفى خلال ثوان معدودة» شعرت بإحساس غريبء وكأن بنى آدم آخر 
ركيت .. انتبيت رقت اد 
- إيه دا يا ريكو؟! دی اشتغلت؟!!! 
- أصتبر.. هو إنت لمنّه شقت حاجة!! 
ولم تاكان الت »وکنا "درت سباي قبل ي نطفىء سيجارة 
نشعل الثانية» وبدأ بيننا#الحديث عق #ابهاء.. بدأهُ رام ىقائلا: 
- إنث عارف يا صلاح.. آنا زعلان على مين؟! 
- على مين؟ 
- على بهاء. 
- صحيح.. ميدو وزونى حكوا لى شويّة حاجات غريبة عنه. 
- الكام شهر اللى فاتواء بَهاء اتغيّر أوى.. خاس جداء مهيل على الآخرء 
وغ ينه مخيطة من كل E‏ 
- إيه ده؟!! 
- إنت عارف إنه أقنعهم أنهم يجِرئبوا الحقن؟! هما قالوا لك وللا /)؟ 
- لا.. ما قالوش.. أصل علاء كان معاناء وأكيد مش عاوزين يجيبوا سيرة 
تان ظ 
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- تصدق إن عاطف كمان بيضرب سوست؟ 
د E UN OE‏ مش ميق 10 
- يا ابنى كله بيصرب سوست. 
- المهم بونو حكايته إيه؟ 
- بونو بيضرب كل يومء وساعات كمان مرتين فى اليوم الواحد. 
- دا لجن وائلا فيه؟! 
EE‏ أشن . 
- أثمن إزاى يَعنى؟! 
- يعني بالحال ده» سُمكن ما يعرقش ييْطل. 
- يَا نهار إسئود!! وبعدين يا ريكو؟! إحنا لازم نتكلم مٌعاه. 
- بَفتِكر مُمكن نعل ايه یا صنلاح؟ 
- اقول لك ابد تمال عض عليه: 
مررنا على بهاء: (واتسببنا فى إزعاج«العالم 'بالكلاكستّات' العالية» ونزل 
لنا نهاء ٠‏ ورن القيادجج والأخضان#دكلت فى الموضوع مباشراةءوسالته: 
ك ايه ذا باابياة؟ نك SES‏ از 
- التو ونه دن يندة ANE‏ على العموء آنا قرت NIM‏ 
شبويّة؛ ونويت أسافر مع أخويا ومراته؛ وأبعد شوية عن الطترب.. أصلى يعبت 
أوى. 
ال كا باد ون ول ما سم تكمم EDE‏ عير AL‏ 
ياللاً بينا يا رامى علشان أنا تعبان ومارحْتّش البيت من الصببْح, 
- سلام يا ريكو.. سلام يا صصتاصنو. 
انطلقنا بسيارة رامىء ولم ينطق أحدنا بكلمة واحدة.. بصراحة كنت فى 
حالة ذهول تام.. هل هذا هو بهاء؟! لا.. إنه شخص آخر تمامًا.. ولا أدرى فيم 


يفكر رامى؟! كان سو کان الى اين وصل يا ترى؟!! أعتقد سرحان فى 
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الموضوع نفسه.. وبعد دقيقتين من الصمت الرهيب: انطلقنا معا بالكلام فى 
اللحظة نفسها: 
- إيه دا يا ريكو؟! بونو جراله إيه؟ 
- بونو خربها.. مكنتش ناوى أحكى لك.. بعد ما سافرت أمريكاء سرق من أبوه 
خمسين ألف جنيه وهرب من البيتء أبوه طبعًا عرف.. وكانت مُصيبة كبيرة؛ 
ومراجعش غير لما خلصت الفلوس و لآخر مليم. 
- يا ريكو وصثلنى عند عربيتى.. عايز أَرَؤّح.. أنا فعلا تعبان. 

طوال الطريق؛ وصورة بهاء لا تغيب عن عينى.. أشفقت عليه 
وشعرت أنه فى خطر حقيقى: وفيما يبدو أنه يمر بمشكلة صعبة.. لكن لماذا 
يا ترى لا يستطيع بهاء الخروج منها؟!! عل هو بالفعل لا يستطيع الثوقف عن 
تعاطى البودرة؟ 

ومر بخاطرى شريط تجربتى الشخصكقةمع/البُوذرة؛ وتأثيرها فى الجسم 
والعقل؛ وكيف 'يُسَيُطر#علئ/آشبعون عجيب؛ وكأقى أعيش فى كالم آخر.. عالم 
خيالى!! وبعد الضرابهكنا نمر بشجهؤتكالة إغماء.. كنا نغمطرة#أعينناء أو بدقة 
اك كنا لشيس ااعيجا دون اننا فم عد ايل الشيكا ف E‏ اليس 
عا حدق امسا . فلشه 2 اذل OE‏ وشكرا إمتاتت كل 
فان والتيشيرتات والبنطلونات او بسبب وقوع السيجارة من أيديناء 
وعادة تكون ردود الفعل بطيئة» وننتبه بعد حدوث الخسائرء واحتراق القميص 
الب او .. و كسما شق من هدم الويف ناحة كيين كقوش : و تهوق للشيروية 


من أول وجديد. 
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الأفيال والجمال 


بعد سقوط رامىء حول إلى معهد سياحة وفنادق بالإسماعيليةء وطبعًا 
لم يذهب إلى المعهد سوى مرة واحدق ذهب فيها مع والدهء وهناك قدم أوراقهء 
وتعرفه الى شاب فى الإسماعيلية اسمه سمير "....."» رأى هذا الشاب 
الإسماعيلاوى مرة واحدة فى حياته منذ ثلاثة شهورء والعجيب انه مازال يذكر 
سنك لديم اف كلدي قي ليت .افاي 
- أنا عايز أسافر الإسماعيلية علشان أشوف واحد اسمه سمير ".....'؛ علشان 
آخد منه أى ورق.. امتحان التيرم بعد أسبوع.. للأسف المعهد نظام تيرمات. 

وجاعنى رامي فى البيت» فوجدتيٌ”آفى) البلكونة مع صديقى شريف 
"ملك الغرز" نشركك لشيئرلا#فقررناً الذهاب انكل الثلاثة.. وسألته: 
- إحنا هنرجع النهارزده4. وواللا إية7النظام؟ 
- دا مشوار صنذ رذ على طول.. وعلى فكرة أنا معايا حتة حشيش ماركة "خط 
بارليف".. دمار يا معلم. 

وكان هذا هو اللقاء الأول بين رامى وصديقى شريف.. وتحركنا حوالى 
الساعة التاسعة فى سيارة شقيق رامى.. وكانت سيارة ريثمو 85.. سيارة جميلة 
كانت لها شهرتهاء “ومكمئرة" الدنيا فى ذلك الوقت» وقلت لرامى: 
- عاوزين نشترى بيرة قبل ما نطلع على الطريق. 
- ماشى الكلام.. ونع خط بارليف يا معلم شريف.. بس حاسب يفرقع فى 
إيدك.. وفيه كوباية جنبك» أعمل لنا خابورء والذبوس فى علبة الكلينكس. 

انطلقنا بسرعة.. منتهى السرعة والتهورء ووصلنا الإسماعيلية الساعة 
العاشرة وخمس وأربعين دقيقة ونحن فى قمة السطل.. 
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وعند مدخل الإسماعيلية سألته: 
- فين يا رامى؟! 
E‏ ا ميك مواد عت NG‏ يوب 1 قدت 
الأوراق للمعهد. 
- يا نهار إسود.. إيه يا عم رامى؟! دا إنت بتوه فى المهندسين» معقول هَيَفيِكرٌ 
بيت واحد فى الإسماعيلية» وصئلته بيته من تلات شهور؟ 
- ندخل شار ع الإسماعيلية الرئيسى: فيه جامع كبير احنا دخلنا بء وبعد كده 
- يخرب عقلك يا ريكو. 

وبعد فاصل من الضحك الهستيرى؛ شريف قال: 
- اسمّع يا رامی؛ الأول نسأل على الجامع؛ وهناك نسأل على سمير ".....". 

فسألت أحد المارة: 
- مساء القل يا ريسع». شوااهنا فيه جامع كبين؟ 
- فيه جامعين کبار .. واد على اليبيق» والتانی قذام أشوية علي الشيظال. 

وسألت زر امی: 
- اسمّد إيه الجامغ يا رامي؟ 
- مش فاكر .. آدى الجامع.: متهيألى هو ده.. لأ.. مش هو.. المشكلة إنى يوم 
ما وصاتة كنا الصبح: واحنا دلوقت بالليل.. مش عارف أفتكر . 

ضحك شريف واقترح قائلا: 
- طيّب إيه رأيكم ننام فى الإسماعيلية النهارده؛ علشان تتعرف على الجامع 
الصتبح ؟ 

رد رامى: 


- والله فكرة. 
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قلت: 
9 باللا يا رامى بَرّجع مصر. 
EE‏ .اهتفرج دلوقت. 
ذهينا من جامع إلى جامع؛: ووصلنا عند الجامع الأول مرة أخرى.. 
ققال رامى: 
- بص هناك.. فيه شوية شباب وأقفين على الناصيةء نقف عندهم ونسألهم. 
- مساء الفل يا شباب.. والنبى إحتا بندور على بيت واحد اسمه سمير "....."؛ 
فى معهد سياحة وفنادق. 
أجابنى شاب: 
= ا أخو مذحت ".. 
قال رامى 
- الحقيقةء إحنا ما نعغرفش العائلةء بس أكيد هئ 
فقال ااي آئغر مؤركذا: 
- ساكن فى منطتة "رر ...آنا أعارفظ بيتة. 
- طيب أيه رأيك تيجى معانا توصلنا لبيته» أصلنا من مصرء ومن ساعتين 
بنلف. وتايهين. 
TIE ORE‏ فال فى ينين او عن 
الشاب : هو فى العمارة دى. 
ميق ١‏ اكد را كا كسان 
الشاب : يا عْمْ كلأكستات إيه!! ننادى عليه.. يا سمير.. يا مدحت. 
الشاب : الرجالة من مصر بيسألوا على أخوك سمير. 
NNE CLL‏ جه قث ساف 
ل 00 
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Oo‏ اذا تام ولد 
وطلعنا عند مدحت فى الدور الثائنى: ووجدنا صديقه عنده.. ويعد التحية 
و السائم؛ بدأ الحديث: 
رامى : أنا زميلة فى المعهد.. وجائ من مصرء عايز منه شوية أؤراق؛ لأن 
امتحان 'التيرم' قرت 
يححك :ع ق و كن ع 
مدحت : لا.. خالص.. مفيش حدء الوالد والوالدة فى بورسعيدء إحنا وَحدنا فى 
الت ارا آيه؟! شاى؟ شين + 
رامى : نشرب شاى. 
وبعد خمس دقائق.. قال رامى: 
- بد إذنك؛ طبق أو جُورتال.. سُمكن؟! 
كدف يويك من الضحك؟ بعد أن ال هذه العبا##المذهئة» , ببساطة 
تكلم شريف قائلا: 
- لسنّه فيه سيجارتين ملفوفين. 
رام اا ا و ی ق و لم يا كابيت : 
صديقه : ولا أناء 
امن ديا ضاضة: 
ولا لفرت نك لشن بها قل راي : 
- طيب يا رجاله؛ عايز طْبّق أو جُورنال.. إحنا معانا خط بارليف. 
ولم يستطع الصديقان كتمان ضحكاتهماء وكانا فى حالة ذهول»ء وظل كل 
منهما يتأمل تصرقاتناء وعلى وجهيهما ابتسامة ساذجةء ومن حين إلى آخر 
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بتبادلان النظرات ولا أحد منهما يصدق ما یرام ولم يسكت رامىء بل أضاف 

قائلا: 

- هو إحنا مش هنشرب أى حاجة؟! فين الشاى؟ 
قال شريف: 

- ممكن نشرب مي أحسن ريقى شيف من عبور خط بارليف. 
ثم توجهت بحديثى الى شريف: 

- خليك جدع يا شريو وإنزل العربيةء وهات لنا الكيس. 

- بعد إذنكم يا شباب.. أنزل أجيب حاجة من العربية. 
وبعد عودة شريف.. قال رامى: 

- أكيد يا شباب بتشربوا بيرة.. دی بقى مَافيهاش حاجة. 

شريف : دى كويسة علشان الكلى. 

ااشباف : لا.. شكرا.۔ والله يش ينشرب. 
Nass‏ راض فتج الزجائة مستخدقا أسنانه.. فقلحيله: 

- ايف يا ر اسي. ER Rt‏ أو فت 8 الباب. 

رامى : لايا صلاح. . مث او زين نِتَعِيْهم معانا.. كفاية إخنا عطلناهم» وعملنا 
لهم إزعاج ودوشاه. 

سنحت :2 لاء خالص. 

صديقة : ذا انتم شک 

شريف : لا.. دا إحنا مساطيل. 
وبدأنا فاصلا من الضحك المستمر.. وبعد ساعة من “الهرتلة"؛ قام ريكو 

فجأة وخلع الحذاءء ونام على ريز والتفت إلينا قلئلا: 

- يا أخى برأضة السفر مُتعِب. 
فقلت له: 

- بقولّك إيه يا ريكو.. خذئى جنبك.. أنا تغبان جذا. 
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فضحك شريف قاثلا: 
- ونا كمان خدونى جَديّكم والنبی.. أمدد كذه وأفرد جسمی. 

وظل الشابان فى حالة ذهول تام.. لا أحد منهما ينطق بكلمة واحدة.. 
وينظر كل منهما إلى الآخرء وشهدت بعينى كيف تتكلم النظرات؛ وتعبر عن 
الدهشة بألف معنى.. ثم تتحول نظراتهما إليناء ولا تقل دهشة وتعبيرا عن 
نظراتهما الى بعضهما.. وبكل الثقة» قال رامى: 
- يا شباب البيت بيتكم.. لعل وام EE‏ حاجة E E‏ 
وال مش غارفين نعمل الواجب. 
شريف : تحبوا يِنْعَشُوا ايه؟ واللاً فى الإسماعيلية بيناموا خفيف؟ 
صلاح : هى الساعة كام؟ تصوّروا الساعة واحدة إلا رئع! 
رامى : إيه دا؟ إخنا لازم نمشى حالا. 

وبعد التحية والسلام.. وألف توصية للسَلام على سمير.. قال رامى: 
- إحنا هنجيلة مراة تانية؛ 

فقال شريفة 
- أكين انتم مش خفوزين يشفودا تانئ؟! 

فأجاب مدحت: 
- ليه بسء إنتم نوّرتوناء ونورتوا الإسماعيلية. 

خرجنا من هذا البيت إلى الشارعء ونحن فى حالة ضحك هستيرى.. 
ضحكنا على موقفناء وعلى حالناء وعلى أنفسنا. 
ا نة ميك النفى دا 

ولم نعرف اسم صديق مدحت.. وكان تعليق شريف: 
- تعلمك كان شكله كوميدى.. فاتح بُقه طوال الوقت» وكأنه شايف مجانين جايين 


من كوكب تانى. 


117 


طبعًا عَملنا إزعاجًا رهيبًا تحت منزل مدحت وسمير» ووقف الصديقان 
فى الشرفة يتابعان الفرأجة عليناء أثناء وقوفنا فى حالة الضحك الهستيرى قبل 
ركوب السيارة: فأحس رامى بالحرج:؛ ولإنقاذ الموقف» قال: 
- سلام يا رجاله.. سلم لی يآ مدحت على سمير . 
- يا رامى اركب بسرعة:» وإرّجع ورا ولف. 
- تصق با صلاح أنا عايز أرجع القاهرة "ما رشيرير" روا لواصل فى 
أد إيه؟ 
- يالل يا رامى لف وارجع وبلاش هزارء لما نشوف فنخرج من الإسماعيلية 
إزاى؟ 

ولم يغب عن بالنا طوال الطريق دهشة مدحت أخو سميرء وصديقهء 
ولم تتغير كلماتنا: 
الل بام . ولع يا معلم. . شغل الكوبّاية” 

فى "الكيلو 4 كنا فين قمة السطلا؛ 4 الجاع سس وتا غريبا في 

'الموتور"؛ وبصوت #الد اط 
- ايه ده.. هو فيه إيه؟ 

قلت عاد كا 
- يا وان ا الشربية و 

وبدأ الدخان يتصاعد من الموتورء وفورًا خفف رامى السرعة.. حد 
أقصى عشرة كم؛ وفتح الباب؛ وأوشك أن ينط من السيارة» وعندما رأيت هذا 
المنظرء أخذت وضع الاستعداد للقفز من السيارة» وعندئذ نظر رامى للخلف 
حيث يجلس شریف» وقال له: 
لش TE‏ 

وبسرعة سألنى: 


- هو انمه إيه؟ 
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قفز رامى من السيارةء وأنا وراءه» ولم يستطع شريف فتح الباب؛ لان 
السيارة الريتمو يُفتح بابها بطريقة مختلفة عن العربيات العادية.. وأخيراء أخيرًا 
عرف طريقة فتح الباب» لكئه لم يستطع فتحه لأنه اكتشف أن "الوك" مقفول.. 
واستغرق خروجه حوالى عشر ثوائى. 

وظللنا نجرى وراء السيارة» وأنا أقول له نطء ورامى يسألنى: 
- هو اسم ايه؟! 

عُذْنا وجلسنا فى السيارة نلعب "كولو بامْية": لتحدد من منا يشير إلى 
إحدى سيارات النقل» لتقطرنا حتى نصل إلى القاهرة.. إنها ليلة غاب عنها 
القمره:والظلام داش ك رامرات عراء اتات فة وارك امنتطاء 
شريف أن يشير إلى شاحنة كبيرة وقطرتنا حتى وصلنا إلى القاهرة حوالى 
الساعة الخامسة صباخا. 

كانت رحلة من أغرب الرحلات. 


مرت الأيام بأنحذاث#مختلفةاؤكان يبدو واضحًا أن بواتواإالخربها' أكثر. 
وريكو فقد كثير! من وزنه» وبدا هزيلاء أما ميدو فقد زاد عنده مُعَدْلِ الضرب» 
وبدلاً من مرة واحدة كل شهرين» أصبحت مرة في الأسبوخ.. أما زأوتى فكان 
فى حالة اختفاء» ويقضى معظم وقته مع نيقين.. وقى كل الأحوال كنا نلتقى» 
ونجلس معاء ونخرج من حين إلى آخرء وفى كل يوم نعيش قصة جديدة مختلفة. 
وفى يوم كنا عند ميدوء وكان نائماء وفاجأنا بهاء بأفكاره الشيطانية: 
- غمّرك جرت "البركينول” يا حسين؟ 
- لأ.. بس أنا سمعت أنه بماغ صراصير. 

فقلت: 


- مش ناقصة حشر ات كمان. 
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أضاف بهاء موضحا: 

- جمال "جنو" اللى ساكن جنبى أخد عشر حبوب»ء وطلع رحلة بنت "....".. 
كنا سهرانين فى "الچاكيز"٠‏ وحضرته تقمص دور عصفورة؛ وكان عاوز يطير» 
واستمر على الحال ده يومينء وبعدها رجع له عقله وفاء.. تيجو يُجربة» بس كل 
U‏ ياش AG‏ 
- لأ.. تمانية يا بلاش.. خلاص يا زونى؟ 
امال ل ل فرعا 

فحنت ا 
- یا نَجُّربهُ صح.. يا منجربوش. 

ققال بهاء: 
- أنا مبلكك يا إكسيلانس. 

فرد حسين: 
- موافق يا بروسيء إل ع شروطء ناخد أزيلقة...|إتنيى فى تي ونشوف الدنيا 
تمشى إزاى. 

وأعلنت موافقتى على ذلك.. توجهنا إلى الصيدليةء واشترينا علبة 
"بركينول".. وفى دهشة بالغة قال حسين: 
- إيه ده؟ دا بربع جنيه؟! دا ببلاش يا بونو!! 
- علشان كده يماغ صراصير. 

أخذنا أريع حبرب فى الساعة التاسعة.. ولم يكن لها أى مفعول لمدة 
تحن اضف كال ا نبل 
- دا فشبنك دا واللا إيه يا معلم؟ 
= خاتصس ناخد الأربعة التانيين مرة واحدة.. موافق يا بهاء؟ 
- ماشى يا إكسيلانس.. ماشى يا زونى؟ 
- ماشى.. وصباح الفل» قسم وإذى للكل. 
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وأخذنا الأربع خبوب الأخرى قبل الساعة العاشرةء واقترح علينا 
حسين: 
- بقول لكم إيه.. النهارده عيد ميلاد عبير صاحبة نيقين» وطبعا تتمَنى أروح؛ 
وَاتّحايلت على كتير» ما تيجى نروح نشوف النظام.. إيه رأيك يا بهاء؟ 
- قشطة.. جايز أطلع لى بِمُرّة. 

طلُعنا على الطريق مولعين "چوينتين" فى الطريق» ووصلنا فى حالة 
'سُطل تام" وذخلنا الحفلة نِضنحَك ونهزرء وبهاء اصطاد فتاة جميلةء وأخذها 
جانبًا وبدأ الأمنطوانة: 
- المَعلّم بهاء.. تمائية فذان مائجهء أربعتاشر فدان بُرتقال» تلاتة وتمانين نخلة 
بلح؛ ويش ناقِصننى غير الفراولة.. يا فرّاولة. 

كان هذا هو أسلوب بهاء فى الهزار والمعاكسةء أسلوب غير راقء» ولكن 
بعض البنات يعجبها كلامهء ويراه البعض يفا ومضحقا. تبوكان سسكا 
فعلاء وفى الحقيقة كان يناسبه ثماما. 

وطلبنا لكل#متا زيجاجة بيز ة وقضينا وقتا ممتعاء وقرّررّنا الأكتفاء بهذا 
القدر.. ومرت السهرة دون مشكلات: وفى طريق العودةء كانت سرعة السيارة 
بقيادة حسين طبيعية» وأنا جالس إلى جانبه وبهاء فى الخلف» ثم بدأ حسين يقلل 
السرعة 80: 60ء 50: 20ء وأخذ الجانب الأيمن» وبدأت السرعة تقل إلى 10ء 
وهنا سألت: 
- هو فيه إيه يا بهاء؟ 
- البركينول إشتغل يَا مُعلم.. إنت حاسس بإيه يا حسين؟ 
- أنا حاسس إنى سايق فيل. 

نيت : 
- قشطة.. إطلع على جنينة الحيوانات. 
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وظهر تأثير البركينول علينا.. وفجأةء بدأ مفعوله يتضح.ء وبدأنا نضحك 
بلا سبب.. نضحك ببلاهة؛ على أى شىء؛ وعلى كل شُىء»؛ وبصوت ضعيف 
- حد ييجى يسوق الفيل بسرعة.. تعال سوق يا بهاء. 
- هو ينفع أسوق وأنا قاعد ورا؟ 
- طْيّب بْصُِوا.. إحنا نركن العربية فى أى مكانء وناخد تاكسى وبُكره نجيب 
الفيل. 
- صنق يا صاصتو إنك عبقرى. 
- هو الشارع كله فيلة واللا إيه؟ 
قلت ساخرا: 
- بْسْ فيلة نشيطة أوى. 
وقال بهاء: 
- أنا جَعْان جذا يا صيلاح. ,عايز اثتاؤارمة!! 
- إيه يا بهاء؟! ده وقت أكل.. حسين خلاص إتجنن: وإنت تقول لى شاورمة. 
أوقفنا السيارة.. ثم أخذنا سيارة أجرة: لتقوم بتوصيلنا إلى شارع شهاب» 
- اركب يا بونو قدام» وسيبنى أتفاهم مع حسين» لما شوف حكاية الفيلة دى إيه. 
وفاجأنى حسين بقوله: 
- لعلمك يا صلاح.. أنا ناوى أغيّر الفيل بتاعى.. هاجيب فيل جديد. 
جلس بَهاء بجانب سائق التاكسى» والرجل فى حالة ذهول مما يسمعه.. 
خصوصا عندما قال بهاه: 
- يَأ ستلام.. فسى فى سندوتش شاورمه.. لأ.. 37 ساندوتش. 


سض 


- بتقول إيه؟ كام ساندوتش؟! 
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وفجأة وقف التاكسىء فقد مرت قافلة جمال.. مفاجأة ليست فى وقتها 
أو مكانهاء إنما شكلها مذهل وجميلء وبأعلى صوتى قلت: 
- إيه دا؟ بصتوا الجمال.. يا ترى ھی جمال بجدء ولا زى أفيال حسين؟! أنا 
مش فاهم حاجة. 

قال بهاء ساخرا: 
- يا زُونى.. أنا سمعت إن مهر نيقين مائة ناقة حَمْرا. 
2 باقولّك ايه يا بونو.. هما جوز جمال عمى وفوقهُم بوسة.. تيجى ننزل 
ناخدهم؟! إركن يا ريس 

وبإصرار يطلب حسين من السائق أن يقف لينزل من التاكسى» وأنا 
أحاول أقنعه إن نزولنا خطرء وكان السائق فى حالة ذهولء؛ إلى أن بدأ يشاركنا 
فى الضحك؛ وضحك معنا. . من القلب؛ وبلهجة حاسمة قلت: 
- قلنا شارع شهاب. . ومحدش يتحرك من القاكسى. . نطلع على .ميدوء ونشوف 
حل فى المصيبةيدى. 

استمر بهاء فيل التحدايث عن الشاورمة" مع السائق: 
- بتحب الشاورمة؟ 
- آه يحبها؟ 
- بتحبها أد إيه؟ 

لم يستطع السائق الإجابة من الضحك.. ودفعنا له الأجرة بصعوبة» بعد 
ربع ساعة ضحك وهزار معهء رغم أنه لا يفهم كلامنا. ووصلنا إلى بيت ميدو 
فى حالة مزاجية عجيبة؛ وكان المسكين يتعذب بسبب سخرية علاء؛ لأن الأهلى 
تفال مع المخلة+ بيلما كنا نكن الثلاثة فى حالة ضحك .مستس.:. وبالتاكيد كان 
كل منا يضحك بسبب يختلف عن سبب ضحك الآخر. 

وبكل جدية سألنا بهاء: 
- إنت بتضحك على إيه يا صاصو؟ 
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- بَاضئْحك على ترابيزة السفرة.. أصل كراسيها عمَّالة ترقص. 
- وإنت يا حسين؟ 
- على الأفيال اللى فى الشارع.. والجمال كمان.. لو فيه فيل عمل حاذثة» يوذوه 
لستمكرىء اللا لذكتور بيطرى؟ 
الشه عدو ررك معنا" دن للنتر يت والهذيان فى الكلام واضصح: 
فسألنا: 
- هو فيه إيه؟ إنتم واخدين إيه؟ قول يا بهاء .. ما تتكسفش. 
- ای هبل فى الجبل.. بركينول.. صراصير. 
وأضاف حسين: 
- ثول ميش صتراصيير.. دول فيلة. 
قلت لك: 
- لأ.. ول جمال. 
وبحسم قال أحمد: 
- رمو شلوا ون9 0 
فاعترض بهاء قائلاً: 
رمن نان إن E‏ ترك هذا 
واقترحت على أحمد : 
- تعال نوصثلهم بيوتهمء وأنا ها أنام هنا. 
فسأل أحمد: 
- فين عربياتكم؟ 
رد حسين ضاحكا: 
- عربيات؟! هاهاها.. إحنا معانا فيلة» بس الفيل بتاعى فى الهرم. 
- بيعمل إيه فى الهرم؟ 


- أصل ماكناش قادرين يِسُوق.. ركنا الفيل وأخدنا فيل أبيض فى أسود.. صح 
يا بونو؟ 
- سيبك إنت.. الجمال كان شكلها حلو أوى. 
- بأقول لكم إيه.. أنا رفعت مَهْر نيقين لخمْس جمال.. والله مش خسارة فيها. 
وقال أحمد فى ذهول: 
- خمّس جمال؟! 
فضحك بهاء قائلاً: 
- إنت هَتِتجوز عَبّلة واللاً إيه؟ 
- هو فيه إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. 
- دى قصتّة طويلة يا ميدو.. يالل يا عم ننزل نروحهم. 
- زونى.. أدخل الأوضة إِقلّع ونام على طول. 
- لسنّه ها اقلع.. مش هيحصل. 
لم وككيينائه مف رهن تر یل بهاء(إيؤسيلل إلى انبم وطوال الطريق 
كنا فى شدة القلق؛ لان طريقة كلام؛حسين كانت غير طبيعية,وغيز موزونة.. 
وأكدنا عليه أن يدخل بهدوء وينام فورا.. وبعد عودتنا أذهلنى أن علاء لم يتوقف 
عن إغاظة ميدو من خلال السخرية على الأهلىء وجلست معهما وضحكت من 
قلبى»؛ رغم أننى أهلاوى كبير.. ولكننى لم أكن أضحك على سخرية علاءء بل 
كنت أضحك على الأشياء التى أراها تتحرك وترقص أمامى فى الصالون.. 
وتوقف الضحك» وانتابنى شعور غامر بالضيق من هذه التخيلات» وأصبحت 
أمنية حياتى أن أفيق من هذا الكابوس.. إنه بلاء عظيم؛ كيف ومتى ينتهى هذا 
اليوم الأسود؟ وهل ينتهى على خير؟ 
دخلت أنام.. تمنيت فعلا أن أنامء لأرتاح من هذه التهيؤات والخيالات 
المتعبة ودارت شرائط الموسيقى»ء ووضعت رأسى على الوسادة.. واستحال 
نومى: وإذا بى أفاجىء بالملابس تخرج من الدولاب؛ وتتراقص فى الغرفة.. 
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أضأت النورء وقفزت من السريرء وأسرعت إلى الحمام» وغمرت رأسى بالماء 
لأكثر من نصف ساعةء ورجعت إلى الغرفةء وارتميت على السريرء وأسكت 
جهاز التسجيل لتتوقف الموسيقى: وتكف الملابس عن الرقص. 

ل كسيب ولا أستطيع الثوم.. وبعد ساعات مريرة نمت» وأشرق 
الصباحء ولم أفهم ماذا حدث لى بالأمس؛ كنت مثل الوتر المشدودء وكأننى 
صحوت من كابوسء وفتحت عيئاى على كارثة.. جاعنى صوت أحمد: 
- شفت يا صتلاح المُصيبة الى خصلِت.. اصح وإسمعنى كويس. 

حقيقة.. لم أكن أستطيع استيعاب أى شىءء أو فيم ما يقولهء وانتبهت 
لقو له: 
- مَامية حسين كلمتئى وسألتنى: حسين ماله يا أحمد؟ هو فيه إيه؟ 
- خير يا طنط. 
- صَحانى الساعة خمسة الفجر؛ علشان أغ##شاى لأصحابه. 
- أصحابه؟! مب ابڪ #2 
= ماكنش فيه حذ به ا ايه أصابه قاعدين فى الذرج فسألته درج إيه 
يا حسين؟ يقول لى درج المكتب يا ماما.. إنت مش شايقاهم واللا إيه؟ 

فقلت لأحمد؛ بعد أن سمعت الحوارء بينه وبين والدة حسين: 
- يا دى المصيبة.. وبعدين. 

فقال أحمد: 
- قد برف شنوية لغلية لما نام:. وقعدت تحكق معايا... حسين كان فين بالليل؟ 
وكان مع مين؟ وأخد إيه؟ وأنا طبعا ساكت» ومش عارف أقول لها إيه.. وأخيرا 
قلت لهاء تلاقيه يا طنط تعبان من المذاكرة؛ وما نامئش كويس» كان بيحلم 
E‏ 
- وبعدين؟! 
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انتبهت إلى كلامه أكثر وأكثرء وبدأت أفيق؛ إنما رأسى كأنها ليست فى 
مكاتهاء وسوللى الساعة الثانية وصل بهاء وكعادته دخل فى الحديث بسرعة: 
- شفتم إيه اللى حصل؟ أنا خَرئتها إمبارح. 

فسأله أحمد: 
- وإنت كمان؟! عملت إبه؟ 
- ساعة كاملة.. أحاول فتح باب الشقة بمفتاح العربيةء لغاية مما وصبل أخويا 
وفتح لى البابء وطبعا سألنى أنت واخد إيهء فقلت له: زفت. > بركينول» 
فقال لى: اليم الدماغء آياك تاخذه تانى. 
- یخرب بيت البركينول.. ده ابن "...." فوبيا"*. 

بدأ بهاء يحكى: 
“تت اط د . وعينك ما تشوفة# إل الور .. جبت كراتئى وقعدت فى 
وش التلاجقة"أكلث نص الأكل" اللى في الثلاحجة.م أخويا شخل على المطبخ 
وشافنى وأنا بكري الله ياو الطة وأكلكووبطاطة1 (جبنة بيضة: 
وبسطرمةء وعنب» وطبعا رجت كل اللى أكلته» وصبحيت الصبح على صوت 
حير 5.. مين اللى قلب المطبخ كده؟ وفين الملوخية؟ وفين البطاطس؟ 
yT‏ فى الفريزر؟ قلت ألبس و وأنزل قبل ما بابا يرجع: 
وتولع الدنيا. . وإنت يا صلاح. . عملت إيه؟ 
- فت خبالات وتهؤات بشعة» وحطيت راسى ساعة تحت مته وفى الآخر 

. الحمد لله.. كانت ليلة سودا فعلا. 

ثم سأل بهاء: 
- يا ترى فيه أخبار عن حسين؟! غاوازين يكلمه. 





' يكثر من التهيؤات. 
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حكينا له تفاصيل محادثة والدته مع أحمدء وكان تعليقه: 
> يااميان انود كدا كلنا وق د 
- تليفون علشانك يأ ميدو. 

ذهب أحمد ورد على التليفون.. وبعد قليل عاد وقال: 
انا مش فاعم منة ولا كلمةء قال لى أنا ها البس وآجى لك حالا. 

وبعد قليل.. ارتفع نداء علاء مرة أخرى: 
- ميدو.. تليفون.. مامية حسين. 
- يا ذاهية ثقى. 
2 شاه كل ملل 
- تصور يا' أحد (إقال إإللدِ.. يحسين زعلتق وصاحى يتكانق معایاء إزاى 
ما اغملش شای لأصيحابه إمبار !1رانا أخرجته جذارمعاهم :##كانبيتكلم بِجَثء 
بس المرة دى قال لى أصحابه كانوا قاغدبين كلهم فى الصالون» والخصان فى 
المطبخ» والفيل فى الهرم» والجمل على الكوبرى.. ودلوقت باكلمه» وما برش 
علي يا أحمد. 
- ده لسه مکی يا طنط وقال لى إنه جائ عندى.. أنا ها أشوف إيه الحكاية.. 
- نامك تر موده N‏ 
- لا.. مش موجودة.. وبعدين يا طنط؛ إحنا مش عاوزين يكير الموضوع. 
- الئوضوع كبير يا أحمد.. أنا كلمت نيقين» وقالت لى إنه كان مع بهاء 
وصلاح لغاية الساعة واحدة إمبارح بالليلء ومبهروا فى عيد ميلاد صاحبتهاء 
وقالت لى إنه كان طبيعىء وما مفيش أى حاجة.. نيقين هيتجنن. 
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ه عم 


- نسيت أقول لك كمانء إمبارح الفجر.. عايز ينزل يشترى سبع جمال حمر 
علشان نيشين» فقلت له سبع جمال إيه!! فقال لى خلاص خليهم خمس جمال.. 
أنا عارف إنك هتقاصلىء ومرة واحدة قال لى: باقولك إيه.. الصباح رأباح» 
وتصبحى على خير يا حاجّة.. عمره ما قال لى يا حاجٌة في حياتة. 
- والله يا طنط فال خير.. ربّنا يكتبها لك وتحجى السنة الجاية إن شاء الله» بس 
الغريب يا طنط إن صلاح جنبى بلوقت» وبيقول إنه وصئله مع بهاء لغاية البيت» 
وكان كويس. 
- كويس إيه.. دا طلب منى خمسة آلاف حنيهء وطبعًا قلت له لاأ.. ولما سألته 
عاو ز شم ليه مارئش على.. وبعدين قال لى: أنا عايز أبيع الفيل بتاعى وأشترى 
فيل جديد.. قصدى عربية جديدة.. وعربيته مش تحت ليه؟ إيه ده.. الباب 
- يبقى جاى يعلى) عنڈی. 
- من فضلك يا أحمه تي قير حسةله.. وكلمني طملهي. 
- حاضر يا طنط.. مائقلقيش.. حضرتك إطمئى.. وطبعا هاكلمك أول ما أفهم 
الموضوع. 

وارتفع رئين التليفون بعد هذه المحادثة بثوان قليلة.. كانت نيفين؛ ورد 
أحمد : 
- قاف و أخارك ليد کی ا عش ی فش طنط كلمت ا 
مش فاهم حاجة.. هو حسين جاى.. وأول ما يوصل أقول له يكلمك.. بای بای 
يا نيقين. 

وكان تعليقى على هذا الحوار الطويل العريض: 
- با أقَولكُم بيه.. نيقين مش سهلة؛ ومتفضتل ورا الموضوع لغاية ما توصل 
لاعتراف من حسين.. لازم نفكر فى فيلم يحفظه قبل ما يكلمها. 
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وسرت متاح أخرى؛ ولم يصل حسين . . وتساعل أحمد: 
- ايه الحكاية با جماعة؟ زونى راج فين؟ دا فز من بيته من ساعتين!!! نڪر 
506 ب 
راح کین يا عا > : 
- ممكن يكون راح يجيب عربيته؟! 
- مش ممكن يروح لوحذه.. أكيد كان جه هنا الأول علشان حَذ قينا يوصئله!! 
ودرحة القلق تعلو فقلت؟ 
- تعالوا نتزل ندور عليه. 


وما يتحر كت ام ؟! 
وكان تعليق يهاع: 
- التذاهر يا صنَاصو صصاحبك ميدو عاجباء كريمة؟! 
قلت : 
ل 9 ف كان حتفب كينا الات الى کا 
رد بوتنو ضاحكا: 
- الشغالات دول مدرسة. 
قال أحمد مستنكر "!+ 
- خلينا فى حسين.. هنلاقيه فين دلوقت؟! 
بحثنا عنه فى كل مكان.. لفينا شارع شهاب وسوريا عشرات المرات.. 
سألنا عليه الشباب.. حيرة كبيرة: فقلت لهم: 
- إيه الغلب والغذاب ده؟! بِرجع البيت.. يمكن: وصل. 
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OO‏ عي اكير مقلحاة أن A O‏ جنيه طنط 
ماجدة.. أخذ يهلل بيديهء وكأننا لم نتقابل منذ سنة أو أكثر.. والدة أحمد تقف 
بجانبه فى حالة ذهول» وأشارت لنا إشارة نفهم منها أن نصنعد فورا.. فقلت على 
الفور: 
- أطلع يا أحمد.. هات بسرعة.. ده أكيد قضلحنا. 

وفى ليفة حقيقية فتحت الأم الباب لابنهاء وسألته: 
- هو حسين ماله يا ميدو؟ 
- مش عارف يا ماما.. الظاهر تعبان شوية لأنه ماتمش من يومين.. هو قال لك 
إيه؟ 
- دخل من غير ولا كلمة: وبدأ يلف فى كل البيت؛ ودخل فى كل الأوض: 
ويقول لى إنت مخبياهم منى فين؟ وأخد كرسى وقعد فى البلكونةء ررحت له 
البلكونة وسألته: مالك يا حسين؟ ما ردش واو بین طلب منیه‌شای؛ وميكت 
وما كلمنيش .فيه إل يا يدو ؟ 
- أنا ها آخدهٌ للتكتر© هار 

النيء.: أخذنا خسن و ذهينا الى السيدقيةء وسكا الكو ' الصيدل 
الموقف» قنصح يإعطائه دواءً؛ وفى اليوم التالى يرجع إلى حالته الطبيعية.. لكن 
الحقيقة أن حسين استمر لمدة أيام فى حالة عدم اتزان.. والشىء الوحيد الذى 
تمنينا معر فتهء و السو ال الذى ظل بلا إجابة.. أين قضى حسين هذه الساعات 
الذلاتث؟!! 

SN SE حطاء رف‎ CEG EG SO 
وتحاصر حسينء وتراقب كل تحركاتهء تقضى معه معظم الوقت» تتركه ساعة‎ 
أو ساعتين على الأكثرء ولا يفوتها أبذا أن تعرف ماذا فعل فى كل دقيقةء خلال‎ 
فترة غيابها عنه.‎ 
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مرت الأيام والأسابيع.. رامى اختفىء وميدو تائه بيننا.. بعض الوقت 
يقضيه مع حسين؛ وأحيانا معىء وأحيانا فى البيت مع علاء: وأحيانا أخرى مع 
بهاء.. ولكته بدأ يشعر بالخوف من بهاء بالذات؛ لأن تصرفاته أصبحت مريبة 
وغريبة حتى معناء يطلب منا مبالغ كبيرة باستمراره ويحضر لنا أشياء كثيرة 
ليست ملكدهء بريد بيعهاء قائلا لنا: 
- إتصرفواء وبيعوها. 


شىء مريب فعلا وغير مطمئن؛: ولم يعد بهاء الذى نعرفه منذ زمن 


ماذا يحدث لك يا بياء؟؟ 


الشهود 


وبدأت السنة الدراسيةء وكالمعتاد لم أذهب للجامعة؛ ومن حين إلى آخر 
كنت ألتقى بجيرانى» سكان العمارات المجاورة» وعند رؤيتى يصرون أن 
أشاركهم جلسة حشيش» فهم يعرفون أننى كثير السفر إلى أمريكاء أو أقضى 
معظم أيامى مع أصحابى ما بين الدقى والمهندسين.. أحد هؤلاء الجيران ضابط 
شرطة اسمه حسادء ولم أكن أراه كثيرا؛ ولكن هذا لا يمنع أنه كلما رأيته تجمعنا 
جلسة حشيش؛ وذات يوم قابلت جارى شريف ملك الغرز.. والذى بدأ تعاطى 
البو درة بقوة؛: وفاجانی قائلا: 
E E‏ 
- حصل ادها 
5 اتر فد من الشرطةة 
= يا راجل 2 ا 
- كان فى مأمورية فى السويس» وكان بيشترى بودرة. 
- إيه ده!! هو حسام بياخد بودرة؟! 
- طبعًا.. ومن زمان كمان.. والتاجر هناك قصهم واداهم بودرة فثينك. 
و بعلكين:: 
- طلع حسام الطبنجة وضرب نارء والدنيا إثقلبت فى السويس؛ ومدير الأمن 
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من خلال هذا الحوارء عرفت أن حسام يتعاطى البودرة.. ومرت الأيام 
إلى أن وجدت حسام جالسا فى سيارته» ومعه صديقته دعاءء ودار بيئنا حديث 
طويل.. وصارحته بقولى: 
- مش تقول لى إنك بتضرب بودرة؟! 
- هين قال لك؟ 
- عرفت وخلاص» ثم هی دی حاجة تستخبى.. با أقولك عاوزين نضرب مع 
2 نيلك فلوسن ؟ 
- معايا.. عايز كاء؟! 
- ولا أقولك؛ خليها على المره دى.. إركب. 

ركيت انار ة وتشرفت على دعاء وبدأنا الدية: 

- شاى.. إز دلك, 
- هاى.. أناخ ألا مؤية أشبوفك. 

فقال حسام : 
- دا صلاج إما فى اریگ أو مع أصعابه فى المهنتكين والدقى.. ادا قلت إنك 
أكيد ضئريب؛ باين عليك» بس علشان دايما مختفى ماكنتش عارف أركز معاك: 
وبعدين هتروح أمريكا ومَاتبقاش ضريب.. إزاى يعنى؟ 
- لعلمك أمريكا مفيش فيها بُودئرة» كلها كوك» وماريجوانا. 
- وإيه أخبار الكوك؟ 
- حلو بس مش زى البودرة.. البودرة قاسية وبنت ٠....."‏ هو إحنا رايحين 
فين؟ 
و نان عل دولاب یه بوذرة س دی سا دعام کی ل رادها 
- اسمها أم سيد فى الجيّارة» وهناك فيه باب أسودء لو الباب مقفول يعنى فيه 


- يا سللام!! دا إيه "السيستم” الجميل ده!! 

وسألنى خسام: 
- إنت بتجيب من فين يا صلاح؟ 
- بصراحة أنا مش بأجيب.. أصحابى بيشتروا من بولاق أو الكيت كات.. بَمر' 
فل ل شكبانات N‏ 
ON‏ إنك كدي :رقن .. وتيت ازا ملم 
- إيه كل العربيات اللى راكنة دى؟! واضح إن أم سيد دى معروفة. 

وكانت أول مرة أضرب مع حسام وصديقته دعاء.. ركن حسام العربية 
فى شارع هادىء؛ 1 أقل من خمس دقائق جهز المطلوب كله.. الليمون 
والسر نات والتعجان قى التايلوء» وز جاحة اباد المعدنية: جني على فة 
وكانت هذه أول مرة أضرب بودرة مع فتاة؛ ومن الواضح أن هناك قصة حب 
قوية بينها وبين حسامء وغمرهما الشعور ذالكبيوالحنان بعد أن ضربناء وبدأ 
حسام الحديث* قاين وبيضنرؤي.. وقأكن كمان جا وفللان.. عشاآت.. وشريف لسه 
خارج من 'سويسرا . 

وأدهشنى أن أعرف هذه الحقائق» فقلت له: 
- يا نهار أسود.. إحنا بنتكلم عن عشرة أو أكتر من نفس المربع.. مصيبة!! 
- مش بس كده.. عارف فلان بيقطع وبيبيع كمان.. بس الكمية قله شوية.. بس 
بودرة حلوة بيجييها من عرب السويس. 

وهكذا أصبحت أعرف مكان بودرة جديد. 

عدت من جديد إلى شلة الجامعةء ومن حين إلى آخر أقابل ريكوء 


وحسين وميدوء وظهر بهاء مرة أخرى بعد أن امضى حوالى شهرين فى 


'سويسرا" أقصد المستشفى.. وطبعًا تحسنت صحته كثيراء وصارحنا برأيه 
الجديد: 
- أنا فهمْت النظام؛ مش كل يوم ضترب.. كفاية مرة فى الأسبوع: أو مرة كل 
عشر ايام.. ويمشبى الموضوع.. غير كده هنتتفخ. 

وفى تلك الفترة؛ سافرت الغردقة مع شلة جامعة رانداء وبصفتى وزير 
الكيف جهزت كل المطلوب» وكالعادة بكميات غير طبيعية قياسًا لعدد الأيام.. 
مثلا: كيس فراولة به مائة حبةء كيس صليبة به مائة حبةء و'وقية" حشيش؛ 
وثلاثة لترات ويسكى لثلاث ليالى.. كم من المكيفات يكفى أضعاف أضعاف عدد 
الشلةء وهذه الشلة بالذات لديها وفرة من الأموالء بالتالى ليست هناك أى مشكلة 
بالنسبة لتمويل وشراء كل المطلوب؛ وكئت أجمع الأموال وأشترى من الشباك 
أو الباطنية.. كل شىء دفعة واحدة. 

سافرناء وکل منا معه صديقته؛ وفعىّ طدیقتی رانداء ولم تكن راندا 
تشعر بيه مشاظكم بھ 'جيهدين ' گے ختاذا یما جدًا.. تاها یمین؛ يمين.. 
شيمال» شمال.. جهزت. علب عصيلاء ووضعت مكائها و بتعكوييكولاء وبدأنا 
الشرب خلال رحلة الاتوبيسء وعندما وصلنا كانت الشلة كلها قى حالة سكر 
ا 

وتلك الأيام الأربعة أمضيناها ما بين السّكر والبرشام والحشيشء وطوال 
الوقت طرقات مستمرة على باب غرفتىء البنات والشباب يطلبون "جُوينتات" 
أو كأسين؛ وفى آخر يومء بدأت طحن برشام فى الويسكىء وانقلبت القرية.. 
البنات فى غرف الشباب» ما بين الضحك والصريخ والبكاء؛ والخلافات على 
أشدها مع إدارة القرية والعاملين فيها.. وآخر يوم فى الرحلة كان أسوأ يوم: 
وتم إرسال خطاب رسمى إلى الجامعةء يفيد بأنها وُضبعت فى القائمة السوداء؛ 


وأصبح ممنوع دخول طلابها هذه القرية مدى الحياة. 
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اشتهرت شهرة رهيبة فى الجامعة بعد هذه الرحلة.. لم يعد أحد 
لا يعرفنى» لكن الآراء انقسمت إلى فريقين: .الفريق الأول هم ثيلتى» ومن يريد 
الأنضمام إلى هذه الشلةء التى أصبحت بعد الرحلة أشهر الشلل فى الجامعة؛ 
والتى ضربت ممعتها فى مقتل فى رحلة الغردقة.. الفريق التانى يرى عدم 
الاقتراب عناء ورأيهم عدم التعامل معنا بتاتا.. وأنتا شنة خطر جذاء وفى رأيى 
أننى استمتعت فى تلك الأيام.. كنت أقتل الوقت؛ وألهو كما يحلو لى» معتقذا أنه 
ليست هناك أى مشكلة.. فصديقتى تحبنىء: وهكذا أصحابى جميعًاء وكل يوم.. 
مخدرات: وشرب» ومعى سيارة أحدث موديل؛ وما يكفينى ويزيد من المال.. 
وفى ليلة من الليالى؛ كان يوم خميس؛ وكنا فى بداية شهور الشتاءء 
وكنت فى الحادية والعشرين من عمرىء؛ وبعد أن شربت "جُويئتين" وزجاجتى 
بيرة» خرجت من البيت وعلى باب المطتغد وبجدت ميدو؛ ومعه زونى.. 
وأسرعت بقولق: 
- إزيّك يا ميدوء كنس ليبه بهاعدئ#عليكم. 
- متبأناك: أخبارك إيه؟ 
- النهارده الخميس.. عيد ميلاد إبليسء چوينتين واتنين بيرة وعايز أكمل.. 
ا O a‏ اللبارور > للد ره النظاء؟ 
- ولا ده.. ولا ده.. إحنا خارجين فى سبيل الله 
- يعنى أيه يا ميدو؟ هتروک | شرا واللا إيد؟! 
- نشحت إيه بس؟ إحنا قررنا نعتكف فى الجامع كام يوم. 
- إيه يا حسين الكلام ده؟ 
- والله بجنا مش تهريج.. ياريت لو تيجى معانا. 
- آجی معاكم فين يا زونى؟ أنا مش فاهم حاجة. 
- تعال معاناء وأنت هتتبسيط.. صذقنى الخروج فى سبيل الله جميل. 
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- طول عمرنا بنروح مع بعض فى أى وكل حتة.. آجى النهارده وأقول لكم 
لأ.. مش معتول.. بس أنا سكران يا جماعة؟ أغمل إيه يا ميدو؟ 
- إطلع خد دش وأنت تفوء» وهات معاك جلاييتين.. تلاتة» وبطائية وَمُحْدّة: 
وإحنا نستناك. 
- يا نهار أبيض يا زونى.. انا مش مصدق!! نازل سكران علشان أروج 
الجاكيز؛ ألاقى نفسى خارج فى سبيل الله. 
- إطلع بس وتعال معانا جرب ولو ماغجبكش امشى...مفيش مشكلة خالص. 
- ماشى. . نص اع کد کک واجیر کال 
- وإحنا فى العربية. 
وبسرعة أخذت الدشء وصد أن اكيت تلاي حت إلى “غرفة 

الوالد والوالدة.. وقلت لأمى: 
- يا ماما.. أنا عايز بطائية ومَخدّة علشان لأاهخاوج فى سبيل الله. 
- خارج فی سبيّل الله معآنيين؟ 
- مع زُونى وميدو,يايماما. 
- واش أنا مش فاهمة حاجة.. إنما خير. 
- عايز حاجة يا بابا؟ كام يوم كذه وارجع!! 
- يعنى هاغوز ايه منك.. انعد عنى.. إنت اتجننت خلاص. 
- أكيد إنت مش مصتثقنى؟! والله خارج فى سبيل الله. 
- ربنا يهديك يا ابنى.. "إنك لا تهدى من أحببت.. ولكن الله يهدى من يشاء'. 
- بای باى. 

تركتهما وهما فى حالة ذهولء: وعدم استيعاب لكل ما يحدث منى؛ 
ولكنهما قد تعودا مثل هذه المفاجآت الكثيرة والغريية من حين إلى آخر.. وهناك 


جديد باستمرار.. 
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وعندما ركبت سيارة ميدوء سألته: 
- هو فيه إيه يا ميدو؟ إيه الموضوع؟ فهمنى.. أنا مش فاهم حاجة. 
= من لسبوعين: وبعد صلاة الجمعة؛ تعرفت على شيخ طيب.. راجل بركةء 
اسمة عمر المهدى.. زارتى فى البيت النهارده؛ وقال لى إنة خارج فى سبيل الله 
وع ا ماف الراجل شخصية محرطة؛ رمد منورء وحسيت إنى عايز 
أسمع كلامه.. وبصراحة الواحد محتاج يقرب من ربنا شوية.. إا زودناهاء 
وخريناها أوى.. وبينى وبينك تجربة.. ومفيش مشكلة ولا خسارة. 

وقررنا أن نمر على رامى ونأخذه معنا.. لكنه رفض بكل حسم. ومرينا 
على بونوء ولم نجده؛ وفيما أظن أنه دخل المستشفى مرة ثائية للعلاج.. وقضينا 
فى الجامع ثلاث ليالى: ليلة الخميسء؛ والجمعةء والسبت.. وخلال الاعتكاقف فى 
تلك الفترةء كانت العلاقة بيئى وبين راندا قويةء ومررنا بأقوى وأعلى درجات 
الحب.. ومع هذا لم اقل لها أخبارىء ل تكرف اين أناء كومتى أعود.. 
لا معلومات بعتكييتاكا.. وإقضيئل أجمل ثلاء ال .. يدر ء ي صلاة أحاديث 
ديئية؛ أكل وشرب ونوءع فين الجامم##ااحياة كاملة داخل#المسجد! 

عندما عدنا من رحلة الاعتكافء أذكر جيذاء أنه كان يوم الأحد بعد 
صلاة الظهرء وافترقنا على أمل اللقاءء والخروج مرة ثانية فى سبيل الله.. 
ولازلت أذكر أننى أخذت "الّش' فى بيتىء وقررت أن أنزل بسرعة لأرى راندا 
فى االجايعة. 

إنها الساعة الثالثة بعد الظهرء وقد افتقدتها كثيراء لأول مرة لا أراها كل 
هذه المدة الطويلة وكنت أخشى ألا أجدهاء فهذا موعد عودتها للمنزل.. وبحثت 
عنها فى المكان الذى تعودنا الجلوس فيه.. ولم أجدهاء فذهبت إلى "الكافتيريا". 
وهناك وجدتها أمامى: وعندما رأتنى انفجرت باكيةء وجلسنا معاء وعاتبتنى.. 
وبين الدموع المنهمرة قالت: 
- کده يا صلاح.. كده تسيبنى وما اعرّفش عنك حاجة أربع ايام!! 


- معش يا راندا.. وال غصب عني. 

- كلمتك عشر مرات؛ وطلبت من كل أصحابنا يكلموك.. على طول مش 
فوجود.. مش موجود!! ممكن أعرف كنت فين الأربع ايام ذثول؟! 

- خرجت فى سبيل الله. 

- ايه هو اللى خرجت فى سبيل الله.. يعنى إيه؟ 

- كنت مُعْيِكف فى الجامع. 

د الا.. مشن مستتقاك:: ‏ نت بتكب على إخنا كنا مع بعصل يزم الخميين: 
ولا كان فيه فكرة جامعء ولا فيه صلاة أصلاء تقول لی خرجت فى سبيل اش؟! 
- والله يا راندا مش بَضْْحَك عليك.. كنت أنا وزونى وميدو.. حتى إسأليهم. 

- طيتب لبه ما كليش.. يعنى هو آنا كنت ها مط حرام عليك اللى إنت غملته 
فيّ.. آنا قلت إنك خلاص مش بتحبّني: ومش عايز تشوفنى تائى.. انا مُخْى 
باظ.. تلات ايام ألف وأدور حوإلين تفسى. 

- معلش.. ابلا 4 ماش فملدى.. د اطا کی بالمافية.. يوم الخميس 
قابلت زونى وميدو. .«بسترعة أقنعوافط فرّحت معاهم على طوال: 
AT‏ لله كنك حتى يلمت !! 

- أنا أسفء وعمرى ما ها أعمل كده تائی.. بس إيه ده.. آنا ماكنيتش أعرف 
إنك بتحبينى أوى کده!! ده ايه الحب ده كله؟! 

- يا سلام.. وطبْعا ولا على بالك. 

- اللدد. دا الت کی ج قز فيد مشكلة كبيرة وا ر اد اللي هنا فيه 
دا حرأم.. حرام جدا كمان.. لازم نشوف طريقة نحل بيها الموضوع ده.. إنت 
عارفة زونى وتيقين انَجّوزوا عرفى.. وقالوا لما يتجوزوا عادى مش هتفرق؛ 


- تجوز ؟! أخاف!! 
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- تخافى من إيه؟ هو إحنا هنغبل حاجة غلط؟ بالعكس إحنا هَنِعْمِل اللى يرأضى 
ربنا.. أنا مش ها أقدرأسيك إيديك لو ما تجوزناش. 
- طيب هتجوز إزاى؟ 
- زُونى شرح لى الموضوع.. هَيِكَتِبْ ورقة زواج عرفى واتنين شهود.. زونى 
وميدو مُوثوق فيهم مية فى المية.. إيه رأيك؟ 
- أوكيه.. أنا أهم حاجة عندى إنك ما بعش عنى تانى أبدًا. 
- بكره أعذى عليك فى الجامعة؛ ونروح عند ميدوء ونلاقى زونى عنده ونتجوز 
على طول. 
- ياء!! وأبقى مراتك؟! 

واقتربت رائدا لتقبلنی.. فقنت لها: 
- أُصبُرى لغاية بكره؛ وبعد كده اعملى الى إنت عَاوزاه كله. 

وفى اليوم التالى: مررت على الجامعة. ووجدت راندا فى انتظارى على 
الباب. جاءت«تتعى وذهبنا إلى زوفى وميدوا وإأخذتهما معنا روفي شارع متفرع 
من شارع شهاب اهراج آاميدو_الورفة والقلقة وكتب وراقة الزواج العرفى؛ 
ووقعْت رانداء وأنا أيضاء واللتهود ونی وميدو.. قبنانداء وقلت لها: 
+ القع قد نا ا کو دا کا ا کل قرح في 
الدنيا دى كلها. 

وبعد التهنئة من زونى وميدوء دعوت راندا على العشاء والاحتفال بهدا 
لليوم. 

وتمر الأيامء ونعود إلى الحشيش.. وتوقفنا عن شرب الخمور؛ وعن 
البودرة.. فقد تصورنا خطأ أنه ليست هناك مشكلة بالنسبة للحشيش.. ليس 


بحرامء مثله مثل السجائر. 
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و استمرت العلاقة مع مريم.. كانت فى حالة بحث مستمر عنى.. وكنث 
ألتفى بها مرة كل شهر أو شهرين؛ إذ لا شىء يجمع بيئنا.. لا سهرء ولا شرب؛ 
ولا مخدرات.. لكنها تحبنى بصورة لا يمكن تخيلها أو فهمها. 

وتبدأ السنة الثالثة ويأتى شهر مارس» ولم أذهب إلى الجامعة: 
ولم أحضر محاضرة واحدة.. وذات يوم استيقظت حوالى الساعة الثانية عشرة 
ظهير!؛ ونادانى الوالد.. وسا سالتى: 
- ت خلا ریت تاكد كل سنة فی تات سن واناد انه بالظبط؟! 
- لا.. بس أنا السئة دى قررت التأجيل. 
- اکا بی ايه تاجيل؟ 
- ميش عايز أدخل امتحانات السنة دى.. أصلل أنا يعبت من مجهود السنة اللى 
فاتت؛ وقلت أرّيح شبويّة. 
- تريّح.. يعنى إيه تريح؟ إيه التهريج اللى#إثك فيه ده؟ طبعًا إنت عارف إنك 
فيسقطء وانك ولا خضرت و لار مخاضرة اوالتقدة.. وأخذتا فلوس الكتب اربع 
مرات. وما اشترتش بولا كتاب ,اعا صنح؟ 
- حخضرتك بتزعق ليه بس؟! دی بش طريقة تفاهم. 
- أعمل اللى إنت عاوزه.. بس أنا خلاص رميت طوبتك.. مفيش فيك أمل.. 
وهتاخد السنة برأضة فى تلاتة:. برضة زى سنة تانية. 
- لعلمك يا حاج دادى. . أنا لو عايز أنجح. . ها انجح. . ولو عايز أجيب تقدير» 
ها اجيب تقدير» بس بصراحة أنا مكسل. 
E E aC‏ بسن ندع الاين 
- ټراهتی؟! تراهِنى على ايه انی ها انجح وأجيب تقدير كمان؟! 
- اللى تقول عليه. 
- طيب بصن يا سيدى.. لو نجخت وجبت جيد: 


رة واحد: أغيّر عربيتي وأجيب الموديل جديد. 
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نِمْرة اتنين: رحلة لأمريكا وتذكرة سفر لخمس ولايات داخل أمريكا. 
نِمْرَةٌ تلاتة: ثلات آلاف دولار للرحلة.. بدل ألف دولار. 
- وأنا موافق. 
- لا یا باشا.. نكتب ونِمئْضى علشان ما نختلفش. 

لم يكن عند الوالد أمل فى النجاح بنسبة 961: وبالطبع لا أمل فى التقدير 
على الإطلاق.. وأحضرت الورقةء وكتبت الشروط الثلاثة: ووقع الوالدء وأيضنا 
الوالدة والشهود ان كزيم واختى رولاء وأضاف كريم قاتلا: 
- ونا منى 500 دولار كمان.. ليه رأيك؟ 
- وأنتم تخسروا يا بَهوات. 

لم يكن النجاح أو التقدير هدفى.. إنما كانت أهدافى. 
أولا: رحلة إلى أمريكا؛ أتجول خلالها فى أكثر من ولايةء وأشوف كاليفورنيا. 
ثانيًا: أحصل على بعض الأموال من الال وأعمل 'شوبديم وأسعد راندا 
بالهدايا الج شاش من المهم شاا مايا اسحا وحقا كنت أشعر 
بسعادة طاغية عندها«أر اهم سعكةا#االما اختاره لهم من_ هدابا ا ورانا دائمًا أنيقةء 
ومع أخر صيحة. 
ثالثا: و أهم شىء.. موضوع تغبير السيارة» فكل أصحابى فى كلية راندا 
سياراتهم آخر مُوديل» ولست أقل منهم.. إذا موضوع السيارة بالنسبة لى 
أساسيء وحيوى.. طبْعا شىء رائع المباهاة بسيارة آخر موديل أمام الأصحاب 
والجيرانء وأمام رانداء والدنيا كلها.. وكنا نعلم جيدا أن السيارة "بريستيج".. 

وفى تلك الأيام: مصانع السيارات» تنافست فى إنتاج أشكال وألوان من 
الموديلات الجديدة» وغمرت بها الأسواق والسوق المصرىء وفكرت أن أشترى 
سدارة اتاو رلية كير لكر O‏ وك ف 

وتنفيذا لاتفاقية النجاح والتقدير المطلوب؛ تذكرت زميلى فتحى.. تعرفت 
عليه فى السنة الثانية؛ وذاكرنا معا آخر شهر فى تلك السنة.. إنه طالب مجتهد 
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ودؤوبء من أسوانء ويعيش فى المدينة الجامعية» يحضر جميع المحاضرات؛ 
وحريص على جمع كل الملازمء وشراء الكتب» وتصوير المحاضرات؛ وهذه 
الموضوعات العجيبة بالنسبة لى. 

لم أضيع الوقت» توجهت إلى المدينة الجامعية بحثا عن فتحى.. وأخيرًا 
وجدته.. وجلسنا جلسة عمل طويلةء سألته عن المنهج؛ الكتب والمحاضرات؛ 
ثم اقترحت افتراحا وجيها: 
يا اوا ادع نا کے أن عاو ك تقد کدی فے یی اقم كائلة: هات 
كتبك ولبسك. وتنسى المدينة الجامعية خالص.. 

بصر احة.. العرض لا يمكن رفضه. 

أعجبه العرض فعلاء وائتقل للحياة معى فى بيتى.. عمارة أنيقة فى 
الزمالك؛ غرفة نظيفةء خدمة على أعلى مستوىء رايحء وراجع من الكلية 
بالسيارة.. وفى رأيه أن عائلتى نموذجية؛ وليسّت/فيها مشكلة.. البشكلة الوحيدة 
هى أنا شخصييًا..)أمأاهو ا يضيع وقته فى غير المذاكرة» وأكيانا يكتب الشعر 
ويهوى المسر ح» وتقفض شخصية شكسبير. 

ا مماعد تلق عن ق ا حكن يعض علد 
فى المائة.. 

عقدنا الاتفاق يوم 16 مارسء وقررنا التنفيذ يوم 23 مارس بحجة 
ثرثيب بعض الأشياء الضرورية فى البيتء وبما أن الامتحانات تبدأ يوم 6/6» 
إا أمامنا أكثر من شهرين.. نرتب الأمورء 'ونظبط' الدنيا ونذاكر بجدء وقلت 
لنفسى فى هذا الأسبوع أتمتع بحريتى بقدر المستطاع» يوم سُكر مع علاء؛ ويوم 
ضرأب مع رامى وأحمدء ويوم ضرب مع حسامء ويوم سهرة مع راندا.. إنه 
أسبوع الحريةء والوداع.. وكل يوم كنت أستيقظ من نومى الساعة الواحدة؛ 
وأتلقى تليفونات: وأملا البيت ضنجيجاء وبعدها أخرج وأعود بعد منتصف الليل 
وأكثر.. 
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وگل يومء يقول لى الوالد ساخرا: 
- طيْعًا تقدير جيد.. ده شيىءع أكيد. . والله بالمنظر ده ممكن جيد جذًا كمان. 
- لا.. إحنا اتفقنا على جيد بس.. جيد جذًا مالهاش لازمة.. رَيّح نفسك أنا 
ها ابدأ بعد تلات ايام.. دی خطة يا حاج دادى. 

وجاء يوم 23 مار 
الجامعيةء كان فى انتظارى وعلى أتم استعدادء وأخذنا حقيبته وتوجهنا إلى 
المنزل حوالى الساعة التاسعة. لم يكن فتحى يدخن السجائر بانتظام؛ وهو على 
ا شير لم يتجاور علية كاملة فر حياتة کی وفى الطريق إلى کت ولعت 
ا 
= ايه ده؟ 
- إكسير الحياة. . 
- وتذاكر إزاى؟ 
- هو ده بتاع_التروكيزة کل اده ماركة ,امتياز طا أبو فتجى. 

وصلنا البيتي جوأعددت التإقتلى فتحى المكان_الذى "تقتتةاأفيه ملابسه. 
واشياء: الخاضة: وحلست على مك وشرعت. فى 'كتاية اسما السود 


ق 


و سالته: 


سء وكما وعدت فتحى»؛ مررت عليه فى المدينة 


- عندنا كام مادة السنة دى؟ 
- تسعة. 
- أنا عندى تمانية بس!! ليه؟! فيه مادة إختفت!! 
وقرأ فتحى أسماء المواد ووجدت المادة المختفية» وكتبتها على ورقة 
كبيرةء وثبتها على الحائطء ثم أخرجت قطعة حشيش من درج المكتب» وطلبت 
من فتحى أن يقفل باب الغرفة بالمفتاح. 
- ليه؟ 
- علشان ألف سيجارتين. 


145 


- ايه ده؟ هو آحئا مش هتذاكر ؟ 
- إحنا ذاكرنا خلاص.. مش كفاية كتبنا أسماء المواد؟! إنت بتستعبط واللا إيه؟! 
وبعد أن لفيت سيجارتينء سألته: 
-: اننا ق كده نا فى م 
- لا.. لكن شيربت بيرة. 
- يا سُكرى يا جامد إنت. 
- شربتها مرتين فى حياتى. 
- طيْب النهارده أنا ها ارفك على الشيكولاته.. بص يا فتحى.. عادى.. زی 
السجاير بالظبط.. إنت مش بتشرب سجاير بَرضة؟ 
= أبوه باشرب.. بسن يعتى سيجارة.. سيجارتين كل فين وفين. 
اك خد نفس و اكت 
- إزاى يعنى؟! 
- أنا أعنمك اك ؟ 
وبدأ فتحى.يتايع كل مالأفعليةا بتركيز شديد. 
- ياللاء خذ نفس والتائى والتالت والرابع» ورا بعضء يخلوك فى المقص على 
طول.. ودلوقت حان دور الكوبايه. 
- كوباية إيه؟! لا.. لا.. لا.. آنا مش عاوز خلاص .- كفاية كده. 
وفى ثانية واحدة شغلت الكوبّاية» وتحركنا ما بين الغرفةء والبلكونة: 
بالطبع من غير المعقول أن نحشش فى الغرفةء وبعد نفسين أو ثلاثة من 
'الكوباية": بدأ فتحى يصيح بصوت عال: 
- آنا شبرتت حشيش.. أنا ربنا مش هيغفِركى.. أنا لازم أصلىء ثم قفز على 
السرير وبدأ يُصَلَى. 
وقف فتحى على السرير بجذائه.. ورفع يديه إلى السماء قائلا: الل 
أكبر.. 


أسرعت إلى المطبخ لأعد له كوب ماء بالسكر ليفيق من هذه الحالةء 
و قلت لك 
- اسمع يا فتحى ربّنا يخليك ولا كلمة.. دقيقة واحدة وارجع لك.. نام على 
السرير يا فتحى.. ما بتكلمش» وما بتحركش لغاية ما أرجع لك. 
- حاضر.. بس أنا عايز أفوء.. أنا مش قاهم نفسى.. هى دماغى اللى يتلف 
ولا الأوضة هى اللى بتلف؟ 
- طا الأوضة هی اللى بتلف: 

بعد دقيقةء زجعت له بالكوب مملوءا بالماء زاكر على آمل أن يفيق 
و تنتهى المشكلة: و فو جئت 'بالشخير العالى.. نام فتحى بماانسة. . ووقعت فى 
حيرة.. ماذا أفعل؟! لا شيء سوى أن أقول له؛ 
- تصبح على خير یا فتحى.. 

قرر ت الجر ج» وؤمررت الى الأضدقاء؛ وحكيت لههيماذا جرى لزميلى 
فتحى» بعد نقسين حسيسء- 

وعدت الى البيت الساعة الثالثة؛ ووجدنه نائماء ولم يشعر بوجودى فى 
الغرفة.. وعندما استيقظت الساعة الحادية عشرة صباحاء كان فتحى قد سبقنى 
واستيقظ مبكراء وظل يقرأ فى هدوء حتى أصحوء وكان أول سؤال منه قبل 
صباح الخير : 
- هو إيه اللى حصل إمبارح؟ 
- اللى حصل لا يتحكى؛ ولا يتقال. 
ا عا بن ماقة اكرتفة حى للى سردي 
فة حت مر عة یا ر اجل دا إنت كنت عبط : 


دي 4 امش امبكولة. 


المهم.. كلما أشعر بالمللء تبدأ حلقة من حلقات مداعبة فتحى بأفكار 
جهنمية مرحة.. كان من الصعب أن تمر الأوقات بأسلوب تقليدى.. ورسمت 
معه برنامج الحياة والمذاكرة وقلت له: 
- أنا رأيى يا فتحى نِنَظّم جدول المذاكرة» وننظم الكتب والملازم» والأوراق 
كلها.. والمذاكرة كل يوم ماعدا يوم الخميس من الساعة ستة؛ والجمعة كله 
أجازة.. وآخر شهرء نلغى أجازة الخميس وناخد أجازة الجمعة بْسْ» وفى آخر 
أسبوعين نلغى أجازة يوم الجمعة كمان.. إيه رأيك يا أبو فتحى؟ 
وكان القرار قرارى فى كل التفاصيل» وكانت لى السيطرة كاملة على 
الموقف» وبدأت المذاكرة والتركيز على أعلى مستوى.. وأخذت السيارة إلى 
الجراج» ورفئت منها البطاريةء كى يصعب على التحركء ويصعب على 
الأصحاب تحديد مكانى.. وبذلت أمى ومعها أختى رولاء بالتبادل» جهذا كبيرا 
فى تلخيص بعضس المحاضرات؛ وشرح بعضتها الآخرء والسهر معنا للمر اجعة. 
| ا يرةء وهزات, © أيضنا الْوودا |أجبإر'ا.. ات أذاكر حوالى 
4 ساعة فى اليري ها د تف يهان عر الأحيدء أشييكلا ايلة ألف 
'چوينتين" وأخرج أشربهم فى البلكونةء وأسمع أغنيتين أو ثلاثة وأنام. 
0 الأول والثانى» و أفراد الأسرةء جَميعاء فى دهشة وذهول تام 
بن لي الذي أله وا ا يكذ ا وللتركين عك اق اة 
0 508 رت الأمحات و اعترف لى داكت فعلاء ,نياك أحياا 
للبرشام» ولا أنكر أننى لجأت أيضا للغش ممن حولى.. بأمانة بذلت جهذا فى 
البنود الثلاكة» ورقيتى أندى شاحصل على النجاح بل والتقديرء وأبطرأقى الخاصة 
CNT‏ الاتتفان. علدت ماءة من ON‏ بده حيد: ب لخرى 
عد عكار التفكة ق ج زفق الأ علق النادة الأخيرت 
لو حصلت على جيدء إذَا المجموع الكلى جيد.. وقد كان. 
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ظهرت النتيجة: والتقدير العام جيد.. والقضل الأول لأختى رولاء والفضل 
الكبير لأمى؛ وأيضا فتحى.. وكلهم بعد ربنا طبعاء ويحق لى أن أطالب بتنفيذ 
الاتفاق: أو دا فيها ضرب نار.. 
- هاهاها.. نقذ يا حاج دادى.. العربية الجديدة.. تذاكر السفر لأمريكا.. تلات 
آللاف دولار.. و500 دولار يا كيرو. 
فى الفترة ما بين انتهاء الامتحانات والسفرء ارثفع عدد مرات ضراب 
البودرةء وأصبحت أكثر خبرة ومعرفة بأماكن الشراءء وأى ثولاب يعمل.. 
وبدأت أحب البودرةء وأعرف كيف أستمتع بالحياة بعد الضرب» والموسيقى كان 
لها تأثيرها القوى فى هذا الموضوع.. بدأت أسمع نوعًا جديذا من الموسيقى: 
أسمع: "بوب مارلىء سانتاناء دورزء بروس إسبرنج ستین؛ داير استريتس".. 
وأصبح اهتمامى الأول فرق موسيقي “الروك"؛ ولات جدران غرفتي يصور 
'بوب مارلى' بالجُويّْنت”: وفوق سريرى صل 'جيم مورسن”؛ وأعلام للقراصنة» 
وأعلام سوداء_لقريق "الور ین وكان| كل من يدخل فی يُذهل مما يراه 
من صور وأفكار خديدةبوطريقة##افلا يشعر من يجلس فيهنابالتظلل» ووضعت 
لوحة؛ كتبت عليها "انظر.. ولا تلمس".. وعلى الباب 'ممنوع الدخول"؛ وأخرى 


"اللى خايف يروّح". 


بعد النجاح المشرف» سافرت إلى أمريكا مع ريكو وميدوء فقد سهرنا 
أيامًا وليالى نحلم بهذه الرحلةء وقد كان.. الرحلة كلها مدهشة» بدأناها فى 
نيويورك» وطيرنا إلى كاليفورنياء وقد استطعنا أن نتجول فى كل أرجائها بسيارة 
نؤجرها فى كل بلد.. وكانت الرحلة حافلة بالمواقف الكوميدية.. أبدأها بما حدث 


لنا فى نيويورك. 
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كنا نستخدم مترو الأنفاق فى كل تحركاتناء وذات يوم جلس بجانبى رجل 
عملاق من السودء شكلة غير عاطفى بالمرّة» أقصد أن شكله مخيف» وفى البداية 
لم يكن الأمر يعنينى إلى أن وضنع زجاجة شمبانيا على رجلى+ وقال لى بصوت 
خشن: وبئبرة حادة وجادة: 
n‏ , بتاعتك. 
- دی مش بتاعتى. 

فقال "مؤكدا": 
وى بتاعتك. 

قلت مرة ثانية: 
- دی مش يتاعتى. 

وفى الثانية ذاتهاء وجدت 'مطواة" فى جنبى؛ وقورا مددت يدى وأخذت 
الزجاجة.. وقلت له: 
- دی بتاعتى. 
- 38 دولار. 

وان ذا كك . 
وأخرجت 20 دولار من جيبى. قلت مستتجدا: 
- واحد منكم يطلّع 20 دولار بسرعة. . فيه 0 فى کی 

خطىة!! اشبلة يا عه 

أخذ الرجل 40 دولار.. وبكل نزاهة أخرج من جيبه 2 دولار وقال لى: 
- الحق حق 

وتبادلنا النظرات فى صمتء وأسرع الرجل بالنزول فى المحطةء 
واختفى فى لمح البصرء بينما نحن الثلاثة لا نصدق ما حدثء وسرنا إلى الفندق 
ونحن فى حالة ذهول؛ وأحضرنا ثلاثة أكواب لنحتفل بزجاجة الشمبانياء 
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التى اشتريناها دون رغبتتا.. ووجدنا فى الزجاحة ماء؛ مجرد مياه.. وهناء فى 
تلك اللحظةء سرحت فى بعض الذكريات والتساؤلات.. 
أولاً: تذكرت ما كنت أفعله فى الزجاجات التى يشتريها الوالد لأصدقائه 
الضيوف. 
ثانيًا: لماذا لم يسرقنا ويأخذ ما يريد من أموال دون حاجة إلى قصة الزجاجة؟ 
ثلا لادا اعد تى کو لرن "من ال 40 ر »؟ 
والإجابة.. هذه شى يويورك. 
وجدنا كاليفورنيا مبهرة.. ومن حسن الحظ أن أصحابنا من أيام المدرسة 
يعيشون هناك.. بعضيهم التحق بالجامعات» ويعضهم يعيش مع أسر شم. . 
مما جعلنا نشعر بالاطمئتان.. ففى هذه الولاية عشرات من الأصدقاء يمكن 
الاعتماد عليهم.. ونزلنا عند أصحابنا فى لوس أنجلوس ووفروا لنا الماريجواناء 
الويسكى والكوك.. وحقيقة الأمر لم يعجبنئ لم يكن يستهوينى:«لأنه دائما كان 
بقارن بالبودرية الى (ألكببناقا؛ وهذا لا يمنع أنتا كنا برضة نضرّ/ب كوك.. 

وبعد يومين قرو نامان نسافراآلى سان دييجو:/وطلعنا/التتظالا » ووقفنا فى 
الطابور.. إنه طابور طويل» وبجانبنا طابور آخر صغير. واقترحت عليهما أن 
ننتقل إلى الطابور الأصغر فهو أسرع.. ومرت الإجراءات سريعاء وكان 
المفروض أن نتجه يمينا.. لكننا اتجهنا إلى اليسارء وكل منا وضع "ووك مان" 
على أذئيه» نسمع "إف إم" وهى رواعة فى كاليفورنيا.. فيم دائمًا يذيعون أفضل 
وأحْدث الأغانى؛ وفى يد كل منا كوب نسكافيهء وفى الواقع أنها أكواب ويسكى: 
ونحن الثلاثة فى حالة سكر غير طبيعية. 

وكنت أولهم فى دخول الطيارة» واستقبلتنا المضيفة بالابستامة المعتادة 
قائله: 


1 
- الطيارة فاضنية.. أقعدوا فى أى مكان يعجبكم. 
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ومن وزاتی سان اضد ورامئ:.. وكالمعتاد: جلسنا فی آعن کرای 
الطيارة: لقد تعودنا منذ أيام الدراسة الجلوس فى آخر صف.. وطوال الوقت 
لم يرفع أحد منا ال "ووك مان" من على أذنيه.. وتمر دقائق؛ ولم يقل أحدنا 
جملة أو كلمة للآخر.. المهم.. كالمعتاد أيضنًا بدأنا مداعبة المضيفة: كما يحدث 
معنا فى مواقف كثيرة مختلفة.. وبعد جولة من المداعبة والضحكء سألتنا 
المضيفة: 
- يتشربوا إيه؟ 
قلنا فى صوت وأحد: 
- ويسكى. 
لم تترددء وأخضرت لكل منا زجاجتى ويسكى صغيرتين 'بلاك ليبل' 
وسيعدنا بهذا الكرم والأناقة فى التعامل: ولكن أدهشنى أن الرحلة لا تزيد عن 
نصفه ساعة؛ ونحن فى الطائرة منذ ساع# اخترت. فقررت ,أسأل المضيفة 
متى نصل سان یجه.. مقار بيغا أغرب لذَيقك: 
- هو مش المفروضن: الوحلة نص اتتاحة؟ 
- لا.. الرحلة أكتر شوية.. هوا إنتم رَابّحين يَعْمِلوا إيه فى سان فرانسيسكو؟ 
= إحنا مش رايحين سان فرانسيسكو.. إحنا رأيحين سان دييجو. 
ذهلت المضيفة؛ وطلبت بطاقة ركوب الطائرةء وأخذتها منى وطارت 
على أول الطائرة. 
ذا لقد ركينا هذه الطائرة خطأ!! إنها مشكلة» أصحابنا فى انتظارنا فى 
سان دبيجوه وشنطنا ليست معناء. إنها على الطائرة للمتجهة إلى سان ديبجو!! 
ثم ماذا تفعل فى سان فرانسيسكو؟! نعم هى كانت فى الخطةء لكن ليس بهذه 
الطريقة!! لا.. لا.. لقد وقعْنا فى مشكلةء لابد أن نطالب بالتعويض بسبب هذه 


الغلطة.. ثم لا توجد طائرة اليوم متجهة إلى سان دييجو!! 


إنها فرأصتنا.. فرصة ذهبية جاءت لنا من السّماء ونحن فوق السحاب. 
وفى موضوح الطيران؛ والطيارات» والتغويضات كنت أستاذ الأساتذة.. وأذكر 
أل رحلةء سافرت فيها على خطوط جوية أجنبيةء وجاعت الطائرة من أثينا 
كاملة العددء وليس عليها مقعد واحد خالء فاضطروا إلى تحويل التذاكر إلى 
اليوم التالى على خطوط أخرىء وأعطوا كل تذكرة تعويضنًا قيمته خمسمائة 
دولار.. حدثت هذه الواقعة في أولى رحلاتى لأمريكاء وفى تلك الرخلة ضاعت 
انين ما بین کر کات الطيران, بواهتت كريحتا قدرء 1250 کو ار على كل 
حقيبة.. وحزئت على حقائبى وما فيها من ملابس وهدايا.. بعد هذا الموقف كنت 
فى كل رحلة أخرج يحقيبتى من المطارء ثم أعود وأبلغ عن فقدان الحقيبة» 
اسن ع N‏ :ل انكر وسراعد عضن شركات الطيران كنت 
محترمة جذا.. أعطتني تتويضات كبيرة: وفى تصورى أن هذا يشفى عليلى 
ويعوضنى عن ضياع حقائبى فى رحلتى الأوَلقٌ. 

انقلب نيار ااال عقب .. عا وئار و ثلاث ااب استقلوا خطأ 
الطائرة المتجهة إلى بيان رفر اميك ونزلنا مطاراها ونح وسكاراى؛ ولا نكاد 
نتمالك أنفسنا من الضحكء ونتظاهر بالجدية والغضب. وأردت الاستفادة من هذا 
الموقف أكبر فائدة ممكنة.. وكان رامى يريد العودة مرة أخرى إلى نيويورك 
ليتجول فى شارع 42 الذى نراه فى أفلام السينماء وتصور بأنه ملئ بكل أنواع 
المخدرات»ء وفتيات الليل» ومغامرات السود.. وعلى الفور تشاورت مع أصحابى 
قائلا: 
- أنا ها ا سيبوهم على. 

وكم كان مدير مكتب شركة الطيران فى مطار سان فرانسيسكو رقيقا 
ومهذباء وسألنى بعد تقديم الاعتذارات لنا عن التعويض المطلوب. 
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تكلمت بمنتهى الثقة: 
- بالنسبة للتعويض؛ نريد الآتى: 
ولا فة كاملة فى فتن 2 تم فى سان فر اك لبد لل ردي 
وعودة إلى المطار. 
ثانيا: إحنا هيضطر إلى تغيير خط السيرء والمطلوب تذاكر طيران إلى 
نيويورك؛ وعودة الى سان دييجو. 
ثالتا: يتم تسليم الشنط فى مكتبكم فى نيويورك. 
رابعا: 200 دولار لكل واحد لنشترى ملابس نليسها النهارده ويكره.. مش 
عاوزين اكتر من كدةء ولو مش موافقين هنروح لمحامى فى سان فرانسيسكو. 
ونرفع قضيّة.. والقضية اكيد فى صالحنا. 

أغرب شىءء تمت المواقفة على التقاط الأربع بعد عشر دقائق» شيك 
بمبلغ 200 دولار لكل مناء وسيارة ليموزين تاذ إلى الفندق» وتفاكر الطيارة 
إلى نيويورك فى عصر اليوم/التالبي. 

وصلنا إلى نيويورركء ,فظنا بها أرابعة /أيامء_ تكتالنالإأخلالها فى 
شارع 42: وجرينا جميع أنواع المخدراتء ودخول الباراتء ولعب القمار.. 
وبصراحة لم تعجينى الحياة فى نيويورك ولم تستهونى.. ايقاع الحياة سريع: 
والإحساس بالخطر عال جذا. 

وهناك مررت بموفف غريب.. كنت فى جولة لعمل 'شوبنج": وكان 
هناك اتفاق مع رائدا على إعلان خطوبتنا بعد العودة من أمريكا مباشرة.. وفى 
محل أنيقء اخترت بذلة 'مدهشة" جرابتهاء وبدلة أخرى أئيقةء وثالثةء وأخيرا 
اضفر و ای على أكتر ها .أناقة و أغلاها شنا كانت ر ائغة بالقميسى و الان 
تمام فعلا.. وقلت: أنا اشتريت» ثم ألقيت نظرة أخيرة أمام المرأة؛ وفجأة غمرنى 
ا غرف ا عاك كايا طا ف وما تقس ا 
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التفقت فوجدت رامى بجانبى.. وقال لى: 
- خادة ماي نر لن AE‏ ا E‏ 
aL‏ الاين MISS‏ 

ولم تفه ولع تاق يرا وات البفلة ماتيا الم أف بدلة 
الخطوبةء وقلت: 
- يالل بينا يا جماعة. 

انتيت هذه الرحلة الجميلة.. وفى طريق العودة إلى القاهرة: توقفنا 
ترانزيت فى أمستردامء عاصمة هولنداء صاحبة قانون تعاطى المخدرات 
فيب MT AEE‏ لليف ات SM E‏ 
يحمينا!! والسؤال الذى يطرح نفسه: ليه مصر ما تسمحش للضريبة بالضرب 
. زی هولندا؟ هو ده التقدم واللا بلاش. 

أشترينا أفضل وأحدث أجهزة التعاطى؟ "يآايب" لتدخين الكشيش؛ ورق 
بغرة بأشكال مختلفةكء اكلى القدّقة ميائة دولار؛ اقلم أمرويكاء وأكير ا ماكينة للف 
السجائر.. بعد العودة ال مضصر ساغدتنا هذه الماكينة المعجزة على الجلوس فى 
صالات الديسكوه ونحن ندخن الحشيش» وكان مستحيلا أن يفرق أحد بين 
سيجارة هذه الماكيدة العبقريةء والسجائر التى تنتجها الشركات العالمية.. نجلس 
فى المكان وندخن الحشيش وفجأة تفوح الرائحةء فيتحرك "الويترز" حول الموائد 
ولكن لا يستطيع أحد معرفة مصدر هذه الرائحة.. فالمكان مزدحم والكل فيه 
يدخن بشراهة.. ونستمر فى الضحك على ما نفعله.. ويتحدث كل الحاضرين 
عن هذه الرائحة؛ ولا يعرف أحد من وراءها. 

إنها رحلة لن تتكرر.. سافرنا من الشرق إلى الغرب.. شمالاً وجنوباء 
ومررنا بمواقف» ليس لها أول من آخر.. وكانت الخطة أن نعود إلى مصر فى 
أول أكتوبرء وكالمعتاد عُذنا فى آخر ديسمبر.. رجعنا بعد ما صرفنا كل 
ما معناء وليس فى محفظة أحدنا أكثر من خمسة دولارات» وقد لا نستطيع دفع 
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أيه مبالغ فى الجمرك؛ وأملى أن أستطيع الدخول بسهولة ومعى إستريو جديد 
وصغير.. وظللت طوال الوقت أتمتم: رينا يسهل ويعدى.. واستجاب الله 
لدعائی. 
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10 
يوم عصيب 


عدنا نحمل معنا ذكرياتنا.. واقعة الطيارة؛ وقصص وروايات هوليوود.. 
وأهم شىء فى الدنيا: 
الكُونسيرتس": وحفلات 'قيل كولنزء داير ستريتس؛ جنز آند روزیس» کینکس» 
إسنكوربيُونزء بروس سبرئجستين".. وكان برنامج الرحلة يقوم أساسًا على 
الحفلات؛ وأماكنها ومواعيدها. 

وفى تلك الرحلة كان أسلوبنا فى الصترب غريياء يبدأ لحظة استيقاظنا 
من الئوم» بمعنى أن نضع فى فمنا "جوينت" ماريجواناء وكل منا يأخذ نفسين» 
وبَعْدها نفطرء وأحيانا لا نفطر.. أيضا أحببنا كثيرا زجاجات الويسكى الصغيرة؛ 
وكنا على قناعة تامة؛ مائة فى المائةء بأنه إذا شَرإبئا الويسكى فى الصباح» لن 
يحدث ننا مواچ ساگ ارب فى الليلة/ الى |/تنيقها.. وما سألنا عن 
البُوذْرة كانت الإجابة هن /الأمر يكيلا بأنهم لا يعرفوان لها تلكاناالحدذاء وفى 
رأيهم أنها نوع خطير من الإدمانء لذا يخافون ويخشون كثيرًا من التعامل مع 
البودرةء وكتا نرة بأنها ليست إدماناء وأننا نضرب منذ سنوات.. لذا كنا نضرب 
كوك؛ وجربنا شيا جديدًا وخطير! يشبه الماكس فى مصر يسمى "إبيد”ء فيظل 
الأنسان مستيقظا لمدة يومينء 48 نناعة: في حالة نشاط على أعلى درجة 
ولم يعجيناء لكننا مررنا بالتجرية. 

وصلنا إلى مصر آخر ديسمبر.. إنها السنة الدراسية الرابعة بالجامعة: 
وفى تلك السئة وقعت أحداث الأمن المركزىء ولم نتوقف عند أحدائها كثيراء فقد 
كان شوقنا كبير!ا للأصحاب وللجلسات الجميلة معاء وأيضنا لأنواع المخدرات؛ 
التى تعودناها وصديقاتنا من البناتء لنحكى عن رحلتنا والمغامرات التى 
عشناها. 
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كان أول مشوار ذهبت فيه مع رامى إلى أم سيد الساعة الثائيةء واشترى 
كل منا ورقة وهى تكفى اثنين أو ثلاثة؛ واشترينا السرنجات والليمون» وزجاجة 
المياه المعدئيةء وفى جاردن سيتىء: وفى شار ع هادىء؛ وقفنا بالسيارة وضربنا.. 
ولم نتحرك الا لشراء سجائر؛ وتوقفنا بالسيارة مرة أخرى؛ ثم تحركنا.. وهكذا 
حثى الساعة التاسعة؛ ثم توجهنا إلى المهندسين؛: ووجدنا كل الشباب عند ميدو.. 
كان واضحا غلا عنم الان ولا ق من أت وجاعتئ يبام الذي و 
عن الضرب لمدة شهرين كاملينء وسألنى: 
- معاك نص سنتى يا صلاح؟ 
- طلبك عندى يا إكميلانس .. ذا إنت طول عمرك أبو الواجب.. باقول لك إيه 
يا رامى.. امل واجب إنت كمان مع بونو. 
نا أ كيز لكا له بد سد فل للد يف ولف كن للا NII‏ 

د لكر فی الهديث نالك : 

E 0‏ شكليا بوتروةيوشم.. هات بسرعة يا ضعادح .قبل ما علاء 
اي تق 
- ای ۔ أحسن حاجه تحب وندزل سرعة.. کن عاوزين ساكل و اقات 
مع علاء.. 

كانت نظرة واحدة إلى المرأة كفيلة بشرح الشعوذة التى نعيشهاء وأنه 
يمكن تصديرها للآخرين.. وبعد أن ضرب ميدو الخطين فى الحمام: إنطلقنا إلى 
شارع شهاب.. كان لنا هناك مكان محدد على الناصية.. نقف عنده نشاغب 
ونعاكس "الرايح والجاى". ولو مرت بنا واحدة وصاحبتهاء معناها الضحك 
اسيك يد د ل سدم ن عن يوق ف تفلك ا 
بل يضحك المارة أيضا ضحكات من القلب.. ومن أقواله فى هذا الموقف: 


- ده شار ع شهاب ولا جنة ربنا فى الارض. 


- اسمعى يا قطة.. أنا مش ياعاكسن.. أنا عايز عنوان البيتء أصل أختى عايزة 
تتجوز؛ وأنت أكيد عندك أخ. 

- أنا بهاء الشهير ببونوه صاجب أغيان» 8 فدادين بُرتقال: و3 فدادين كمترى 
رسفن فاجو و اة حلشاك > و التانية علشاتك: ونقعد: تال وق اه 
الديك ما يقول كوكوكولا.. أصل الذيك بتاعى فاتح كشك.. 

وادا مرت بنا فتاة بملابس رياضية يقول: 
- والگاتن بيلعب مع مين.. أكيد كوم السمن.. أو ابو الغيط؟ نفسى اجيب جون 
لقصل 
وكان معنا زُونى فى كل هذه الأفلام.. ولكنه يكتفى بالسيجارثين 
الملفوفتين» وأزأجاجة البيرة.. فقط لاغير.. فقد وعى الرس جيدًا.. حشيش وبيرة 
ريس ترس البر كيتول كان فا عليه 
وفى اليوخ الثالى: وحوالى الس اة الحادية شر صبأحكا؛ جاعنى رامیء؛ 

وطلب الاستعداد للخروج سريعاء قائاة: 

- اللا بينا كلل أم سيد-! وبسرقاعة. ./ عندنا ميعاد مع#البنات«اللق كانوا معانا على 
نفس الطيارة.. انا اينهم ازلاقيتليقوتى: وكلمونى وصلتفونى.. وقالوا لى عاوزين 
تشوفك إنت و ماخ الرفيع دم :. قات لى إنك عبت ایتا اة بين آنا 
مش فاكر مايسة مين فيهم؟ 

- متنك ارق الأتنين ر 

- واتفقت معاهم على ميعاد عندى فى البيت الساعة واحدة. 

- حصل.. وقالت لى مفيش مشكلة.. فقلت لها علينا الغدا.. قالت لى الغدا بس.. 
قلت لها والعشاء کمان؟! إيه النظام يا صلاح؟ 

فل لك الأول » فين RL AL‏ 

- طلعوا الغرادقة إمبارح بالليل. 
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- يا جماله.. دا يوم رياضى؟ 
- ياللا بينا.. نروح نشترى كام تذكرة من ام صيد.. ونراجّع على بيتى. 
- فل يا ريكو. 
وبعدما ضربئنا فى بيت رامىء قلت له: 
- بص يا ريكو.. ما نُضربش كتير.. علشان نشوف النظام ماشى إزاى. 
- ماشى يا معلم.. بَعْدين نعلى زی ما إحنا عاوزين. 
دارت الموسيقى: ووصلت نادين وصديقتها مايسة الساعة الواحدة؛ 
ورحبنا بهما. 


- أصل مامتها ذواقها إحلو. 
و قالت صديقتها نادين: 
- هتشرّبونا إيه؟ 


- بيرة.. ويسكى.. خشیش . 


- دی تبقى أحلى إِسَتمُوريج. 
نادين: 

- أنا آخد بيرة. 
وال ا 

- وأنا كمان.. وإنتم ويسكى طبعا. 
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فقال رامى بلا تردد: 
- لا.. إحنا بودرة. 

لم يكن رامى يخفى هذه الحقيقة المرّة» وبكل جرأة يعلن إنه بيضئرب 
بودرةء كأنها مثل البيرة.. وكلامه أدهشهماء وبدأت التعليقات من البنات: 
- بودرة؟ أنا عمرى ما شفتهاء بس ميمعت عنها.. إنت جربت البودرة يا نادين؟ 
0 كف سات 
- لا يا شيخة .. أخاف. 

وتدخل رامى فى الحوار: 
- ما تخافيش.. مَا إحنا قذامك أَمه.. جهز خطين حلوين يا صلاح بس 
مَاتتَوصنّاش.. دول أول مره يا معلم. 
- إذوني دفرقتين: ٠‏ يدن وای ا من فين؟ وفى جامعة إيه؟ وكنتم بتعملوا إيه 
فى أمريكا؟ صحيح اا تكن عكر أئاخاجة خالص. 

فقالت مايسة: 
- يعنى إحنا بعر فیک ای ويفا إنت فى كنيد ّمه 
رديت: 
- أنا فى تجارة خارجية.. ورامى فى سياحة وفنادق.. بس إحنا مع بعض فى 
الفصل من حضانة اثانوية عامة.. 
- ياه.. حلوة دى.. وکئتم بتعملوا أيه فى كاليفورنيا؟ 
عد | حينا. طت. فسا لك د عير . 

وقالت نادين: 
- وإحنا الاتئين من مصر الجديدة وعايشين فى لوس أنجلوس.. فى الجامئعة 


و سي ١‏ آل. أيه! ! 
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فتساعلت مايسة فى دهشسه: 
- عرفت إزاى يا صلاح؟ 
- طبيعى.. ما هئ أشهر جامُعة فى لوس أنجلوس. 

وهمس رامى فی أذنى قائلا: 
- خف البودر لي E AGG‏ 

A O O متم الورقة على أن بحم ناكد ]نا‎ . e 

- ماشی؛ بس أنا ما بقيتش أعرف أشم. 
- ليه؟! مناخيرك اتسدت واللا إيه؟! 
5 للروست حاحة ثانية. 

أخذت البنات الخطين فى هدوء.. وبدأت الليلة. 

بدأها رامى بالعزف على الجيتار..#ازاقال | تشجيع الجميع., ثم جمعتنا 
جلسة مرحة صتاحكية. إو استمتقنا إلى 'الموسيقئ و,أغنية هادئةء وراقصت مع نادين؛ 
ورقص رامى مع مايسة؛ برغم أنتون! فهمت منذ البداية أن ايسةبإمعجبة بى 
شخصياء وصديقتها معجبة بصديقى رامى»ء وبصراحة لا فارق.. وبكل اهتمام؛ 
سأل رامى مايسة: 
- مالك؟ حسيتى بحاجة؟ 
- آه .. يعلى نيّمانة.. و انت يا نادين حاميّة بحاجة؟ 
- حاسة إنى مبسوطة. 
- باقول لكم إيه.. إحنا لعب الإزازة.. خلينا نضحك شويّة.. تعرفوها؟ 

فقالت مايسة ونادين معا: 
ها عر فيا 
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وبدأت اللعبة بأسئلة خفيفة» وضاحكةء وبسرعة رفغت درجة حرارة 
الأسئلة: 
- يا مايسة.. اعبت كام واخد فى حياتك؟ 
ردت "بهدوء : 
- ثلاتة. 
وبدأت الأسئلة الصريحة حول الغلاقات العاطفيةء وبدأت الأحكام؛ 
بادلا القبلات وتطورنا إلى مناطق أكثر سُخونةء وارتعدت رعيّاء عندما 
حكمت نادين على مايسة أن تأخذ خطا آخر من البودرة.. وبصراحة لم أكن أريد 
أن تكررا التجربة.. كلتاهما لذيذة وظريفةء والأظرف البقاء فى حالة من الحيوية 
بدلاً من "لبهدلة“ إذ قم أنس أول مرق وأول تجربة فى حياتى.. أخنت خطين: 
وكنت فى حالة غريبة من الترأجيع والغيبوبة. 
فتح رامى ورقة جديدة» وعمل أربعة خطوط وطلبت منه هَسًْا أن يعد 
لنا سبرنجتين» بعيذا عن غرفة الاستقيال حتىلإ يزونناء والتفت إِليهُما فوجدتهما 
تضلحكان .. فك الها أخذت أخطين من الأربعةيا بمعشى انتهنت) التذكرة الكاملةء 
وقالت مايسة: 
- علشان تعرفوا إن إحنا ما يُهمناش حاجة. 
-يا تهار أسود.. شفت يا رامى؟! دول خدوا التذكرة بحالها. 
- مش مهمه أنا لسنه معايا بُودثرة تانى. 
ردبت بعصب: 
- بودرة تانى إيه يا مُجنون؟!! دول كده هيأفوروا.. هو أنت فإكراهم زَيّنا؟ 
- ياقرروا إيه بس؟! ما تخافش يا أخي. 
ظلت الموسيقى تدوى فى أرجاء البيت» ولكن بصراحة غمرنى القلق» 
وتكهرب الجو فى البيت.. وبعد عشر دقائق؛ بدأت مايسة تتقيأ فى الصالون.. 
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ومدخل البيت» و استنذت ا كلف نادين ف اتكاد الحمام؛ وشى الأخرى تتأرجح 
فى خطواتهاء ولا تحتمل ثقل زميلتها على كتفهاء فأسرعت الى مساعدة نادين؛ 
وقلت لها: 
- حاستبى.. أنا أساعدها. 

وقبيل دخول الحمامء أغمى على مايسة بين يدى: فر ڪت 
- يَا نهار أسود!! دى أفوّرت!! مش قلت لك يا رامى!! 

وفى الثانية نفسهاء أغمى على نادين؛ ووقعت على الكنبة؛ وأصبح معنا 
جثتان؛ واحدة فى حالة اغماء كاملة.. وفاصلة تمامًا.. والثانية ملقاة على الكنبة 
بكرف ولم نفهم كلمة وأحدة مما تقوله.. وبدأت ألف وأدور حول سی ۽ 
- نعمل إيه يا رامى فى المصيبة دى؟ يارب عديها لنا على خير. 
- نشربهم ميّة بسكر؟ 
- ميه بسكر ايه بس!! هما مساطيل؟! 

وبدأناازشن انعاء ولمع على وج ة#وعايشة.() وجاءلالآكُ الفهل ضعيفاء 
فقلت: 
- الحمذ لله.. غايشة.. بس أنا خايف أحسن يموتوا. 

وشعرت أن الخوف . يتصبئّب من أطراف أصابعى.. دمي ا'نشفا.. 
وحاولت مرة أخرى بالماء المثلجء ورش الكولونياء واسترجعت معلوماتى فى 
الإسعافات الأوليةء متل: اجراء تدليك القلب» ومحاولات التنفسء وقبلة الحياة 
والضترب على الوجنتين» ورش المزيد من الماء المثلج والكولونيا.. 

نادیت رامى بأعلى صوتىء وجاءنى فوراء وقلت له: 

- تعال يا رامى.. إنت فين يا أخى؟ خليك مع نادين.. حاول تفوءها.. كفاية 
واحدة ل و نموت هنأ 
- أنا ضتربت يا معلم.. ودى سبرئجتك. 
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- ده وقت ضرب؟! مش عايز أضرب.. شوف نادين أحسن تكون أقورت هى 
كمان. 

وسيطر على الرعب إلى أقصى درجة.. رشيت على مايسة المياه 
والكولونيا.. وأخيرا بدأت تفتح عينيها.. وسمعت صوت نانين الضعيف يسألنا: 
- إحنا فين؟! مايسة فين؟! هو إيه اللى حصل؟! 

وتمر دقائق.. تفتح إحداهما عينيهاء وتعود فى غيبوبة من جديدء وهكدا 
مع الأخرى ونحاول نحن إفاقتهما بكل الوسائل.. وظل الحال على هذا المنوال 
حتى الساعة الحادية عشرة. وأخير! وقفت نادين على رجليهاء وبعد ساعة وكأنها 
الدهر كلهء وقفت مايسة.. نعمء معهما سيارة؛ إنما من المستحيل قيادة السيارة 
بهذه الحالة.. وكان سترًا من الله أن أهل رامى سافروا إلى الغردقةء وإلا كنا 
سئواجه فضيحة كبرى.. والحل المثالى الوحيد تركهما تنامان حتى الصباح.. 
وليحدث ما يحدث.. ولم تكن تمر سوى كق #معدودة إلا وأهفل لآراهما 
واطمئن أنيما تفا ل ر افك لها اصن اء )لاقت الصؤاحبى: 
- يا رامى هات السترشيفة. لینتي 098# فواؤنى. 

وبعد أن ضرب لىء لأننى لم أكن أعرف كيف أضرب لنفسى حتى ذلك 
الوقت» جلسنا معا فى البلكونة نسمع الموسيقى» بين النوم والصحيان.. وحوالى 
الساعة الثانية قررت أبقاظهما من النوم: 
- اللا إصحوا.. حرام عليكم ليه اللى عَمَلْتوء فينا دء؟ 

سالت نادين: 
- هي الساعة كاه؟ 
- الساعة اتنين. 

وتساعلت مايسة: 
- إحنا ماروحناش بيتنا؟ 


163 


- لا.. روحتوا ورجعتوا تائى.. طبعا ماروحتوش. تروحوا إزاى وانتم فى 
الحالة دى؟! 
إكنا ذو وى بن با ميسة أن مش E‏ 
- ولا أنا.. لكن ثول هيقلقوا علينا أوى. 
- مش مهم.. ننام؛ وبكره نفكر فى أى فيلم. 
وقائت كلاهما فى لفل بن كانية: ار 
LAZ‏ عد ا مان هانام ا ويكره لصن من البنتين دوق ' 
وخا دون عنما هونا ارد 
- لا ميخطط وإنت للصادق. 
ج شيراب ينا متها فلا يوم عصيب وم 
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استيقظتء واستيقظ صديقى رامى أيضنًا حوالى الساعة الواحدة ظهرّاء 
ولم نجدهما.. ولا ندرى متى وكيف خرجت الفتاتان.. ولم نرهما مرة أخرى.. 
ولم نكن نريد رؤيتهماء فقد مررنا بتجربة خطيرة وقاسيةء ونحمد الله أنها مرت 
على خير. 

ومنذ عودتى من رحلة أمريكا الأخيرة كنت أشعر أن هناك تصرفات 
غير عادية من راندا.. لم تكن هى راندا التى أعرفها.. الابتسامة مختلفة.. بها 
انكسار غير مفهومء وكأنها تخفى خطأ ما.. وسألتها عشر مرات وأكثر: 
- فيه حاجة يا رائدا؟ انت متغيرة. 
- لا مفيش.. هيكون فيه ايه يعنى؟ 
- متأكدة؟! 
- طبعًا متأكدة. 

واتفقت مع راندا أن أمر عليها فى الجامعة الساعة الواحدةء وأخذها معى 
إلى بيت رامىء فأهله فى الغردقةء وأردت أن أعطيها شنطة كاملة مليئة بالهداياء 
وملابس أنيقة من أرقى بيوت الأزياء وكلها آخر صيحة. وصلت قبل موعدى 
بساعة.. وكانت الساعة وقتها الثانية عشرة.. كان عند راندا محاضرة حتى 
الساعة الواحدة» فالتقيت بأصحابى.. واستقبلتنى الشلة كلها بحرارة.. اقترب منى 
مصطفى وطلب منى أن ننفرد معا قى جلسة خاصة:؛ ولم أستطع إخفاء قلقىء 
وسألته: 
- خير يا مصطفى؟! فيه إيه؟ 
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- نا عارك فى موضوع:, تعال بعيد کد يصن يا امبلاع ت غارفت» أنا 

بحبك أد إيه. 

- طبعًا يا ابني.. إحنا إخوات. 

- علشان كده أنا مُضطر أقول لك ومن غير لف وذوران: راندا من عشر ايام 

كانت مع أسامة فى كر شب * فى للزمالك. . وفى آليوم ذه كنت خارج مع 

0 قلت لها تعالى يا راندا نتغدى سا «اعتنرت' لأنها .غايزة تروخ 
. المهم أنا وسماح رحُنا نفس “الكوفى شوب" وفوجئنا بأنها هناك مع 


0 والقاعدة مريحتنيس . 


- إساعة مين؟ 
- ارد للتكينة الل ذه عنقا لنا كوفة رة 
- وبعدين؟ 


- طبعًا هئ أتَحَضنّت واترعبت لما شافتناهويماعرفتش تعمل إيه.. وعلبها لأننا 
إحنا اللى داخلين الشكان؛ فراحنا شلم.. ,اققا لنا: اتفطئلو .> اقعدوا معاناء 
اقعد يا درش.. قلترله: لآ نسيبكميتقعدوا لوحدكم.. . دا أنا لسه كنت مقابل راندا 
فى الجامعةء وقلت لها تيجى معاناء فقالت لى لاء علشان لازم تروح بذری. 

- أنا فعلاً كنت ها آرواح بثرىء بس أسامة قال إنه عَاوزْنى في موضوخ مهم؛ 
فجينا مع بعض نتكلم شوية. 

- وبَعدين يا مصطفى؟ 

- رديت وقلت: : طيب نسيبكم تتكلّموا فى الموضوع المهم.. وسماح ما قالتش 
ولا كلمةء وقعدنا فى ترابيزة بعيدة شويةء وبعد عشر دقايق» رائدا جت لنا 
وقالت: ؛: أنا عاوزاك يا سماح دقيقة واحدة ولما رجعت سماح حكت لى الحوارء 
وأنها حلفت وأقسمت أن مفيش أى حاجة بينها وبين أسامة. 

- وسماح قالت لها إيه؟ 


- قالت لها ده موضوع يخصيكء وما يخصّش حد فينا.. وبعدين راندا قالت لها: 
طبعًا مصطفي هيقول لصلاح؟! فقالت لها سماح: إتكلمى مع مصطفى واتفاغمى 
مهاه 

- وراندا كلمتك؟ 

- أيوه.. جت كلمتنى من يومين: وكلامها يخش العقل: بس برضه هى غلطانة.. 
دی مافيهاش فصال.۔ : آنا ماكنّش ناوى أقول لك. . وقلت لها إنى مش ها أقول 
لكء بس بشرط هى يحكى لك.. بس الواضح إنك ما عرفتش» وبينى وبينك 
الجامعة كلها عرفت القصة.. إنت عارف.. سماح ما تتوصاش. 

- تصدق يا مصطفى.. أنا كان قلبى حائيس إن فيه حاجة غلط.. أحكي لك 
حاجة مش هتصتدقها.. وأنا فى أمريكاء شفت كام بدلة خطوبة وكانوا عشرة على 
عشرة وبْصيت فى المراياء وإحساسى قال لى إن فيه حاجة غلط؛ وساعتها قلت 
لرامى أنا مش ها أَتجوّز راندا.. وما اشترتش الَيذلّة. 

- يا ترى أنا غلطان إنئ قلث للِك؟ 

- لا طبعًا يا مصعطفى 74 ى المااااقانك ما فلئش حيتي ,الال الصرف.. 
كِدَا راندا تاخد السكة.. انتهى الموضوغ. 

رجعنا نقعد مع الشلةء وكنت فى حالة ذهولء وشعرت أنهم جميعًا 
ينظرون لى نظرة معناها: 
- يا حرام.. ضبخکت عليه. 

0 الساعة الواحدةء ومن يعيد رفعت يدها بتحية السلام على 
الجميع» وأخذتها إلى السيارة؛ ودارت الموسيقىء ولم أنطق بكلمة واحدة: 
فسألتنى: 
- أخبارك ابه؟ 


- زهقان شوية.. بصراحة نفسى أعبش فى أمريكا. 
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- قالت لها ذه موضوح يخصلك: وما يخصش حد فينا.. وبعدين رادا قالت لها: 
طبعًا مصطفى هيقول لصلاح؟! فقالت لها سماح: إتكلمى مع مصطفى واتفاهمى 
معاد 
- وراندا كلمتك؟ 
- أيوه.. جت كلمتنى من يومينء وكلامها يخش العقل» بس برضه هى غلطائة.. 
دی مافيهاش فصال. . أنا ماكنتتش ناوى أقول لك. . وقلت لها إنى مش ها أقول 
لك؛ بس بشرط هى يحكى لك.. بس الواضح إنك ما غْرفتش» وبينى وبينك 
الجامعة كلها عرفت القصة.. لنت غارف.. سساح ما تتوصاش. 
- تصدق يا مصطفى.. أنا كان قلبى حاسس إن فيه حاجة غلط.. أحكى لك 
حاجة مش هتصنئقها.. وأنا فى أمريكاء شفت كام بدلة خطوبة وكانوا عشرة على 
عشرة» وبصيت فى المراياء وإحساسى قال لى إن فيه حاجة غلطء وساعتها قلت 
لرامى أنا مش ها أتَجوّز راندا.. وما اشترتش "الَبدلّة؛ 
- يا ترى أنا غلطان إنئ قلث ألك؟ 
- لا طبغا يا مصطف 4 طله_الع/#7لذانك ما قلئش ایی و لالاقلةالصرف.. 
عدا واندا تاخد السكة.. انتهى الموضوخ. 

رجعنا نقعد مع الشلة» وكنت فى حالة ذهولء وشعرت أنهم جميعًا 
ينظرون لى نظرة معناها: 
- يا حرام.. ضبحككيت عليه. 

وجاعت راندا الساعة الواحدة: ومن بعيد رفعت يدها بتحية السلام على 
الجميع؛ وأخذتها إلى السيارةء ودارت الموسيقى»ء ولم أنطق بكلمة واحدة: 
فسألتنى: 
- أخبارك ايه؟ 


- زهقان شوية.. بصراحة نفسى أعيش فى أمريكا. 
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- ياريت. 
- بای يا رامى.. بای يا صلاح. 
فتحت شنطة السيارة وأخرجت منها حقيبة رانداء وقلت لها أن تنادى 
البواب ليساعدهاء ويطلع معها بيتها.. ونادت البواب» وقالت لى: 
- مرسيه يا صلاح.. مش عارفة أقول لك إيه؟ أنا بجد حبك أوى. 
- وأنا كمان. 
أخرجت الورقة الصغيرة من جيبى وأعطيتها لها قائلا: 
- إفتحيها لما يَطَلمى البيث. 
- فيها إيه الورقة دى؟ 
- دى فاتورة حساب اللبس اللى جبتهولك.. إنت فاكرة إنة ببلاش واللاً إيه؟ 
لم تفهم كاداصى جد أم مداعبة و"هزابو".. وقالت: 
- كلمنى يا مسلا )| ما تطشیشن. 
- طبّعًا ها اكلمك.. ( گان )اقول گا طْبْعًا مش ها اكلقك). 
- ياللا بينا يا ريكو على أم سيد. 
- حاضر!! مالك!! لنت مش طبيعى التهارذه!! هو فيه إيه؟! 
وفى الطريق حكيت له القصة.. ووصلنا عند أم سيد.. 
- الباب مفتوح.. يعنى مفيش شغل. 
- يعنى إيه مفيش شغل؟! إيه العكننة ده؟ طيب اسأل الشغل جاى إمتى؟! 
أو الأسن.. أنزل نا وأشوف إيه النظام. 
عرفت وفهمت إن الحكومة تراقب المكان بإحكام. 
- طيب يا صلاح ولا يهمك؛ نروح نجيب من بولاق. 
- بولاق إيه؟ مفيش زى بُودرة أم سيد. 


- آنا سمعت من بونو إن فى بولاق دولاب جديدء فيه شغل سم. 
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- صحيح.. طمّنى.. هو بونو عامل إيه دلوقت؟ 
- خربها وبيضترب كتير جذا. 
- أووف.. أنا خايف عليه. 

ولن أنسى كيف مرت بنا أحداث الأمن المركزى.. حقا لم أتوقف كثيرا 
عند أسبابهاء ولم أهتم بتحليل دوافعها أو نتائجها.. فقط كنت أراقب المظاهرات 
وأحداث الشغب من بعيدء فصدرت قرارات حظر التجول بطول البلاد 
وعرضها. 

وفى تلك الأيامء كُنَا أسعد ناس.. وكأننا نملك القاهرة.. نتجول فى 
شوارعها بسيارة صديق والد رامىء وهو من الشخصيات المرموقةء وكان قد 
سافر فى مهمةء ولديه تصريح خاص» يمكنه التحرك بالسيارة فى كل الظروف؛ 
بالإضافة إلى أن والد رامی كان لواء» وكان رامى معه 'كارنيه' يساعد فى حل 
مواقف كثيرةء وذات مساء واجهتنا لجنة وسألنا أحد ضباطها: 
- على فين ياإررتجاله؟ 

أحبيت: 
- معانا تصريح يا افندم؟ بحب تشوقه؟ ومعانا روشبته غلشان نشترى دواء من 
صيدلية الإسعاف. 
- اتفضلوا.. وعلى مهلكم. 

أيام الحظر كانت مختلفةء و جميلة بالنسبة لنا.. نخرج كما يحلو لنا فى 
كل الأوقات: ونتجول فى كل مكان.. الهدوء الشامل يسود الشوارع الخالية من 
المارة ومن السيارات.. نقضى ليالينا فى أحد الفنادق الكيرى على البار نستمع 
إلى مغنية تعزف على البيانوء وكل واحد يشرب 7 أو 8 كاسات "دوبل".. 
ويحيينا البار باثنين من عنده. 

وذات ليلة قررنا أن نذهب إلى غرزة فى مصر القديمة» ولم نجد أحذا 
هناك. . نحن فقط!!! باسلام.. ضرب بمزاج: عال جداء وكل واحد منا فى خدمته 
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واحد من الصبيانء والمعلم من حين إلى آخر يوه تحيته إلينا بدرجء ثم 'بميئة' 
أفيون.. وفى يوم نضرب بودرة؛ ونقضى اليوم فى ناد من الأندية.. ولا أحد 
غيرنا فى الشوارح. 

يا سلام.. لو أن حالة حظر التجوال تستمر طويلاً!! أكيد سوف نشعر 
بأّننا من أسعد الناس فى الدنيا.. إحساسنا بأئنا بمفردنا فى الفنادق أو فى النادى 
قى للشارع.. ااا جميل م نمويه عن قبل اسن ا ت 
أننا عن أقوى أو أهم الناس فى البلد. 

نرجع إلى موضوع راندا التى قررت ألا أكلمها مرة أخرى.. 
لقد انهارت تمامًا.. ظلت تبحث عنى فى كل مكان أتردد عليه» ولم تكن 
محظوظة لأيام وأيام؛ لألنى. وبالصدفة العجيبةء لم أتواجد أيذا فى الأماكن التى 
تعرفهاء وسألت عنى فيها.. واستطاعت أخيرا أن تدبر كميناء وظلت تنتظرنى 
ساعات طويلة بالقرب من بيتىء وعندما اتی أتجه للسيارة» انطلقت من مكائها 
كالقذيفة: ووقفت فى طريقى قائلة؛ 
- ممكن أركب؟ 
> طبعا ممكن. 

دخلت السيارة بسرعة مذهلة. وقبل أن تستقر فى مكائهاء قالت: 
> ها احكى لك بس أنت ماذتنيش أى فرصة. 
- بأقول لك ليه يا رانداء بلاش شغل الأفلام ده وهاتى من الآخر.. إبت عايز. 
0 
- عايزة يا صلاح أشرَ< لك اللى حصل.. حاول تسمعنى.. حاول تفهمنى. 
- أنا مش عايز أفهم الموضوخ خالصء وعلى راق بهاء.. صقر الحكم.. إنت 
كمان بتعيطى؟! 
- صدقنى والله أنا كنت ها أقول لك.. بس إنت كنت سنه جاى من السفر ومش 
عاوزه أزغلك. 
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- خليتينى قرطاس فى الجامعة.. سألتك 100 مرة فيه حاجة يا راندا؟ أسمعى.. 
أنا يش عاوزك.. ولا عاوز أفهم.. وانزلى من العربية قبل ما انْجَنْنَْ عليك. 
> انيسن ع آنا مش ها اترلك من لتر ييف 
- لاض فا ن 
أوقفت السيارة.. نزات وظلت هی فى مكانها فى السيارة.. ثم أشرت 
إلى تاكسى قائلاً: 
- المهندسين. 
ولم أجد ريكو فى بيتهء ولم أجد ميدو أيضنا.. وقفت حائر! أمام باب بيته. 
أكلم نفسى قائلا: 
- دا إيه الغلب ذه؟ أرأجع بيتى. 
عدت.. وكنت فى قمة الغضب والضيقء وفى الناحية الأخرى من 
الشار عء لمحت حسام يقف حائرًا.. متوترا.. يدون حول نفسه؛ ويبدو أنه على 
موعد مهمء وينتظر شخصا يفنا فى لهفة؛ وعندماإرانى. اسر ع إل قائلا: 
- حمد لله على السلامة.. ياعم جيتيظن أمريكاء ولا ظهرت والابسألك!! 
- يا عم إنت اللى مختفى على طولء وعربيتك مش فى الجراج ليه؟! إنت شكلك 
37 
> مقي RG E‏ باعي ولس مر ES‏ 
مش عارف بتعمل إيه دا كله.. 
رأينا دعاء قادمة وهى تبتسم.. 
- أفى وصلت.. شفت وشى حلو إزاى؟ 
- يبقى أكيد جابت الشغل. 
وأسرع إليها قائلا: 


0 انت فين يا "حيوانة"؟ 
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- مأكنش فيه شغل» وقعدت مع أم نادية لغاية لما الشغل جه وقطّعته؛ دى كانت 
مش عاوزة تطلع الشغل النهارده.. قال إيهء بكره. 
- يا سلام.. إركب يا صلاح.. طبعًا إنت عايز يَضئرب. 
- كلك نظر يا معلم. 
- جبتى أد إيه يا دعاء؟ 
- ربع جرام أصلى. 
- أنا قعدث معاها ساعة» إتصساكينا ويعينا ايب فلت معايا واكن: 
- إنت محظوظ يا صلاح .. ياللا بينا على أقرب صيدلية. 
اشتريت 6 سرنجات: وغمل حسام ثلاث سرنجات محترمة؛: وكلائة 
اة راا وود ج وة فلك اا 
- وصلنی عند عربيتى. 
- ما تقعد معانا شوية 4 هو إتت دايما كده تضتراتل وتخلع؟! 
- المرة دى قصنّة طويلة عربيتىا#عند جئينة الأسماك.,._أصلا#أنا/ااتثخانقت مع 
رانداء ونزلت وسبتها قى العربيةء وأخدت تاكسى. 
- وهي ر ائدا راحت فين؟! 
-ا ولا أغرفه: ها فى العربيق وأحدت تاكبي. 
وعندما وصلنى حسام إلى عربيتىء كانت المفاجأة أن أجد راندا لا تزال 
تجلس فى السيارة.. أذهلنى الموقف فقلت: 
- يا نهار أبيض!! تلات ساعات قاعدة فى العربية!! 
وبأسلوب البنات» ودون أن تفهم الموضوع.: قالت لى دعاء: 
- خلى عندك دم وصالحها. 
وتأثر حسام من موقفهاء بالإضافة إلى أن البودرة تجعلنا نشعر بالتعاطف 


و الحنان.. وبصير أحة.. كنت قد أثتقدت رائدا كتيراء وأسرعت بالخرو ج من 
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السيارة وأخذت السرنجة الثائية معى فى جيب الجاكت» ودخلت سيارتى وقلت 
لها: 
- بأقول لك إيه يا راندا.. مش عايز أتكلم فى موضوع أسامه نهائىء» أو أنزل 
وأسيب العربية مرة تانية. 
- بلاش.. بَسْ علشان خاطرى ماتسيبنيش.. أنا بحبك يا صلاح.. إنت كل 
حياتى. 

أخذتها إلى بيت رامى.. الذى استقبلنا بابتسامة هادئةء وقلت له همساً: 
- خد السرنجة دى وإنزل. 
- هنين دى؟ 
- من أم نادية. 
- مين أم نادية دى؟ 
- الأم المثالية!! 
- مين بجد؟ 
- دولاب فى روطن الفرج. 
- أنت وصلت لرأوض الفرج؟ 
- ياريت يا ريكو.. ده حسام؛ واحد من جيرانى الضتريبة. 

دخل رامى الحمام؛ ضترب السرتجة ونزل.. وكانت الجلسة مع راندا 
عاطفية على مدار أربع ساعات من الحب والحنان والتلع.. المهم» أخذتها إلى 
بيتهاء وفى أعماقى كنت أعرف جيذا أن قِصتى معها قد انتهث. 

وكانت مريم البريئة لاتزال فى حياتى.. وكل ماتفعله فى حياتها 
هو البِحث عنى» لكل E‏ تستجاني.. غمّرتنى بالهدايا؛ وكروت جميلة: 
ومفاجآت لا أول لها ولا آخر: بعثت لی فى عيد ميلادى ورودا بلا عدد 
وميدالية مفاتيح من الذهب بمناسبة شراء السيارة الجديدةء بالإضافة إلى نظارات 
بموديلات مختلفة» وساعة وأكثر من ولاعة. 
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بصراحة.. أذهشتنى كثير! بهداياها غالية الثمن؛ من أين تأتى بكل هذه 
الأموال؟! إنها تنفق كل مليم تدخره على الهدايا التى تغمرنى بها.. لقد كنت 
محور حياتهاء ومحور تفكيرها.. وأهم إنسان بالنسبة لها فى الدنيا كلها.. والحق؛ 
لم أر فى حياتى أحدًا من الناس يتفانى فى حب إنسان بهذه الدرجة.. وكان يكفيها 
أن نخرج معا ساعة واحدة كل أسبوع» والاتصال بها تليفونيًا من حين إلى آخرء 
فهى دائما لا تجدنى.. وفى المقابلء كنت دائمًا مع راندا أو أصدقائى.. حقيقة 
الأمرء كانت مريم تشعر بأن هناك شيئا ما خطأ وخطرً! فى حياتي» ولم تفتح 
معى أبدًا حوارًا حول الحشيش أو اليودرة.. تخشى أن أغضب ولا أكلمها.. 
فكانت تسمع أحاديث من الأصدقاء وتتفرجء وتسكت» وكأنها تقول لنفسها: يعمل 
اللى هو عايزه؛ بس ما يدش عنى. 

مرت الأيام» وتجاوزت البلاد أحداث الأمن المركزى؛ واستمر الحال 
على ما هو عليه.. يوم ضراب مع ریکو ا یوم شع زونى وميدوء يوم مع شلة 
رائذاء ويوم مع بهاء؛ ومثلة, مع رحسام» أو شرا بف الذى يظهر#فجأة!! وكما يظهر 
فجأة؛ يختفى فجأة.. و ظ ل يفتحى ا عنى و ياد قن وسال 
- إمتی يا صلاح نيتدى المذاكرة؟! 
- أول الشهر الجاى. 

ويستمر فى الملاحقة؛ والإلحاح: فقلت له فى نهاية الأمر: 
- فى شهر مارس يا فتحى. 

ويدير الوالد الأسطوانة» ويوميًا أنال قِسطا من التأنيب: 
- مش بټخضر فى الكليةء وتصنحى كل يوم الساعة اتنين.. وطبعًا ما أشترتش 
الكتب رغم إنك أخدت تمنها تلات مرات. 

وكنت أقول لنفسى: حاجة غريبة جدا!! يعني بعد ست سئوات فى الكليةء 
والآن فى السنة الرابعة ويطالبنى أن أحضر المحاضرات بانتظام؟! طيب 
'إزاى"؟! كيف باش عليك يا والدى العزيز؟ ولماذا فى هذا العام بالذات أشترى 
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الكتب؟ لم يحدث ابا أن اشتريت كتابا واحدًا منذ دخلت الجامعةء وحتى أتخلص 
من هذا التأنيب والالحاح: أحضرت فتحى إلى البيت وقلت له: 
- با أقولك إيه يا فتحى.. سيبنى أخرج وما ل ارقن نكم ادر اف 
والمحاضرات ومالكش دعوة بِيّه. . وبعدين إنت السنة اللى قاتت عمال بحصر 
المحاضرات كلهاء وتذاكرء وتصور ورق؛ وټشټری ملازم الى فيا 
أبو العُرّيفء وفى الآخر تجيب لى مقبول» ونا ذاكرت شهرين بس وجبّت جيد.. 
إنت يا فتحى لازم تيد شوية. 

فتحى سمع الكلمتين» وسكت تماما.. إنه حقا شىء غریب؛ وكلامى يبدو 
كأنه منطقى. 

وفى يومء خرجت مع حسام نضربء وقلت له: 
- علمتى أضرب لنفسى.. ساعات أحب أضرب ومعرقش أعمل إيه.. يعنى 
أروح أقول لبابا يضرب لى واللاً إيه؟!! 

حفيقة#االأمري أن يد حسام خفيفة. الفا فى حرين.. يعطينى الحقنة 
ولا أشعر باى #٠‏ كلمن كيفية أخذ اللكقنة. 

كان الوريد يبدو آضناء ومكشوفا للعیان آنه يستخدم کثرا فى 
ضرب اعت كر لفاك اده كوف رك . كان الخوف يتصبب من 
أطر اف أصابعى من ) اكتشاف. أمرى.. فاضطررت أن أختار الملابس التى تخطى 
مكان الشرب» والموضة فى ذلك الجين كانت الملابس الواسعة الفضتفاضة.. إذا 
المشكلة لها حل.. وبسبب إلحاح فتحى فى أن أظل فى البيت للمذاكرة: اتفقت مع 
حسام على احضار البودرة ووضعها تحت الدواسة مام الياب؛: وفى الموعد 
المحددء أفتح الباب وآخذ الورقةء وفى دولابى أكياس السرنجاتء والليمون فى 
الثلاجة. 

وآه لو لم أجد ليمونة» أثور وأعمل مشكلة: 
- مفيش لمون ليه؟ أنا قلت اللمون؛ أهم حاجة فى البيت. 
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ولم يكن أحد فى البيت يفهم لهذا سببًا أو تفسيراء وهذه المشكلة يسهل 
5 أ ا 0 1 ام : 3 5 

حلها بالتليفون.. أكلم حسام واطلب منه أن يشترى لى الليمون.. ولا يترثد.. 
وفى رأيه طالما توافرت النقودء إذا كل مشكلة لها حل.. وفى آخر مارس؛ 
أخذت القرار: سأتوقف عن الضرب.. العجيب والمدهش أننى أمتلك الإرادة 
فعلا عن ال ك ا اا نه وكين الأب ا 

وعدت مرة أخرى أشرب 0 ليل" بعد الانتهاعء من المذاكرة؛ 
واستعدت شهيتى لتناول الطعامء بعد أن كنت قد فقدتها تمامّاء وكان وزنى 
لا يزيد عن وزن فتى فى الخامسة عشر 5 من عضر ه.. وشكلى ضعيف... و السبب 
هو الضرب.. كنت أكل كميات قليلة» وفوق هذا وذاك أتقيأ ما آكله؛ وموضة 
الملابس الواسعة أنقذت الموقف قليلاء إذ لم يكن الضعف والهزال واضمًا 

ذاكزت ابكل» همةوذِمّةٍ ساعبات طويلة و أذّيت الامتحانات» وشعرت أننى 
بذلت كل ما أستطيع يمن جهد "#وتشافر فتحى إلى أقويته.. اس إلى أصدقائى 
مرة أخرى. 

نبدأ بحسام الذى ظهرت عليه مظاهر الضتربء» ملابسه رثة.. فقد وزنه 
وصحته.. يمشى شاردا.. سيارته فى حالة دمار شامل.. وأصبح حديت الناس 
وأكثر الأحداك يلاء كانت وقاة والدا بونوء وقد وزت مبلغا بير هما جه 
يضرب كل يومء وأحيانا مرتين أو ثلاثا فى اليوم الواحد. 

ولم يعد ريكو يلعب حديد.. وركن الجيتار جانيًا.. ولم يعد أيضنا أنيقًا 
أو وسيما كما كانء وسيارته ال 'بى إم دبليو' لم تعد جديدة فالموقف تغير تمامًا.. 
EET‏ و اضكحة و صر يحة. 
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واستمر ميدو ملازمًا فى البيت ومعه حسينء ومن حين إلى آخر 
يخرج معى أو مع ريكوء ويعود سريعاء وتسبب بونو فى التوتر الشديدء فقد بدأ 
علاء تشر بالقاق؛ بسب صداقته مع ميدو؛ ويثور بحدة إذا خرج معهة قاتلا له: 
- بهاء مُدمن؛: وآخرته متودا.. عايز تبقى زيه؟ صاحبك آه.. يشوفك فى البيت 
على عينى وراسى؛ إنما تخرجوا سواء وتروحوا تضربواء أو تتيسكواء ويتقبيض 
عليكم وأنتم بتشترواء لا.. ولا.. ولا. 
ويدافع ميدو عن صديقه بهاء قائلا: 
- بهاء مش مدمن» هو بس بيحب اضرب زيادة شوية. 
يرد علاء بسخرية لاذعة: 
- ودخل المستشفى مرتين بيتفسّح فيها.. صنح؟! 
واستطاع زونى أن يتحكم فى الموضوع بعد كارثة البركينول» وعلى 
الأكثر تسین وزجاجتى بيرة.. ودكتفى بهذا غائلا: 
- جلوين على كذي. 
ساعدته صديقته نيقين علي الاستمرار فى ضبط النفسء؛ والحق يقال إن 
تركيزها معا كان عاليًا جدّاء ولا تكف عن الأسئلة: على فين؟ وراجع إمتى؟ 
ومع مين؟ ومن تعليماتها الواضحة: 
- مَاتخرجش مع بهاء أو رامى أو صلاح.. كفاية بتشوفهم عند ميو 
إن موضوع البركينول لم يمر بسهولةء وأعتقد أن بهاء وحده هو الذى 
تحمل مسؤليته كاملة.. تدهور حالة بهاء وسوء تصرفاته جعلته صاحب سمعة 
سيئة فى المهندسين» وبالأخصً فى شارع شهاب.. وبسبب الميراث والأموال 
الطائلة» توافرت البودرة مع بهاء بصفة مستمرة.. ولكن العثور عليه لم يكن 
سهلاً.. فكنا نعرف مصادفة أنه اشترى بُوذرة وسافر إلى الإسكندرية؛ ثم سافر 
الى شرم الشيخ أو الغردقة.. والحق يقال.. كلما قابلته وطلبت منه بودرة؛ 
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لم يكن يبخل» ولم يطلب منى ثمنها أبدا.. ولم أكن أحتاج إلا قليلاء إذ يكفينى 
نصف سنتيمتر أو أكثر قليلا لتحقيق أحسن نتيجةء وأقوى دماغ. 

و خاولت شخصيًا المحافظة على ليافتى كاملك. . سيار تي فى حال ممتازة: 
وسلسلة مفاتيحها من الذهب» ملابس أنيقة والساعة أيضتاء والنظارة أخر صيحة؛ 
وعندى أكثر من صديقة؛ فالمظهر العام لا بأس بهء ومقبول من الجميع. 

ظهرت النتيجة؛ والنجاح بتقدير حبك : الذئ أذهل الجميع.. وأصبحث شی 
انتظار التجنيد » وبالتالى لم تيدأ أنغام أسطولنة البحث عن عمل.. لقد نجحت؛ 

وفى تلك الفترة عرفت أكثر من ذو لابا أم سيدء الخنش» لنسي: 
أم ناديةء وحسونة.. 0 بخلاف الشباب الذين يسافرون السويس.. 
يشترون من هناك ويبيعون لنا.. وهكذا يحصلون على حقهم فى الضرأب» ففى 
تلك الأيام؛ انتشرت البودرة بصيور 5 مخيفة. ٠.‏ ازداد عند النين يضيريون» 
وبعضهم لم يكن يكثر م الضربب وتغيرةا حالهء وأصبح يضرب كثيرًا وكل 
يوم.. ولم يعد الموضؤع اخافيًا علق أحد فى البلادء الصحفاليومية؛ والمجلات. 

اختفى حسام تمامّاء اي ع د 
لا أجده.. خرج.. لم يعد.. الأمر عورف ومرفة ف أن تابلقه متفه لف فق 
كثر من نصف وزنه؛ وشكله ضريب» واضح وصريح؛ وسألته: 
انت فين يا حسام؟ متاق فين؟ 
- أصل أنا مشيت من البيت»؛ وأخدت شقة مع دعاء فى مصر الجديدة. 
- فين فى مصر الجديدة؛ 
- فى ميدان الحجاز.. خد نِمّرة التليقون وكلمنى. 

وأخبار الصتُراب إيه؟ 
- وأخبار الفلوس إيه؟ 
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- لغة جديدة دى يا حسام!! 
- ما أنا قلت لك يا صلاح.. مشيت من البيتء وقعذات مع دعاءء وطبعًا 
مصاريف كتيرة.. الإيجار.. دا غير الضرب. 
- الورقة بكام؟ 
- معاك؟! 
- لا.. معايا فى مصر الجديدة» إطلع ورايا بعربيتك؛ وبالمرة يعرف البيت. 

ها هى المفاجأة: حسام فتح دولاب مع دعاء» وكان اعتماده على 
أصحابه فى مصر الجديدة؛ وكل صاحب يُعرفه بصديق آخر.. وأصبح للمكان 
وكات مله عند عتتا دكلنا الت وحمت دضاء کدی فی لے ,]ذا فى 
فى بيتها وعلى سجيّتها.. ورحبت بىء فهى تحبنى» وأنا أيضاء وكنت أصفها 
بالبنت الشهمةء لأنها لم ترفض لى طلبا آبذا.. |أوكانت تتعامل“معى بسخاء 
حقيقى. ولم انتظر اطوايلاء قال لها حسام: 
- يا دعاء.. هاتى ورقة الصللاح. 
- وأحلى ورقة كمان.. أنا عندى ورقة 'معكمة””.. مش خسارة فيك يا صلاح. 
= عندك سبرنجة ولمون؟ 
- مفيش أكتر منهم.. يا ولد على عروقك!! يا ابن الإيه.. نفسى فى عيرق من 
عروقك.. شايفة يا دعاء؟! 
كل نا ننه 
- عينكُم.. يا ساتر على الأر'.. إضیٹونی.. يانلا اضرب لى يا دكتور. 
- والنبى أنا أضرب لك. 
- ماشى يا دشاء. 
- بسلم إيديك.. دكتورة يا بئت الإيه. 
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- با أقولك إيه ايا صلاح.. فيه ولحدة صاحبتى اسمها تانسىء جا دلوقت: 
أمُورة وضتريبة كمان. . ايه رأيك؟ 
000 هتعجنه يا دعاء.. صلاح بناتهُ صواريخ» وأولاد ناس كمان. 
- لا.. هَتَعْجِيةُ.. وبعدين دى أوكشة وملعبء وتعرف بتلعه. 
- طيب هى جاية إمتى؟ 
رف اللحظة اء سمعنا اکر قات على ای 
- هئ.. افتح لها يا صتلاح؛ واعمل لها فيلم.. لاعبها. 
فتحت الباب» ووجدت فتاة من نوع آخر.. حلوة بس بلدى! شعرها 
أصفر ء عيناها لونهما أخضرء والبشرة بيضاء.. وسألتنى: 


- دعاعء بآ زراحت مشوار وراجعة بسرععة. ۔ ويقالت لے اتسئنيها. . وبعذين 


وعندما دخلت» قابلتها دعاء وفوجئت بهاء فقالت لها: 
- آه يا صايعة.. يا بنت الصايعة.. بتأفيمى عَلىَ؟! 

ورنت الضحكات فى أركان البيت طوال الوقتء وانئهت الليلة حسام 
ودعاء فى غرفةء ونانسى وأنا فى غرفة أخرى.. هى شقراء ملونةء كما يقولون 
بيضاء وغضمة الجسمء مُنتوى بنات البلدء إنما تثير إعجاب أى رجل» واستمعت 
إلى قصتهاء فهى تتزوج من الأثرياء العربء شهرا واحداء وتجدذ.. غيرة.. 
وقد تزوجت أكثر من مرة.. هى وصديقتها دعاء من الفصيلة نفسهاء وأصحاب 
كار واحد. 
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قضيت معهم أكثر من يومء خلالها أعود إلى بيتى لدقائق معدودة 
ثم أرجع لهمء وأصيحنا رباعياء نتحرك معًا.. وقد تعلقت نانسى بى إلى حد 
كبير.. ولم لا؟ واحد ابن ناسء لطيف جدًا فى كل التفاصيل» وأيضنًا صاحب 
نفس الكيف والمزاج.. لكنى كالمعتاد سريع المللء فكنت أُمجّل فرارء وأذهب 
إلى أصدقائى فى المهندسين لأطمئن.. وأعرف أحوالهم.. إنه طبع من طباعى؛: 
لا أستقر فى مكان واحد مدة طويلة. 

تمر الايام.. اليوم مثل الغد.. مثل الأمس.. إلى أن جاء يوم نزلت 
المهندسين؛ وفؤجئت بزحام رهيب أمام البوابة الكيرى لأحد الأندية.. جمهرة من 
الناس تتدافع» ركنت السيارة بعيذاء ومشيت في اتجاء الجمهورء حتى وجدت بهاء 
أمامى فقلت له: 
- هو فيه إيه؟ 
- عاطف مات. 
- إيه؟! إزاى_يا بهاء؟ 
- "أوقر دوز لقو ميف مام [النادعل والسرنجة جنبة على بالأرض ؛ 

'فی ذهول تام" قلتك>له: 

- أنا مش مصندّق!! عاطف كان معايا الأسبوع اللى فات.. ضَنَرِبْنا سواء وكان 
زی الفل!! 
- البودرة غذارة يا صلاح. 

کاک کک عاظفت» ی من اع "تفاع" اسى د طالت فى أرقن 
الجامعات» ابن ناسء» ومن عائلة كبيرة ومعروفة.. أنيق ودمه خفيف.. ورأيت 
رامى والدموع تملا عينيه» وكل العيون الواقفة معنا كانت تبكى بغير دموع؛ 
وأخذنى زاميى بالأحضمان.. 


جر عة رز الدة 
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لم ننطق بكلمة واحدة» ثم اقترب من أذنى وهمس: 
- والله قلت له ما تضنربش الورقة كلها فى سرنجة واحدة وما سبش كلامى 
ياصلاح.- أنا السبب؟! 
- لايا رامي.. مش إنت السبب يا رامى.. عمرة.. والله يرحمه. 
- خی بعيد يا صلاح.. نمشى من هنا.. مش قادر أقف ومئط الناس.. خاس 
إن كل الناس بتبص على وتقول إن أنا الى مَونّه. 
- ياللا يا رامى.. يالل بينا يا بهاء نمشى من هنا. 

ذهبنا إلى ميدو وزونى.. لم نطلع البيت» ولم نضرب کلاکس واحد". 
جسنا قى الشيارة مح عدرل سر لدع شاحة تيد OD‏ وام 
يتذكر حواراته مع عاطف. ويقول لنا: 
> آنا م مضدق !1 لزاى ذا حفيل؟١.‏ ينمتن هذ لدف 2 e E‏ 
مش ممكن!! 

وبعد' أن امدااقلید! واستجمع قواه. سألته: 
- إيه اللى حصل يابرامى؟ امتى/آخلا مرة شفته؟! 
- كان عندى النهارده الصبح.. زر ومَرضتاش يطلعء وطلب متى ألبس ولنزل 
بسرعة.. نزلت.. ركبت عربيته» وقالى لى عايز أضرب.. وكنت حاسس إنه 
سصرا رن ري كرادة وك E‏ إلى آم نائية قال الى كار بيطلل 
ورد :قله كذ رحا ب لذ كدر lS‏ كتير SNe‏ 
عليك يا صلاح» وعليك يا بهاء» وعلى أحمد وحسينء وسألنى عملنا إيه فى 
أمريكا.. وحكيت له ولما رجعنا قلت له تعال نضرب عندى فى البيت» رفض 
وصمم يضئرب فى النادى؛ فقلت له أنا هاجيب عربيتى وأجى وراك.. بعد 
ما نزلت من عربيته قلت له: ما يَضْنْرَيُش الورقة كلها فى مبرنجة واحدة.. أصل 
ذا ارقن كان دام لاقن الل هتقان الى علس بل الك شن 
1 
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ع اانه ين عد يذ عاط 
= اها ياه!! ياءا! مش ممكن أتفيل إن دى كانت آخر مرة أشوف فيها 
عاطف!! 
- الله يرمك يا عاطف.. كنت جَدّع. 
وقال بهاء: 
- ياللا يا جماعة نِمُشى.. أنا عايز أرب يا صلاح. 
- وأأنا كمان. . أنا ما ضر بيش النهارده. 
الغريب أننا لم نتردد بعد ما حدث لعاطفء لم نرتدع أو نخف.. عاطف 
توجهنا إلى الصيدلية لشراء السرنجات.. بهاء كان معاه بودرة كنيرة: 
وضربنا نحن الثلاثة.. إنما سيرة وصورّة” عاظف لم تفارق مخيالناء وظلت 
موضبوع حديشا .)وما بین حملةيوأخرىء نقولل: 
- هَبَوحشنا جدا با انار 
REN‏ 
تذكرت يوم 'كَيْسَة” أهله فى منزله.. ويوم الغرزة والقسم.. أصبحت 
ذكرى يا عاطف!!! 
امتدت الجلسة بيننا أكثر من ساعة.. نحن الثلاثة لم نستطع سماع 
الموسيقى» وكنا نتكلم بصعويةء واختفت الضحكة؛ والضتُرب لم يكن له طعمء 
وبين حين وآخر تتدفق الدموع من عينى رامىء وكنت أشعر بكم الأسى الهائل 
فى أعماقهء وأنه كالبُركان يكاد ينفجر غضبًاء ولم يتوقف عن قوله: 
- أنا باحبه يا صلاح.. كان جميل. 
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وحوالى الساعة الثامنة: قررنا الذهاب إلى النادى لمعرفة آخر الأخبار: 

ولم يعد الزحام هناك بالكثافة نفسهاء وبين الناس وقف مجموعة من الأصحاب.. 

اقتربنا منهم؛ وجاعنا حمادة وفادى,. وتحدنا مع رامى.. 

حمادة : البوليس بيدور عليك» إمش من هنا بسرعة. 

فادی : وباباك كمان بيدوّر عليك.. متهيألى البوليس راخولك البيت. 

رامی : طيب وسألوا على حد غيرى؟ 

حمادة : سألوا على الدنيا كلها.. على تامر.. وعادل.. وصلاح.. وبهاء 
وسامح. 

فادی : سامح وتامر فى القسم؛ وعادل اختفى؛ وإنت يا صلاح» خليك بعيد 
إنت وبهاء. 

بهاء : هنعمل إيه؟ 

فادذدى : اختفوا. 

7 : ھا فورح ,عند ميدوء وأواك ما يظل/إسابح أو تامام تعآلوا لى هُناك.. 
ولو بابا شالك قن إنت ماشفبنيش؟ایمتنی ؟! 

فادی : ماشى.. بس إنتا ما يتحركش من عند ميدو.. مش عاوزين نلف 
فجأةٌء سيطر عثينا الخوف» ليس بسبب وفاة عاطف فقط.. ولكن 

الموضوع أصبح فيه بوليسء ونيابةء وسين.. وجيم؛ وقلق.. وفوراً توجهنا إلى 

بيت ميدو.. بطبيعة الحالء شغلتنا الأحداث الأخيرة بكل تفاصيلهاء وقضينا 

الوقت كله نتكلم فى شبح المشكلات القادمة.. وحديت فادى وحمادة عن البوليس 

والتحقيقات جعلنا نشعر أن فى الجو شحنة كهربائية هائلة» وساد الجلسة التوثر 

الشديد ؛ إذ لم نمر بمثل هدا الموقف من قبل؛ وتساعلنا عما يقوله رامى عند 

التحقيق معد وكل منا يدلى برأىء وأكثر ما يخيفنا قرار إجراء التطيل لله.. حدا 


كارنة.. 
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وكان رأى حسين مطمئنا: 
- ما ينفعش» لازم إذن من النيابة. 

وأخيرا تعلن "الكلاكّسات" وصول سامح وفادىء وأسرعنا بالنزول 
إليهماء وباهتمام سأله رامى: 
- عملت إيه يا سامح؟ 
- ولا حاجة. . شويّة أسئلة. . سألونى آخر مرة شفتة إمتى؟ أصحاب من إمتي؟ 
يتاخدوا مُهذرات مع بحض؟ بعد شوية عادل جه وكان معاه باباه. . مشار زف 
ما إنت عارف.. فالدور تلم بسرعةء بس المشكلة إنهم سألونى عليك بالاسم؛ 
وأسئلة كتيرة كمان. . الظاهر فيه حذ من أمن النادىء قال فى التحقيق إن E‏ 
أكثر واحد صاحبه.. لكن ما حَدّش قال إنك بتاخد مخذرات.. 
- ايه رأيك يا صلاح؛ أعمل ایه؟ 
- أضسن حاجة يرأ وتاخد باباك معاك ألقلمعلشان ما تشع إنك هَربان من 
حاجة. . انت اشتابف أبه يا ميدو؟ 
- متك حق یا مللاح» /وإنت '(أامى ماکنټش فىهالنادى”أصلاًة ووّصلت بعد 
ذا علطت انون , 

وكان تعليق بهاء: 
العو اي البيت» درت النادى» ومن على الباب عرفت 
- ماشى.. بس بابا هيتأكد 0 يأضير نبء لأنة شاف عاطف معايا النهارده. 
- ما هو عارف إنك بتضرب. . وكل الناس عرفت خلاص. لقعت لك رین في 
بيتكم والدنيا تتلم. 

AR 
باباك مش مشكلة دلوقت. . هنام فى ثائيةء بَسْ بخص الأول من تحقيقات‎ - 
البو ليس و الغم ذه.‎ 
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انطلق رامى بسيارته إلى البيت: وحاول أن يقنع والده بأنه لا يعرف أى 
شىء عن هذا الموضوع؛ وطبعًا لم يصدقه الوالدء وإن كان يريد أن يصدق» 
وفى رأيه أن المشكلة الأساسية هى وفاة عاطف» فذهبا معا إلى القسمء وأخذوا 
أقوال رامىء الذى أنكر تمامًا أنه رآه فى ذلك اليوم» وأنه لم يذهب إلى النادى.. 
بالإضافة الي أنه لا يعرف أى شىء عن المخدرات؛ ولا يعرف أن عاطف 
يتعاطى المخدرات: وتطابقت أقواله مع أقوال عادل وسامح.. وبهذه الصورة 
وضعت النهاية للموضوع» وفى اليوم التالى سافر رامى إلى الغردقة مع والده؛ 
لييتعد عن هذه الأجواءء وعن النادى والمنطقة كلها. 
واستمر للموضوع صداه القوىء فكل من لا يعرف.. أصبح من 
العارفينء وكل من لم يسمع عن البودرةء سمع عنها وأصبحت على كل لسان.. 
وكل الأهالى عرفت بما جرىء وبدأت حملة واسعة فى النادى لضبط أى مخالفة 
أو خروج على النظام.. الحملة كانت مشدظة ليع كل الشباب با استثناءء فقد 
استيقظ مجلس اذّارة#النادق/ علي المفاجأة |التفزعةء وأن المتطقة حول النادى 
مَوبُوءة؛ ولابد من مجاربة ,هذا الوجاءة وفى الواقع أن رعدد الريبة|ارتفع بشكل 
غير طبيعى ومخيف» والموضوع لم يعد ضربًًا 'وهزارا” وخفة دمء لا.. أصبح 
وفاةء وبوليساء وسمعة. 
أذكر جيذاء أن هذه كانت آخر مرة يتجمع فيها الأصدقاء الخمسة معا.. 
لم يجتمعوا منذ ذلك اليوم.. وللأسف الشديد أبذا.. 
ورحمة الله عليك يا عاطف. 
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جاء موعد تقديم أوراقى للجیش.. استمارات.. كشف طبى.. تجنید.. 
سلاح.. كتيبة.. وحدة.. مركز تدريب.. موضوع مهم وصعبء ورفض الوالد 
أن يجرى اتصالا تليفونيًا واحداء يساعدنى فى هذا الموضوع.. إنها فرصة ذهبية 
بالنسبة له؛ للتربية والانضباط.. إنه لم ينجح منذ سنوات فى إقناعى بدخول كلية 
الشرطةء وجاءت الفرصة التى يتمناها من كل قلبهء وكان حاسماء فقد أراد لى 
دخول الجيش لأعرف كيف يكون الالتزامء ولمواجهة الحياة برجولة. 

بدءا من يوم الكشف الطبى؛: وضح لى وضوح الشمس حجم صعوبة 
الفترةء والأيام التى سوف أعيشها.. لم أَسمغ "إلا الأوامر الصارومة: قف هنا.. 
إختع ملابس لقعا الأش..وشتائم. أصلوالك إعاليةء "داكي وأصلا والدى 
لم يكلمنى مستخدما #الشخط' أو التقنظاء لأنه يعرف جيذا لو "ناهذا حدثء كنت 
سأترك البيت. 

بعد انتهاء الكشف الطبى» دخلت سلاح المشاةء ومركز التدريب 
فى المعادى لمدة ثلاثة شهورء وبعدها يتم التحويل إلى وحدتى الأساسية 
فى السويس أو فى الإسماعيلية.. آنا سلام".. ا انها مأساة.. وبعد الكشف 
الطبى مباشرةء بدأت أفكر بعمق فى الموضوع؛ يا ترى من يستطيع مساعدتى 
فى حل المشكلة؟ مثلا والد ريكو لواء فى الجيشء ويحبنى فعلاء وقى رأيه أننى 
من أحسن أصدقاء رامىء وأننى من عائلة محثرمة.. لكن فى هذا الوقت؛ لم يعد 
ريكو يشعر بمن حوله وبمتاعبهم: أو بمعنى أصح اختلفت أولوياته بعد أن سيطر 
عليه موضوع الصتُرب. وقلت له إنت المسئول عن إبلاغ والدك بتفاصيل موقفى 
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فى الجيش» ومكان ترحيلىء وأى وحدةء والرقم العسكرى.. أعطيته كل 
التفاصيل» على أمل أن يتصرف والده ويخرجنى من هذا الموقف الصعب. 

وكائت الخطة البديلة تعتمد على حسام» وعلى صديقه» وهو ضابط 
شرطة شهم من شلة مصر الجديدةء واسمه ماجدء بالإضافة إلى المقثم 'طلعت». 
وهو ضابط جيش من سكان مصر الجديدة أيضاء وصديق حسام جذاء الذى 
عرف منى كل الموضوع: وفهم كل التفاصيل» وكنت أعتمد عليهما كليا فى هذه 
القصةء وكل آمالى أن أطلع فى يوم وصولى. أو أخرج فى اليوم التالى على 
الأكثر. 

وصلت إلى منطقة التجنيد يوم السبت الساعة التاسعةء وأخذت كل 
تفاصيل الترحيل» واسم الكتيبةء واسم قائد الوحدة» واتصلت تليفونيًا بصديقى 
رامىء وصدیقی حسام.. كلاهما طمأئئى بأنه لا داعى للقلق؛ ووعدانى 
بالتصرف. 

وفى سياراة ميكروقّاص.. وصلت إلى الكثيبةء ودخلت#المعسكر الساعة 
الخامسة بعد الظهر ي ولا بشىء #عليل الإطلاق يمكن, أن أغملهبيؤابدات أسمع 
التعليمات والأوامر: 
- تعال يا عسكرى.. اجمع يا عسكرى. 

وأعجب من هذا كلهء جاءنى شخص قصير وعجيب المنظرء وقال لى 
بأعلى صوت: 
- لم الوق اللى فى الأرض. 

نحن فى الصحراء!! أين الورق الذى يتحدث عنه؟! بالاضافة إلى هذا.. 
فإن الذى يعطينى هذا الأمره من رابع المستحيلات أن يقف ليكلمنى فى 
الشارع.. أعتقد أنه لا يعرف القراءة: وجاء إلى هنا من آخر ركن فى العالم. 
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فى ذلك الیوم؛ كنت أرتدى جينز 'ليقيز"ء وحذاء ماركة "إيلاس”؛ 
واقترب منى اثنان من الشباب» مظهرهما يتحدث عن أصلهما الطيبء وقال 
أحدهما: 
- ايه ده؟ إنت جاى الجيش بجزاْمة إيلاس؟ 

إنهما من بورسعيدء ويبدو واضحا أن لهما خبرة فى الملابس 
المستوردة والماركات العالميةء وأعجبنى أسلوبهما فى الحديث»ء وقد شعرا أننى 
فى حالة اكتئاب؛ فقالا: 
- خليك معانا. 

وافقت طبعاء اذ ليس عندى أى اختيار آخر.. وجاء موعد العشاء؛ 
ورفضت دخول عنبر الأكل؛ ولم أكل» واشتريت شيكولاته بالبسكوت؛ وزجاجة 
مناه غازية: واكتفيت بهذا تماما... وققنا فى طابور طويل للتوزيع. على عابر 
النوم.. وكان الجو بارذا جذا.. طبعًا برد فتن فى الصحراءم واضطررت 
إلى دخول عنير. النوام.. شير فى عنبر ابا أكثر من ثلاثين/سريراء والمرتبة 
عبارة عن ترابء ووا الكل مثا#ظالية.. و الأو امر؛ 
CT‏ لكا نه ED‏ 

طبعًا لم أنم.. من الخوف: والتراب» والروائح الكريهة.. استيقظنا الساعة 
الخامسة صباحًا على أصوات عالية ومزعجة:؛ 'وخبط ورزع".. وطبعا لم أدخل 
الحمام» وأسرع إلىّ الشابان وأخذانى إلى مكان به خرئطوم ماء» وغسلت وجهى: 
ومرة أخرى أكلت شيكولاته وشربت الشاى؛ ولم أمد يدى للإفطار المكون من 
فول شكلة غريب وحيز شكله أغرب.. واستغضر الله العظيم يارث.- أين أنا؟ 
وما هذا الذى أمر به؟! نصحنى الشابان بإخفاء علبة السجائرء وقال أحدهما: 
NANE‏ لانن" FP‏ رشق 


حد فاهم حاجة. 


* ماركة فرنسية مشهورة. 
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إن وجودهما بجانبى جعل الموقف أكثر سهولة.. وحوالى الساعة 
العاشرة بدأ تسليمنا البخلةء وبعض الملابس» وحذاء أكبر من مقاسى بكثير؛ 
وبعض الأشياء التى لم أفهم أولها من آخرهاء وعلى الفور ذهبت للمقدم قائد 
الكتيبةء وقلت له: 
- يا افندم.. أنا لازم أَمُشى من هنا. 
- ټمشی ټروح فين؟! إنت فاكر” نفسك فين؟! فى النادى؟! 
د إنا علد اا : أريعة و عكري ساعة بن ارم الت و وا إنا فين .. 
وأراجع ثانى.. بصراحة يا اقندم.. أنا مش ها اقعّد هنا خالص. 
- ليه إن شاء اش؟! 
500 أنا كنت فى مذرسة لغات؛ وخريج جامعةء وَعُْضو فى احسن نادى 
فى مصرء وكل صيف فى أمريكاء ولو قعذت هنا يوم كمان هامُوت.. وبصراحة 
ل اة بتاعت فان الفلا ": 
قلت له اسم معروفف جيدا#من الشخطيات المرموقةاوالقريبة من رئيس 

الوزراء فى تلك الأيام؛ وهو منرأقارب والدة ميدوء والتى كانت تعمل مديرة 
مكتبهء وقد وعدتئى بمُساعدتى فى موضوع التجنید؛ لكننى اعتمدت على رامى 
وحسام» وسألنى المقدم : 
- والذك بيشتغل إيه؟ 
- والدى المهندس "......" عضيو فى مجلس الشعب. 

- والدك المهئدس ". 

- أيوه يا افندم. م واراجع. . دا آنا حتى ما فدريّش أذخل الحمام. 

- الأول شوف المخلة وظبْطهاء ء ويعدين نشوف مواضوع التصريح 
- وعد يا افند؟! 
- خلاص يا صلاح» راجع البخلة الأول. 
- شكر! يا افندم.. شكرا يا افندم. 
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راجعت المخلةء ورجعت إلى مكتب المقدم للمرة التانية.. فقال لى: 
- والله ما عغرفتكش بِلِيْس الميرى!! شكلك اتغيّر فى الكاكى!! 
- ممكن التصريح يا اقندم. 
- النهارذه مش هاينفع.. أوعدك بُكره اذينك التصريح لمدة 24 ساعة بس.. يعنى 
نذاية الساعة ينه الضيع اذى E‏ 
- يعنى النها رده مش مُمكن يا افندم؟ 

- لا.. مش هينفع.. مفيش ولا واحد من ذفعتك أخد تصريح.. وأنت هتبقى أول 

ولد 
NCE OE EE‏ 

واليوم فى الجيش كأنه سنة.. عقارب الساعة لا تتحرك.. والساعة 
الخامسة مسا كادها للساعة الثادية عشرة للا وك أك اقتفيت بال لاق 
بالبسكويت؛ وزجاجة مياه غازية.. وكانت الليلة الثانية مثل الليلة الأولى.. لم أنم 
ساعتين متواسيلتين.. صوت صفير اليد 0 و[الشخير" ويذربلأح الكريهة: 
والخوف من المجهوالخ قاذ الوم اتمامام بل شوت أننل' فى کال س لاإنهائى. 

ولم أقترب من الح8* ولم أفطر.. بسكوت لكاتب الشاىء وشكر!.. 
وقفت فى الطابور؛ وسمعت الشتائم بأعلى صوتء وبدأ مسلسل وقوع المجندين 
فى حالات إغماء.. البعض يقول إنه مريض؛: والبعض يدعى إنها ضربة 
شمس.. ولم أعرف الحقيقة.. هل هذا تمثيلء أم أنهم يقولون الحقيقة. 

وبعد طابور الصباح.. بدأ الطابور الجماعى لتحية العلم» وكلمة الترحيب 
من قائد الكتيبة.. بعد انتهاء هذه الإجراءات وهذا الفيلم الممل.. صدرت الأوامر 
بالجرى مَرّتيّن حول الملعب.. خرجت من الطابورء ولا أحد يفهم ما الذى فعلتهء 
ولم أرد على أحدء واتجهت الي مكتب المقدم.: وجاعنى الضابظ المستول عنا.. 
وسألنى: 


- نيه مشيت من الطابور يا عمكرى 
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- سيادة المقدم قال لى أجيله يا افندم. 
- وليه ما استأئنتش منى؟ 
- آنا آسف يا افندم. 
N NRL E‏ 

لم أرد.. وتمنيت أن أقول له: لن ترانى أبذا يا افندم.. ولكن بصراحة 
لم أستطع.. وسكت تمامًا. 

سيب هذا الحوار لى التوترء وشة أعصابىء وكان واضحًا أن الضابط 
اف نض تحت الالتمطةء وکل ركیز إذا فا العمل؟ ادا فى .حالة 
لا تسمح بأية متاعب أخرىء وانتظرت ساعة حتى وصل سيادة المقدم وسألنى: 
- ايه يا صلاح.. واقف كدا ليه؟ 
- فى انتظار سيادتك يا افندم.. التصريح من فضلك. 

أخر ج المقدم التصريح من جيبه وقالع: 
- إتفضئل يا سب4#. تهصري أربعة #عشرين| ساعة. 
- رينا يخلبك يا اا ا ال هات رن امیا دا أبدار 

وأصبح التصريح فى يدى.. إنها الساعة الثانية» ومشيت أكلم نفسى.. 
إلى أين أتجه؟! 
وأيضنا لابد أن أبلغ محا ابو ر فرك 
بإشفاقهماء فمنذ يومين لم آكل» ولم أدخل الحمامء وشعرا بعذابى.. وبقدر فرحتى 
بالتصريح: كنت حزينا وغاضبًا لأن والد رامى لم يتصرف ولم يبعث لى بأى 
رسال" وحسام أيطئا لم يحضر كما وعد.. وبخطوة سريعة مشيت 
فى المعسكرء نعم كنت سعيذا بتصريح الخروج.. ولكنى أشعر أننى كاره للحياةء 
ومین عذاب ونهدلة".. فى هذه اللحظات سمعت "صول"” ينادى على أاسمى.. 
وت ا طرق وا ی ا 


E =1 کک‎ 


داهو انت ذا إتت غلبا علشان لثقيك. 
قلت (بانفعال): 
- غلبتکم إيه؟! سَايْبنى هنا باعغمل إيه؟ 
- إحنا بندوئرعليك من إمبارح. 
- من إمبارح؟! حجني من هنا بسرعة.. وامسك» آدى تصنريح» أخدتة النهارده 
بالعّافة علشان خلاص بَاسُوت.. مدخلتش الحَمّام من يومينء ولا أكلت أى حاجة. 
E‏ المخلة؟! 
E‏ 
- يالل روح جيبها. 
أخذت المخلة من العنبرء وأثناء سيرى فى المعسكرء قابلت الضابط 
الذى عاملنى بغنف وشدة» وسألنى: 
- مش قلت لك تجيلى.. ماجتش ليه؟ 
- واش يا اف ل مام من متب سيا( لي امقام بلوقت #فلا. 
- وعلى فين بالمِخلة يا عستكرى؟ 
- معايا سسعائتك جواب الحاق على كتيبة خدمات. 
اناي اليا كا LM‏ 
- أتقفضل سهادتلك. 
:35 عله مدعت يقى !1 عل عل شرا انا تررح فنا خااشوفك ای 
الإلحاق فيخلص وتِرْجع. 
فقلت لهك: 
- أكيد يا افندم.. شكرً! يا افندم.. عن إذنك يا افندم. 
وبعد خطوات جاءنى الصول الذى سوف أخرج معه من المعسكرء 
وما 
ج فی خطك فى اع 
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- أصلى خرجت من الطابور.. طبعا إتجنن. 
- هات البخلة. 
أخذ الصول المخلة منى؛ وذهب الى زميله وأعطاها لهء» وطلب منه أن 
يضعيا فى المخزن؛ ثم قال لى: 
- تصتريح المبيت أنقنك من الظابط اللى حطك فى دماغه: ومن بكره عندك 
إلحاق خدمات لمدة شهر ويتجدد» ربد كدا فنشر ف سيادة الاواخ هيامر بإية. 
- يعنى إيه إلحاق؟ 
- يعنى 5 فى بينكم» أن الإلحاق ده على كتيبة قائد صديق لسيادة اللواء.. 
فِييت؟ 
ون تنفست الصعداء: أده هه .. الحمث لله.. الحرية.. الخرية.. الحرية. 
عدت إلى بيتى وكأننى كنت على سفر منذ سنتين.. طرقت الباب 
ك 0 i‏ 5 1 
بقوة.. ولم أرفع يدى من على الجرس إلى أن فحت أختى رولا.. 
- خمد لله علىالسلامة.. مالك؟ بتخبّط بكدا ليه؟ 
- يا رولا يا حبيبتى. "أكأئى/اغايب من سنين طويلة.. ممن يوميق. 
وفقهأة:. وحدث أبى أمامىء» يقول لى: 
- خرجت إزاى من معسكر التجنيد؟ 
- طبِعًا مش فى دماغيك؛ وما صقت رمتتى هناك.. صنح؟! ماثيى يا بابا. 
- حرجت إزاى يا صلاح؟ 
- كنت عاوزنى أقعد هناك على طول واللا إيه؟! ولعلمك أنا مش راجع المعسكر 
ده تائی.. خلاص.. خلصیت.. إتعلمت الدرس کویس أوىء ومش راجع الجيش 
و 
- إزاى يعنى؟ 
- هتشوف.. وعن إذنك أذخل الحمام.. ما تخلتوش من يومين.. وعايز آكل أى 
حاجة.. ما أكلتش غير بسكوت فى اليومين ذول. 
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أخنت نش وتخلت إلى السرير اتام ساغة و احدة.. واتضلت يراسي 
ولح أجدهء وتركت له رسالة مع والدته ليتصل بى بمجرد رجوعه البيت.. 
ولم أجد حسام أيضا.. ردت ذعاء على تليفونى؛ وقالت لى إنه خرج مع ماجد 
وطلعت» وراحوا لك معسكر التجنيدء فقلت لها: 
ان لأنى ما نمش من 
e E‏ بت كا ر الضرب أبد؟ 


- لما أصنحى هاعدى عليكمء ولما يرجع حسام قولى له يكلمنى. 
- تنا 


- باقولك إيه.. كلمى نانسی وقولى لها تيجى.. وحثيتنى. 
- دی ليلة بقى. 
قضيت الليلة فى بيت حسام فى مصر الجديدة؛ وكنت فئ)منتهى الغضب 
لعدم اهتمامهيبالموضوعء والأنهتركنى فى المعسكر رلمدة 48 شاعة.. وقال حسام 
مفسر أ الموقف: 
واه كنا عند و قابا قارط ركه وات إنه ترف طلعكه لخدم ما 
فى الجيش» وحكى لنا قصة الإلحاق.. ماثيى يا سيدى.. إلحاق على مفيش.. 
E‏ 
- والد رامى اتصرف وعمل الواجب» بس لازم أنظم الموضوع؛ لأنى عشت 
LILO SG‏ اللى N E O‏ 
ذاه ا 
لى “اعفد فيد الرقع. 
کس a‏ حل ا E‏ 
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- مفيش فلوس وعاوزين يجيب شل اق للك إيه يا صلاح» عربيتى بايْظة؛ 
وما تسافراش» وعاوزين نطلع السويس بُكره نجيب بودرةء وَهَوَجِب ؛ معاك واجب 
مامش بيّه. 
- هو أنتم بتجيبوا من السويس؟ 
من الشويس. أو بلبيس» ولطمك السؤيس ساعة فن هنا .وأقل. بسر افك 
والبنزين عَلَىْء وهناك ما تتكلّمش كتيرء أصلك خنفس وهتفضحنا. 
- أنت تمر يا معلم. 

قضينا نحن الأربعة ليلة طويلة.. ضرأبء ضرب؛ ضرب.. فعند وجود 
البودرة لا نتوقف عن الضربء لدرجة أننى لم أستطع حتى التحدث مع نانسى 
فى آخر الليلة.. وفى اليوم التالى سافرنا إلى السويسء» ودخلنا عند تاجر يعيش 
ق لاحي لضن استسالناء:ودخل جلو فى الحديث مم لاجر قاتلا : 
- أخبار الشغل ايه با مُعله؟ 

- زى الفلمهتجزب بنك . 

- الكمية اللى فاتت كاد BIE: a‏ 
- يا راجل حرام عليك.. على العموم فيه شغل جديد.. بودرة "ملبكة"". 
هن افل. . علتكةة وابله E‏ 
--خد الورقة دی يا حسام بید؟! 

سالك حسام : 

8ح سين 

- أصبّن.. هتشوف دلوقت. . س عيبها أنها بتجيب زاغطة. 
- يالا يا عم حسام. . خلصن.؛ غاز أشوف فة الملبقة له احراب لى 
الأول و ا كر ا ید غ رق 2 


ب - F#‏ 0 ت 
يوئر ة مدل المحيته. 
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ردا كاد كحيو 'السرست.! ف 
- إذى يا جذى.. دى بُودرة عالية جدا. 
- ياللا يا حسامء ادفع وياللا بينا. 
- إيه النظام يا معلم؟ 
- قل لى إيه رأيك بس الأول؟ 
- حلوة.. الجرام بكاء؟ 
- 00 جنيه؟ 
- جرام أيه ده إن شاء اش؟! 
- طيب عاوز قد إيه؟ وهبضيب لك الجرام علشان خاطرك ب 350 جنيه. 
- يالل يا صلاح.. إحنا أُخذنا قد إيه يا مْعلم؟ 
- عيب يا حسام بيه.. فَيّدفع الواجب؟ 
- أغملك إيه بس يا معام. . ما إنت بتشتغلنا!! كا 206 جنيه. 
- والله ما جب يحقها! . يا حسام د بيه إنت مش آابون!! 
استمرت عماهت#الكبيا مه اللا بين حساء والمعلم؛ فلم اأستطع التركيز 
معهماء فقد بدأت أغيب عن الوعىء وأفيقء ثم أغيب مرة أخرى.. وفى النهاية 
لم أعرف كم دفع.. أتصور ليس أكثر من 280 جنيهًا فى الجرامء وهذا السعر 
ممتاز؛ لأن الجرام ثمنه 500 أو 600 جنيه فى القاهرة.. أسرعت إلى السيارة: 
وخرج خلفنا المعلم. 
- مع السلامة يا بهوات.. ما تیش علينا يا حسام بيه. 
- آجى لك على آخر الأسبوع. 
- ينور ها باشاً. 
ققلت: 
- باقول لك إيه يَا مُعلم.. عايز سرنجة علشان الطريق.. أنا ماليش ذنب فى 
القصبّة دى كلهاء وعلى ما أوؤصل القاهرة أكون فوعت خلاص. 
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دن 12 EOE ICS‏ بير NERS‏ 
- إنت خندك مبرنجات كمان؟! 
كنا ا ا اعت بی نا زان وف ادا ا نا ف 
مِيكرٌوباصء وتفتيش.. وإنت فاهم يا بيه. 
- إتفضئلوا يا بهوات.. مبرنجات وصاية. 
- تسلم يا ثابت. 
وأعطاه حسام 20 جنيها. 
یا راشا کرو ا يا نوات 
- با قولّك إيه يا حسام.. إحنا ليه بنجيب بُودرة من أم سيد؟ الورقة من هنا أحسن 
o‏ لسر على طول 
- المشكلة فى العربية.. ومشوار برضة. 
- مشوار إيه.. أنا ولا حَمنّيت بالطريق وإحنا جايين.. ودلوقت تعال إنت سوقء 
علشان 'المليكتا القن عقف حيو د 
- أنا أسوق؟! حا بااللبتاق. 
- قل لى يا حسام.. الجرام بيلئل كام ورقة؟ وبكام الورقة؟ 
- بيعمل اللى بيعمله.. وإنت مالك إنت.. إنت عليك يَضْربء وبس. 
- عذاك العيب. 
عدنا بعد الرحلة التى استغرقت من الساعة السادسة حتى الساعة العاشرة 
مساءء وفى بيت حسام وجدنا نانسى ودعاء فى انتظارنا.. قالت دعاء: 
- جالك 60 تليفون يا حسام. 
- طَبْعًا.. الكل عارف إنى رايح أجيب بُوذرة. 
قالت نانسى لحسام: 


- شكلكم "يشعوذ" يا أولاد الإيه.. أنا غاوازة أضرب بسرعة. 





* يشجع على التعاطى. 
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- خالا يا قمر 

واستمرت القصة بهذا المنظر. . نطلع السويس نجيب الشغل ونرجع.. 
حسام يقطع ويبيع. . وتمر بنا الأيام غلى اة ال وات بوي لول ها ت 
بيت حسام؛ قال لى: 
- آنا بغت عربيتى. 
- بعتها؟ قول فورتها. 
- فورتها أو بعتها.. فى ستين ذاهية. 


- والعربية كمان كانت بتشكّر فيك يا صلاح.. يالل بسرعة.. المرة دى على 


- إنت يتعرف السكك دی إزای؟ وإمتى؟! 
- واحد صاحبى اسمه هيدم.. نروح معاه.. هو عاوز يجيبم. فآدى توؤصيلة: 
و أكيد هو وجب معاناء'ونعوف سكة جديذة.. وبلييس أقَرآك من السويس. 
- يمكن اليواذرة هناك واحشة؟ 
- وحشة إيه؟ هو أهبّل واللاً تلميذ؟! وبعدين هو ضرب من بودرة السويس قبل 
كداء وبيقول بُوذرة بلبيس أحلى والجرام ب 250 جنيه بس. 
- اتی علبيس:- بلييس: 

اشتهر حسام فى مصر الجديدة ولم يكن يعرف أكثر من خمسة أو ستة 
اتات ا ا والآن ابد عه اك من عشرين ريون وارتقع كد 
الشباب.. ولم يعد المكان أمام البيت يسع لوقوف السار اث ى الا بان 
هناك كار ثة ما تدور فى شقة حسام ودعاءء بتعبير آخر معروف لنا "نشوا" 
فأخذ شقة جديدة» أو بالمعنى 0 دعاء أَجّرت شقة جديدة لشخص من 
الخليج؛ وقدّمت له حسام على أنه شا اك - رطيمًا كان اللزواع "حرفي 
تمامًا مثل الذى قبلهء والذى قبله.. لکن من مزايا هذا العريس أنه يزور مصر 
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إضافة إلى هذا كله.. فان هذه الدار فى مصر الجديدةء بجائب منزل 

حسام ودعاء ونانسى. . لقد تم حل جميع المشكلات.. مُذهش.. رائع. 

وفى رأيى» أن الأمور سارت إلى الأحسن بعد حل موضوع التجنيد» 
وليست هناك مشكلة بالنسبة للضتراب؛ لأن حسام فتح الذولاب مع دعاءء وبدأت 
آخذ منه تذاكر وأبيعها للأصدقاء ة فى المهندسين.. ثمن التذكرة 7 30 جنيهًا وأبيعها 
ب 40 جديا وکل ثلاث تذاكر: ؛ يصبح لى شخصيًا تذكرة هدية. . شىء سهل 
وجميل: وكان رامى اخسن زبون» يأخذ منى يوميًا هو وشلته 6 تذاكر على 
الأقلء وأحيانا ثمن التذكرة 0 أو 50 جنيها ويتوقف ذلك على من يشترى؛ 
ومتى؟! وقد دفعت من قبل لكل هؤلاء الشباب رات المرات من جيبى: وجاء 
الوقت الذى أطالبُهم بالرد.. ثم الريب إذا وجد البُوئرة أمامه وثمنها 
50 حنيهّاء ل E‏ 

ردت أذ عملثات جديدة.. مثلا ازى شلسلة أخت فلان الذهب وثمنها 
0 جنبه:7وأتفع 200 “جنيةء وساعة عل ثمنها 6000 جنيهء وادفع 
0 جنيهد» ولم يكن من ال إعادة بیع هذه الأشياء ف رالقادی؛ ومکسب 
الساعة يصل إلى 2000 جنيهء والسلسلة 0 جنيه والنظارة 50 جنيهاء ولكنى 
رفضت شراء أجهزة القيديو؛ لأن ببعها صعب» واكتشاف الأهل لاختفائها سهل؛ 
فيتسبب فى عديد من المشكلات. 

وبدأ التغير واضيحا بالنسبة لصديقى رامى.. لم يعد الإنسان الجميل 
ع جاو ود حي ب لود 
إلى رة و من الأول للآخر.. ماذا جرى للأناقة؟ وأين ذهبت الصديقات 
الفاتنات” أين ا أين.... وأين....؟ حبيبته نيللى وضعت نهاية لعلاقتهماء 
بعد ل ل ل "مین" أصبحت 


على كل لسان. 
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إضافة إلى هذا كله.. فان هذه الدار فى مصر الجديدة؛ بجانب منزل 
حسام ودعاء ونانسى.. لقد تم حل جميع المشكلات.. مُذهش.. رائع. 

وفى رأيىء أن الأمور سارت إلى الأحسن بعد حل موضوع التجنيد؛ 
وليست هناك مشكلة بالنسبة للضتئرب؛ لأن حسام فتح الأولاب مع دعاءء وبدأت 
آخذ منه تذاكر وأبيعها للاصدقاء فى المهتتسيرة. . ثمن التذكرة 30 جنيهًا وأبيعها 
ب 40 جنيهاء وگل ثلاث تذاكر؛ بسن إلى كحضا شكراة E‏ . شىء سهل 
وجميل؛ وكان رامى اصن زبُون» يأخذ منى يوميًا هو وشلته 6 تذاكر على 
الأقل» و أحيانا ثمن التذكرة 40ء أو 50 جنيها ويتوقف ذلك على من يشترى» 
ومتى؟! وقد دفعت من قبل لكل هؤلاء الشباب عشرات المرات من جيبى؛ وجاء 
الوقت الذى أطاليُهم بالرد.. د ثم الضتُريب اذا وجد اليُوثئرة أمامه وثمنها 
0 جنيهاء E‏ والثوران بحثا عن دولاب للشراء منه. 

وبدأت انفد عمليّات جديدة.. مثاد نا فى 4لسلة أخت فلان, الذهب وتمنها 
300 جنيف وأذفع 200 جني وساعة اراو لكس" يثمنيا 6000 جنيهء وادقع 
0 جنيهء ولم گا من الصعب أعادة بيع هذه الأشباء ف الفا ی: ومكسّب 
الساعة يصل إلى 0 جنيه» والسلسلة 100 جنيه والنظارة 50 جنيهّاء ولكنى 
رفضت شراء أجهزة القيديو؛ لأن بيعها صعب؛ واكتشاف الأهل لاختفاتها سيلء 

ويدأ التغير واضيحًا بالنسبة لصديقى رامى.. لم يعد الإنسان الجميل 
الرياضىء بعد أن فقد كثيرًا من وزنهء حتى سيارته 'بى بى ام دبليو" الجميلة تحتاج 
إلى منمكرة ودهان من الأول تلآخر.. ماذا جَرَى للأناقة؟ وأين ذهبت الصديقات 
الفاتنات؟ أين الجيتار ؟ أين.... وأين....؟ حبيبته نيللى وضعت نهاية لعلاقتهماء 
بعد أن ساعت سمعته» وَغْرف عنه أنه ضريب» وكلمة رامى "مُدْين' أصبحت 


على كل لسان. 


204 


ولم تنته العلاقة بيئى وبين راندا.. كنت أتردّد كثيرا على الجامعة 
للتواصل مع شلتى علك: رح داكا هنون و لكل سويت كناب لد انكسر 
يننا شىء ماء والكل يعرف هذا جيذاء وكان من الواضصح أن هذا الشىء من 
المستحيل إصلاحه.. وهى موقفها معى وأضيح؛: بينى وبينها هی 'مراتى". 
وأصحابى شهود العقد العرفى» ولكن فى حقيقة الأمر.. لقد انتهى ما بيننا. 

رائدا تسكر ولا تشعر بمشكلة؛: "جوينتين" وليست عندها مشكلة.. 
وأنا أيضنا لم تكن عندى مشكلةء تسكرء أو تِحَشش كما يحلو لهاء إحساسى 
ومشاعرى تجاهها اختلفت كثيرًا.. لم أعد أحبهاء ولكن وجودها لا يضايقنى» 
خلوة.. ذمها خفيف وتعيش معى بالطول والعرض.. فهى 'مراتى' أولا وأخيرًا. 

أما مريم e‏ فإنها لم تتغير.. بالعكس, ازداد اهتمامهاء 
وازداد تعلقها بي يل يا .. وكترت هداياهاء و رأيها غير المعلنء ولكنه واضبح 
ومفهوم: "أعمل اللى إنت عاوزهء وعمرى ظا شَأقولك إنت بتعمك, إيه.. إعمل 
كا فاش ١‏ ا تقش '. 

إنها حقا ذكياق انهل ا تاا ان تعرف أننى/ييافعل اوا يد .- وأنفذ 
أفكارى.. وكان أهم شىء بالنسبة لها أن تتزوجنى فى نهاية المطاف.. فكرة 
الدارة عن عر الم كن كيس . على الفكن شلناء كت الكرة بقل 
خاصة يعد الموقف الذى حدث من راندا.. كنت أشعر أنه ليس هناك أفضل من 
مريم.. تحبنى حبًا أفلاطونيّاء ولا تعرف أى شىء فى الدئياء وفى حياتها 
لم تمسك يد أحد غيرى.. وكرجل شرقی» يهمنى أن أكون أول رجل فى حياتها.. 
ثم ليس هناك أجمل من التمتع بحريتى.. أتصرف كما أريدء ومطمئن تمامًا إلى 
أن فى بيتى زوجة محترمة تنتظرنىء وليس لها مطامع أكثر من الحياة معى. 


عا 


13 
أجازة 


أكبر مفاجأة حدثت آنذاك؛ كانت فى مطلع شهور الصيف؛ حيث كان 
قرار سفر باباء وماماء ورولا لعمل جولة فى بعض الدول الأوربية» وزيارة 
أسرة أخى كريم فى إنجلتراء ورؤية التوأم الصغير “رنا ودنيا' لأول مرة بعد 
سنثين من ميلادهما.. والرحلة تستغرق شهور الصيف.. ما هذا الجمال؟ 

سوف أعيش وحدى فى البيت.. نعم وحدى ومعى 4 سيارات!! 

وبالنسبة لىء ليس أمامى خطة للسفر وبما أننى فى الجيشء فقد كانت 
الخطة الترفيهية أنى أضئرب فى البيت: وانتظر زيارة الصديقات.. أخذت من 
الو الد نققات الإقامة التى تكفى لمدة شهريق» والمبلغ لا يكفى _الضرب لمدة 
أسبوح.. ذا 5 /الحك؟! بوبجدته. :#فصلت [سِلّك | الكيلومتر#اليسيارَات الثلاث» 
وأجُرأت سيارة ا اونب متمد افر بيا ا م اشیخ.. بدلا 
من تأجير سيارة أخرى من الأسواقء وبدلا من أن يدفع 200 جنيه يومياء يدفع 
لی 0 جنيهًا فقط. . و هذه فكرة عملية ومربحة له ولى.. وأهم شرط أن بحافظ 
على السيارة.. ووعدنى بهذاء ونفذ وعده فعلا. 

وأخذ حسام السيارة الثانية للسفر إلى السويس أو بلبيس أو هنا وهناك.. 
إنها سيارة أمى؛ واشترطت عليه المحافظة عليهاء دون خبّطات أو أشياء مهملة 
داخلهاء ويتم غسلها فى مخطة البنزين كل أسبوع؛ وبصراحة حسام لم يخب 
ظنى فيه أبداء وفى المقابل "سومئته يوميا قى "البيكو' . 


0اك 


وتتحرك السيارة الثالثة وفقا للظروف.. إنها سيارة أختى رولا.. سيارة 
'مشاوير".. يأخذها من يريد شراء الأكل أو حشيش أو لقاء صديقته.. وحقيقة 
الأمر لم تكن نتحرك إلا قليلا. 
وتبقى سيارتى لا أحد غيرى يركبها.. عربيتى وحدى.. إننى أحبهاء 
وأخاف عليها.. قِسَّةَ الأنائية.. وكان الموقف كالآتى: 
" الفلوس موجودة.. 
" العربيات موجودة.. 
" شقة لوخدی؛ نعم وحدى.. آخر مزاج.. 
فى تلك الأيامء كانت رادا موجودة أغلب الوقت مع شيبلة الجامعة: 
وكائت تشعر بان هناك أشياء غريبة ومريبةء وأن الموضوع ليس موضوع 
مار ن ل ف ولكديا ل فل معرفة اء اشرت المرب "ومن 
حين إلى آخرء كانت تسال- 
- هو فيه إيه؟ هل اتم فابْمین على نفتلكم كدا ليد؟ 
طبعا لم يخطر يبالهاءرولم تكةاقادرة على استيعاب أننا بترا بودرة. 
وتسكن مريم ذات الوجه البرىء فى العمارة المجاورة.. وكانت على 
دراية كاملة بما يحدث.. تقف فى شرفة بيتهاء تفتح فمها فى ذهول لرؤية شباب 
من الجنسين فى انتظار المصعدء وأحيانا لا يصبرون على الانتظار طويلاً أمام 
أبواب المصاعدء فيقفزون على السلالم نزولا أو صعودًا.. وسياراتهم أحدث 
موديلات: "فورد كابورليه؛ مرسيدس کوبیه؛ جولف كابورليه".. وهم جميعًا غاية 
فى الأناقة؛ ويحكى a‏ أنهم أو لاد ناسء وهی ترى ما يحدث خارج بيتىء 
أما داخلة فلا تراهء و إذا رأته فلن تستطيع استيعايه. 
وقد سمحت لها بزيارات سريعة من حين إلى آخرء وتأتى دائمًا وهى 
تحمل مختلف الهدايا بأفكار مبتكرة؛ وبعد سفر أهلى مباشرة أهدتنى كلب 
'بورك شاير" جميلا.. إنما أصحابى المزعجون كانوا يَنَفُخونَ التشيش 
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فى وجهه: وبالتالى أصرخ فى وجوههم: طالبا الرّحمة لهذا الكائن انجميل والذى 
أحببته كثيرًا.. ورأت مريم عشرات الأمور العجيبةء ولا تعليق من جانيها. 
وتردد أصحابى من الجامعة على بيتى؛ وكان يأتى فى صحبتهم أصدقاء 
لهم وبعضهم لا أعرفهم» وأحيانا أخرج وأتركهم فى البيت؛ وعندما أعود.. أجد 
مجموعة أخرىء ويعم السلام على أنغام الموسيقى.. لكن الفوضى تعم أيضاء 
فلا شىء يثيت فى مكانهء وانتلب الفيل تهاراء والنهار ليلا.. ولم يعد من 
المعروف لأحد مواعيد النومء أو الصّحيان.. وليست هناك خطة أو هدف.. فقط 
الاهتمام بالخروجء والشرب والضتّرب والموسيقى والحفلات والبنات.. والحال 
عاجبنى؛ وأصبحت الحياة احتفالية يومية. 
وذات صباح.. دخلت سريرى الساعة السابعة صباحًا استعداذا للنوم؛ 
وارتفع رئين التليفون.. إنه بالنسبة لى من الأشياء المزعجة بسبب معاكسات 
البنات الكثيرة ولا يتسع وقتى لمثل هذا 'التدااع والأحاديث المملة» ومع هذا 
"رديت" على التليّفوت؛ ودا الحديث التالى؛ وشن غير "ألو" قلتك: 
0 
- مُمكن أكلم صلاح؟ 
- نقولّه مين؟ 
ا ا E‏ 
- دا أنت جريتة أوى.. يَعَتى بيِتْكُلّمى الساعة سبعة الصبح» وبتردى» وكمان 
ما يترفكيش.. أحسن لك تكونى عايزاه فى حاجة مهمة أوىء أنا صلاح.. خير 
يا هالة. 
- أنا أسفة إنى بتكلم فى وقت زى ده.. بس الحقيقة أنا من يومين باتكلمء ومفيش 
- أنا كنت مِعَدَّى بالصئقة وداخل أنام فجت سليمة.. نعم؟! خير؟! عايزه إيه من 
صلاح؟! ش ش 
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حاولت الكلام بأسلوب مهذب؛ لأن صوتها عَجَبْنىء وأسلوبها راق 
يككة نيا فنك ناض 
- أنا وصلت. من انجلترا.. وقابلت مَامتّك عند كريمء وقالت فى أكلمك 
فى الأوقات غير المُناسبة علشان أعرف ألاقيك. 
- ياه!! دا إنت طلعت مهمة بجذ!! آسف لو كنت ذخلت شمال؛ أصلل المُعاكسات 
فى التليفون كتيرة» وأنا خلاص زهقت. 
ول يُهمك.. أنا مُعايا جوابات» وصور لأجمل توأم فى الدئيا "رنا و دنيا". 
- إيه المفاجأة دى.. أنا نفسى أشوفهُم.. قولى لى: حلوین؟ يارب يُكونوا شبه 
ممتي ؟! 
- الحقيقة هُمًا أجمل توأم فى العالم كله.. الصور هتعجبك أوى 
- بس إنت ما قلتيشء تعرفى أخويا منين؟ 
- بابا بيشتغل معاه.. ولعلمك أنا أعرف أهلك لهم وحكوا لى عنلكة كتير. 
- لعلبك كل كلامهم تجرد #باعلت: . دا آنا الكل اذا 
- ومين قال إنهم قالو إنك اشرير؟! 
- باقولك إيه يا هالة. عن E‏ . عَندك كام سنة؟ جامعة إبه؟! 
آنا حاسس إن مُمْكن نكون يعرف بعنض. 
- أنا عتذى عشرين سنة.. في للجامكة ب 
- يا سلام.. يبقى أكيد غرف بعض. 
- أنا أعرف إنك اليومين دول فى الجيشء بس بتتفرج عليه ثيديوء وعامل 
ل لان ذا كله ف 
- قل لى.. ممكن نكون برف بَعْض إزاى؟ 
- أنا شيلتى كلها له فى جامعتك» وصاحبتى. قد الى كانت حا هيك 
من نفس الجامعةء فأنا مُعنْظم الوقت عنذكم 


اريت 


- صناخبتك مين ؟ 

E 

- أوكيد:.. مین هى؟ جابز' أكون أخرفها: 

- راندا.. رفيعة وطويلة وشعرها منكوش. 

- بِيتْهَالى أعرفها.. كانت بتاخد معايا درس. 

- بق الك ايه اتا خللاص صيحيت. 

E‏ الى قالوا أكلّمك فى أوقات غريبةء وأنا فعلا باحاول 
من يومين: وعان عارفة ألاقيك. 

- فيش مشكلة.. وبما أنى صيحيت.. أقوم أخد نش وآجى لك آخد اد إنت 
E‏ 


- فى المهندسين.. شار ع ب٠"‏ 
- أوعيه:: ب ضاعية أكون 5 عماراة گام دور كام؟ 


4 0 اندها © من ال #المطو... ول#هم أردت أن أشوف 
هالةء وأعرف من بهئ..,إحساتتهو#قال لى إنها حلوة.. ايضار أحْقبنى أسلوبها 
فى الكلام؛ فقررت أشوفها ودون تردد. 

أخذت "لش لفيت سيجارة واخترت ملابس أنيقة بعنايةء وكنت 
فى هذه الأيام اتبع موضة أُمْريكاء ألوان كثيرة؛ وسلاسبل فى الرقبة لا يقل عددها 
عن خمس أو ستء بالإضافة إلى مجموعة مثلها من الانسيّالات فى يَدى؛ 
وشعرى طويل والنظارة المراية.. شكلى حص يذ 

وصلت الى منزل هالة.. طرقت الباب» ثوان قليلة 37 الباب.. ياد!! 
فلن مكانى لحظات.. "صاروخ".. يا نهار أبيض على الجمال.. جمال 
لدرجة ات كت عاك ل ألطق هن رهد الاجا . اة ملائكية لوكفتئن 
الحاثرة. و تاا كالت: 
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استجمعت كل قوايا.. ركزت وقلت: 
- مش تفولى إنك حلوة كده؟ 
- إتفضئل. 
جلسنا فى الريسييشن وسألتني: 
- شرب إيه؟ يستكافيه؟ شاى؟ كوكا؟ 
- بيرة. 
كا كن ورد 
- طيب.. ويسكى.. واللاً هتقولی كمان مفيش ويسكى!! 
- تخيّل!! وكمان مفيش ويُسكى!! 
د خلاض.. يمثيها نسكافيه, بَقَولّك ليه.: هات لى اتسور الأوال. 
- حاضير .. دقيقة واحدة. 
و کلمت تی : 
- يا نهار أئيض.. ابه ده؟ هی دی اخلط با مَعلم: 
- اتفضثل الصور.. ها أغمل تسكافيه وأجى. 
- ينقسبك؟! ده ييقى احمل نسكافيه قى العالم. 
تخر ج هالة بابتسامة جميلة.. وأخذت أقرأ رسالة أهلى وأتأمل الصور.. 
و تعود هالة ومعها نسكافيه.. قائلة: 
قلت لفاو كا شفت صَبِحَكِتَهُم؟ ونظرة عينيهم؟! تخيّل وحشونى أوى. 
- لما يكون عندهم 16 سنةء هيكونوا أجمل بَنات العالم» ومُسئوليتى أفتح عينيهم 
على حقيقة الدنيا. 
- ل و الل سيم يَعيشوا خا البزاءة. 
- إنت باين عليك جايّة متشحونة من إنجلترا. 
- بصنراحة.. كلهم كانوا بيشكروا فى شقاوتك طول الوقت. 
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- طلم اقترا بس خزيبة ایی مَاششتكيئن قبل كذا فی الجامحة:! 
1 كنك ها الآى إنت فيه دا ماک ا نظر کک 
- هنغلط؟!! 
- إيه السلاسل والانسيالات دى كلها؟ إنت فاكر' نفسك فى تيويورك 
واللا فى هوليوود؟ 
- بقولك إيه.. إِحُنا فى بلد حرء أنا آكل اللى يعجبنى: وألبس الى يعجبنى» 
وأعمل اللى يعجبنى.. بس إزاى صحيح ری ما شفك قبل كدا؟! 
- أصل أنا من الدرس على البيت» ومش باقعد فى الجامعة خالص.. ماليش 
فى المناظر دى. 
- باين عليك دحاحة. 
- أيوه.. أنا من الأوائل. بس والله مش باذاكر كتير. 

استغرقت جلستنا معنا ثلاث ساعات#:#كاتم؛ كاتم؛ كلام وشعرت أنها 
مهتمة ولديها “لآكية إفى التعرف عَلَىَ بأسلؤبها الخاص.. خقاهرإنها ذكية وليست 
سهلة.. على أية حال.. الطريق مفتوخ أمامىء ولن أتركها تفلت منإإدى؛ سوف 
أسأل عنها.. أعرف اضيا وفصيلها من أصدقائى.. وكان أول من سالت. 
هو صدیقی مصطفى: 
- مين يا سبيدى هالة دى؟ 
- إنسى.. ولا تخطر فى بالك.. نص طلبة الجامعة حفيوا وراها. 
- ماشى.. دی بقى يا معلم بتاعتی أنا.. ومش هَتَفِلت من إيدى. 

بدأت الحوارات التليفونية يوميًا ولمدة ساعات طويلة.. ومن حين لآخر 
نذهب معا إلى النادىء وكان واضحا أنها معجبةء ولكن بحذر شديد.. فهى تتأئق 
وتتألق فى مظهرها وكلامها.. تثق فى نفسها وفى جمالها.. وسسُمْعتها فى الجامعة 
غشرة على عشرة. 
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والعكس صحيح بالنسبة لى.. صاحب راندا» صايع وضايع؛ والسمعة 
ل الجامعة لا شر عدوا ولا حبيبا.. ومع بهذا مكيونا من الناس» وكانت هذه 
هى الميزة الوحيدة.. وقد أعجبنى كثيرا أنها لا تحب البقاء بالجامعة.. ومن 
جانبى لم أكن أريد الظهور معها هناك» فقد تتسبب راندا فى مشاكلء وأردت أن 
تتا عل فا ريس ع كان ا وكللنت هذه يفى 
فرصتي لاستعراض عضلاتى لو إمكاناتى؛ وأن أقدم في هذه المناسبة شيا ما قد 
يعجبهاء ويدير رأسها.. ولم أتردد. 
" حجزت ياخت فندق لمدة ساعتين. 
© الاحتفالية لنا وحدنا.. هى وأناء وتورتة صغيرة مع أجمل "كارت" تهنئة 

فى العالم. 

" موسيقى تناسب ذوقهاء وكانت الموضة أغانى هادئة ل "مايكل بولتن". 
باقة ورد أرستتها إلى البيت.. وأعتقد أت هارع أجمل» وأكبرء,وأشيك 'بوكيه" 


فى مص . 
* نصف من الذهب مكتوب عليدؤلا الله إلا اش والنصف "الأخروفحمد رسول 
الله 
باختصار.. عملت أراجوز يومهاء وقلت لها: 
- ا I:‏ و التانى يديه للى يستاهلك» نی لو ا أنا. 
كلام مؤثر.. الأُنيا حلوة.. والجو تحفة.. أسوأ ما فى الموضوعء إنى 
كنت ضارب أكثر من مرةء وتحت عينئّ سوادء ويبدو على الإرهاق.. 
ا قائلة: 
- بصراحة إنت عَاجِبْنَىء بس أنا خايفة منك.. معروف إنك شقىء وكل يوم مع 
واخدة؛ غير موأضو ع الشرب» دى قصّة تائية كمان. 


- شلك نا عالق و اده و اكد رکه هق وکن 


E 


- إيه لوكس دى؟ عليك كلام.. مش عارفة بتجيبة منين.. ولا مَامتك ولا بَابَاك 
ولا أخوك ولا أختك بيتكلموا كده؟! 
- يغنى.. نقول مبروك؟ نقرًا القاتحة :“يسم الك االركمن الرحيم.:-. + رفنت 
يدى؛ وبدأت فى قراءة الفاتحة.. وبابتسامة مضيئة قالت لى: 
- فائّحة إيه اللى بتقراها؟! إرحمتى.. إذينى فرصة أفكر.. أحسن أنا بِجَذ قلقانة. 
وعرفت.. أو بكل تواضع: أيقنت أنى دخلت قلب هالةء ويبقى الاقتراب 
من عفلهاء لكنها مسألة وقت.. ثم يحق لى أن أقول لنفسى: يارجل أنت لم ترها 
إلا منذ عشرة أيام فقط.. ومن الواضح أنها إنسانة ليست منهلة.. وسوف تتابعنى 
بكثير من التركيز. ‏ ليست مشكلة على آية حال. ۔ لن تفلت مئى.. ممتتحيل: أنا 
ألقها فى سيجارة عا .انعا لل أليو ها هذا اا ال 
مرت أيام الإجازة سريعاء وعاد أهلى من رحلتهم.. مر" الشهران كالم 
الجميل.. يا الف خسار ة.. 


عودة إلى الاسام ةه أو بى أصح: "كله يوانم فى كان“ 


14 
حفر الباطن.. والجائزة 


وفى تلك الأيام كنت لازلت مجنذا فى الجيش»ء وعاش الوطن العربى كله 
تحت وطأة مشكلة احتلاق العراق للكويت.. أيام سادها التوتر والانقعال بين 
أطراف كثيرةء وكانت أمريكا ستدمر الكويت لإخراج العراقيين منها.. المنطقة 
مشتعلةء والجيش المصرى فى حالة تأهب؛ وكنت بعيدًا عن كل المشكلات: 
فمهمتى أنا محددة: مكلف بمسئوليات فى إحدى الدور العسكريةء ولكن المشكلة 
كانت فى صديقى فتحىء زميل مرحلة الدراسة الجامعيه 

لقد تم استدعاء زمیلی فتحى كضابط احتياط: ولم اکن أدرى إلى أى 
مكان تم ترحيله.. إنه ليس الفتى المدلل ىء #لقد تعود طوالم عمره الحياة 
الخشنةء ثم هو الآرا اضاباط/ احتياط.. إنها متشدئولية كبيرة.. الهم ذات صباح: 
تلقيت اتصالا هاتفيًا4 طن إفتحى لقانت المحادثة فاسية بالتسمفوالى؛ فكرهت 
الأحداث الرهيبة الساخنةء والموقف برمته أكثر وأكثر. ب له علا 
- إزيّك يا صلاح؟ واحشنى أوى؛ وإزاى بابا وماما؟ 
- و قا إنت فن نا غا وات واعشدى جا فيه يا نی من ها نشوك 
E‏ 
ا م ف غات عاط أعرف شفك وار با اغ 
انا بَكَلَمَك علشان أسلم عليك. وأقول لك أنا رايح حفر الباطن. 
EES‏ أيض!! إنت رايح مع الكتيبة المصرية. 

- أَيْوْهُ.. جالى إمتتعاء النهارده الصح. . ولازم أسلم تسى بُكرهء فقلت أكلمك؛ 


وأسلم عليك لأنى مش ۽ عارف هارنجع تانى واللا.. 


21 


- بلاش تقول كدا يا فتحى.. دا غمر الشقی بفي.. وإن شاء الله تراجع بالف 
اة .سن ات خلى بالك من نل و اول عا كر جع ا کے انفقنا؟ 
- ربنا يُستر.. أشوفك على خير.. وسلم لى على الأهل. 
- لا إله إلا الل. 
- سيدئأ محمد عبده ورسوله. 

اندابتنى حالة من الذهول بعد انتهاء هذه المحادثة التليفونية.. وظللت 
أكلم نفسى: فتحى!! حفر الباطن!! العراق!! الكويت!! أمريكا!! 

نقد بحت افا رال للمطادكة دا ولكنى ‏ کی ت يدها نال ف 
وأيضًا الحزن.. كلاهما يتصبب من مسام جلدى» وأردت البكاء بصوت عال.. 
رحمتك يا الله.. لماذا فتحى بالذات؟ وما كل هذه الأخبار السوداء؟ لماذا يذهب 
فتحى إلى حفر الباطن؟ ماذا يفعل هناك؟ ثم سيُحارب من؟ 

عشرات الاسئلة بلا إجابة.. وأمسكتم القلم» وكتبت رسالة إلى رئيس 
الجمهورية.. حكيت فيها عن فتحىإذلك الفتى الطيب.. فى أعماقه قدر هائل من 
الخلق الكريم.. وحكيت فى الرسالة_عن أيام عشتاها معاء وقدرته_عُنى العطاء 
وإنكار الذات؛ والتفانى فى ملي المحاضرات والملازم لأخذ فرصتى كاملة فى 
النذاكرة والنجاخ.. كانت رسالة طويلةء حملت سيائته فيها مسئولية صديقى 
فتحی» وختمتها بقولى: دَمْ فتحى فى رقبتك ياريس.. 

ومرت سنة التجنيد بالنسبة لى بسلاسةء وهدوءء وبلا مشكلات لكنهم 
طلبوا منى التواجد ساعات منتظمة ولمدد أطول؛ ققد تقرر افتتاح الدار؛ ومن 
المهم استكمال الأشياء التى لم تمتتكمل بعد.. وكان العميد نائب الدارء يجمع 
فى يده كل الخيوط؛ وكنت مساعده بل وصديقهء وكان يثق فى ذوقىء: وعهد إلى 
باختيار أنواع وألوان أقمشة مفروشات القاعات؛ ومنها قاعة الأفراح الكبرىء 
والستائر. 


وكان العميد أيضنا يتمتع بالذوق الجميلء وهو شخص ذكى ومرنء وكنا 
تقضى معا ساعات طويلة بدءًا من العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرا.. 
أعرض عليه خلالها المناقصات وعروض الأسعار لكل الأشياء المطلوبة بكافة 
تفاصيلها. . وكانت تفته بی کبیرة؛ وذات يوم سلمنى حقيية بها الك للق جنه دا 
لشراء تليفونات وأجهزة أخرى.. ولم أخن العهد ولا العهدة. 

بصراحة.. أحببت الدار كثيراء وأحيتى العاملون بهاء وشعرت أننى 
أضفت لمسات مهمة وجميلة فى المكان.. وفى يوم افتتاحهاء كنت العسكرى 
الوحيد الذى جلس على مائدة وزير الدفاع: كواحد من أعضاء الفريق الذى قام 

وبعد هذا اليوم التاريخى فى حياتى.. استمر تواجدى بها ثلاث مرات 
أسبوعيًا لمدة ساعتين تقريبًاء وبقية اليوم أقضيه مع حسام ودعاء ونانسى 
فى مصر الجديدةء ومعهم صديقنا الضابظا مايجد.. كنت أذهب اليهم لقرب 
المسافة سيراي [الأقد ور اشر و أعودا لفق لدان بعد الى نصف ساعة.. 

4 ! 1 
وكلة تمام.. ومع الايامء رلاحظتصواأا بعص العاملينيبالدار داويشك فى الأمر؛ 
ويشعر بأن هناك شيئا ما خطأ.. ولكن لم يناقشنى أحد فى الموضوع.. وانتبهت؛ 
وبدأت أتراجع ولا أذهب إلى الدار بعد الضترب؛ أو على الأقل حثدت الجرعة 
لأن أحد الضباط أيضا بدأ يراقبنى بعين ثاقبة» وكأنه يقول: يا مُعلم.. أنا فاهم 
كل حاجة. 
ٍ ع 

انتهت فترة التجنيد.. حقا كانت اياما جميلةء تعلمت فيها الكثير؛ خاصة 
عندما قمت بشراء احتياجات ومستلزمات الدار» كنت أدرس الأسعارء وأقارن 
بينها.. التجربة عملية ومفيدة جذا. 

وفى تلك الفترة» تلقت الأسرة نبأ سعيدا بحصول والدى على الجائزة 
الأولى» فى تصميم واحد من أكبر المشروعات الهندسية فى السعودية.. واقترح 
الوالد أن أسافرء أنا ووالدتى معه؛ لنتعرف إلى الئاس هناك: ومشروعاتهم 
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التنموية الكثيرة» فقد تكون فرصة بالنسبة لى للتفكير فى العمل والاستفرار 
هناك.. ولم أكن قد سافرت إلى بلد عربى من قبل.. كل رحلاتى إلى أوربا 
وأمريكا.. بالإضافة إلى هذاء كانت الدعوة لاستلام الجائزةء تشمل دعوة لأداء 
العمرة مع والدى ووالدتى. 

كان أول خاطر: أن أقلل من الضئرب: بعد أن أصبحت اضرب كل يوم 
تقريبًا. 

والخاطر التانى: أن أشترى ملابس جديدة. 

والخاطر التالت: الدعوة من أحد الأمراء المرموقين.. إذا كل شىء 
بمستوى الأمراء. 

والخاطر الأهم: تمنيت أن أرى الكعبةء وأصلى فى الحرم المكى؛ ففى 
كل يوم.. يتوجه الآلآف من مصر والملايين من العالم إلى هناك.. وطبعًا أزور 
المدينة المنوزة التى أحْمَع كل الناس على حب4” 

سافر نط كا امنا .ى ور حلة اللا ميذ بداب . التذاكر دذرجة 
أولى.. ر غم أنه قنع جلى عات السفر بانشيجة الوا لكن بهذا 
المستوى.. لاء لم يحدث.. الطيارة عملاقةء واسعةء كرم ضيافةء والخدمة 
ممتازة.. عشرة على عشرة.. وصلنا الرياضء وعلى الممر كانت تنتظرنا سيارة 
ليموزين؛ رس متدوب ديوان الأمير جوازات السفرء والتذاكر أيضا لاستلام 
الحقائب. 

ما أروع الترحاب الذى استقبلنا بدء والكرم العربي الأصيل الذى يبدو 
فى كل تصرف.. كل شىء جميل إلا الجو.. الحرارة شديدةء والرطوبة أيضنا.. 
أظن من المستحيل الوقوف فى الشار ع دقيقة واحدة أثناء النهار. 

وصلنا قصئر الضيافة: والتقينا مع الفائزين الآخرين بجوائز أخرى.. 
واستقبلنا الأميرء صاحب الدعوةء بحفاوة بالغة.. وكل التفاصيل تحكى عن 
الكرمء الثراءء والمعرفة بأقدار المدعوين 


فى غرفتى كل ما أحلم به.. فاكهة؛ وثلاجة مليئة بالعصائر والمتلّجات 
من كل الأنواع.. عل اا عجرن كحت ا كانتي ای کک ات 
ليلة وليلةء وشبَيِك لَبيِك. 
الأعجب من هذا وذاك.. وجدت رجلا يقف بالقرب من باب غرفتى؛ 
فسألته عن سبب وقوفه عند بابى طوال الوقت» وأدهشتنى الإجابة: 
لو اکت الل ای شیع اا هنا تحت امرك 
- حاجة إيه اللى سُمْكن أعوزها؟! كله موجود.. "إتكل على الله" ولو سألونى 
عنك ها قول لهم راح يجيب ريش فيل أبيض» وَعَدَى على كل كام ساعة 
علشان القلق. 
لم بص الزرجل نه وتكرني وکل “على اش ومن جين إتى آغر؛ 
يطرق بابى ویسألنی: هل أحتاج شيئًا ماء واطمئنهء كل شىء تمام. 
هذه الرحلة كانت بمثابة رحنة تغذي؛#ويل إلهى.. ما كله هذا الكم من 
الطعاء؟! اتن “لفق شيرلا إلاشتمتاع بلا واطابء وبلتتواحة إنها فرصة 
ممتازة ازيادة الوزنه عامليلات قلهلا(أبعد أن فقدت كثيرا مث#وزنقل وأصبحت 
وجاء يوم الاحتفال.. وتسلم الفائزون جوائزهم؛ وكانت الجائزة الكبرى 
من نصيب والدىء وشدٌ سمو الأمير على يده بحرارةء وهو يسلمه "شيك" المكافأة 
المالية عن مشروعه الهندسى» الذى تفوق به على المشروعات الهندسية 
الأحنبية. 
تبادل الفائزون التهانى» خلال حفل العشاء مع سمو الأمير وضيوفه 
الذين يعملون فى البنوك والسفارات والمشروعات الحديثة.. إنها تجربة جديدة 
صباح اليوم التالى مباشرة.. جاءنى الوالد فى غرفتيء وأعطائى 
0 ريال» رغم أننا اتفقنا على 3000 ريال فقط منذ بداية الرحلة.. 
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وقال لى: 
- اشتر كل ما يعجبكء ومن جببك.. من مخفظتك» ولا تقبل أبذا أن يدقع لك أى 
واحد هللة واحدة. 

أذفشنى كلامه.. ولم أعلق. 

خرجت مع مندوب بعث به رئيس ديوان الأميرء يرافقنى فى رحلة 
المشتروات» وفهمت معنى ما قاله والدىء عندما وصلت عند المحصل "الكاشير” 
للدفع.. فقال مُتدوب رئيس ديوان الأمير: 
- ما بيصير إنك تدقع!! إنت اختار.. والرجال يتولون تؤصيل كل شىء 
إلى القصر. 

رقضت بأدب» وصممت أن ادقع من فلوسىء وإلا فإننى سأعود 
إلى القصر ولن أشترى شيئاء وقلت له بحسم واضح: 
- إنها تعليمات الوالدء ولابد من تنفيذها. 

أمام .إمواراقء ؤافق الرجل؛ وبدات أختار مشترقباتى.. "جينزات. 
تی شیرتات"؛ وكله هن مار كات تعالشيةء وأنفقت 4500 رياك» واختفظت ببقية 
المبلغ.. فسوف ينفعنى بعد العودة إلى بللادى. 

وبصراحة.. كنت أجلس على عرش السعادةء وأشعر بالفخر عندما زارنا 
سمو الأمير فى قصر الضيافةء لتحية الفائزين وعائلاتهم قبيل السفر لاداء 
ly 2‏ الام د علق يد و TEBE‏ 

- ألف مبروك وبالتوفيق دائمّاء والحقيقة أن ابن سيادتك أخجلنا برفضه حرم أى 

شىء على نفقة الديوان كهدايا رمزية. . فاسمح لى أن أهديه ساعة يد ا 
وبارك الله فى أخلاقهء والفضل يرجع لو الدته السيدة الفضتلى. 

بصراحة.. شعرت أن ما قاله سمو الأمير يساوى أكثر من مليون ريالء 
وقد لاحظت أن كلمات التحية والتهنئة للآخرين لم تكن بالحرارة والقوة نفسها.. 
وعرفت فيما بعد أنهم قاموا بشراء كل احتياجاتهم على نفقة ديوان الأمير.. 
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هذه الساعة أعتز يها للان.. كانت ومازلت بالنسبة لى رمز! للعزة والكرامةء 
وفهمت الوالد: e‏ 
- أنا هنا لتكريمى: واستلام جائزة عن مشروع وعمل مبدع.. وليس للإنفاق 
على أو على عائلتى. 

سافرنا كلنا لأداء العمرة. 

طبعًا تمنيت أشوف الكعبة.. بصراحة الموضوع شغل تفكيرى كثير!؛ فقد 
قرأت عنها ورأيتها على شاشات التليفزيونء وحكى لى الناس عنها الكثير.. 
وقد قالوا لى مثلاً: 
- أنا بكيت أول ما شفت للكعية. 
- آنا الى ذهول أول ما شقت الكمرة: 

اقا لم لبك ولم اشر بالذهول.. ولم ينتبانى الشعور بأنتى مشسوط 
أو شعور آخر مختلف.. الحقيقة لم أفهم: ولم أخدد إحساسى بدقة.. وبعد أن 
مرت الدقائق:وأحسّلت بالرهبة والخشوع بلا حدود. 

تالت وبتركيق” شتيديحَركة طيران الحمام .٠‏ آهلك يطير فوق الكعبة 
أم يطوف حولها؟ 

یا إلهى.. هنا كان فيل إيرهة!! واقتربت من الخ ايودي فس 
ياإلهى. ٠‏ الزحام بالقرب من الحجر الأسود قوق التصور. . وشغلنى بئر زمُزم.. 
وتدفق المياه.. قرن.. وراء قرن يا إلهى.. ما أعظمك... 200 

ما أروع أداء العمرة مع بابا وماما.. ودعوت رَبَّى أن يغفر لى "البلاوى' 
التى عَمَلتها فى هذه الحياة القصيرة.. نعم والعمر كله قصيرء مهما طال. 

وزرنا المدينة المنورة؛ وهناك كان إحساسى بالراحةء وفى أعماقى دائرة 
مضيئة» ولست أدرى لهذا سبباء لكن بصراحة شعرت بالراحة كثيرًا فى المدينة 
المضيئة؛ الهادئة؛ وبين أهلها الناس الطيبينء وصليت كثيرا عند قبْر الرسول 
صلى الله عليه وسلم.. فعلا سعذت فى المدينة المنورة. 
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انتهت الرحلة الجميلة على خيرء وعدت إلى مصر.. وقد ازداد وزنى 
ثلاثة كيلو جراماتء ولم يعد لون الوجه باهتاء ولم تعد منطقة السواد تحت 
العينين وأضصحة.. فعلا عشرة أيام ليست من العمر؛ والفارق بين ما قبل الرحلة؛ 
وما بعدها واضح جدًا.. عدت هذا الإنسان الممتلىء صحة؛ وكأنى جئت للحياة 
بكل نضارة من جديدء أيضنًا مشترواتى كلها أنيقةء ومعى مبلغ لا بأس به.. وكل 
شام 

ومنذ اليوم الأول لوصولى.. عرفت أخبار الأصدقاءء واحذاء واحداء 
بونو بيضئرب "بهل" والجّرعة زادت: ولو استمر” على هذا المنوال سيققد عقله: 
ويب نعم.. هو ورث ملايين» إنما المتل يقول: خذ من التل.. يختل.. بالإضافة 
إلى أنه قد فصل من الجامعة بعد رسوبه للمرة الثالثة. 

ريكوء الشىء نفسهء يضرب بلا حسابء وصديقته الجديدة بنت تاجر 
مُكَذّرات فى شيراء وتغير كل شىء.-. صغة» شهكله» مظهره: يكثرت مشاكله: 
وساعت سمعثه إلى إأقص(ادر جةء ولم يدخل /الامتحان. 

زونى.. كماء هو.. صداقتهورضع نيشن مستمرقء ويقضبى_معها كل النهار؛ 
ويذهب آخر الليل عند ميدو يشرب سيجارتين وزجاجة بيرة مع علاء.. هذا 
البرنامج اليومى رسمته له نيقين» ولم يخرج عنه.. ولا ينظر حوله أبذا.. 
لا يمين ولا شيمال.. هى بضفة مستمرة فوق رأسهء وهو سعيد بهذاء ويحبها 
حقيقة.. وبعد سبع سئوات فى الكليةء استطاع أخير! النجاح فى السنة الأخيرة.. 
نعم.. عنده ملحق فى مادتين: ولكنه نجح.. وعبر. 

"سيدو كما هو.. ينتظر فى بيته من يأتى ليأخذه فى جولة» وأحيانا 
يضترب مع بونوء وأحيانا مع ريكو.. أو يلف سيجارتين مع زونى؛ وأحيانا 
بسرت عم كم يذهب إلى النادى الأهلى لمشاهدة مباريات الكرةء ومن حين إلى 
آخر يذاكر.. بشكل عام لا أحد يفهمه.. المهم أنه نجح.. 


ولكنه يرفض البحث عن عمل.. قرر ألا يعمل.. ويقول: 
- ماليش نفس اشتغل. 

يذكرنى دائما بفيلم "الأيدى الناعمة". 

علاء» لا يتغيرء بيرة.. أفلام جنسية» قراءة مجلات وصحف.. ينفق 
بلا حسابء وفيما يبدو أن ثروته من الميراث على وشك النهاية.. شىء متوقع؛ 
فهو منذ عشر سنوات ينفق ببذخء ولا يريد أن يبحث عن عملء ويريد البقاء 
فى البيت طول الوقت مع اثنين من أصحابه؛ حياتهم هم الثلاثة مملة إلى أقصى 
درجة. 

واضطر حسام ومعه دعاء إلى الانتقال إلى شقة ثالثة فى مصر الجديدة 
أيضتاء بعد أن اشتبة الجيران فى تصرفاتهما المريبة» وضيوفهما الغرباء الذين 
يترددون عليهم فى كل الأوقات.. وكان من الواضح أن المال لا ينقصهماء 
وأعتقد أن دعاء تحصل على بعض هذا المالا قان الرجال الذين تتزووجهم. 

نانسئ_بذّأت!)تتعلق/بىء وكنت علي العکس تمامًا“يوكانت تطاردنى 
باتصالاتها التليفو نيدم مسا تر اھا تدعنى کی حالى: , “ڪا بصعوبة.. 
إنها الآن تحبنى بجُنون» وهذه كارثة!! نانسی؟! هذا آخر شىء يخطر على بالى. 

رائدا.. كما هى تحبنى جذّاء ولكنها بدأت تفهم الحقائق؛ فالزواج 
لن يحدث.. وقبلت فى نهاية الأمر أن تكون موجودة فى حياتى: ولكن دون 
مسئولية.. عندما أطلبها تنقذ فوناء وعندما أقول لها مع السلامة تنفذ أيضا ودون 
اة 

مريم» فأنا حبها الأول وحبها الأفلاطونى.. ولا تريد أكثر من أن تكون 
بجوارى.. بل ويكفيها أن تسمع صوتى هاتفيّاء وعندما نلتفى» فى كل مرة أفاجأ 
بهدية محترمة: أو مفاجأة لا تخطر على البال.. ولم يغب عن خيالها أبذا أن 
حلمها فى النهاية سوف يتحقق» وأننى سوف أتزوجها فى يوم من الأيام.. كنت 


أرى مريم مرة فى الاسبو خء أو مرة كل أسبوعين: وفى كل مرة أصطحب أحذ 
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الأصحاب؛ حتى لا أشعر بالملل.. إنها بنت بسيطة وطيبة.. كأنها ملاك 
فى زمان ليس به ملائكة. 

هالة الجميلة.. هى وحدها فى القلب.. فعلا أحبهاء وأحلى الأوقات هى 
التى أقضيها معها.. هى أيضنًا يداك کی ويل اھت فلا اا بدات 
تعبنى. . المشكلة كانت الشك. . وتسألنى ألف سؤال وسؤال: 
- كنت فين؟ ومع مين؟ وراجعت إمتى؟ وشربت واللا لأ؟ 

سمعتى بالنسبة لها كانت سيئة» وكان من السهل عليها معرفة أخبار 
من أصدقائى فى الجامعةء وكل التفاصيل تصل إليها بسهولة.. إنها تتمنى أن 
أهدا.. وأن أحسن اختيار أصدقائي.. وأن أتوقف تمامًا عن الشرب.. وأن أبداً 
التركيز فى البحث عن عملء وبناء المستقبل.. كل كلامها منطقى ويدخل العقل؛ 
إنما المشكنة أين العقل؟ العقل فى اتجاه آخر تماما.. فى “جُوينت".. فى زجاجة 
ويسكى.. فى مئوسته.. إنما فى المستقبل!! إلهاأشيإء بعيد .. بعيديم كنا لا نخرج 
إلا قليلا لأنها_ملتفراقة ول الأوائل.. تقغطدق وقتها فى 'القذاكرة والتحضير 
والقراءة.. بينما أقصضهوهوققي فى لئس أو السويس ألو الساكلوييوللاارق كبير.. 
هی جادة تذاكن؛ وأناء على العكسء سهراتى مرعبةء وكل ليلة فيلم شكلء 
أت فل “عن الصين”:- بني العلاقة. مستمرةء. ولكنها ليست مقر 
بصفة مستمرة تشك وقصة راندا تسبب لها صداعًا مستمرا.. هی تعرف 
وسمعت. وترى رانداء وتعلم بمدى حبها لى.. ولم يكن بينى وبين هالة أى علاقة 
حنسية:: فهى ال تعطنئ الفرصة؛ ولم تسمح أبذا بوجود مثل هذه القصة» وكنت 
EE TEE‏ الف اة رة كل الس ضوح فعا عدا 

كان أهلى من المعجبين بهاء ولكن فى رايهم أنها مغرورة إلى حد ها.. 
وبصراحة معها كل الحق.. فهى فتاة متفوقةء ذكية.. بنت ناس ومن عائلة 


محترمة.. وفى منتهى الجمال "صاروخ. 
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رولا أختى. 7 > كما هی دائماء تدللنى؛ تهتم بی كثيراء تدافع عنى 
فى كل المواقف. وتغضب وتتور إذا قال عنى أحدهم: صايع أو ضايع 
أو مستهتر ولا فائدة منه.. إنها حامى الجمىء وكريمة معي.. تعطينى من مالها 
الخاص بسخاء.. كانت رولا دائمًا تحل مشكلاتى المادية.. فعلاً أخث ابعشر" 
رجالة وهى كثيرة السفر. . عملها فى الامم المتحدة يُضطرها لحضور 
المؤتمرات والندوات؛ وبعد زواجها لم تعد رحلاتها كثيرة بالدرجة نفسهاء وطبعا 
لم تعد تعيش معنا فى البيت نفسه.. ومع هذا كنت "أتكعبل" فيها كل يوم تقريبًا. 


ل 
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صدمات متتالية 

رجعت من السعوديةء وكانت الرحلة جميلة حقا.. دخلت إلى المنزل» 
واستقبلت أول مكالمة تليفونية من شريف ملك “الغرز"” وقبل أن يسأل عنى وعن 
حالى» دخل فى الحديث مباشرة: 
- تعال بسرعة يا صلاح. 
- فيه إيه؟ 
- يا عم جارك مراد عندى؛ وأقور من نفسين بانجو. 
- درف NCIS‏ بكر بن E‏ 
- يا سيدى شيربء تعال بس بسترّعة. 

ذزلت ر عل شريف؛ أشوف حكاية مراد إيه. 
مراد جارىء طيب #جذا. /#كان 55!أشطر الناس أيام#المدرسكة#وتظرج فى كلية 
الهندسة.. هوايته الأولى والأخيرة السيارات: ولم يفكر طوال عمره فى دخول 
عالم المخدرات.. كنت فى حالة دهشةء أصابت تفكيرى بالشلل؛: وعندما وصلت 
إلى شريف» وجدت منظرًا غريبًا.. مراد جالس على الكنبة فى "البلكونة"؛ ورقبتة 
مائلة.. وعلى عدر «قرطة: وشالت سريت : 
- مراد ماله؟ ايه اللى حصل يا شريف؟ 
- كنت فى الشارع وقابلته.. سلامات» وبعدين سألنى معاك حشيش؟! رديت: 
إنت بتشرب يا مراد؟! أنا اللى عارفه إنك حتى ما بتشربش سجايرء قال لى: 
بكرب دلقت حشيش؛ رة ويسكى: كله فلت لد اا بانج قال الاج 
ذه ملش حاجة» قلت له: الى معايا بيعمل.. طلعنا على البيت عندى وتخلنا 
بلكونة الأوضةء لأن أبويا وأمى موجودين.. قعدنا على الكنبة فى البلكونة؛ 
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ولفيت له جُوينت» فقآل لى: ما تلف 5 ولا 6 علشان تشريهم» قلت له: ا 
شب ده الأولء ولمّا تحتاج تانى أنا معايا كتيرء وهالفلك زى ما أنت عايز.. 
آنا كنت متاك إنه مش فيقذر يشرب أكتر من جوينت» لان "الستف" اللى معايا 
جامد “.....'؛ وفعلا ولع الجُوينت وخذ حوالى عشر أنفاس ورا بَعْض.. رَجّع لى 
الجُوينت وقعد على الكنبة وأنا كملتها. . نص دقيقة ولقيته نزل فى الكنبة لتخت. 
ودماغه واقعة على كتقه. . سألته: مالك يا مرادء قال: أنا تعبان أوى.. سألته: 
تعبان إزاى؟ فيه إيه؟ رد بصعوبة: إن دماغة تقيلة أوى ومش قادر ياخد نقسه 
ولا قادر يتحرك.. وابتدا وه يصلفر ويغرق جامد أوى.. جريت على المطبخ 
وعملت ميد بكر ورجعت أكلمه. کک ع ا ا 
فاع :كلمي بون ف ا و ف ا إيه؟! رجت المطبخ 
TTT‏ ل 
من الفريزر؛ جبت الفوطة الكبيرة وخطتهاً على صدره وكتافه زی ما انت 
شايف كدى اگ بق اغرقته ميّقء مسكت كوباية ومليت بُقَى؛ ونفخت فى 
وشه زى المكوجية» كل أوشة يتتفقق؛ بس مكنش بيفتج_عينة17الآأبيتكلم.. و بد 
ذا الف الميه على ونه أن عل ا ر ر الي دا تمده نه مباعة: لك 
ما أخيرًا نطق وقال لى: كفاية.. أنا كويس خلاص.. فسألته: يعنى تقدر تقوم 
تروح؟ قال لى: كمان شويةء وطبعا أنا كنت خايف حذ يدخل وهو فى الحالة 
دىء جريت على التليفون أكلمك: سيبته دقيقة واحدة.. رجت لقيته فصل تانى» 
فكرت أسيبة نايم لغاية لما إنت تيجى. E‏ فى O‏ 

- فرش ميه على وشه تانى؛ یفوق. تأمن لى الطريق لغاية لمّا ننزل.. عربيتى 
تخت. حأقعذه فيها وانيْمله الكرسى وأطلعلك تانى يشوف موضوع البانجو 
اللى يفاك درد 


- يا عْمْ بانجو جامد شويّةء بس يش قصنّة. 


أتكسنتق:. 
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- طيب وأخبار البُوذرة إيه يا شريو؟ 
- البيمنةء لاء أنا له خارج من المستشفى من كامْ يوم ومْهَدَى اللعب. 
- البُوذرة بقى اسمها بيسة؟ 
- آه إمنم التّلع الجديد. . وبعدين علشان نتكلم براحجتناء هو مين حيفهم إن بيسنة 
يعنى بُوذرة. 
- بيسة. . بيسة. 
- ا حلهنا بن التهمة دىء أمى ممكن كبس فى ثائية. 

من الأشياء التى كنت أهتم بها.. علاقتى بأهل أصحابى؛ فوالدة شريف 
كانت دائمًا وأبدًا تعتيرنى من الأولاد الصالحين؛ أبناء العائلة العريقة» والمستوق 
الذر اسى انجيدء ولم تتخيل أبدًا أننى أتعاطى أى مخدرء وكانت دائما تشجع 
شريف بأن يعتبرنى مثله الأعلى» ويتمسك بصداقتى» وأن يتجنب أصدقاء 
السوء.. فكنت أحرص كل الحرص على أن«تستمر مثل هذه النظرة فى أعين 
أهل أصدقائى” كن أبذلانجهدا للحفاظ عليها. 

وبدأنا فى ررش المياه مة| أخرى 3 وجه مراد إلى أن بدأ يفيق» 
وفورًا ضربناه یمین وشبمال؛ وتحدثنا معه؛ شجغناه على الحركة إلى أن نجحنا 
من شريف الطريق» وذخلنا الأستانسير. . واستند مراد على كتفىء ورجوته أن 
يتمالك نفسه إلى أن نصل إلى السيارة.. بصعوبة وصلنا إلى السيارة.. ولكن 
كشفنا البوكاب.. فقال: 
يا سنائع بيت هر الناضا مالد؟ 
- مفیش» بطنه بتوجعٌهء عنده مُغص. 

وصلت إلى السيارة وفتحت بابها. . أدخلت مراد وفتحت له الكرسى 

فى أقل من لحظة نام تركته وصعدت إلى شريف مرة أخرىء» وطلبت منه تولع 

جوينتين من البانجو» الذى قضى على مراد.. كان الصنف قوياء ولكن لم يكن 
سببًا لشعورى بأى شىء أكثر من "المتطل"؛ وأعترف أن البانجو ما هو إلا مخدر 
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غبى.. شربت "چوينتين' مع شريفء ونزلت إلى مراد فوجدته نائمًا.. ولم يتحرك 
من مكانهء لكنه بدأ يعى بوجودى وأخيرً! تحرك» وتكلم بصعوبة وتلعثم عندما 
سألنى: 
- هو آنا فين؟ هو إيه اللى حصل؟ دماغى.. آه يا تماغى.. أنا عايز أروح. 
لف إلى بيك ومشيت يعد أن أعليتة راا الشرء وكانت اهن 
وصية: 
- ولا أنا شوفتك ولا إنت شوفتنى. 
تقابلنا بعدها بحوالى شهرء وصارحنى بأنها كانت آخر مرة فى حياته 
یشرب فيها مخدرات من أى توع. 
وفى منزلى وبعد العودة مباشرةء دارت فى بيتنا أسطوانة من كلمات 
الوالد وألحانه ومطلعها: لازم تشتغل.. هذه الكلمات التى يرددها على مسمعى 
بلا توقفء وأنغامها النشاز كرهتها من كل قلبّىم/فهى تعذبنی؛ وتذكرنى بالفراغ 
الذى أحيا لواد إلا يملا و لاييتوقف عر اللوم أو التأنيب ظلكاررآنى قائلاً: 
- ما ينفش حياتكوتهشاو بالطو ... الاستهتار :واا اوا ج البيست» 
والبنات؛ والفلوس اللى بتصترفها من غير حساب» ومفيش أى نظرة للمستقبل. 
وعندما يفقد الأمل؛ يقول لى: 
- أنا ناوى أقاطعك.. يعنى ماليش ذعوة بيك ولا لكا ذعوة بيًا. 
- إرّحمنى يا بابا.. أنا خلاص حفظت اللى هتقوله.. ومش كل يوم اسْمّع نفس 
الأسطوانة. 
وفى حقيقة الأمر.. كان موضوع المقاطعة المتكرر بالنسبة لى شخصيًا 
جميلاًء ويعجبنى لأكثر من سبب.. السبب الأول» أننى لن أسمع هذه الاسطوانة 
ل غد كر المقاطفة ‏ اليب اھ اش إن أكون فا 
ترات التأخير كل ليلة.. وبشكل عام؛ كان لقاؤنا فى البيت يحدث صدفة 
من حين إلى آخرء فهو يصحو فجرًا فى موعد عودتىء وما يدور من حوار بيننا 
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لا يزيد عن كلمتين: سباح الدير*: الو اسيج على غير“ وأنا النتيقظ فى 
ا ق ,لأس ق من القر كف وفخل إن 
غرفته لينام ساعتينء ويستيقظ ليجلس إلى مكتبهء ويعاود نشاطه فى رسم 
مشر و عاته أو اجر اء اتصالاته المهمة.. وهو على النقيض مني تماماء كل شىء 
مرسوم فى حياته» ومخطط له بالدقيقة والثانيةء وأحاول إذابة الجليد» وكسب 
وددء وأقول له: 
- ا الم ينان و حت رانف 

- إنت خليت فيها صباح من ليل. وبعدين أنا لئ اتر من عشر ايام 
ما شفتكش. ٠‏ ينفع الكادم ده؟! 
IN INE NN E‏ 
بس؟! كفاح.. الحياة كفاح. 

طيب وبَعْدين.. يَعْنى هاشوفك إمتی؟ 
- ناخد مبعاد الت ربك هر ان على ال 
- خلاص.. يوم الجووبق ليغذى وواد ی. 
- والغذوة دى ا أنا. 
- طبعًا هتغرمنى» وتاخد منى حق الغذوة عشر مرات. 
- زيتنا فى دقيقنا يَا إكسيلانس. 

- أنا نفسى أعرف بتجيب الكلام السوقي ده من فين؟ 
نا “ليلس لتك تل رحن" كتير 

ظل لقاء الجمعة قى النادى لطيفاء إلى أن فتح الو الد موضوع البحث 

عن عمل؛ ورقضت قائلا: 
- أنا لازم أمنتريح شوية. 


- تستريح من إيه؟ 
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- إتخرّجت.. وخلصت فترة التجنيدء والله العظيم حَضئرتك راجل مفترى؛ وربنا 
ما يراضاش بالظلم.. هو اللّى آنا عملتة ده كان سهل؟! وخلى بالف خض ف 
بعتنى فى موأضوع الجيش» ولا كلمت بنى آدم واحد علشان أخد إعقاء 
نآ يتكرش آنا ها اک ی للك التوضبو ع ذه ١‏ ا رک ہن كل کے وقد اام 
- بقى كده؟! لك حقء فعلا ابوك عليز يتريى. 
تتدخل رولا فى الحوار ضاحكة: 
- عيب كدا يا صلاح. 
لا تعليق من أمىء و كعادتها فى مثل هذه المواقف» تفضل أن تبدو كأنها 
لم تسمع الحوار. 
كان الشد والجذب السمة المميزة للعلاقة بينى وبين الوالد فيما يتطق 
بالأمور الماديةء وكانت لنا كل أسبوع معركة حول هذه القضية الحيوية.. تبدأ 
بأن أطالب بالدعم المالى؛ ورفع الميزائية المُقررّة#وأن تضاف !ليها منحة 
خاصةء وتنتهى_المفاوضات اإباتفاق جديدء و آخذا منه الميالغ التى/أطالبب بها.. 
تنتهى بأننى الغالب ولست المغلوبة: | 
الحق يقال.. كان الوالد شديد الكرم معى؛ يعطينى بسخاء حقيقىء 
ولكننى كنت مبذر! إلى أقصى درجة يمكن تصورهاء ولا يمكن تصورها.. 
بسبب السهرء هذا بخلاف أن المخدرات تئسف وتسحق كل المبالغ التى آخذها 
منهء ونظرا لأننا لم نكن نلتقى كثيراء كنت أعتمد على كتابة رسائل قصيرة 
ودودةء أقول فيها: 
صباح الخير يا بابا.. 
تا صفرية من العر ده المكان + 
واضح جذاء أن حضنرتك بتتهرب منى اليومين اللى فاتوا دول علشان 
ا فلوسء والكلام ده عيب ونا يُصحش.- لبد فن كصحيم السسان: 


والعودة إلى الواقع والحق.. 
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من فضلك يا بابا سيب لى مائة جنيه؛ وخليك أب جدع ولطيف.. 
ابنك البار.. 
صلاح بك. 

كنت كثير! ما أحاولء وأبذل جهذا فى الكتابة باللغة العربية الفصحىء 
ويأخذ الوالد كل ورقة أكتبهاء ويصححها بقلم أحمر؛ ويعيدها إلى وقد كتب جملة 
صغيرة: تفضل آخر مبلغ إلى آخر الشهر.. ويعطينى نصف المبلغ المطلوب؛ 

لم يكن ذلك مهما بالنسبة لى» ققد حصلت على مبلغ ما.. وبالنسبة 
للوالد؛ فهو يشعر بارتياح لأنه أظهر اعتراضهء وهدد وتوعد.. وكنت أعرف 
جيدا أن هذا التهديد مثل غيره 'فذينك".. أعثرف هنذ صغرى أن يدي كانت 
طويلة؛ تعيث فى بنطلون أخى كريم» وشنطة أختى رولاء ودولاب أمىء» 
ومحفظة والدى.. ومن فترة لأخرى أقوم بعمليّة سنطو على أحدهم.. ولم يكن 
هناك أى حل لهذا التوضؤاع الخطيرء إلا أن#ايحترس كل منهمء ويركز جيذا فى 
إخفاء أمواله.. وبطبيعة. الحال» إذاإواجيت إلى الاتهايات أو#نظحزات الشك 
والريبة؛ كنت أنكر بشدة قائلا: 
- 9 مش اا انا كما جلحد ل حل اقول على طول .. ا لا 
معايا فلُوس» ومش عايز فلوس.. هو أ ظلم وخلاص.. 'وإن بعض الظن إثم".. 
ربنا هيْحاسيكم يوم القيامة على الظلم ده. 

ركشي لاتق ونون بسي الشكرلك حول التدالين فى ا 

عودة إلى الشلة مرة أخرى.. ظل الحال كما هو.. زونى وميدو 
لا يتوقفان عن شرب البيرة والحشيش» ريكو ازدادت جُرأعاته» وبونو وصل 
إلى درجة تخطى الخط الأحمر.. وكنت أقضى معظم الوقت مع مصطفى 
من شلة الجامعة.. شاب ظريفء طيب وكريم بوقته وأمواله» فوالده من أكبر 
الأثرياءء وكلما سافر الى الخارجء نأخذ سيارته المرسيدس آخر موديل» ومن 
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السيارات القليلة فى ذلك الحين» والتى بها تليفون» وعلى مقعد القيادة شاب 
وكنت أفضل الجلوس فى المقعد الخلفى» ألف سجايرء وأشرب البيرة 
وبكل عظمة استند على المسندء وابدأ اتصالاتى التليفونيةء وأعطى تعليمات: 
- إطلع على المهندسين.. أدخل شارع شهاب نعلق بنتين.. وطبعا السيارة 
المرسيدس تدير رأس كل من يراها من الجنسينء حتى ضباط الشرطةء يبدو فى 
أعينهم وربما على ألسنتهم التساؤل: 
- أولاد مين ثول الى راكبين عربية آخر موديل؛ نطرتها (نمرتين فقط) مللكى 
القاهرة!! 

لازال الضئرب لذيذاء حقا إن مشكلاته أصبحت أكثر وضوحاء ولكن 
مازال الموقف تحت السيطرة.. يوم أضترب مع رامىء واليوم التالى مع حسام 
وآخذ البُوذرة وأطلع على الجامعةء أضرب مع مصطفى وآخرين.. الجامعة 
مليئة بهم؛ ولكن لكل منهم طريقته الخاصة. 

لم تكن !هناك أءئ/انبشكلات مادية.! دائما متاك ح مشي أن كل 
الطرق مفتوحة ولم تقفل بعد.. ولكن فى أوقات كثيرة بدأت تنتابنى أحاسيس 
مختلفة بسبب موضوع البوذرةء وكثيرًا ما قررت أن أتوقف تمامًا عن الضرب» 
بسبب المواقف السخيفة التى نواجهها من الضُريبة؛ ومن التجار.. كنا نقضى 
ساعات بَا عن البُوذرة ولا نجدهاء ونتجول من تاجر إلى آخرء ونحن نشتعل 
من الغيظ والغضب.. دولاب قفل» والثانى أسعارهُ باهظة» والثالث لديه بوذرة 
قليلة وسيئة؛ فنضطر إلى السفر لشرائها من السويس أو بلبيس أو الإسماعيلية.. 
هناك نجدها بوقرة أكثرء وأحسنء وأرخص أيضنا.. المشكلة الوحيدةء أنه لابد 
من شراء كميات»ء على الأقل جرام» وثمنه فى ذلك الزمان ستمائة جنيه بما 
يعادل ستة آلاف جنيه فى هذه الأيام. 

استمرت المحاو للات الضاغطة لتشجيعى للبحث عن العمل من: 
ماماء وباباء ورولاء وكريمء الذى تسلم عملا جديذا فى إحدى الشركات العملاقة 
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فى إنجلتراء من هالة؛ ومريم.. باختصار من كل الناس المحبة والعاقلةء 
والتى يهمها أمرى. 

استطاعت أختى رولا من خاثل علاقاتها الواسعةء أن تحدد لى مواعذا 
للقاء رئيس مجلس إدارة شركة جديدة للمواد الغذائية» لم تكن معروفة فى 
الأسواق: والدعاية عنها محدودة.. إنما لا مانع من التجربة. 

تمت المقابلة مع رئيس مجلس الادارة» ومدير المبيعاتء وخلال اللقاء 
كنت حاضر الذهنء وفى أحسن حالاتى» وأجدت التحاور بلباقةء وعرضت 
بعض الأفكار المبتكرة عن تسويق الأغذية؛ فموضوع الشراء والبيع فى دمى 
ومن هواياتى المفضلة منذ أيام الطفولةء ومنذ فكرت فى بيع أول دراجة تلقيتها 
كهدية عيد ميلادى الخامسء ومنذ صغرى كنت أبيع السجائر فى المدرسة. 

وبعد ساعة من هذا اللقاء الناجح.. تلقيت التهنئة من رئيس مجلس 
الادارة شخصيّاء وفال لى: 
- مبروك.. تمت المواافقة على تعييتك بمرتبي 500 جنيهء بالإضيافة إلى علاوات 
ونسبة من المبيعات» وا تحت اللتختطار لمدة اة شليور . 

طار أهلى من الفرح.. الحمد لله يارب.. صلاح نجح فى المقابلة: 
وأخيرا قرر أن يشتغل: ويكف عن أفكاره العجيبةء التى تقفز إلى ذهنه من حين 
إلى آخرء دون مقدماتء وذات: مرة قلت لأبى: 
- بابا.. عايز أفتح نادى فيديو فى النادى. 

الوالد رفض طبعاء وإنما بعد سنتين.. افتتح نادى الفيديو فى النادى.. 
وعندئذ صارحتنى أمى بأنها كانت فكرة ممتازة.. وفكرت فى مشروع جديد 
أخر > قائلا: 
- بابا.. أنا عايز أعمل عربية سندوتشات ومشروبات مثلجة فى شارع جامعة 
الدول العربية.. أو أفتح محل شرايط كاسيت وصور فرق الموسيقىء؛ 
والإكميمنوارات بتاعة الأولاد الخنافس: وهى موضة خطيرة الأيام دى. 
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رفض الوالد الفكرة؛ كما رفض مناقشتها معى. 

المهم.. بدأت العمل فى شركة المواد الغذائية بالتدريب المطلوب على 
مدار يومين» كل يوم أربع ساعات.. رسمت خطة طموحة:؛ وقمت بجولات 
منظمة على المطاعم؛ والفنادق الكبيرة.. وحقيقة لم أكن أتوقع كل هذا النجاح 
خلال فترة قصيرةء وعلى مدار شهرين حققت ضبعف الهدف؛ وقررت الذهاب 
إلى شرم الشيخ.. فكنت أخذ الطائرة وأقوم بجولة فى كل الفنادق.. وعندما تصل 
السيارة محملة بمنتجات الشركةء يجدوننى قد عقدت الاتفاقات ووقعت العقود 
بكميات أخرى جديدة.. وتعود السيارة من شرم الشيخ؛ وقد أفرغت كل حمولتها 
من مُنتجات.. نعمء كنت "شاطر" جداء وهذا التميز ساعدنى كثيراء وعزز موقفي 
فى الشركة. 

لم يمنعنى هذا النجاح من التزويغ الكثير من حين إلى أخر.. كان 
من المفترض أن أذهب إلى المصنع مرتين أتتبؤؤعياء ولكننى كنت أكتفى بالذهاب 
مرة واحدة فى الأشبواع.. اعشبرت أن هذا حقن؛ فالتسويق وبيعبالمنتج يتحققفان 
فعلاً بأعلى المعدلاتء رغم أننى الابأغمل أكثر من ثلاث أوبارييع ساعات 
فى اليوم.. فى رأيى هذا يكفى جداء مادام أدائى فى العمل أكثر من ممتاز بشهادة 
الجميع؛ كما أننى أحقق هدفا يزيد عن الهدف المأمول. 

بعد النجاح فى شرم الشيخ» ناقشت مُديرى الشركة فى أن أقوم بتجربة 
جديدة؛ وهى محاولة إقناع الدور العسكرية بالتعاقد معنا.. رفضوا وقالوا إن مثل 
هذه المحاولة لن تنجح» بحجة أنه من الصعب التعامل مع مثل هذه الدورء فلن 
تو افق على الأسعار التى ننشدهاء ولن تتم نظم الدفع أيضمًا بسهولة.. لم أقتنع: 
وتوجهت إلى الدار التى قضيت فيها فترة التجنيد العسكرى؛ وساهمت بجهد فى 
شراء كافة احتياجات قاعاتها وأجهزتهاء بالإضافة إلى علاقاتى الممتازة بإدارتها 


؛ العاملين بها.. إنهم جميعًا وبلا استثناء يحبوننىء فقرروا خوض التجربة 


والتعاقد لأجل خاطرىء واعترافا بالأيام والأسابيع والشهور الجميلة التى قضيتها 

لقد شجعنى هذا الدعم المعنوى الهائل على التوجه إلى دار "....." 
من أكبر الدور فى مصر.. ونجحت فى بيع كمية هائلةء وكان الدفع شبه فورياء 
لدرجة أننى استطعت تحصيل نصف المبلغ فى اليوم نفسه» والنصف الثانى بعد 
شهرء بينما كانت الفنادق الكبرى تدفع بعد 45 يوما. 

لم تحدث هذه المعدلات فى الشركة من قبلء وفاق هذا الإنجاز 
التصور.. أصاب الذهول مدير قسم التسويق ومدير قسم الدعاية.. وبعد ثلاثة 
شهورء ذكرت الإدارة المالية بدفع ما استحقه من مكافآت.. ولكننى تلقيت رذا 
غريبّاء فاللوائح تقول إن الشهور الثلاثة الأولى هى فترة الاختبارء ولا يحق لك 
الحصول على مكافآت فى فترة الاختبارء لكن تقرر رفع مرتبك إلى 800 جنيه 
حتی نهاية العامء واذا أثبت“كفاءة» نرفع التب يرة أخرى؛ وسينبدأ احتساب 
المكافآت اعتطاا من, اليوم: 

وبالطبع.. لم يقنعنى هذا المنطق. 

هل من المعقول أن أحقق ضعف الهدفء ولا أحصل على حقى بحجّة 
أننى فى فترة الاختبار؟! لم تكن "الفلوس" هى المشكلة لكن المشكلة هى عدم 
مصارحتى بهذه التفاصيل منذ البداية.. ولم أعد أعمل بالهمة ذاتهاء واكتفيت 
بموعد واحد فى اليومء والمتابعة من خلال الاتصالات التليفونية» والذهاب إلى 
الشركة فى فترات متباعدة.. باختصار لم أعد أعمل بالحماسة السابقة نفسها. 

اعترف أننى.. فى خلال الفترة التى عملت فيها بجدية.. لم أكن أضرب 
إلا نادرًا؛ لأننى ركزت فى عملىء الذى أعجبنى وأحببته؛: لأنه مختلف» وكانت 


علاقاتى الكثيرة والقوية تدعمنى» ولا أحد ينافسنى. 


236 


لاثسفء لم يفهم أحدهم سر هذا التحولء واختفيت تمامًا دون 
أن أتقاضى بقية المبالغ المستحقة لى لديهم.. لا يهم.. المهم أن الموقف 
لم يعجبنى. 

تركت العمل.. وارتفع معدل الضراب مع حسام ودعاء ونانسىء وفى 
أوقات كثيرة»: تمنيت أن أمر على بهاءء ومنعنى ما سمعته عن مشكلاته الكثيرة.. 
كما أننى لا أعرف كيف يستقبلنى أهله فى ظل هذه الظروف الصعبة.. بصراحة 
كنت أخشى الذهاب إليه: فالموقف بالنسبة لى غامضء وكل ما أعرفه عنه 
وأسمعه من الأصحاب؛ هو أنه فى أسوأ حالاته. 

فى تلك الأيام.. ازدادت مشكلات الضربء ومطاردة الضتريبة.. وكم 
صدمنى نبأ بيع رامى لسيارته "بى إم دبليو" وتسلم ثمنها واختفى تمامّاء وصدمنى 
أكثر أن أعرف أن والده ببحث عنه فى كل مكان.. وفى يوم ما فاجانى سيادة 
اللواء بزيارتهء وبعث لى البواب: 
- خير یا عم ,عويش ؛ 
- سيادة اللواء “...اهو الور دساكيلقةا؟ امى تحت فى القع بية##7تاليلاك. 
- أنا نازل على طول. 

وبمجرد أن رآنى والد رامی» بادرنى قائلا: 
- إزيك يا صلاح. 
- إزيك يا أنكل.. اتفضل معايا فوق فى البيت. 
- شكرا يا صلاح.. اسْمَعتِى كويس.. أنت طبعًا عارف اللى حصل لصاحبك 
رامى.. أدمن الهيروينء وأنا أتاكدت.. وعارف كمان أنك بعت عنه بسبب 
الموضوع ده.. مش إنت بس.. إنت وأحمد وحسين.. وعرفت أن بهاء أدمن 
هو كمان.. دا غير أولاد كتير من سكان المنطقة.. دى مصيبة.. مصيبة كبيرة: 
مش a RE‏ حلمد كلشة.. عامقة الخ سفت 
الموضوع بالصدفة.. إنت عارف هى مش بتخرج كتير من البيت؛ والعلبة فى 
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الدولاب مش بتتفتح.. ولما فتحتها بالصدفةء اكتشفت أن الدهب كله مش 
موجود!! ميش بس کده» عربيتهُ باعها واختفى.. أنا مش عارف مُمكن يكون راح 
فين؟! قلت الجألك جايز تعرف تساعدنى؛ رامى هضيع يا صلاح.. وإنت وهو 
إدرات من ذاه الحصبانة. ٠.‏ ل مدر ف بكاحة عن ال لي 

لم أرد بكلمة واحدة.. كلماته كانت أشبه بالصاعقةء وكنت فى حالة 
ذهول.. كان والد رامى على وشك البكاء فعلا.. هذا الرجل العملاق» جلس فى 
سيارته مُرتديا ملابس لواء جيش مهيبة» ويعز على أى إنسان أن يراه فى هذا 
القت كيت يحطه الأبناء آباءهه الى هذه للدرجة؟! كم كان شتعيفا...وكسم 
كان مسكينا.. يثير الشفقة» ويبعث فى النفس ألما بلا حدود. 

كدت أبكى.. وأنا أجلس بجائبه فى سيارته الفولكس بيتلز الصغيرة.. 
إن من حبه الكبير لابنه رامى» اشترى له سيارة "بى إم دبليو".. وعندما ينطلق 
رامى بها فخورا! ومزهواء يصطف الشباب فى الشارع؛ ونظرّات الإعجاب 
والانبهار تطل من كل العيوان؛ فهم لا يعرف نيا اسي اوغ ا أو ثمنا.. 
وأخيرًا نطقت» قائلاة 
- وا يا أتكل ما أغرفش حاجة عنة من فترة طويلة. 
- ما افرش للومك.. ما إن لاز تيعد : رای ضاع خلاص-: لك حق يآ بتى. 
- لا.. ما ضناعش ولا حاجة يا أتكل.. إن شاء الله هيبقى كويس. 
- يل ب ا حتيان جد الك له ييةا ريا شرق يا فلدع طب يا حمس 
لل كلدك .من فلك كل له يرجم اكا وق كه إن ات للق وسات عليه: 
وان مامت عيائة فى البيت» ومش قادرة تحمل اللى بيحخصل ذه. 
- 1 اا الكل حاضير يا لكل 

ترق سيادة لر اع سيار يه ررقت كينا فن كال مكلك اكا 
و قفتا أكلم نفسى : 
- ًا نهار إسود.. إبه اللى بيحصل ذه؟! الدنيا الها بقت سودا كدا ليه؟ 
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تعودت الاستيقاظ مبكرا بفضل العمل فى شركة الأغذيةء واتفقت مع 
حسام على اللقاء لشراء بوذرة من تاجر كبير اسمه أبو سريع؛ وهو لا يتعامل 
بدا مع الورق الصغيرء وأقل شىء ربع جرام» حتى يمنع الضتُريبة من التردد 
عليه كثيرا.. وَعملت لبابا بُهلّوان» وبصعوبة استطعت تدبير 80 جنيهاء ودبر 
حسام مبلغا لا بأس به وقيل إجراء عملية التمويل هذه لا نستطيع تخطيط 
برنامج اليوم.. ماذا نفعل؛ وإلى أين نذهب؟! وبعد ما تضتربء لا يهم كثيرا 
ما يحدث فى يومنا.. تحركنا الظروف كيفما تشاءء كما تحرك الرياح مركبا 
بلا شراع. 
ضر بنا روأكانك البُوئرة قوية إلى حدااكبير.. وبعد تقسيّم البودرة بينى 
وبين حسام عدت اله بيت حر الااالساعة العاشرة.. فعلا كانتت البو در ة شديدةء 
لم تكن مضروبة برشام أو " نوقاسى" أو أى شىء آخر.. ومع هذا لست أدرى 
لماذا مر“ بخاطرى أن أضرب مرة أخرى.. ولم لا؟ البُودرة كثيرة ولا مانع من 
جرعة أخرى صغيرة.. لن تضر. 
كما لا أنسى.. أن وضع دولابى فى غرفتى يساعدنى على التحرك فى 
جا مكف FE‏ تررك أحد ماذا أفعل.. وأعددت الفنجان: و عملت سوسته 
'حقنة": ولكنها لم تكن سوسته شخص يريد التعلية فقط.. وبعد إزالة كل الآثار 
المريبة» وإخفاء البوذرة فى الدولاب»ء أحضرت حزام 'البُرئنس" وقمت بربطه 
جيدًا حول يدى» وضربت الحقنة. 
وفجأة» فتحت عينئَ على مفاجأة رهيبة.. فوجئت بِأمّى تكلمنى ولم 
انمع كلامها جيدا.. وحاولت أن ترفعنى من على الأرض.. وأن تضنعنى بهدوء 


ا 


على سريرى.. حاولت استيعاب الموقف»ء وأن أساعدها للصعود على السريرء 
وتسمّرّت عيناى على الحقنة المليئة بالدم» وذراعى أيضنًا تتدفق منه الدماء؛ 
لأننى بمجرد أن ضربت الحقنة» سقطت من طولى. 

رويذا رويدا بدأت أنتبه إلى موقفى الخطيرء ولكننى فى حالة لا تسمح 
بالسيطرة على قواى.. وبعد دقائق مددت يدى وأشعلت سيجارة وكنث مغمض 
العينين.. وفيما يبدو و لأول مرة استطاعت أمى أن تفهم؛ لماذا أشرب للسيجارة 
وأنا مغمض العينين.. إذاء ففى كل مرة دخلت إلى غرفتى؛ ووجدت فى يدى 
سيجارة وعيناى مقفلةء كانت البوثرة السبب» وليست الرغبة فى النوم.. 
وكم دارت من مشادات بسبب حرق القمصانء والملاءات والبطاطين» والكراسى 
فى البيت أو السيارة. 

ورأيت حبات الدموع تغطى وجه أمى» وملامح وجهها تبدو مثل لوحة 
سير ياليةء تتداخل فيها خطوط الأسى والدهشة "ر الؤهول.. وجاءت>كلماتها خافتة 
بصوت هامس...وأأخير ا ملعت «جملة واحدة تكررهاءيبلا توأقيف. بعد هذه 
الصدمة الهائلة: 
- هو فيه إيه؟ هو إنث بتاخد إيه؟ 
- مفيش حاجة يا ماما. 
- مفيش حاجة إزاى؟ دا إنت كنت يضرت من دقيقة و أحدة!! قل لى إنت بتاخد 
إيه؟ والحقنة دى بتاعة إيه؟ رد على. 
- بوثرة يا ماما. 
- بوثرة.. غييروين!! لا.. مش مُمكن!! 

كانت تجلس بالقرب منى.. تراجعت» وجلست فى آخر السرير.. مرت 
دقائق طويلة دون أية كلمة» وقد وضعت يديها على رأسهاء وكأنها تمثال 
الحزن.. ولست أدرى ما الذى دار فى رأسها فى تلك الدقائق الرهيبة.. رأيت 
أعلى درجة من درجات الدهشة والذهول.. رأيتها فى قمة حزنها.. قمة أعلى 


240 


بكثير من قمة حزنها يوم وقاة جدتى.. أننى نم أرها فى هذا الموقف منذ عت 
فى هذه الحيأة.. ويغذ الصمت الرهيب؛ سألتنى: 
- من إمتى؟! 
- كام شهر. 
- أخدت كام مرة؟! 
- يَعْنى.. مش كتير. 

تركتنى وحدى» وخرجت من غرفتی.. كنت طبعًا فى دنيا بعيدة 
وفى عالم آخر.. لا أشعر بوقوع المصيبةء وحجمها.. وبدأت أشعل سيجارة من 
سيجارة» وجاءتنى أمىء وقالت بحسم: 
- أنا يش ها أقول لَاباك؛ لو وعدت إن دى آخر مرة تاخد فيها الأرّف ده.. 
إنت كنت هَتَمُوت!! فاهِم نی إيه هتموت؟! 
ححس نا ملفا . أنا غر ی ما هاخد البُوذرههى تانى أبدا ESAT‏ 
ستر. 

ولم أصدق نفيين. 'يجاءنيجوائدل على صيدية ين ذ هدي خر ات من 
الموقف الكارثة ببساطة.. أنا وعدت»ء وهى صنذقت.. ولكن فى الحقيقة؛ ومنذ هذا 
اليوم المشهودء ضاع أمنى» فقد بدأت أمى تجمع بدأب شديد قطع الصورة 
الممزقة مثل "البازل”" لتر ى صورة مكتملة.. راجعت الميزانية فى دولابهاء ومن 
المؤكد سألت نفسها: ألف مرة حاولت أعرف سر اختفاء سلاسل وأساور رولا 
الذهب.. ولم أعرف.. وحاولت تحليل شكوى الوالد من حين إلى آخر عن اختفاء 
أمواله من محفظته. . كيف كانت تفسرها؟ هل أنفقها ونسى! ؟ وفى حالة ضياعها.. 
من وراء هذا الضياع؟ أما كريم.. فهو أغرب فرد فى الأسرة.. كانت تختفى 
ممتلكاته» و أثق EER Ea‏ 


ولا يصارح أحذا د f‏ بحقبقة الأمر. . ولا يتحدتثت أبدًا عن أشيائه المفقو دة. 
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بدأت أمى التركيز والمتابعة لكل تحركاتى.. إلى أين؟ ومع من؟ ومتى 
أعود الى البيت؟ وإذا تأخرت عن الساعة الثانية عشرة تكلمنى عند الأصدقاء.. 
وأقول لنفسى: 
- باء!! يلوقت يا ماما تقونى الكلام ذه؟ دلوقت؟ ما خلاص.. اللى حصل.. 
حصل.. تأخرت كثيرًا فى البحثء والرقابةء والمتابعة. 

بعد هذه الواقعة؛ استمر الضيرب... ولكن فى هدوءء وبجرأعة أقل» 
وحاولت بقدر الإمكان ازا حرف عل فى لنت أن لزي عند الأمستكات 
ولا أعود إلا بعد أن أستعيد توازتى؛ وأبدو فى حالة أقرب إلى الطبيعية.. ولكن 
المشكلة كانت فى الرقابة المشددة على كل تصرفاتى وتحركاتى.. ولم تعد 
المسألة سهلةء بل كانت فعلا صعبة.. نظراتها فاحصة: له سد ان تمك 
الموضوخ: عرقت أمى الاعيبى.. وبدأنا لعبة القط والفأر. 

قررت أمى أن تتولى زمام المسئولية نيابة عن والدى؛ وأعلنت قرارها 
ذلك لوالدى قائلة: 
- مالكش دعوة بصلاح خالص, أنا اللى ها ايله مصنروفائه كلها. 

وكانت تتأملنى بصفة مستمرة قبل الخروج: ماذا أركتدى» وكيف ا 
كل دمو کو کا واه بن الا الاير أن الفتدية :+ وتسائنى إلى ابن 
أذهب؟ ومع من؟ ومتى أعود؟ ورغم تركيزها الشديد وإصرارها على معرفة 
كم معى من أموال؛ واا فق نها مع عذا بحت يدى أكثر طولا. 

يداك خط يعمل نسكة من تاح دولابها: . وتبين أنه من النوع الذى 
لا يمكن عمل نسخة منه إلا بعد فك "الكالون": فأغطانى الرجل مفتاحًا يفتح مثل 
هذا النوع من الدو اليب.. وهكذا امتلكت مفتاح الكنزء لأنى أعرف جيدا أنها 
تحتفظ بكل أموالها ومجوهراتها فى هذا الدولاب.. وكان الجزء الثانى من الخطة 
- لكى أفلت من إعادة ترديد نغمة البحث عن عمل - أن أعلن قرارى بالتقدم 
للتسجيل للدراسات العلياء والحصول على درجة الماجستير.. أجمل مافى 
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الموضوع أن العائلة تثق فى ذكائى وقدراتى» وخاصة بعد النجاح بتقدير جيد فى 
السنة الثالتة ومثله فى السنة الرايعةء ولم أذاكر أكثر من شهرين.. ومن يحقفق 
هذا الإنجاز يستطيع أن يحقق إنجاز! أكبر.. وقد ثبت هذا عمليا بعد تجربة 
التجئيدء والعمل فى شركة الأغذية. 
- ماما.. أنا خلاص نويت أعمل ماجستير.. ومن بُكره هَا اشترى الكتب.. 
أنا عت جواب علشان أفرّح كريم بالخبر والقرار ذه.. ورد على برسالة جميلة.. 
النوأضوع مش سهلء بس مفيش مشكلة خالص» وزى ما نهئت فى تالتة 
ورابعة.. أنجح فى الرسالة. 

إنه كلام يعزف على الوتر الحساسء. ويعجب بابا ورولا.. أمى 
لم تصدق نفسها أو أتنيها.. وكانت سعيدة بمعنى الكلمةء وقالت لى: 
- يا ساتم أمّا فكرة: وشىء مُذهش فعلا.. ثيذ حيلك يا صلاح.. وبعد الماجستير 
هاجيب لك أى عربية تشاور عليها. 
- عربية إيه' بس ياإإماما!#بالكام دا كان زميان.. خائص.. موؤيضوع العربيات 
مش مهم أبذا دلوق لیا نشوفسومطتقبلنا.. ضيّعناً وقت كتيروب.يؤاجه وقت 
الجد.. وعلى فكرة مش عاوز فلوس.. أقل مبلغ كفاية.. خلينى أركز فى 
موضوع الرسالة. 

وعادت أمى إلى أبحاثها ومحاضراتها.. والتركيز فى امتحانات الطلبة 
ووضع الأسئلة.. والتصحيح.. وكأننى بهذا القرار رفعت من على كتفيها أحمالا 
ثقيلة.. وعندما أخرج؛ أطمئنها بأننى لن أغيب أكثر من ساعتين لزيارة أحمد 
وحسين.. إنهما بالنسبة لها من أولاد العائلات الأصيلةء وعلاقتى بهما ممتدة منذ 
أيام البراءة والطفولة الجميلة.. تلك الأيام التى لم تشهد فيها المتاعب 
أو المشكلات الصادمة التى تعيشها الآن.. وكانت عندما تسمع هذين الاسمين 
تشعر بالاطمئنان.. أما جارى حسامء فقد انكشف أمره؛ وأصبح مثل الكتاب 


المفتوح: دف أنه سريت تابعت أخباره» وسألت عن أخلاقياته وعن "أصله 
وفصله'؛: وضربت حصارًا لتحديد علاقتى به. 

بعد هذا اليوم المشهود.. اليوم الصدمةء استقرت الأحوال وانتظمت 
تمامًا.. معى مقتاح الكنز.. أو مفتاح دولاب أمىء وأقضى معظم الوقت فى 
البيت» فى غرفتىء أجلس إلى مكتبى الذى صقفت عليه الكتب التى أشتريتها 
للتحضير للدراسات العليا ورسالة الماجستير.. والغريب فى الأمرء أو ريما هذا 
هو الطبيعى» رغم كل هذا التسيب كنت أحب القراءة وأنا ضارب؛ فالمناخ العام 
فى بيئنا يشجع على القراءة.. والدى لديه اشتراك سنوى فى معظم الصحف 
اليوميةء والمجلات الأسبوعية بسبب انشغاله بالقضايا السياسية إلى جانب 
مشاريعه الهندسيةء وهذا عودنى قراءة الصحف بانتظامء أو على الأقل قراءة 
العناوين؛ وصفحات الرياضة.. ورغم أننى أفلاوى صميم إلا أنه لا مانع من 
متابعة أخبار بقية الأنديةء والأخبار الرياضية عموما.. واستمر والدى بلا يأس؛ 
يبحث عن وتتائل تشجعنى على القراءة الجادة. 

هدأت الأحوال و سكنت العواصف؛ ود جلشة ودل مع والدى» سألنى 
عن الرسالة؛ وحدثتى عن مشروع هندسى عملاق سيتفة مع شركة إماراتية؛ 
وبعد أن استمعت منه إلى قصيدة إعجاب بعبقريتى: تشجعت وقلت: 
- عايز 500 جنيه علشان أساقر إسكندرية مع أصنحابى؟ 
- ليه؟ هو إنت رايح أوروبا؟ 
- طيب خليهم 400 جنيه. 
- ولا 400.. وبَعغْدين أنا مش موافق إنك تسافر من أساسه. 
- ليه بس يا بابا؟! هو إنت على طول كده مُعترض!! 

لم أكن أريد أكثر من 300 جنيهء ولأنى أعرف مسبقا أسلوبه فى 
المساومة على كل ميلغ أطلبه.. بدأت برقم أكبر لأحقق هدفى؛ وأحصل على 
ما اروك 
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بعد دقائق صمت؛ قال: 
- أنا ها أوافق بس على شرط.. وهدبّلك كمان ال 500 جنيه اللى إنت طالبها. 
+ ار ك اا اي ا 
- عندى مجموعة مقالات قصيرة عن أخطر المعارك فى تاريخن” اعرسى؛ 
PEE‏ ناح ملك رسيت . تلاتةء ومقالات عن أهم المناطق 
السياحية فى العالمء عاوأزك تترجممها.. ويبرضة هتاخد منك يومين. . تلاتةء مش 
کت 
- ليه المقالات دى؟ إيه أهميتها دى بالنسبة لك؟ 
- ذا موأضوع يخصنى. . قلت إيه؟ 
- أنا عايز ساف ر 
= طيب. . أنا هاغبل معاك اتفاق رجالة. اة ا ا 
ولما تراجع سلّمنى المقالات خلال أسبوع. 
- اتفقنا.. فين_المقالات؟ ادك على الفلوس. 
- آدرى المقالات.. وطلفقو ما تخد گی بكره. 
- لاآ.. لا.. دی مقالات كتيرة .. خضترتك ضحكت على. ا 
د 500 جنيه.. حسابنا على الأقل ألف جنيه. 
- خلاص.. أَقعْدْ وبلاش تسافر. . وبعد أسبوع سلّمنى المقالات وخد الألف جنيه. 
- أنا ها أوافقء وهآخد نص المبلغ مُقدم. ال ياك النض ا ا 
وأسئلِم. 

إنها كانت وسيلة لأهدأ واستقر ولأتدرب على القراءة.. إنها ليست من 
هواياتى؛ واكتسبتها من الجو الذى أعيشهء وهكذا سوف تصبح مشروعًا مربخا 
'بزيس"'. '.. و کنت» بينى وبين نفسىء أثق أن هذه المقالات لا تهم أبى في كثير 
أو قنيل.. ولكن أعتقد أنها معلومات مفيدة فى رأيهء وكان يهمه أن اقا 
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شت أمى فثرة من السلام النفسى بعد هذه التغيرات الجديدة؛ ذلك 

أننى أقضى معظم وقتى فى البيت.. وهذا تغير كبيره ولكنها لا تعمرف أننى 
وحدى فى البيث.. ومفتاح دولابها معى.. دولاب هذا أم مَغارة على بابا؟ إفتح 
يا صامتو.. ياسلام.. شيك لبيّك.. الدولاب. بين بديك.. وبهدوء أتفرج على 
توبات ار يان الى بااستكمات اك د اة فى ككل الور رات 
EG CSE CEL‏ أجل بافه الور لق 
النقدية.. جنيهات مصرية: ولارات» إسترلينى: مارك ألمانى.. فرنك فرنسی.. 
كنز فعلا.. ولست أدرى لماذا تضع كل هذه الأموال فى الدولاب؟ لماذا 
لا تضعها فى البنك؟ 

وتحسبًا لأى ظروف.. كان من رأى الوالد تخصيص مبلغ ما 
للطوارىء: وكانت أمى حريصة على وجود المبلغ المقرر كاحتقياطى بعد أن 
واجهت أزمة صحية كبيرةء واضطرت إلى السقر المفاجىء إلى الندن لإجراء 
عمابة جر ارق ا ر له كان الملل اتر کی لكننى قم أيداأ 
بالسحب من النقد الم ى#يسحبت من الدولارات لأن#الورقة فثةاآمائنة دولار؛ 
تحل مشكلات وتكفى أكثر من يوم. 

سحبت حوالى %50 من طرف الدولارات خلال ثلاثة أشهر.. كنت 
أضع ورقة فئة مائة دولار فى مكان سرى تحت الدواسة أمام باب الشقةء يأخذها 
حسام؛ ويرجع بعد ساعتين أو ثلاثء ويضع اليُودرة فى المكان نفسه.. وعندما 
شعرت أن كمية السحب قد زادت؛ وأصبح من السهل كشفهاء بدأت التحول إلى 
الأوراق النقدية المصرية. 

لم تنتبه أمى الى عملية السطو على دولابها.. ولو فرض واكتشفت 
المأساة.. فإنها قد تشك فى ذاكرتها؛ إذ لن تتخيل» ولن تصدق أننى الفاعل.. 
كما أنها تريد من أعماق قلبها أن تصدق أن واقعة البُوذرة فى اليوم المشهود؛ 
كانت فى الأصل غلطةء وحادثا عابراء ولن يتكرر. 
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كنت على ثقة من أن أمى تحاول إقناع نفسها بالتغير الإيجابى فى حياتى؛ 
والحقيقة فى رأيى أنها تتعذب» فهى تكاد تلمس الحقيقة؛ ولكنها تكذب نفسها.. كل 
شىء على ما يرام.. وتكذب عينيهاء وتتجاهل المنظر المؤلم للشبح الذى تراه 
أمامها يتحرك» بخطوات مهزوزة؛ وغير ثابتة» وقد تناقص وزنى كثيراء وتحت 
عینی هالات سوداء؛ وتغيرت شخصيتى بشكل ملحوظ لا يخطؤه أحد. 

فى تلك الفترة» أصبح حسام مكشوقا أمام الدنيا كلها.. والده؛ والدتهء أخواته 
والجيرانء وظهر من حوله عشرات الشباب الذين يُضربون الفودرة بصورة 
رهيبةء ومجموعة جديدة بدأت الدخول فى هذا النفق المُظلم؛ ومنهم من بدأ بع 
البوذرة؛ وفتح ذولابا للبيع.. أصبحت المنطقة موبوءةء مثل غيرها من مناطق 
كثيرة.. والمُصيبة الأكبر أنهم تجمعوا فى مكان واحدء وكل منهم يمثل مصيبة 
وكارثة مستقلة.. إذا كيف يكون الموقف عندما تتجمع كل هذه القنابل الموقوتة 


معا؟! 


بعد شهر اعلا راهى/ إلى منزله بعد أن أنفق من السياراة.. كنت أزوره 
من حين إلى آخر فى بيقه رو كانت#الر ته تستقبلنى بحفاوة كبيراةالأبعد قضاء 
بعض الوقت معهم؛ أخرج مع رامى ونشترى المطلوب ونعود معا إلى بيته.. 
كم تغيّر رامى فى تلك الأيام!! اشترى له والده سيارة 128ء ووعده يصدق 
أن يشترى له "بی إم دبليو" أخرى إذا توقف عن الضّرب.. بدأ رامى يستخدم 
ENE‏ الواضح؛ ويبيع التذكرة بمبلغ 60 جنيهاء رغم أنه أشتراها بمبلغ 
0 جنيها فقط.. ويدخل عند التاجرء ويخرج من مكان آخرء ويدعى أنه قد تم 
اقفر غليه: و ا و ا 
لم أصدق أن رامى يفعل مثل هذه التصرفات.. ولم يحدث أبدا أن جرئيها 
معى» إلى أن جاء اليوم الذى لعب فيه اللعبة نفسها معى.. فقد ذهبنا معا لشراء 


بودرة من دولاب فى بولاق؛: وكنت أعرف جيذا أن ثمن الورقة 30 جنييمًاء 


وباعها لى بضعف الثمن.. أنا شخصيًا قمت بالحركة نفسها أكثر من مرة؛ 
لكن مع رامى.. لم تحدث أبذاء سكت وقلت لنفسى: 
کا کرای رامى لکن خالاص: 

يا ألف خسارة.. لم يعد ريكو يحتضن جيتاره.. لم يعد يعزفء أو يبتكرء 
ويبدع الحانا جديدة.. اختلف الحال تماما.. يمسك الجيتار ليعزف» فيتركه بعد 
دقائق معدودة؛ 1 كان يقضى معه ساعات وساعات.. أصبح قطعة أفاث 
مهملة» الى أن باع الجيتار.. إنه قطعة منه!! رامى يبيع الجيتار؟! إذا لا شىء 
عزيز أو غال.. لا شىء يساوى ورقة بُودرة.. يا خسارة يا رامى.. شكله تغیر؛ 
ولم يعد أنيقا كما كان.. فقد الكثير من وزنه» وبرزت عظام وجهه؛ ولا يستطيع 
التركيز.. وفى يوم مررت عليه فى البيت» وقابلت والدته» فسألتها: 
- رامى موجود يا طنط؟ 
- لا.. يا صلاح.. مش موجود. 
- طت يا متا هل افر بچ علیہ ثأكى.. وای غليه. 
- حاضر.. ها أقولرله» وخلينا نشوفك أكتر من كده شويّة. 
- حاضر يا طنط وسلمی على أنكل: 

وبعد خطوات من بيتهء وجدت رامى فی سيازته؛ ومعه ثااكة شباب.. 
لي لس بن ل سي ل ل لل عدت تر 
ذراعه قائاد: 
- رأسى.. أنا غذيت عليك من دقيقة واحدة.. تعال.. عاوزك. 
- إنت فين يا سيدى؟ مختفى وشكلك كده واقع على دولاب منقع؟! 
وأخذت رامى إلى سيارتي؛ وسألته: 

من الناس تول؟ نهم غريبه ویش غلطاقی خانض. 
- اللى جنبى حمزة.. واللى قاعد ورا سامح؛ وواحد صاحبه. 


- سامح؟! يا نهار إسنود.. ذا أنا معرفتوش. 
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- سامح حلاص بيسلم.. بيُودُع.. بيضرب حوالى جرام فى اليوم. 
- يَا نهار اسود!! جرام؟! 
- وحمزة ساكن فى عمارتی.. اين تاسء بس البودرة بهدلته.. المهم عايز إيه؟ 
- إنت بتبيع واللا إبه؟ 
- لا يا أخى. . بابيع إيه بَس؟ إخنا نروح نشتری سوا. . معاك كاش أد ايه؟ 
- هى الورقة بكام؟ 
- فيه ورقة ب 40.. وفيه ورقة ب 100. 
- خلينا فى ام 40.. تكفى كام واحد. 
- ك ا 
- يَعنَى تموت واحد.. قشطة.. آدی 80 جنيه.. وياللا بينا. 
- ناكد سامح ا كناف عر ا :ب أكون لك رد عو داهم 
إن التذكرة ب 60 جنيه. , أنا يش ها أطئحك عليك. 

وكنت أعرف جيذًا أن ثمن التذكرة 30 جنيها.. ) "ما علينا".. توضفينا نحن 
الثلاثة إلى عي شمس-- المكان جیب و ا ا صهقة: ند يمين. E‏ 
شمال؛ ووصلنا عند قار ية الوار .. الساعة الثابنةي, ١سر‏ الدقائق؛ 
ثقيلةء و الساعة الثامنة والنصف غمرنى الإحساس بالقلق: 
- إيه الحكاية يا عم سامح؟ هو فيه إيه؟ 
- رامى خلع يا باشا؟ تخيل؟! 
لا . رامى مش ممكن يعْملها مَعايا. . انسی يا ابنى.. رامى معايا فى الفصل 
من حضانة. . يمكن مسنتتى الشغل يتقطع. 
- بس كده كتير.. دا إحنا لنا أكتر من تص ساعة. لقف س لے يحول 
فى دقيقة!! 
- غريبة جدا!! هو الراجل فى الدُور الكام يا سامح؟! تعرف؟! 
- آخر دور.. بتفكر يُطلع واللا إيه؟! 
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- ليه لأ؟! أنا ها اطلع أشوف إيه الحكاية. 
د داضى. اشن ا إنت كمان. 
- هو الراجل اسمة إيه؟ 
- أصمة سيعذه. 

والمعروف» عندما نذهب لشراء المخدرات.. أن نقف بعيذا بالسيارة؛ 
وليس بالقرب من التاجر» تفاديًا للرقابة الحكومية.. مشيت فى اتجاه العمارة.. 
الشارع هادىء» والظلام دامس» ودخلت من باب ضنيق: فى عمارةٍ صغيرة؛ 
سلّمها بلا إضاءة؛ وتحسست طريقى وصعدت السلالم على مهل؛ وعند الدور 
الثانى قابلتنى طفلة صغيرة وقالت لى: 
- أوعى تطلع.. الحكومة فوق.. وبيستنوا الزباين ويقبضوا عليهم» دا فيه عشرة 
سمْسوكين.. وأبويا تَزّلنى وقال لى رأوحى لعمتك» وفهمنى أقف جنب البيست 
علشان أقول للزباين ما تطلعش. 

زر ن لھ د . أو 'أنزل: ولت الطفلة الاقف بقولها: 
- ياللا أنزل بسئرعة؛ .شائروح فم رذاهية. 

حك اك العريية: «حكيت كل اللى عصل لا الى ضرع فاد 
- تا نهار إمئود؟! رام إِتَسََك؟ ياللا بينا يا حم عن هنا. 

رجعت ومعى سامح.. دخل سامح النادىء وقررت أنا العودة إلى البيت 
الناحة الكابية : عتين :"رانين عفى تقر د سناع مع Ma,‏ 
أفعل.. وفى تلك الليلةء ولأول مرة عرفت فيها أعراض انسحاب البُوذرة من 
الجسم.. لكنها الأعراض المحتملة أو الخفيفة. 

دخلت إلى سريرى الساعة الواحدة؛ واستحال تومى. للت اتل واف“ 

فى السرير.. لم أنم ثانية واحدة.. غمرني الغرق.. وجريت إلى الحمام وألام.. 
ومغصن. . أمعائى تتمزق.. آه والإسهال.. آه.. يالها من ليلة صعبة مؤلمة.. 
وأخير! نمت الساعة الخامسة صباحاء وصحوت وقفزت من السرير الساعة 


لطم 


الثامنةء وقبل أن يخرج والدى إلى مكتبه؛ ابتكرت قصة عن سيارتى التى تحتاج 
إلى إصلاح؛ وأخذت منه خمسين جنيهاء وانطلقت بالسيارة وذهبت إلى أم سيد 
فى الجيّارة.. ولم أتخيل أن أجدها فى هذا الوقت المبكر .. الساعة التاسعة لكن 
الباب الأمئود مُغلق.. إذا عندها شغل.. أوقفت السيارة فى مكان بعيدء وبعد ثوان 
زجنت إلى للسيارةة ومروات على الصتيئلية قبل الذهات الى البيست:..وكنت 
مطمتنا لوجود الليمون فى الثلاجة.. إذ لابد من إضافة نقطة ليمون على 
البودرة.. وذات مرة سألتنى أمى: 
- إيه حكايتك يا صلاح.. دايمًا تسأل: عَندنا لمون؟ وساعات بتشترى لمون 
وبكضات کد د کیان لی فوت 19 
- يا ماما آنا أهم حاجة عندى اللمون.. أنا ما يشيش الأكلء: ما يهمنيش 
لحرت .٠اا‏ فيمتن؟ التنؤن : وعمان' انا نتن عانق ابو ا ع ايز اللجون 
أمصه.. هو دا النظام؛ وما تشغْليش بالك. 

طبعا.. لمهم /أمى (كلامين ولم يخطر الها طبعاء ماذآ#أفعل بالليمون؛ 
وما فائدته.. وبعد دقؤفكع ين د٠ف‏ _ الالء والشكويبية اقفر المصابة 
بالإسهال: والرذاذ الذى لا يتوقف من الأنف.. كل هذا تغير فى لحظة واستعدت 
نشاطى؛ وتذكرت رامى وما حدث له ليلة الأمسء وحوالى الساعة الحادية عشرة 
اتصلت تليقونياء ورذت والدته: 
مدت اعرد كا 
- الحمد لله.. إِزْيّك يا صلاح؟ 

كان صوتها خافتاء وكأنها لا تقوى على الكلام.. فسألتها: 
- يا ترى.. خضري قلت لرامى إنى عذيت عليه إمبارح؟ 
ردت باكية: 

ارك با عن O N‏ 
- مال صِنُوتِك يا طنط؟ 


- لا.. مفيش حاجة. 
- طيب؛ هو جاى إمتى؟ 
- مش عارفة يا صلاح.. مش عارفة يا صلاح. 
- فيه إيه بس يا طنط؟ 
- فيش حاجة...ها قول له با حى إنك اتكلمت.. باى.: ياى: ‏ امع السللامة: 
وبثلك: تأكدت أن رامى قد قبض عليه.. غمرئى الإحساس بالا 
لكن لا شئء أستطيع عمله.. 
يا حرام.. رامى أدمنء» وهذه هى نهاية الإدمان.. وحتى هذه اللحظة؛ 
كنت أتصور أننى اختلف عن كل هؤلاء المدمنين.. أنا ليست عندى مشكلة 
نهائيًا؛ لأننى لو أردت التوقف عن الضرب.. فسوف أتوقف فورا.. لكننى 
لا أريد. 
وفى يوم ما.. قررت ماما إعادة تنم الدولاب»ء وإخراج كل الملابس 
الصيفية: و تعلق “كلاف الكقاء يدلا منياء كلتك |المفلجأة اللتكية.. ومن بعيد 
جاءتنى صيحة أو بمغنئ أدق صراخات أمى: 
- الفلوس فين؟ الدّهب فين؟ الُولاب حصل فيه إيه؟ 
وكأننى لم أكن أعرف بأن هذا اليوم آث.. آت.. ولم تمر ثانية واحدة.. 
إلا ووجدت أمى فى غرفتى.. فتحت دولابى بسرعة خاطفةء إنها 'كبسة" غير 
متوقعة نهائيًا.. ووجدت: سبرنجات.. بُوثرة.. ليمون.. فنجان.. أوراق مالية 
مختلفة.. من بينها ذو لار ات. 1 
انفجرت أمى باكية. 
لم تتكلم. لع تسألدي. . لم تناقشنى.. ولم أعرف بدقة سر هذا البكاء. 
طبْعًا.. تصتورت أنها تبكى على أموالها التى سطوات عليها.. تيبكى على 
الدولارات التى صرفتها فى شراء البوذرة وضتربت بها.. المبلغ كان كبيراء 
فتصورت أنها تبكى ضياع أموالها وذهبها.. لم أفهم سر هذا البكاء إلا بعد 


ks 


|“ ن أخذتتى : فى أحخضانها واستمرت فى بكائها. . لقد سرقت دولابهاء وهى تأخذنى 
بين ذراعيها.. وتبكى بخرقة!! فقلت لها: 
- ما تميّطيش کده يا ماما. 

اعتذرت أمى عن الذهاب إلى الجامعة.. وهذا نادرا ما يحدث.. وظلت 
حبيسة غرفتهاء تأتى إلى كل ربع ساعةء تتأملنى» » ثم ترجع إلى غرفتهاء وترجع 
إلى وتسألنى سؤالا أو سؤالين» وتعود إلى غرفتهاء وتمر دقائق» تأتينى وتكلمنى 


- مناكتين فين؟ | 
لا أرد.. فتستمر فى أسئلتها المغموسة باللمو ع: 
- طبعا حسام اللتهمي وسین بكمان؟ 
- بجد يا ماماء ولا واحد فيههوتعرفيه. 
تعود الى غرفتها بإحساس الإنسانة المهزومة فى أهم معركة فى 
حياتهاء وبعد ربع ساعة تعود إلى وتسألنى: 
- بتاخد كل يوم؟ 
- لاأ.. مش كل يوم. 
شعر والدى أن هناك شیئا ما مريبًا.. ولكنه لا يعرف ما ف ال 
اة 
- مالکم؟ هو فيه إيه؟ 
وين اة باراخ مع سلاج كنب وازراق الرسالة. 
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كان من الواضح أن أمى لا ترغب فى تصدير المأساة إلى الآخرين.. 
ولكن فى الوقت نفسه الكارثة كبيرة الحجم؛ والموضوع ثقيلء ولا تستطيع 
أن تتحمله وحدها.. كانت توأمى رولا اول من عرف بحدوث الكارثة. 

جاعت رولا الساعة الثالثةء فوجدت أمى فى البيتء وأدهشها ذلك لأنها 
تعرف جدول محاضراتهاء وتصورت أنها تمر بوعكة صحية.. جاعتنى رولا 
تسم وتقبّنى كالمعتادء وحدتتنى نظراتها بأنها تشعر بأن هناك شيا ما خطا.. 
ات اس د الو عن كاملا جنا ينث ا ا د حلت می عرقت و قلحت 
الباب» وبلا مقدمات قالت: 
- إسمعينى يا رولا كويس.. فيه كارثة. 

ا ا كه ليد علقتيني: 

- آه يا رولا.. لازم تقلقتى.. أخوك بياخد هيروين. 

- هيروين؟!! يَعنى إيه؟!! يا دى المصيبة؟!جإزواى؟ 

- من حوالى قد شيهور بوښخلت غلى خرف ذراشة لقيته يمي عليه وواقسع 
على الأرض» وجتبة فة كلها دم. 

وظلت رولا طوال لوقت فى حالة ذهولء يدأها على وَجههاء وفميا 
مفتوح» وتصئرخ قائلة: 
- يَا نهار إسود.. يا نهار إسو 
- أنا للأسف الشديد تخيّلت إنها غلطة وعدت» وتفاهمت معاه» وصدقتة لما قال 
لى دى آخر مرة.. بس النهارده الصّبح اكتشفت أن أخوك أخد ألوف الدولارات 
من دو لابى؛ ودهب كتيرء وبياخد هيروين كل يوم. 
- إيه ده اللى ماما بتقوله يا صلاح؟ 
- بَصّى على دراعه وإنت تفهمى كل حاجة.. وَريها دراعك. 

ودون أى مقاومة رفعت يدى لترى رولا ذراعى. 

NEUE‏ لخدن 


بعد أن حكت أمى لها تفاصيل الكارثة منذ البداية.. منذ اليوم الذى 
وجدتنى فيه راقِدًا على الأرض بلا حبراكء؛ والحقنة بجانبى مليئة بالدماءء أعلنت 
لنا قرارها بكل حسم ووضوح: 
> أنا قررت أخد اجازة يدون مرتبء». أو حتى أقدم استقالتئ من تكرغ الصبح؛ 
بحجة إن حالتي الصحية لا تسمح؛ وأقعد جنب أشوف إيه اللى بيحصل.- وإزاى 
نعالج الكارثة دى. 
- فهمنى يا صلاح.. فيه إيه؟ اتكلم بسرعة. 
- ماعنديش حاجة أقولها يا رولا. 
ردت أمى متقعلك؟ 
- لأ.. إنت لازم تتكلم.. أمال عايز تتكلم إمتى؟ بعد ما تموت.. أخوك يارولا 
كان فعلا هيموت. 
ولا خطر فی الم أن صلاج ممكنٌ يكون بياخد هيْروين. 
- طبعًا دلوقت بس فهمت أخوك بخاسيس كده ليه وتحت عينيه,أسيؤد» وعينيه 
المكسورة دچ والسجاير اللى بتقع من إيذدء والستجاير اللى باشييلها فين إيذه 
وهو نايم: والملايات النخروقةء والتيشيرتات المِخرمة والتليفونات المُّريية.. 
وأنا قاعدة جنب مش فاهمة بيكلم مين.. ويقول إيه.. أد كده أنا مغظة؟! من هنا 
ورايح.. مفيش خروج من البيت.. مفيش تليفونات.. رجلى على رجلك وإنت 
شلال الدموع ينهمر من عينى رولا.. وبصوت خافت تقول: 
= حاضير.. حاضير يا ماما. 
- ومش هنقول لباباك أى حاجة.. دا لو عرف مُمكن يموت فيها. 
العام امام 


- دلوقت أسيبك مع أخوك.. تقعدى معاه وتفهمى منة كل حاجة. 


- حامر ناماش َطَسَّى.. صلاح فيحكيلى كل حاجة. 

تركتنا أمي وحدنا. . رولا تنظر إلى بذهول.. لم أنطق بكلمة واحدة.. 
هی أيضا لم تتكلم؛ > صمت رهيبء ولا أقوى على النظر إلى وجهها البرىء؛ 
إلى أن اسْتَجْمّعت كل قواهاء ومسحت دموعها المنهمرة ة كالشلال؛ وبدأت تتكلم: 
- إزاى يا صلاح؟ إزاى؟ 
ماع فشن ورا لا تار فتن اش غارف 
ِ ول حاجة أنا ها أجيب مُصلحف» وتحلف عليه أن غعُئْرك مَاهَا تاخد 
أى مخدرات تائی. 
> 
- اللصتحف أهه.. اخلف.. اشيكه واحيف إن عمرك ما تاخد مُخذرات تانى. 

E E E CT 
E والمٌُصْحَف الشريفت: ا‎ - 

بعد هذا القسم: دات »يه تاکن نھ فو ت ما 
وتركتتى ,0او اسای أثلى. . . إو أعتقدي بل كنت على يقينٌ أن أمى لم تصدق 
هذه المرة.. ولكنها من أكتاقها كانت تريد أن تصدقهويوكل تصرفاتها منذ يوم 
الصدمةء تبدو كأنها صدقت فعلا أننى سأتوقف عن تعاطى المخدرات. 

وملأت الشكوك رأسهاء وقلبهاء وأصبحت هى وحدها التى تستقبل 
الاتصالات التليفو تية.. وتسأل فى كل مرة: هل فلان يتعاطى المخدرات؟ ومن 
هذاء وابن منء وأين يسکنء ومع من يعيش؛ وماذا يفعل فى حياته؟!! أسئلة.. 
أسئلة دون توقف. 

وأعدت أمى بالاتفاق مع رولا جدولا زمنيًا بحيث لا تترکانی وحدى 
فى البيث أبدًا.. وكم تعثبت فى أيام الرقابة المشددة.. إنها أول مرة أتوقف فيها 
عن الضرب لعدة أيامء وبدا الأمر وكأننى مريض» وسألنى الوالد: 
- مَالك؟ عامل كده ليه؟ 


El 


- عندئ درد فى معدتى: 

الالام فى جسمى من الصعب وصفها.. مخص؛ إسهال.. علبة المناديل 
لا تكفى إلا ساعات قليلةء ولا أستطيع النوم: والجديد أيضنا.. أنه لم تعد عندى 
شهية للأكل نهائيًا.. فقدت الإحساس بالتذوق.. حتى السجائر لم يعد لها طعم؛ 
تغير طعمهاء وبعد أن كانت خفيفة أجدها ثقيلة» وتوقفت تقريبًا عن التدخين؛ 
بعد أن كانت السيجارة معلقة دائمًا بين شفتى.. ولم أتصور أبذا أخذ أى نوع آخر 
PAE‏ كف مكدر CTS OT‏ لا 
غبرها. 

استمرت حالة الطوارىء لمدة أسبوع أو عشرة أيام؛ وهدأت الأحوال 
بعد أن رفعت أمى الرقابة عنى» وعادت إلى الطلبة والمحاضرات وتصحيح 
الأوراق.. وبدأت رولا تنتظم فى عملها إلى حد ما.. لكن درجة التركيز عاليةء 
ولم تتوقف المتابعة والأسئلة» والتقطت أنفاس# و تلجسنت حالتى الصحيةء وهدأت 
نفسيّاء وأصبحت شبةاطبيغ وخرجت أكثر سن مرة لزيارة/ميدو وزونىء 
وهناك أشرب سيجارتين خشيش ##وإنلغب كونشينةء وأوجع البتّتيفبظل الساعة 
0 مساءء وکل شىء تمام. 

لكن المشكلة فى دماغى.. كأن هناك فرذا أو نسناسًا ينط فى رأسى كل 
خمس دقائق» يقول لى: إضرب بُوذرة.. ثم الخطر زال والرقابة رّفِعت عنك؛ 
ارجع مرة ثائية "للصياعة" لكن نظمها.. وأفول لنفسى: لأ.. مستحيل.. ولا داعى 
ذا ساكل ...عله لبور أن سكن و EN ON‏ و القن . 

وفى يوم قررت أن أزور صديقى رامىء وأسمع منه تفاصيل أحداث 
الليلة السوداء التى كنا فيها معا.. الحجة أننى أريد الاطمئنانَ عليه ولا أريد 
الضتّرب.. وعندما رآنى كان جالسنًا مع والدته.. وكأنه رأى ليّنة القدر.. 

الشلت ا ا ف 
- إنت فين يا صاصو؟ 
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- كان عند فل إرى رتك يا انط 
- الحمد له آنا كويسة.. ازيّك إنت يا حبيبي؟ اشتغلت فين يا صلاح؟! 
أنكرت تركى للعمل قائلا: 
- اشتغلت فى شيركة مو اد غذائيةء نائب مُدير تسئويقء» بس أنا فى أجازة لمدة 
أسبوع؛ انى تعبت جدًا فى الشغل الشهرين اللى فاتوا. 
ريا توكتك . عقبال رامی. OER‏ مطل E FE‏ ييلع شوية.. 
ياللا شجعه يا صااح. 
- ربنا يسهّل يا طنط.. إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. 
فى رأى والدة رامى» إن صلاح إنسان ممتازء صديق ابنها من أيام 
المدرسة والطفولة البريئةء تخرج؛ ويعمل نائب مدير» بمعنى إنه أحسن صديق 
لابنها. . 
فقال رامى: 
- كفاية رغم .هكلام.. تعال يا صلاح تقعد يقهراء ن زمان مَاشفتكتّل. 
عن إذنك بالط 
- أتفضل يا حبيبى. ” ها الاك كاكار . 
- شكر! يا طئط. 
- إيه الأخبار يا صلاح؟ 
- الأخبار عتدك إنت.. إيه اللى حصل فى الليلة السودا.. يُوم مارحا عين شمس 
1 
- أسكت.. كانت ليلة سوداء فِعْلا.. طلعت يا مُعلم.. لقيت ظابط ومعاه أمناء 
شرطة قاعدين جوه؛ وكل واحد يدخل المكان يتكلبش فى ثانية 


- وبعدين؟ 
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- أخدونا على القِسْمه وعملوا لنا مخضر تعاطىء وكلمت باباء وجالى» وخرجت 
من الحجز تانى يوم.. ومن يومها وأنا قاعد فى البيت» أخرج مع أخويا ببس.. 
وباحاول ألم الدور شويّةء وإنت النجدة بالنسبة لى.. قل لى أخبارك إنت إيه؟ 

- آنا إتكشفت.: ام عرفت 

- ما هی عارقة من زمان. 

- لاء اكتشفت أنى رجفت لخد من تانق كنت فلك طلست زى 
ما وعذتهاء وعرفت أنى سبرقت الدهب والفلوس من ذولابها. 

- أخدت أد إيه؟ 

او EL‏ تن الود 

- علشان E‏ مسال حاوين ككير 4 التربين اللى قات 1: 

- وبَعدين يا ريكو.. هنعل إيه فى المُصيبة اللى إحنا فيها دى؟ 

- يا عم ولا مُصيبة ولا حاجة. . إستمع.. عناؤزاين إننزل نضنرب يإرصاصو. 

- مفيش معا ر4 وة جنبة#بس.. إِنلتيَعاك كام؟ 

- اغا المت و ا 

= 

- عادى.. يًا ما أخذت منه» ولْمًا بتيجى أى مصئحة؛ وتفرج» أرجع له فلوسه 
وزيادة.. الكش إنت ذغوة.. أنا ألبس» وإنت اطلّع لأمى نيمها. 


E‏ خارف اکن فی امیت 

- أصل رامى زهق من قعَدةٍ البيت» وعايز يغيّر جو. 

- َس يا صلاح أنا خايفةء وبعدين باباه مُمْكن يتخائق معايا لو عرف إئة خرج.. 
علد بي عايج A‏ 
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- نستاذن إيه يا ماما!! قولى له بزل مع صلاح على النادى؛ وإيبك على 
عشرين جنيه علشان أكل حاجة هناك. 
- طيب يا رامي؛ بس صلاح ير'جع معاك هنا. 
- ماتخافيش يا ماما.. إطمنىء صلاح مش هايْسيبتى.. ياللا.. بای بای. 

أخذ رامى 50 جنيهًا من البواب؛. وأخذ منى الجنيهات العمشرة؛ 
بالإضافة إلى 20 جنيها أخذها من والدتهء وانطلقنا إلى بولاق واشترينا ورقتين» 
ثمن الورقة 50 جنيهاء وأقنع التاجر بدفع بقية المبلغ فى اليوم التالى.. وكنا قد 
تعودنا مثل هذه الصتفقات مع التجارء ولكن المشكلة أنه ليس معنا مليم واحدء 
ومطلوب شراء السوست.. ما الحل؟ من يدقم؟ من؟ ميدو. :ذا الى ا 
وعندما وصلنا إلى ميدوء قلت له: 
- تصور معانا بُودْرة» ومفيش معانا ولا مليم نشترى سئوست. 
- جيتوا في وقتكم.. يَصذقوا آنا ما ضرتتهيهمن زمان؛ ونفسى أضرب جذا.. 
ظبطنى يا رامى. 
- بس البوئرة اا الاش ار 
نا كن له لجل دا الست E‏ 
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- خلاص»؛ رجعونى البيت وروحوا إشتروا.. مش عايز أبويا يرجعء وأنا بره 
- خلاص يا ريكو.. اضرب أنت ورقتك.. وأنا وميدو نقسم ورقتىء وبعدين 
أنا وهو نشترى تانی. 

- ماشى.. إطلّع يا صلاح على الصيدلية.. معاك لمونة فى عربيتك؟ 
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مواجهة مع الموت 


ضربنا.. وعند بيت رامى وقفنا دقائق للسادم والقبلات والأخضان.. 
ومن أعجب الأشياء بعد ضرأب البودرةء تبدأ الموجات المتتابعة من السلامات 
اي كما لز کنا فى نهائى الكأس: وفزنا بجدارة.. حقا إنه لشیء غريب!! 
وفى تلك اللحظات التقينا بصديق رامى: وكنت أعرفه اسمه: إبراهيم» وضرب 
معنا أكثر من مرة؛ وطلب من رامى أن نأخذه معنا ليشترى ورقته.. وسألته: 
- هتجيب أد ايه يا هيما؟ 
- ورقه. 
- إيه رأيك فى الوذرة يا ميدو؟ 
- حبلوة يا مُعلع: 
- إنت بتقآر يا ميدو :134 ابق رالإية؟"الذوز " بتاعك واطى.. وآثالقاآأوب الورقة 
- أصل أنا ماضتربتش من زمانء فَعَمِلت معايا أخلى شغل.. هى الوّرقة بكام؟ 
- 50 جنيه؛ وإحنا عاوزين نشتری ورقتين. 
- أشي .. وأدف 100 جنيه. 

ققال إبراهيم: 
- يا صلا أنا معايا 40 جنيه: كَمَّل لى 10 جنيه أو نحاول يَذَى لحسونة 
0 جنيه بس هنشټری تلات ورقات.. ده يبُوس ايده وش وضهر. 


a 
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أشترينا كلت وركات: وكفعكت 1300 ا فقط.. .و ا حلت ل 
جنية0ت) كاك مس شد الندائف , DL E‏ ست فلك 
- بأقولك إيه يا ميدوء مَاتَضرَبْش الورقة كلهاء إضرب شويّة والباقى لبكره. 
9-5 اك عارش .. انا مش :نجه أشيل و 

وكان تعليق ابراهيم: 
- يا عم» دى ورقة مش قصتة.. أنا أصلا ضتريْتها خلاص. 

ضرت لنفسىء وبَعْدها ضريت لأحمد؛ لأنه لا يعرف كيف يضرب 
- تمام.. تمام.. مية مية.. تسلم إيدك يا صاصو. 

فجأة. وفى لحظة؛ أغمى على ميدو؛ وضرب رأسه فی زجاج باب 
السيارة.. فقال إير اهيم: 


- يَا نهار إسود.. ذا ميدو أقور. 


- ميدو.. مید فن يا هيدو.. له ده!! مش /بينطق!! بغمل]ةايه؟! ميدو .. ميدو !! 
- بوصئله عند بيته: ونسيبّه هناك. 

- يعنى نسيبه يموت يا إيراهيم.. لا.. مش ممكن. 

ل 

- فين مستشفى السموم دى؟ 

م 

- قل لى بسرعة أمشى إزاى؟ 

E‏ بعالك د د عن كر ادن بماك بادضيا يتين 
رجي 
- ا ,سان بس ومالك ع حاول ا ق ل ت 
بسر'عة. 

- المية مش مأثرة فيه يا صلاح. 


ااب برف لشن ارت وال يارب عديها على شير ينا اد 
رذ علئ يا ميدو.. ما تمُوتش يا ميدو.. یا رب.. يآ رب.. 

وصلنا إلى مُستشفى السمومء وجريت فى ممرّاتها.. يمين وثيمال.. 
ولا أجد أحذا لأسأله؛ ولم أجد لافتة توضح المعالم فى هذا المستشفى.. وقفت 
حائراء لا أعرف ماذا أفعل» وأخيرا رأيت طبيبًاء يؤكد مظهره أنه إنسان محترم؛ 
وأننى أستطيع التفاهم معه.. جريت إليه وفى لهفة قلت: 
- من فطئلك يا دكتور.. مَّعايا واحد صاحبى» واخد 'أوش وز" من ساعة.. 
أعمل إيه؟ أر'جوك ساعيدنى. 
- حالته إيه؟ 
- هو فين؟ 
- فى العربية بْره.. أرجوك يا دكتور.. تعأك مهايا شوفه: وأعمتي له أى حاجة 
مق 

وفى اللحظة»نفشهاء أتتتلاكلت إحدى الممرضات ور##الظبيب؛ وقالت: 
- يا دكتور المريض اللى فى.. 
7 والتبى سيبى الدكتور دلوقت.. معايا واحبد بيموت فى الغربية. 

وعندما رآه الطبيب» أمسك بيدهء ثم تأملنى بنظرات فاجصة؛. وفى 
ليفة سألته: 
- ايه نا لك الس نه 
- لته عايش. هن علدان E‏ ها . اجرى بيه بسترعة على مستشفى '....' 
وإنت وحظك. ECD ICN EEL‏ ميقن 
- شكر" يا دکتور۔۔ إركب يا ابراهيم.. هی المستشفی فى الذقى.. صت؟! 


- صح. . اجر ی بسر عه. r‏ 
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- شكرًا يا دكتور.. ربنا يُستر. 

ولم ينطق إبراهيم بكلمة واحدة.. وطوال الطريق؛ لم أتوقف عن الدعاء 
بصوت عال مسموع: 
- يارب إسترها.. عَدَيها لنا يارب.. والنبى يارب.. يا رب. 

ثم أخاطب إير اهيم قائلا : 
اا ا رفي ران غ من . يا او راذا نا موصي و التي 
يا ميدو ماتمئوتش. 

وصلنا إلى المستشفى» وبنظرة خاطفة رأيت لون وجهه الأزرق؛ إنه 
يرقد دون حراك.. ودون إحساسء مثل تيار الكهرباء المقطوع.. ميدو فاصيل 
تمامّاء وتبادلت مع إبراهيم نظرات القلق والرعبء لدرجة أن إيراهيم قال لى: 
- الظاهر إتة مات. 

وضعت يدى على قلبه.. إنه لايزالة يفبض.. قفزت من السيارةء وفعل 
إبراهيم الشىءانفشيه؛ بولكنهدوجرى بعيّداء بعيذا يعن السيارة.. إنتيه يمرب من 
مواجهة تبعات هذا الموقف البائس.. ولم أهتم» وجريت داخل المستشفى؛ 
وصرخت بأعلى صوتى: 
- عايز دكتور بسرعة.. معايا واحد يموت فى العربية. 

3 اح فى يكشي انال عاض شا عد تطرت ال فى E‏ 
ثم خرج الطبيب من غرفته؛: وسأل: 
- هو فيه إيه؟ 
- معايا واعيد صاحبى فى العربية.. واخد 'أوثر ثوز".. بسرعة يا ذكتور.. 
لازم ِنقذه.. فى مستشفى السموم قالوا لى عنذكم حقن بتنقذ. 

قال الطبيب (وهو يوجه كلامه إلى الممرضين): 
هاتوه من العربية بسرعة.. ثم سألنى: 


- هو واخد إيه؟ 
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- بودرة. 
- واخد كميّة أد إيه؟ 
- شك تواكشة نيزا عر أعلة قم بياخد ال عل فين وفيت ؟ 
كن الجقة 0ك ا ق 
- اتفضئّل.. ميدالية المفاتيح: دى ذهب.. ومفاتيح العربية كمان.. مش مُهم أى 
ا 

أعطيته الميدالية ويها مفاتيح السيارة. 

أدهشت الطبيب بكلامى؛ وخوفى.. تركته وجريت لأتابع نقل أحمد من 
السيارة إلى 'الترولى" وعندما عدنا إلى الطبيب؛ أعطى تعليمات سريعة: 
- تخلوه.. وهاتوا ميرنجة بسرعة.. ۲١‏ أزرق.. مفيش فى و نقطة دم. 
- يا دكتور.. فيه أمل؟ أرجوك قل لى يا دكتور. 
MAINA‏ نكيم 

أخذت_أدعهىا و اقول 
- يارب استر پار نھچ ان با آخر رة ایب هبي كفووناتى.. بس 
ميدو يعيش... والنبى يارب. 

انتظرت خارج غرفة الطبيب.. الدموع تغسل وجهىء ولا أتوقف عن 
للذعاء: ا شر يط ت ا وات مغ عيدو با ككل فيل لے 
هل هذه نهاية الفيلمء أم بداية لحياتنا الجديدة المختلفة؟! وقفزت أمام عينىَ صورة 
مُجسّمة لوالدته» وأخرى لأخيه.. وبعد عشر دقائق طويلة ورهيبة؛ خرج الطبيب 
من غرفته: فقفزت إليهء وكل خلية فى جسمى تتساعل: 
- خير يا دكتور؟! 
- ذا فغلا مَخظوظ.. لو كنت تأخرت خمس دقايق» كان مات.. بس هو تاج 


حقنة تانية.. واضح إن جسمه کان نضيف؛ وأخد كمية كبيرة. 


EOE‏ اذى لد A ONES ARAS‏ كا عيبل ا 
حاحة كن E‏ 
- استئى.. هانادى لك بعد شوية. 
وبعد خمس دقائق عاد الطبيب؛ وقال لى: 

- تعال يا سيدى.. وشوف صاحبك.. فاء بس بيخراف. 

فى قفزة واحدة كنت بجانب ميدو.. نائم على السريرء ويحرك رآمته.. 
حركات عفوية غير منتظمة.. وسألته: 
- ميدو.. يا ميدو إنت ستامعنى؟ 
- آه.. أنا فين؟ 
ED TLS LS‏ انا يكت . 
شكرا.. الحمد ل., الحمد لل. ش 
- إنت باين عليك/صثاحبةإأقى؟! 
- أكتر من صاحبه يا ډکتور؛ وأكتن من إخوات كمان.. ذا إكلهايمبتظربيين مع 
بعض من أيام الحضيانة. 
> نح فى ريه لذ 
O RE‏ 
- أن عن كت قن تفن E E COC E TC‏ لي 
وإنت كمان بتاخد بُوذرة واللا إيه؟ 
- الا با دكتور.. آنا ما تاشن لو كنت باخ مكنتض عرفت أجيئه هنا 

يبدو أن كلامى كان مقنمًا إلى حد كبير.. ولست أدرى هل صدقنى 
الطبيب» أم أراد أن يبدو مُصيدقا لما أقول.. واستمر يسأل: 
- طيّب إيه بس اللى وصله للهباب ده؟ 
- علمى علمك يا دكتور. 
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- طيب.. دلوقت هَيَعْمل إيه؟ 
كت إن شر حل شت 0 N CEE‏ 
ولا أخوه.. ممكن خضنرتك تكلّمهم؟! أنا ها اذيلك بمئرة التليفون» وقل لهم من 
فضلك وهم جَابينَ يجيبوا فلوس معاهم.. أطمن يا دكتور.. أنا ميش ها امشى.. 
أنا هاقعد هنا فى أى أوضة؛ واذينى مفتاح العربية أركنها بعيد شوية عن 
اتف علشان ما خش منيم يشوفهًا. وحكرّتك خلى بعاك الميدللية الدب 
لغاية لما أخوه ديجى ويدفع الفلوس.. وقول لهم إن واجد كان معا ودخله 
المستشفى ومشى.. أرجوك يا دكتور.. من فضلك.. مش عايز أكون فى الموقف 
لاء 
- الى يعمل كدا مع صاحبّه» ماينفعش برب.. خذ مفتاح عربيتك والميدالية. 
وافق الطبيب الشهم على طلبىء وابتعدت بالسيارة عن بوابة 
المستشفى.. ثم انتظرت فى غرفة صغيرة إلى أن جاءعت والدة أتيمد وشقيقه 
علاء.. ولم بأعر ف[ لادا اذأ بيفهما وبين إداآة المستشفى الت أنقذت حياتف 
وظللت فى مكائى فئ انتظار خروجهما مع ميدو من المستشفى؛ التى عاد فيها 
آل الا و كلت کے 
عونا الي ا رك 
كان يومًا طويلاء ورهيبا.. مرت كل ثانية وكأنها سنة أو أكثر.. لقد 
تأخرت عن الموعد المتفق عليه مع أمى.. إنها الساعة الثانية بعد منتصف 
لل 30 عليه نس تلصف حالش ANE‏ لعشا 
لا تحملائئى» وعندما أدخل إلى البيت بهذا المنظرء بالتأكيد سوف تشك أمى.. 
ومعها حق فى هذا الشك.. لكن لا شىء يهم الآن.- اليم أن ميتو لم بمت.: 
إنه حى.. لم يمت.. والأهم أيضنا أن ريئا سترها معناء والشرطة لم تتدخل.. 


يهون التعب والهلاك الذى أشعر به. 
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عنما ا إلى ل ا ف کیا كلمل ,کے 
وتنظر فى عينئ.. ولم يكن يبدو بعد هذا الموقف الرهيبء أننى ضربت بُوذرة؛ 
وإنما شكلى كان مرهقا للغاية» وشعرى أشعث: وفى ثانية ألفت لها قصة عن 
مباراة كرة فى شارع بيت ميدو.. ولست أدرى هل صقتني أم لاء وتركتئنى 
لآخذ الدّشء وأدخل غرفتى.. وفى سريرى بدأت أكلم نفسى: 
- كفاية كدا يا صلاح.. كفاية.. كفاية. 
فى اليوم التالى» شعرت بالإرهاق الشديد.. لا أستطيع الحركة من 
مكانى»: ولست قادرا على الكلامء أو التفكير فى الضترب.. فقط أفكر فى ميدوء 
وأريد الاطمئنان عليه؛ لكنى خشيت الاتصال بهء ماذا أقول له؟ وبالتأكيد والدنته 
وشقيقه علاء قد عرفا أننى وراء كل ما حدث؛ وآخر من كان معه قبل إصابته 
بهذه الأزمة القاتلة. 
مر يومان ولم أخرج من البيتء وگئ تحت رقابة أمحى.. وكنت 
أتصرف بهدوع_تام؛ لشعورلكك بالتعب الشديدء كما أن قصة الامش لم تفارق 
خيالى.. وفى اليوم الله ينت أكتوويةاحالا؛ و لكن لا أيتيغلني لاوا ر في 
أحمدء ولا أعرف ماذا أفعل. . أحسست بعجزى؛ وبالرعب عند سماع رنين 
التليقون.. ققد خشيت ان تتصل والدة ميدوء وتكلم أمى تتحكى لها عما حدت 
لابنهاء وتولت أختى رولا الرد على رئين التليفونات» ونادتنى.. وسمعت دقفات 
قلبی.. لماذا أخاف؟ إن كل شىء يخيفنى.. نادت رولا على قائلة: 
- يا صلاح» تليفون علشانك.. أحمد 
- إزيّك يا ميدو؟! كويس إنك كلمتنى. 
- إزيك يا صلاح؟! 
- الحَمد لله.. أنا كنت عايز أطمن عليك.. بس مش عارف أعمل ايه؟ 
- تصنَوّر.. من يومها وأنا نايم.. تخيّل نمت 36 ساعة متواصلة.. ولسّه صاحجى 
من نص ساعة. 
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د طنط ماكدة عا خلاو اريم 
N E‏ القت 
- عرفوا إنى كنت معاك؟ 
- عيب عليك.. طبعًا لأ.. ذښتها فى إبراهيم.. قلت لهم قابلته بالصدفة» ورحنا 
ضير بنا سوا. 
- وبعدين؟ 
- أمى منهارة طبعًا.. عياط مُستمر» وعلاء مش بيكلمنى.. أنا غاوآزك تحكى لی 
حمل نه الما عل كان ل 1 فيه رانك حاف فر ا 
وسابك هناك؛ عرفت على طول إنه إنت. 

وحكيت لميدو ماحدث بالتفصيل.. حتى وصول والدته وعلاء إلى 
المستشفى.. 
2 نين ان !زليه ري انا قات AR‏ 
- الحمذ لله جت سليمة.. ربنا سن 
- تصندق يا للاج ابائ وشماغى السمييقيلة4. ها اؤتقك أنام تانى. 
- نام إنت واستريح» وأنا أكدى عليك بُكره. 

وضعت سماعة التليفون؛: وأنا لا أكاد أصدق أن سيئاريو هذه المأساة 
سار على هذا النحو؛ وأن اسمى لم يذكر نهائيًا فى أحداث تلك الليلة السوداءء 
وأننى خرجت نیا کا قا ل ا العجين".. وغندما ذهبت إلى 
ميدو؛ وجدته جالسًا مع زونىء وضمّنا جلسة ممتعة مغاء نتذكر أيام زمان؛: 
نحكى ونضحك ضحكات من القلب.. أحسست بأن ميدو اليوم يختلف عن ميدو 
قبل الحادث المروع.. نعم.. شىء ما مختلف.. لكن ما هو هذا الشىءع؟! 


لح أستطع نحديده. 


وطلعنا إلى "البلكونة" لأن حسين يريد أن يشرب "جُويْنت".. وأغطانى 
'الَجُويّنت": وأخذت نفسينء وأعطيته لميدو قائلا: 
- صتباح الفل يا ممعلم. 

قال أحمد.. وقد نظر إلى طويلا: 
- فش اا كك امد انی على أى مكدر ات مرح ثالية ا يا متت .. 

أعدت الجُوينت إلى حسينء وأكملنا حديثناء وهذه كانت آخر مرة أقول 
فيها لصديقى ميدو: "صباح الفل يا معلم".. وعدنا إلى حديثنا السابق؛ حديثنا حول 
المأساة؛ وقال أحمد: 
- بس علاء هیتجّنن علشان عايز يعرف مين إبراهيم؟ عايز يشوفه عنشان 
يشكره لأنه وذانى المستشفى» لان ااي انك كان رمات فنى أن مان 
وهرب.. والدكتور قال لعلاء إن واحد صاحبيّة أتقذتئى من الموت فِعِلاِء وإنه كان 
ممكن يُروح ف ایھر كلق مت بس هرا واضمراش, 

كانت هذه هئ نهاية السهرزة: وعند باب البيتينظر إل ميطدو نظرة 
لها معان كثيرة؛ وأخذنى بين ذراعيه؛ "حضننى' بقوة؛ حضين دون أى كلام 
أو نقاش» وكسر حسين المشهد بكلمتين.. قائلا: 
- بالراحة يا عم.. هتفخّصيه. 
- سلام يأ ميدو.. تصبح على خير يا صاحبى. 
- سلام يا رجاله.. أشوفكم يُكره إن شاء الله. 

عدت إلى بيتى» وكنت أشعر بالسعادة الحقيقية.. ووجدت أمى في 
انتظارى كالمعتادء وكالمعتاد أيضًا أمطرتني بمليون سؤال: 
- بأين عليك ميسوط .. خير؟! 
ىجان كانت سير LCE‏ فك نم سيا للا رسيا 
وضحكنا من قلبنا. 
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- كان مين هناك؟ 
- حسين.. وطبعًا علاء.. كل شوية يعدّى ويقعد معانا. 
- طيب تتعشى إيه؟ 
- إتعشيت خلاص.. ما إنت عارفة بيت ميدو.. 'رستوران". 
غت ال خرش راا لمر بالسعادة. . فا كانت اة وة 

وفى الصتباح» فاجأتنى أمى بأنها حجزت موعدا مع طبيب باطنى؛ 
وتخصصيه الكبدء فهى قلقة يسيب نقص الوزنء والهاللات السوداء تحت عينى.. 
وذهبنا معاء ومن خلال الحوار فهمت أنها التقت به فى زيارة خاصة» وشرحت 
له الحالةء وطليت منه مساعدتهاء بأن يشعرنى بخطورة ما أفعلهء وقثر الطبييب 
حجم القلق الذى تمر بهء فطلب أشعات وتحاليل؛ وفى الزيارة الثانية صارَخنى 
قائلا: 
- إنت محتاج علاج مستمر لمدة سنةء وأشؤافلتة كك شهرء وطبعًا مش هينفع أبذا 
ټشرب نانى» الۇب افر د تو وخطر أي إلكبد. 
- حاضير يا دكتور. 

بعد هذى الزيارية ا کوت ی فا لک کے :فى اشر د 
والنسناس الذى يقفز فى دماغي: اضترب.. اضترب.. وأقاومهء وأطرد الأفكار 
من رأسىء وتفاديت لقاء حسام أو الظهور معهء فكل الناس تعرف قصته.. 
وأنه قد تمّ طرده من موقعه فى الشرطة بسبب المخدرات» وكانت مشكلاته 
كثيرةء وفقد وزنه بشكل واضح. وعرف كل الناس عنه أنه مدمن. 

وأعترف» أيضا بأن أسلوبى فى الحياة قد تغير كثيراء سواء بالنسبة 
لمواعيد النوم أوالخروجء ونقص الوزن؛ والإهمال فى ملابسى ومظهرى.. 
ولا شك أن الناس أذكياء؛ ونتصور أنهم لا يعرفون الحقيقةء والحقيقة عكس هذا 


تماما.. إنهم يعرفون ويفهمون كل شىء؛ واحتراما لاعتبارات كديرة لا يتكلمون. 
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فى تلك الأيام» كثر الحديث عن البُودرة.. الصحف تنشر كل يوم أخبار 
القبض على التجار .. أحذ شم متلبسًا ومعه 150 تذكرة هيروين.. وامتاأت صفحة 
الحوادث بأخبار الشباب الذين يتعاطون المخدرات» وأخبار القبض على طلبة 
يتعاطون الهيروين داخل سيارة.. حملات بوليسية بتركيز شديدء كما زادت 
التحقيقات الصحفيةء والمقالات» والأعمدة حول كارثة الإدمان وخطورته.. 
رسيب هذا سبح من الضحِب الحصول: على للتوئرى افاتجينا إلى "لبن ية 
ونطحن عليها قرص دواء "نوفاسي” ونشمّهء وأحيانا نشرب كوداقيين» لأن به 
نسبة كودايين عاليةء وأبو صنلية:, كنت ايه ابو مصبية» يا اسان :يارب.: 
كنت أشعر أنه يحدث تغييرًا خطيرا فى شخصيتى؛ كان يحولنى إلى إنسان 
شرير.. إنه يحول البنى آدم إلى مخلوق خطيرء بل مجرم يفقد القدرة على 
التمييز تمامًا.. لا يدرك ما يحدث حوله.. يسرق أى شىء.. يقوم بأى تصرف 
أهوج ومجئون.. فى أى وقت» وتحت أى ظرّقك. 4 الحقيقة أننى كنت أخاف من 
'أبو مُصيبة" أو "أب لليبة'/لأننىي في كل مواة استيقظ لأجدنئ/ عملت كارثة» 
أو مصيبة بسبب "أبو,صبليبة". 

رغم محاولات أمى المستمرة فى مراقبتى» مع من أتحدث تليفونيًاء 
وفى أى الموضوعات نتكلم.. وقبل الخروجء وأنا على الباب» توقفنى لتسألنى: 
ماذا معك فى جيوبك؟ وماذا معك فى محفظتك؟ وتكرر الأسئلة نفسها بعد العودة 
إلى البيت.. وتضيف: 
- ورينى دراعك.. كنت مع مين؟ اكتب لى أرقام تليفونات كل أصحابك. 

كانت تتصل بهم فعلاء وتسألهم عنى» وتفتح معهم التحقيق دون كلل 
أو مللء وكنت ألعب معها لعبة القط والفار: ورغم كل هذا الحصارء كنت 


أستطيع الإفلات. 


شا 
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وخلال تلك الفترة العصيبة؛ التقيت مع رانداء وكان اللقاء ساذجاء 
وأمسكت يدىء وظلت تقول: 
- أنا مراتك وحبيبتك.. وما أقدرش أعيش من غيرك أبذا. 

وفحأة انفجرت وقلت لها: 
- إتت عارفة كويس إنت, عملت إيه!! أنا باخد بُوثرة وإنته السبب.. بى 
دراعى.. شوفى مِحَنّم إزاى؟! شايفه اللى إنت عملتيهء عمل فى إيه؟ 

IL‏ رادا ع N‏ ولك LES‏ شجاعة: 
وأشعرها بالذنب وتأنيب الضميرء وأردت اهم أننى اختفيت»طلوال هذه 
الفترة؛ ليس سبي حلك جلليك كما تدعىء ولك لأتى وأضرب»/وهى السبب. 

وسيطر علك«أميم الإحطلاتل الطاغى بأن رأندا أحد اسساب الانهيار 
الذي ات ردت تعاملها ا ورد ل اتشالقها ا و و 
ولا تستقبلها بحقاوة كما كانت.. لكنها فى الوفت نفسه كانت معجبة بقصتي مه 
هالة.. كانت فعلا تحبهاء رغم أن الحديث بينهما سريعء وعلى فترات متباعدة.. 
اله لحل حميية ا حبر لكر ودر ما کن بى را وكات 
أسألها: 
- إنت مش بتكلمينى ليه؟ 
- لان عمرى ما اتكلمت ولقيتك.. فاتَكَلّم ليه؟ ولو إتكلمت عُمْر مَا حَد هيقول لك 
اتی اتكلمت.. آل اللى بيكلموك كتيرء فيقولوا مين ولا هيين؟! 

وكانت هالة أجمل ما فى حياتى.. وتوطدت العلاقة بينناء إلى أن يئست 
نانسى منى تماماء فقد كنت عند حسام فى مصر الجديدة» وضََرِبّنا قبل مجىء 
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نانسى؛ وبعد وصولها مباشرة ضنربت هی الأخرى؛ ودار بيننا حديث غريب 
جذا: 
- انت بتعمل معايا كده لیه؟ 
- يَاعمل إيه؟ 
- ولا بتكلمنى.. ولا بتعبّرتى.. كأنى كلبة.. هو علشان باحبّك تعاملنی كده؟ 
- هو أنا قلت لك إنى ها الجوّرك؟ هو أنا وتك بحاجة؛ 
- وما تتجوزنيش ليه إن شاء الله.. عَارجة ولا خولة؟! 
- لا.. مش عارأجة ولا خُولة.. إنت بس صايْعة وضايْعة. 
- طيْعا.. دلوقت صايعة وضايعة.. ماشى يا صلاح. 
- هو أنا الأول قلت لك إنك برنسيسة واللا إيه؟ 
فتدخل حسام فى الحوار قائلا: 
- بس يا نائنسى. 
دافعت_ناعاء؟ عن! تانسى, قائلة: 
- لا.. يا صلاح.. هکاو 
ردت نأنسى بغضعب: 
- طيب يا حبيبى.. على الات الحاو ين بتوع الجامعة ينفعوك. 
- فكرتينى. . أنا عندى مكالمة مُهمةء وِش عايز حد يذخل على. 
2 هتشوف يا صلاح. 
- خوفتيئى. 
ولم تكن هالة تركز فى القصص والأفلام والمصائب والمشكلات التى 
كانت تسمع عنها؛ فالبنسبة لها أهم شىء التركيز فى المذاكرة.. اتصلت بها 
وقلت لها: 
- ممذاكرة!! مذاكرة!! نخرج ساعة واحدة بَسْ. 
- طبعا ورايا مذاكرة. 
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- طيب أشوفك.. وحشتينى أوى.. لفة بالعربية واطلعى ذاكرى على طول. 
- ياه.. إنت مُصيبة من مصايب الزمن.. إِسْمع.. هئ نص ساعة مش أكتر.. 
ناحد لفة فى للمهندسين و تحني الببت على طوق: 
- اتفقنا.. تلت ساعة وأكون عندك. 
> ساتم يا حسام. 
- على فين؟ 
- أنا رايح مشوار ساعة.. ولما ارجم مش عايز ألاقى نانسى هنا. 

وبعد عشرين دقيقة وصلت عند هالة.. كانت فى انتظارى: ولونها 
باهتء وشكلها غريب.. وركبت إلى جانبى» ودون مقدمات سألتنى: 
- إنت كنت فين؟ 
- يعنى إيه كنت فين؟ 
- يعنى إنت جاى منين؟ 
- من مصر بالككيدء4 ییاه إيه؟ 
- عند مين فى مصن الجذيدة؟ جَاوَائْتَى. 
- ليه بس؟! فيه إيه؟! كنت عند حسام. 
- بعد ما قفلت معايا بخمس دقايقء حبيبة القلب كلممتنى. 
- حبيبة القلب مين؟ 
- ما قالتش اسمها.. بس قالت لى إنها حامل. 

قلت فى دهسة: 
- حامل؟! مين دى اللى حامل؟! ليه الى إنت بتقوليه دء؟ 
- ولا تقول ليا أقول تكد روع ذا ف شوف کف ا عا ر 
تبعد عنها فى ظروف زی دى. 
- حامل إيه بس؟! أنا مش فاهم حاجة!! 


- بعد ما حضئرتك قفلت معايا. . واحدة كلمتنى» وقالت لى إنها صاحبتك؛ وإنها 
حايل فى الشهر التانى؛ وإن أنا لازم عد اك علشان حضئرتك تجو هنا. 
- إيه الهبل ذه!! دا فيلم هابط.. أنا عرفت مين اللى عملت كده.. وعملت كده 
ليه!! 
- أنا بقى ما يُهمنيش أعرف.. إسْمّع يا صلاح.. أنا مش E‏ 
أبدًا.. إنسانىء وخليك في الحوامل بتوعك.. أنا ما قيش أثق فيك.. وعُمشرى 
مَا ها لتق فيك.. من قضئلك بيد موا ساي PEE‏ 
ولا أذ مواضيعك العجيبة دىء كفاية كده.. الموضوع بينا اتققل خلاص.. اتقفل 
تمامًا. 

انتهى موضوع هالة بهذه النهاية المأساوية.. وحاولت أكثر من مرة 
أكلمهاء واشرح لهاء إنما بالنسبة لها الموضوع انتهى.. وعلى رأيها 'اتقفل' 
هاما 

استمرات علافتى بالفتاة النقية الرقيقة: مريم.. وزاد تعلفها بىء وكنا 
نتحدث تليفونيا ساعات طويلةء واكتشفت أنها تعرف عنى كل شىءء فهى تتابع 
أخبارى من خلال الجيران» و عندها كل المعلومات والتفاصيل الدقيقةء وتعرف 
كل صغيرة وكبيرة فى حياتى؛ وكنت أهم إنسان فى حياتها.. وكثيرا ما كنت أمر 
بأزمات ماليةء فأختلق قِصنّة درامية أرزويها لها.. كأئنى أحكى فيلمًا من أفلام 
الميلودراما السانجةء وأحكى عن صديقى وصاحبته التى قررت قطع علاقتها به 
بعد اكتشافها أنها حاملء وضحك عليها ولا يريد الزواج بها كما وعد وهى 
مضطرة لإجراء عملية إجهاضء وأريد مساعدتها ماليّاء لكن ليس معى الثمن 
الباهظ الذى يطلبه الطبيب لإجراء العملية. 

ترددت فى هذه الفترة عشرات القصص للفتيات اللاتى لم يعدن 
عَذارى: وتسمع مريم هذه القصص ولا تصدقء إلى أن تكتشف أن ما أقوله لها 
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صحيح مائة فى المائة؛ بعد أن وقعت صديقتها فى الفخ؛ وتوالت قصص 
صديقاتها.. وفى كل فترة تحكى لى عن مأساة جديدة» وفى ذهول تقول؛ 
- تصورء سلوی مش 'قيرجين””» وقالت لی إن صاحبها رياض هددها لو بعدت 
عنه» فيفضنئهاء وهی مش عارفة تعمل إيه؛ لأنها دلوقت بتكرشه من معاملته 
ا مهاه 
كنا حلت لى فک شیا منان . 
- تصق إن منار سافرت مع أمين العجمى؛ وحَيّقَعُدوا يومين هناك.. لكن قالت 
لمابتها انها مسافرة مع سلوى؟! 
رن ل ا ل لا وك 

E‏ سكن يدا ماف راكد فى أرشكة 
لوحده؟! 
- طبعاء الثيلا بتاعة أمين فيها أوض نوم 4:5© 

تمر بالأيآه» وابعد شهرين, أو ثلاثة» تحكى لى»روهى فيَّيقِمّة الانزعاج: 
- إلحق.. مصيبة.. نان حامل فه#الشهر التانى: وعايزة تعملاااعطيلة إجهاض.. 
وتعلور كما ف ا فلن وفعت فى النشكلة نفهها: 

ونتلقى هذا الكلام كالصاعقة.. فهى بريئة براءة الأطفال» وكنت أشعر 
لها أ الصغيرة: ك غرائزى كأنثىء رغم أنها جميلة؛ واحترمت 
براعتها و سذاجتها.. وقد كانت أمى تعرفها من خلال اتصالاتها التليفونية الكثيرة: 
وهداياها القيمة التى تبعث بها إلى من حين إلى آخر. 

وبعد اكتشاف أمى اختفاء الذهب والاأموال» وبعد تحديد ميزانيتى 
بمعرفتها.. كنا كثيرا ما نختلف فى رفع تلك الميزائية؛ أو متحى معونة؛ وترفض 
خشية الوقوع تحت إغراء شراء المخدرات» ولم يكن عندى اختيار غير اللجوء 


إلى مريم.. 


كنت أحيانا أقول لها: 
- ريك يا صن الك إيهء تعالى بسرعة وهات معاك 200 جنيه. 

قا إنه مبلغ كبير فى ذلك الوقت» ولكن هي أيضًا لم يكن عندها 
اختيار آخرء وعن طيب خاطرء كانت تنفذ كلام حبيب القلبء وأحيانا تأخذ من 
والدها أو من والدتهاء أو تستدين من إحدى صديقاتها.. ققد كانت مستسلمة تماماء 
وتصدق كل قصصى وأفلامىء وأسعدها جدا أن يحدث بيننا هذا التقارب.. 
والحق يقالء لقد مرت مريم بأيام صعبة؛ ولكن كله يهونء مادامت علاقتها بى 
حميمة وبالقرب منى. 

ظلت أمى تراقبنىء وتلاحقنىء وأهرب من أسثلتهاء ولكنها كانت 
لشفت بنظرة أو كلمةء وأكرر وعدى لها بأنها آخر مرة؛ وكتبت لها عشرات 
الرسائل» أعذها فيها بأننى لن أتعاطى المخدرات نهائيا.. ولا أنفذ وعودى.. كلها 
فى الهواء.. وكلها حبر على ورق. 

تعم.. ى لجبتأخدوأجازة ون مرت وبحجة طروفهارالصحية تعاون 
معها زملاؤهاء وقاموا بتنسيق الجدول؛ وتبادلوا إعطاء المحاضرات الخاصة 
بهاء وإجراء الاختبارات كما عوّدت طلبتهاء وكانت هى تصحح هذه الاختبارات» 
وتسلمها أول كل أسبوع.. وتتناوب أختى رولا معها خلال الساعتين اللتين تذهب 
فيهما الى الجامعةء ولكن ألاعيبى تفوقت على كل محاولات حصارى:؛ وفى 
نهاية المطاف.. أختلق قصة تصدقها أختىء وأنزل اشترى وأضئرب وأعود 
داتسا 

ورسمت أمى خطة جديدة» وعقدت لقاءات مستمره مع أصدقائى.. كل 
أصدقائى دعتهم واحذاء جنا لل اليك سراد ين قاط تی اومن 
لا يتعاطى.. وكانت تقضى معهم ساعات طويلة كل يوم» تسألهم وتحاورهم 
بلا كلل أو مللء وكثيرا ما كنت أعود الى البيت لأجد أصدقائى عندنا فى 


لمثر ابء 
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وكان الجزء الثانى من الخطةء هو إحكام الحصار حوني.. راقبت 
اتسالاتى ف لخت بو كاري ن عرف ا تف ييه 
وعندما أنام» تذهب إلى الجراج وتقوم بالبحث والتفتيش الدقيق فى السيارة» كما 
رفعت القفل من باب الحمام ومن الغرفة.. راقبت حركة الشباب الذين يتحركون 
حول العمارة؛ فهى تعرف أن حسام أحد هؤلاء الشباب» ولست أدرى كيف 
عرفت أنه يترك لى ورقة البُوذرة والسوسته تحت الدواسة؛ وذات مرة ضبطته 
أثناء رفعه للدواسةء وفتحت الباب فى اللحظة نفسهاء التى وضع فيها حسام 
السرنجة؛ فرماها وجرىء وبالطبع لم تستطع اللحاق به كى تمسكه متلبساء 
وأخذت السرنجة؛ وهى فى حالة غليان.. ولم تنم فى تلك الليلة.. مثلها مثل ليال 
كثيرة واصبحت أمى لا تنام إلا قليلاء ولا تنام فى غرفتهاء بل تنام على مقعد 
بالقرب من باب الشقة لتطمئن على وصولىء وترى بنفسها كيف أيدوء وتسألنى 
ألف سوال وسؤال: وبعد أن أنام تذهب لتناء ف# #كريهرها. 

أما وال کان یر إن نات شيا ها غير عادى»؛ ويغير مفهوم 
بالنسبة لهء لکن هو بشكل عام كثيزوالطفر. ولا يركز إلا فى مقتارويعه ا الهندسية؛ 
واتفاقياته مع الشركات والمكاتب العالمية. 
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19 
غياب الضمير 


ازدادت الأزمات الماليةء ولم تعد النقود متوافرة معى لشراء الُوئرة: 
وفى صباح يوم من هذه الأيام السوداء» عرفت مصادفة أنه يوم زفاف ابنة عمى 
سلمى.. هذه العائلة لها مكائة خاصة لدينا فقد توفى عمى وترك أطفاله صغارا. 

فى ذلك اليوم خرجت مع حسامء وذهبنا لشراء اللوذرة؛ ولم نجد؛ 
ولكننا وجدنا "أبو صليبة" أو "أبو مصيبة": واقترح حسام أن نطحن أربعة "أبو 
صليبة" مع قرصين 'نوفاسى”: إلى أن نجد البُوثرة.. وقد كانء ونفذنا الاقتراح. 
واتفقت معه أن نتقابل بعد ساعة؛ يحاول خلالها بكل الطرق أن يتصرف ويجهز 
مبلغا لشراء البُوذرة بينما أذهب إلى بيت عمي فل المهندسينء لأثّت حضورى 
أمام العائلة فيجويوة زإذاف اسلمى (الصغيرة. 

وصلت إلئ#بفِك/بعمي. ”اللتذاهر الفرحة جميف العرٌ[اللةأشلمى سعيدة 
جذاء شقيقها معتز يستقبل الضيوف» ويقف وقفة رجلء ويبدو دائمًا أكير من 
سنه.. وأخت العروسة سحرء تكاد تطير بجنئاحين من الفرحةء وزوجة عمى 
أسعد واحدة فى الدئيا.. كل ركن فى البيت تملؤه الفرحةء و أنغام الموسيقىء 
والزغاريد تنطلق هنا وهناك.. 

بحفاوة يالغة استقبلنى الجميع» رغم انشغالهم بالحديث عن الفستان» 
وموعد الكوافيرء والزفة.. والكوشة؛ ورغم اتساع البيت.. إلا أن زحام الضيوف 
كان أكبر من اتساع البيت؛ وفى كل جانب منه؛ مجموعة مشغولة بالكلام فى 
الترتيبات النهائية؛ قبل نزول العروسة الصغيرة سلمى من البيت للذهاب إلى 


خطر ببالى أن ألقى نظرة من الشرفة لأطمئن على سيارتى التى ركنتها 
صف ثان.. وفى طريقى إلى "البلكونة"» مررت بغرفة نوم سلمى؛ ولمحت علبة 


إيه؟ 
فتحتها بسرعة» ووجدت خاتمًا ماسيًا رائعًا.. أغلقت العلية يسرعة؛ 
وعدت إلى الصالون حيث تعلو الموسيقى» والضحكات» والغناء.. ولكن شكل 
الخاتم لم يفارق عينئ.. وقفز شيطان "أبو مصيبة" إلى رأسى»ء وقلت لنفسى: 
الخاتم يحل مشكلات كثرة؛ ثم الزحام فى البيت غير عادى.. لا.. ولن بشك أحد 
أننى أخذته. . ممتحيل أن ت اه فى صلا ح.. ا تكون إحدى صديقات 
سلمى محل الشكء حركات بنات وغيرة من بعض.. أو يشكون فى شغالة' يدها 
طويلة: مدت اقام أحفت الكات + فى الت ف ات ك ا ي 
وفى أقل من ثانيةء غاب فيها الضقر وإإانتتصر الشيطان.. قتعت 
العلبةء ووضغت الخاتم ف/جيبى» وبعد ثانية!أخرى رجعت الفصالون أغنى 
وأرقص» وبعد رقصتين, قلت اسلعن: 
- مبروك يا عروسة. 
- ماتتأخرش. 
- حاضر.. أنا جاى مع رولا:. اتفقت معاها.. باى.. باى. 
نزلت ومعى كنز.. وفى الموعد المحدد قابلت حسام» وسألته: 
2 عرفت يجيب فلوس؟ 
- 30 جنيه بالعافية. 
- خليهم لك.. هات نيهم متجاين-- اسك شوق :: خا الاظ. 
= ايه ذه.. حبتك منين؟ 
- عَلقَتهُ من بيت عمى. 
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جلا و اإزاى؟! 
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- ولا حاجة.. الدنيا زحمة» وذوشةء وفرح.. لقيته» فأخدته.. يجيب كَام؟ 
- ها انك .ل شكله سا كين 
طيب ونتصرف فيه إزاى؟ 
- دهب وألماظ؛ تخصص ناأنسي. 
O‏ كرامية ريق E‏ 
- ا إنه رلك ال ليا يناد ارد رات اديا 
- ونلاقيها فين دلوقت؟ 
- هى ودعاء کلموتی؛ وضاربهم السلك؛ وعاوزين يضيربوا ومفيش معاهم 
فلوس. 
- علي النهارده.. التهارده َس يا حبيبى. 
- إيه المُعاملة دى؟ ده أنا يَامَا شيلتك يا صلاح.. إنت ناسبى واللاً إيه؟ على 
العموم هَتَروح فين؟ بُكره تيجى على حبجرى تانئ. 
- أنا هرر يا ام 

عندما وصلنا,الى مصر الجديدة؛ وجدنا دعاء ومعها!نانستى: وبعد 
ما فعلته مع هالةء وتسببت فى قطع علاقتناء كرهتها من كل قلبى.. إنما 
المضطر يركب الصنتعب. 

وأخرج حسام الخاتم من جيبهء وأعطاه لدعاء التى قالت: 
UE‏ ...ذا للفاظ رحد يسم EG‏ 
AS‏ اك لد SG‏ وتضن .كته من نا عبد ؟ 
ECS UNE‏ 
- وا ابن .. 
- يجيب كام يا نانسى؟ 
- حوالى أو ستة.. مش أقل من كده.. صح يا دعاء؟! 


- لو الفاتورة موجودة.. يساوى اكتر بكتير. 
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BA 
و ا ,ها أت قة بفاتووت؟1 ليب ا عو ا‎ 

دهبنا إلى الجواهرجىء ودخلت نانسى ومعها دعاء.. وبعد قليل عادت 
نائسى وقالت: 
- كان عاوز يذفع تلاتة ونص وبالعافية خلتهم أربعة. 

كم شعرت بالندم.. كنت حزينا من قلبى.. أرّذت أن أعيد الخاتي 
ولكن للأسف.. الأمر فلتء والموضوع إنتهى.. وقلت: 
- طبْعا يا حسام.. ضريت لها باكو على الأقل فى القِصنّة دى. 
- لا يا راجل.. أكيد دعاء هتقول لى لو عملت علينا أى مصلحة. 
- إيه النظاء؟ 
- ياللا بيدا على السويس. 
- ماشى.. بس لازم أرجع بسرعة.. عندى فريج, 

سافرناءووفي السويس صرؤفنا ألفين َنم الأربعة.. ورتجعنآ وكل واحد 
منهم معد ما يوسا أو أربعة Ep EE AN‏ أسبوع 
بالإضافة إلى ألفى جنيهء و اح هذه النقود تحت الاس فمن المستحيل 
أن أحتفظ بها فى غرفتىء فقد أخضع للتفتيش المفاجىء من أمى.. فهى تقوم 
بحملات التفتيش فى أية لحظة. 

عدت امن السويس» ر قت اندي و رقت فى ينطرانيا الس 
كل شىء يبدو واضحا ومفهوماء ولم تتكلم.. وبعد الدّشء بذأت أرتدى ملابسى 
الأنيقة استعدادًا للفرح.. صندق المثل القائل: "يقتل القتيل ويمشى فى جنازتة". 

كيف غاب الضمير؟! كيف؟ لا ادرى!! 

وصلت إلى الفندق مع رولا.. وذهبت ماما مع بابا فى سيارته.. دخلت 
قاعة الفرح بمنتهى الثقة.. أسلم وأحيى الأقارب وأقبلهم» وكأن شيئًا لم يحدث.. 
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وأشعلت سيجارة من سيجارةء وأضحك مع هذا وذاك؛ وكأننى لم أقم بجريمة فى 
الصباح. 
كنت أراقب سلمى من بعيد.. انطفأت الفرحة؛ الابتسامة حزينة.. نعم 
سلمى الصغيرة حزيئةء ومع هذا تحاول أن تجامل الناس.. أكاد أرى الدموع فى 
عينيها.. هذه الصغيرة لونها ياهت. 
لقد سرقت فرحتها يوم فرحها.. وفى لحظة أخرى أحس أنها طبيعية؛ 

وكأن شيئًا لم يحدثء وأجاءت لحظة تقديم الشبكةء وارتفعت أنغام الموسيقى؛ 
وذهشت!! الشبكة؟! من أين جاءوا بالشبكة؟! إذا ماذا سرقت؟ خاتم من؟! ووقفت 
أمى وزوجة عمى جنب العروسة التى همس زوجها حسن فى أذنهاء وبكل 
التركيز وقفت أراقب كل حركةء وفى رأسى تدور الاسئلة: 
- يا تر ی فَيُكيَشفو ۱ دلوقت إن الشبكة ET‏ طيب ويعملوا ايه لما يعرفو|"؟ 
Pe‏ إزای ساعتها؟ 

وحدث ما لغاأتوقغة؛ دوت الزغاريد ووصلت الشبكة على صينية 
مغطاة بالورودء وأميبك. زوجها تتن بالعلبة. فتحهاء,وأخرج#الخاتة»؛ ووضعه 
فى إصبعهاء وقبّل يدهاء وصفق المدعوون وانطلقت الزغاريدء ودارت أكواب 
الشربات. 

تخيلت أنهم اكتشفوا سرقة الذاتم.. فاشتروا شبكة جديدةء وفيما بعد 
عرفت الحقيقة الأليمة؛ إنها ليست شبكة جديدة؛ ولكنها استعارت شبكة أختها 
سحرء وكان هذا هو الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق.. وبصراحة:» لا أحد 
تعامل معى بجفاءء ولم يوجه إلى أحد كلمة واحدة لا تعجبنى.. لا همسات؛ 
ولا تلميحات: وقد تصرفت على سجيتىء على أساس أن الشبكة موجودةء وليست 
هناك مشكلة على الإطلاق. 

بعد الفرح.. كان موضوع سرقة الخاتم له توابع» مثل الزلزال وتوابعه. 
وفى اليوم التالى مباشرة» سمعت من رولا قصة ضياع الشبكة.. روتها لها 
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سحرء وبالطبع عرفت أمى القصة من زوجة عمىء وأنهم فكروا فى إبلاغ 
الشرطة بعد اكتشاف السرقة؛ ولكنهم غيروا رأيهم حتى لا يحدث تشويه لجمال 
هذا اليوم أكثر من هذاء وقرروا أن يمر الحدث الأليمء وكأن شيئا لم يحدث: 
وقالوا: 
- عَوَضئنا على الله. 

وأصيبت العروسة الصغيرة: بالانهيار» ورفضت السفر لتقضاء شهر 
العسل» بينما ظلت زوجة عمى تبحث عن الخاتم فى كل ركن فى البيث: على 
أمل أن تجده.. رغم أنها كانت تشك انى أخذته.. ولأنها إنسانة محترمة.. لم 
تصارح أمى بشكوكهاء ولم تقل لها كلمة واحدة تشير بأصابع اتهام إلى أحد.. بل 
إنها لم تذكر اسمى فى الموضوع نهائيا.. كانت زوجة عمى تخشى على الراوبط 
العائلية الحميمة أكثر من أى شىء. 

تدريجيّاء وبمرور الأيام هدأ الموقف» ولم تعد قصص الخلاتم المفقود 
تترددء وتصورتياآك الكل قبسي الموضر افيا بيد عرقت#أن والدى سال 
زوجة عمى عن ثمن الخاتم: عرفت السر وراء سؤاله ذات يوم؛ واكان يوم مولد 
النبى. 

فى صباح ذلك اليوم.. أصر والدى على إيقاظى من النوم.. فتح النورء 
ثم فتح الشباك؛ وقال: 
< ا امد اا 
- ليه يا بابا؟ عايز إيه بس.. هئ الساعة كام؟ 
- الساعة 10:00.. قوم؛ هنر ج متوا. 
- هنخرج نروح فين دلوقت؟ يا بابا.. أنا نمت الساعة 5:00 الصيح. 
- أنا فى أوضة المكتب.. وقذامك نص ساعة بَجْهَز فيها. 
- ليه؟ هتروح فين؟ 
- هنروح سوا بيت عمك. 
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- ليه؟!! مش عايز أروح.. أنا تبان. 

وأصر والدى.. واحسست أننى أعيش كابومنا أسود.. ضربت رأسى 
85 الوسادة ويدآت أكلم نقفسى : 
- أروح بيت عمى!!! إيه السُبب؟ 

لقد اختفيت منذ يوم القصة المأساويقء ولا أريد الذهاب هناك.. ولكقن 
والدى يصرء ولا مناقشة ولا تفاهم.. وظل يروح ويجىء إلى غرفتى فى محاولة 
مستمرة لإيقاظى: 
- ياللا يا صلاح.. قوم.. خد ذش والبس. 
- حخاضير . . حاضر . 

أخير اء وبمنتهى اكات شن SEE‏ 
أتساعل: ياه!! أروح بيت عمى؟ لماذا؟ ثم أنا لا أريد الذهاب إلى هناك!! لا أريد 
تول هذا اليِيِتَ لمدة عشر سنوات قادمة ع© #الاكل!! مر هناك يفيترتى؟ 

كنس أفكر إلى إنقلا/ ستكون كارثة اكبؤاى الو وجدت“يسلمى هناك.. 
وكارثة أكبر لو أحدهمإسألنى عن#التقاتم.. سوف أنكن صلتى]#بالمواضوع نهائياء 
ثم ماذا أقول لو حاصترنى معتز ابن عمى بالأسئلة؟ 

ألف سؤال وسؤال دار فى رأسىء منذ أصرّ والدى أن نذهب إلى زيارة 
بيت عميى» صباح يوم مولد النبى. وعندما وصلناء لم يكن الاستقبال بحقاوة 
كالمعتادء وأعترف أيضنا أنه لم يكن استقبالا بارداء ولكن بعد هذه المدة الطويلةء 
كان الطبيعى والمتوقع منهم الاحتفال القوى بحضورى.. وكان واضحا أن 
الموقف 'متأزم" يعض الشىء.. وسألتنى زوجة عمى: 
- تشرب إيه يا صلاح؟ 


- شكرا ولا حاجة.. كمان شوية. 


فى هذا اليوم تأكدت شكوكى فى أن الجميع يعلم جيذا أنى أخذت 
الخاتم.. لقد قمت بهذه الزيارة من أجل خاطر والدى.. وسألت نفسى: لماذا 
وافقت؟ لماذا استسلمت لر غبته؟ لماذا خضعت لإرادته؟ 

أحسست أن الجو تملؤه موجات كهربائيةء وأننى تعرضت لماس أقرب 
إلى صاعقة كهربائية.. وكان الكلام الموجه إلى قليلا من زوجة عمى.. وتبادلنا 
ابتسامات باهتةء ليست مثل كل الايتسامات التى تعودتها.. واستمرت زوجة 
عمى تكرر سؤالها لوالدى: 
- نشرب للشاى دلوقت وائلا بعد الغداء؟! 
- نشرب دلوقت. 

شرينا الشاي: ثم نادي بايا على سلمى فھی لم تشاركنا جلستنا.< جلست 
فى غرفة أخرىء وهذا التصرف من جانبها لم يحدث من قبل أبدا.. ظلت تدخل 
غرفة وتخرج من الأخرى.. كأنها لا تريد مواجهتئ بكلمة؛ أو أن تقع عيناها فى 
عينىّ.. وكأنهليهي) سلا قة لاتم بيو لست أنا. 

ودارت عينى التائهتان فى الغرفة النى شهدت رقصتىي معها يوم الفرح.. 

واستقرت على ظرف وضعه والدى بجانبه.. كان يحمل هذا الظرف الكبير فى 
السيارة» ولم أنتبه إليه.. تسمرت عيناى على الظرف» هل يحمل أوراقا مهمة؟ 
ولماذا لم يتركه فى السيارة؟ ومرة أخرى نادى على سلمى» وتبعته زوجة عمى 
التى قالت: 
- تعالى يا سلمى.. عمك عاوازك. 
- تشع ایا ی 

هذ او الدى يذ باللر ف قائلا: 
- امسكى يا سلمى» دى فلوس الشيكة بتاعتك. 
- لا يا عمى.. أنا مش عايزة أى حاجة. 
- ی ا ملم ال وكفلية اقل ا 
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- فرحتى كانت بالخاتم اللى اشتراء حسن» ولا ای حك فى للدتيا مفكن بكرن 
زيه. 
- أنا عارف يا سلمى من غير ما تقولى.. ومفيش أى فلوس ممكن يَعَوضيك عن 
لل عمل السك بابس 

ساد الصمت الرهيب.. الكل يستمع إلى الحديث بينهماء دون تعليق بكلمة 
واحدة؛ وبعد تردد قالت: 
- حاضير يا عمى. 

وأخذت سلمى الظرف» بينما الدموع تتدفق من عينيها كالمطر› 

وأسرعت تجرى إلى غرفتهاء وكسر حاجز الصمت قول والدى؛ الذى ضربنى 
- ربّنا يجازى اللى كان السبب.. 
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ياله من يوم!! 

يالها من زيارة!! 

ياله من كابوس!! 

خرجت من بيت عمىء وأنا أشعر بهزيمة قاتلة؛ رغم أنه لم يوجه أحد 
إلىّ كلمة واحدة.. بل لم يلمح أحد بكلمةء ولم يلمنى أحد.. ولكنى شعرت بأن 
المعاملة كانت جافةء» على عكس ما تعودت.. وبكل صراحةء كانت هذه أقل 
عقوبة فى مأساة بهذا الحجم.. ما فعلته كسر قلب سلمى يوم فرحها!! لقد دمرت 
فرحة العائلة بالكامل. 

لقد جعلنى) هذا الحذت المأساوى أفكرافى موقفى من الكياة.. لقد وضصح 
لی أن لا شىء عندى شاك أو عزياوأئنى أصبحت مثل أصخاتق#الذين كنت 
أطلق عليهم صفة المدمنين.. قبل هذا اليوم كنت أرى نفسى غيرهم؛ وأرى أننى 
أستطيع فى أى وقت الرجوع عن هذا الطريق.. لكن أصبح واضحا كالشمس 
أننى مثلهم.. وأننى لا أستطيع الرجوع. 

ما حدث منی» كنت أسمع عنهء ويدهشنى.. ولم يكن ما أسمعه بمثل 
هذه السد و الرشكة! 1 آنا عر قت حت عن N‏ بم فيضا تفار 
إسود يا صلاح.. RNG TE‏ ,. انف لقنت كلد لس ER‏ 
فتكلء انك را فت اند الشرقة اة كر الل .وف كا ا 
زيف الجُمل التى كنت أرددها لأصحابى مائة وألف مرة: 
- نو حد له عندى فلوس» ييجى ياخدها. 
عي CEE‏ لد مدل SR OE‏ 
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هذا مجرد كلام ليس له أى أساس من الصحة.. وكنت أشعر بالأسى 
لما يفعله بهاء؛: ولما يحدث من رامىء كلاهما يعز علي حالهء و"'يصعب" على أن 
أراهما فى موقفهما الضعيف المهزوم.. أصبحت متلهماء وآن الأوان أن "أصعب" 
آنا أيضنا على نفسى. 

ويعز على ان أجدئى أمر بهذا الموقف الضعيف المهزوم. 

أصبحت الدنيا مغلفة بالسوادء ولح أعد ار شعاع ضوء و أحداء و عندما 
تزلت إلى أرض الملعب الموبوء؛ وفى دائرة صغيرة جداء. عرقت أن “فلان”" 
بيضئربه و"علان” أيضاء و"ترتان" هو الآخر؛ والحفيقة المْرّة أن عدد الضريبة 
أصبح غير طبيعى.. فعلا المنطقة موبوءةء وفى كل عمارة كان هناك أكثر من 
شابين مدمنين؛ وربما أكثر؛ بالإضافة إلى الأولاد الصغار الذين يحاولون جس 
نيْض الملعب» وفهم ماذا يفعل الذين هم أكبر منهم.. وبتعضهم اقترب من 
المجموعات المكونة من شابين أو ثلائة.. يلثقؤاك: إوكل منهم يضع ما معه من 
نقود "جمعية'؛ ويتوجلهون ا إلى أماكن ميجوازة ومظلمة؛ تج فيها عمليات 
الك اع و الم ل 

اكتشفت أن هذه المجموعات تجتمع قريبًا من بيتىء وعند كشك سجائر 
تجرى اتصالاتهم بالمدمئين الكبارء وخلال اللقاء بهمء يتبادلون الأخبار 
والخبراتء وأسماء التجار وأفاكنهم؛ ومتى يشتغل هذا التاجر أو ذاكء وكم ثمن 
البوذرة.. ويستمعون أيضا إلى قصص 'فلان" الذى قبض عليه. وآخر باع 
سيارتهء والثالت باع الفيديوء والرابع الذى فقد حياته.. ومات. 

أحكمت أمى حصارها.. قفلت غرفتها بالمفتاح؛ وأصبح والدى يخفى 
محفظته؛ وإذا فتحت أمى البابء ودخلت الحمام؛ وفى أقل من ثانية أدخل الغرفة؛ 
وأخطف سلسلة ذهب أو أسورةء وأخرج من البيت قبل أن تخضرج هى من 
ا 
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أصبحت أستولى على النقود بكل الطرق.. ولكن الأمر يزداد صعوبة.. 
واسأل نفسى: إلى متى؟ وإلى أين؟ ما نهاية هذا النفق المظلم؟ وكثيرًا ما أشعر 
بلحظات الندم خاصة بعد الضثرب. فأيدأ فى كتابة الرسائل إلى أفراد إسرتى.. 
رسائل من يقرأها لا يفهمهاء فالخط يرتجف» والسطور معوجة:؛ والكلام نازل 
تحت وطالع فوق. 

ولم يكن أحد ينقذنى فى الأزمات سوى مريم.. ياالاه.. 

بدأت هى الأخرى تتعرض لضغوط ثقيلة لتوفر لى المبالغ المطلوبة: 
وكانت تستسلم؛ وتحاول؛ وتعمل المستحيل وتعطينى ما أريد.. ولم يتوقف الأمر 
ا ياه . ياعت سلسلتين» 6 'غويشة؛ بالإضافة 
إلى "إنسيال": ثم الثانى.. وبالطبع فهمت أننى أمر بمشكلةء وأتى مدمن.. 
لم تعد تشك فى هذه الحقيقة.. لكن حبها لى أكبر من أى مشكلةء وأعطتنى الأمان 
والإحساس بأنها لن تتركنى؛ مهما كانت المشيگلانك والأسباب. 

لم بأكن /أفهة سرا حُبهاغولم ,أكن أفهل لماذا تحمل كل/هذا العناء؟ نعم. 
هى طيبة ونقية؛ وتشعك أننى_أحافقظا عليهاء ولست متك_أصدقا2[ظلاحباتهاء الذ 
خدعوا البنات البريئات؛ كل بطريقته؛ وصار حتنى بقولها: 
- على "دما ار عة على کال و الل انك شيف على أذ ما اا لان 
آنا کت اللى 2 ات 

فعلاء كانت هى الوحيدة التى تقف معى.. ولا أحد غيرها من البثات. 

هذه السنة كانت مريرة: ثقيلة؛: وأيامها سوداءء والمنحنى ينزل بمعدل 
غير طبيعىء وإذا توقفت عن التعاطى يوما أو يومين. أعود للضرب فى اليوم 
الثالث بمعدل أعلىء وكأننى أنثقمٌ من نفسى؛ وبعد أن كان الضتّرأب مرة واحدة 
فى أليوم. ارتقع 3 مرتين وأحيانا ثلاثاء وكله يعتمد على ما معى من نقود. 

بيدأت LS‏ اسدريية الحابية كت 1 مأك اكتشفوا أننى 
أستطيع بيع ا التى يريدون التخلص منها لتوفير النقود لشراء البودرة؛ 


اا 


وكنت أصطادهم وأضرب معهم.. طبعا لم يكن من السهل أن أجد 100 جنيه 
كل دوم لك اليك 1 امن اك مسووية بهد ل لوكت معش كا 

وكان مصطفى هو صديقى الوحيد الذى استمرت علاقتى به رغم ما 
حدث فى حياتى من تدهورء وكنت أخشى عليه من الوقوح في هذا المنزلق؛ وقد 
أكد لى إحساسى الشخصى أننى بدأت أغرز فى هذا المستنقع» وجعلنى أرفض 
أن تنزلق قدمه ويقع فى الهاويةء ولا أنسى أبدا الحديث الذى دار بيئناء قال لى 
DE‏ لل ها مدر 
- بص يا مُصنطفى.. الموضوع ده كمين؛ وأنا خلاص إتمسكت.. عايز أخرج 
عند د االتشكلة إلى عد عات جاراح SN‏ 
كفاية.. إنت جربت وعرفت وشفت.. اللى أنا فيه وحش جدا يا مصطفى.. ناس 

بتقع اليُومين ذول.. ناس بالهبل بتقع. 

- يا أخى ما تگافش ى إنتجعارفٍ”أنا باضراب أكل فين وفين! 
- ما إنت عارف برصة ,آنا كمانيكنت بامَتَابٌ كل فين وفين. پار يننى أقتر 
أكون حكائلك ١‏ انه السطيم م لت E‏ 
- يَعْنى ولا المرّة دى بس؟! مرة أخيرة. 
- أنا من سنين بَاضئرب.. وكل يوم أقول لنفسى دى المرة الأخيرة؛ وعْمْرها 
ما كانت الأخيرة.. إسنمع كلامى وعلشان خاطرى.. أنا مش عايزك تبقى فى 
لان ا فد لطر سود وطول عر كلك وا مكلك د ر کت 
مبسوط بيه جدا.. وكنت دايمًا باتريق على الناس الى وقعتء واقول: "أنا 
LOS‏ لك ب ا O E‏ 
عنا E‏ وقال یه کمان؛ طول الوقت أحكم عليهم: إنت يا فلان 
خلاص بتموت.. طيب يا أخى ما تخش اعتكس .. و الى انك نديد 
الحكومة مش هتسيبك.. وفلان ده.. انا مش عارف أهله سَايبينه كده إزاى؟ بُص: 


ا 
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بقی عامل إزاى؟ فاكر يا مصطفى رامى EE‏ شكل E‏ يكو E‏ 
للحكومة!! تخيل !! 
- رامي؟! ريكو؟؟! 
- أيوه يا مصطفىء جندوه علشان يبلغ على التجار الجدادء وعلى العيال 
الضتّريبةء الظابط أسهل له يجيب واحد يجندهُ مقابل إيه.. إنه يسيبُه يضرب 
وما يُقبْضش عليه. 
مل ران الملد عسايينه كد إائ؟ 
- يعني آنا اكن شايبنى کد إزاى؟ خلى بالك بينى وبينه خطوة.. أو خطوتين» 
مش أكتر. 
- وبعدين يا صلاح؟ مَيَسْبل إيه؟ 
- مش عارف.. أول مرة یا مصطفى أبقى مش عارف. 

قبل أن تمر أريع وعشرون ساعة علبي هيذا الحوار مع صديقى 
مصطفى؛ ذهيث آليه فى الجامعةء فوجدته بنتظرنى بالقرب قر الباب الرئيسى؛ 
وقبل دخولى نادانی بإشاوات سريعة: 
- إمثيى من هنا بسرعة.. إسّمك على كل الأبواب. 
- أبواب ايه؟ 
- أبواب الجامعة كلهاء فاكريتك معانا فى الجامعة. 
- عافد أنه با A‏ أنا ميش فاهم حاجة!! 
- مسكوا كل الناس اللَى شاكين أنهم بيضئربواء وأخدوا منهم عبات للتحليل؛ 
وأنا منهم؛ إنما الحمد لله أنا ما أخديش إمُبارح؛ كان دان ترود الخدوا مت 
العيّئة وبقالى ساعة متتيك» خايف تيجى وتدخل يسْميكوك. 
- يسيكونى ليه؟ 
- فيه عيال قالوا إن إنت بتبيع فى الجامعة. 


- مين ولاد OE‏ تول 
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ل ا 

- طيب بقولك إيه.. اذينى 100 جنيه لخن مفيش معايا ولا مليم» وعايز 
EES‏ 

- إمسبك. ل د م E‏ کا يالك لك من نفسك. 


- ماشى.. سلم یا فصطقى. 

وبذلك أغلقت الجامعة.. التى كانت تساهم فى حل مشكلات كثيرة 
أبوابها فى وجهى.. وبات من الواضح أننى احترقت فيها هى الأخري 

وأصبح موقف أمى أكثر صعوبة.. تحرياتها مستمرة طوال الوقت؛ 
وكل يوم التحفيق معى لا ينتهى.. ومضاف إليه التفتيش ومراقبة كل حركة 
و شفسة. . اکتا رت فى أمرىء ماذا تقعل مع بني أدمء عمره أكثر من 5 سنك 
طایح وفالت زمامة؟!! كيف توقفه عند حذه؟4 گان تقضى ساعاتعطويلة معي 
فى مناقشة الماساة. .ال#أنا كارب تسمع مني اأكلى كلام.. وأثاإضارب موافق 
على كل شىءء و دائها چا سییر من الخد یاعد :اوقل حجلسة؛ 
ولكن هذا الوعد لم يأت ميعاد تحقيقة أبذا. 

يا حرام.. أمى كانت تنفخ فى قربة مقطوعة؛: وكل ما تقوله ليلا 
وگل ما أعيد بده أنساهُ تمامًا فى اللحظة 0 استيقظ فيهاء وأيدأ فى التخطيط 
للخصول على النقودء وأرسم خطة للخروج ! لشراء البودرة والضرب والتعاطى.. 
ورغم كل ما حدث؛ ويحدث منىء لم تفتح الموضوع مع والدى؛ ولست ادرو 
لماذا أخذت هذا الموضوع الخطير على عاتقها؟ لماذا تحملت هذا العبء التقيل 
وأخدها؟! وشاركتها أختى المسكينة رولا.. أما أخى كريم فكان يعمل ويدرس 
فى نخ 2:1 أذ بعر قاد اخ غ ام ی 

ذات صباءء ذهبيت إلى حسام وفاجاته بقرارى: 


VET ATED 1‏ 35 
حسام؛ انا قررت ابيع العربية. 


ج 


- يا راجل؟ 


- وإيه يعنى.. فى سبتين داهية.. وأنا أصلا كرهتها. 
- طيب و هتبيعها لمين؟ 
- معرض عربيات.. نندلها بعربية صغيرة وناخد الفرق. 
- أنا أعرف واحد هنا فى مصر الجديدة. 
- يالا بينا نروح له 
ذهبنا وقد كانء وقال حسام بعد رحيلنا من المعرض: 
- معقول؟! نبيع عربية فى ريم ساعة وناخد بْدَالها عريية 127 بباب واحد؟ 
- وإيه يعنى. 
- حتقول لأهلك إيه؟ 
2 وهما مالهم.. دی عربیتی وبعتها. 
= لا يا حبيبى.. اسمك نيا 


أخذنا الفلو سرج هو أفيتر ناا لا باس بيا راا ات وای مبلغ 


لا يكفى إلا أيامًا قليلة.. وبعد يوم واحد من بيع العربيةء كانت البودرة التى 


د 2 


فى المطبخ.. حدث هذا فى البيت للمرة الثانيةء وعندما دخلت أمى المطبخ 


وجدتئى جالسا على الأرضء وكنت جاهدا أحاول الوقوف: فسالتنی فى لهفة 
- مالك؟ فيه إيه؟ 

- مفيش حاحة.. خبطت في التلاجةء فوقعت على الأرض. 

- ايه ده؟ ورينيى؟ عندذك مبنة إتكسرت. 

-يجد:- إزاى؟ 


- أسمعء إنت خلاص.. لازم تسيب البلد دى وتسافر. 


جريت على غرفتى ليس لرؤية السنة المكسورة؛ ولكنى أردت أن أنفرد 
بنفسى ولو لدقائق معدودة.. هل فقدت عقلى؟! ماذا فعلت؟ كيف آخد جرع ة 
كبيرة بهذا الشكل؟ هل كنت أريد الانتحار.. لا أعرف» وهل المشكلة فى البلد؟ 
لأ طبعا.. المشكلة ليست فى البلد.. المشكلة فى أنا شخصيًا. . إنما قد يكون فى 
هذا السفر الحل للمشكلةء وعلى أمل أن ينجحء قالت أمى: 
دا فت فى الموضوع: وهو ذا الحل الوحيد.. ومفيش ع كدي فيان 
أمريكاء عند خالك ممدوح. 

ولأول مرة أعرف أنباء سفر خالى ممدوح إلى نيويورك للعمل؛ 
واستكمال دراساته الغليا.. أذهلنى النبأء الذى لم أسمع به من قبل.. وكيف لى أن 
أعرف أخبار عائلتى التى لا أتعايش معها؟! واستمرت م 
- إنت تروح عند خالك شهرين لغاية ما تقف على رجليك؛ وبعدها تعتمد على 
نفسك» وهناك تبنى مستقبلك؛ ولو أنت مصمة إلّك تاخد مُخدّرات تعيش الحياة 
الفاشلة دىء ارۇ ت .. تيوت . ند و . /تجينن: گیل مستشفى.. 
إنت حر.. بس خد باقشه کیرد ار ما باثر عا ای اوور وعلى 
مستقيله» وعلى غيلته.. أنا خلاص» عملت اللى عليّ.. وإنت أعمل اللى عليك.. 
أنا قررت أكلَم خالك وأقول له.. وإنت من بكره تروح على السفارة» تاخد 
التأشيرة؛ ومع ألف سلامة. 

مسكينة يا أمى.. الصدمات أكثر من احتمالها.. و هى تتخمل المشكلة 
وحدهاء بالإضافة إلى الإحساس بالفشل» فاضطرت إلى أن تستعين بشقيقها 
الوحيد ليساعدها فى هذه المحنة. 

أما أختى رولاء حياتها هى الأخرى تحولت إلى مأساة كاملة.. 
ولا أراها الوه اكد . طوال الرفك حكن ناتك نا بكو كائرك فصني 
ند ا ا تتكلم معى برقة وحنان؛ فى محاولة صادقة 
بإقناعى أن أتوقف عن التعاطى؛ وتقسم لى إنها على استعداد لأن تفمل أى 
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شىءء وکل شیء؛ وفى كل مرةء أؤكد 1 وأعدها وعدا مُضاعفاء بأننى 
سأتوقف نهائياء وتصدقنى.. العجيب حقا أن تصدق وعودى.. ولكن لا عَجبء 
فهى أطيب إنسانة فى الدنيا كلها. 

حقا إنها إنسانة جميلةء ومظلومة معىء وفعلا كنت أشفق عليها.. و كلما 
دخلت عليها غرفتهاء أجدها تمسك بكتاب أو صحيفة تقرأء وتبكى.. تقف أمام 
العراف کے وی 

وفى تلك الايام » كان والدى كثير السفر إلى الخارج للتعاقد مع 
الشركات الهندسية العالمية.. وبالتالى لم يكن يدرى شيئا عما يحدثء ولكنه يشعر 
أن كتاكت ا 0 0 التب و الانفاتت , ت يشير 


SRR بدا ار ا‎ as 
والخاطر.‎ 


وعندما عرفت أمى بنبأ بيع السياروهم وشراء سيارة أصتغلء لم تهتم.. 
لفد خرج المؤافك رمن ريدهاء | و لأ اشىء يشغل:تفكيرها إلا موظنوع السفرء وفى 
سر ع وقت.. وفى يوم مأإورجدتها تجلس مع مريم.. قلل#جاعءت إليها متطوعة 
لتهدىء من روعهاء أم استدعتها؟! لا أدرى.. لقد دار بينهما الحوار التالى؛ كما 
1171110118 مش عايزة شراح. . صلاح لازم يساقر فى 
أسرع وقت. 
- أنا وليى كذء بَرّضئه يا طنط 
- أنا كلمت أخويا وشرحت له الوضع بوضوح. . أنا كمان مش عايزة أسبب 
له مشاكل» انها مضطر:. 
- وهو قال إيه يا طنط؟ 
- هيقول إيه؟! طبعا رأيه إن دى آخرة الدلع اللى صلاح إتلعه. 


- الظاهر كده فعلا. 
- اننا تلت له فك نهد قال رركو اع قل را ع وف 
إن صلاح اللى أنت مبيته هنا من سنةء إِتَغيْره ومش هو صلاح اللى هيسافر له. 
- وقال إيه يا طنط؟ 
- ممدوح أخويا راجل شهم» وقال لى خليه ييجىء وأنا ها أشوف أقذر أعبل إيه 
معاه.. بس فهمته كويس أن صلاح بقی بنى آدم تانى. 
- والله يا طنطء صلاح كويسء بس لما بيكون فاىء. 
- المشكلة يا مريم إنه خلاص مش قابر يفوء.. صلاح أدمن.. عارفة يَعَنَى إيه 
أثمن؟! لا حول ولا قؤة إلا بالله. . 
- إن شاع الداها لط تعدى من القدري ده 
- يآربه.. أنت مش متخيلة أنا بادعى له أد أبه. 
BEC EU‏ ا قاع أ ب لف RE VERA UU‏ 
ومش ها اع 1 يوكة لل القفية غير إنى امالا ر الأعيهله. 
- أخته إنهارت خلامو» رل انلاح أكتر مراي اوق الدنيا.. 
توام» إحساس محدش يعرفه غيرها. 
-:ربنا یتر ها يااطنط. : إن شاء انه تخر ج عن الكاركة دئ: 

الخطة أصبحت واضحة ويجرى تنفيذها بدقة.. لقد تقرر السفر إلى 
أمريكاء وانتهى الأمر.. وكان رد الفعل إن الزمام أفلت منى؛ ومن الجميع؛ وقد 
احتاجت الإجراءات ستة أسابيع؛: خلالهاء كنت أتعاطى بشكل هستيرىء أحيانا 
ثلاث وأربع مرات فى اليوم» وأيضا بعت السيارة الصغيرة دون علم أميء 
وصرفت فلوسها كلها حتى آخر مليم. 

فر هذه الغرط توطلدات عا ا شريف فلك ف السك بد 
أو يتصل بىء للذهاب إلى بولاقء أو الكحكيين لشراء البيسة.. وقد نجحت فى 
الحفاظ على مظهرى أمام والدتهء وفى رأيها أننى من أفضل أصدقائهء وتشجعه 
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فقد حضرت فى يوم إلى المنزل فجأةء بعد أن تعاطينا الحقن مباشرة؛ كنا فى 
حالة نشوة وشبه غيبوبة. 

وجدتنا جالسين فى غرقة المعيشهء وشريف يمسك بتفاحة فى يذه؛ 
ولكنه نا يستطيع 38 يرفع تكد لبأكلياء وكان الأسهل بالنسبة له أن ينزي بر اسه 
إلى يده التى سندها على قدميه كى يستطيع أن يأكل التفاحة» وفى يده الثائية 
سيجارة يدخنهاء وبالطبع مكان "الطافية" هو الأرض.. وفى الركن الآخر كنت 
نائمنا على الكئبة» وأضع قدمى على كرسى صغيرء واستندت برأسى إلى الكنبة: 


مستمعا | 1 لى المو سيفى: وفى اق سبجاء_نين؛: و احدةٌ مشتعلة و الثانية جديدةء حتى 


لا اقود با مجيود الإحضار سيجارة آخرى. وامامى أطفاية السجائرء ويتضصح 


لا 


1 E va او د د‎ E ENS 
: ابه د عاماء مالك ؟! ذه اشر بقفاه.. كويس خالصر .. ذه رق القل‎ 


انك شر بف لصو بقن و تنغو دة بالك القى التحية: 


لم ترد أمى وكانها لم نسمعء؛ لكنها استمرت فى تورتها قائله: 
5 انز لوا من هنا حال . 
- حاير يا ماما.. أحنا كنا ناز لين فعاد . 

غادرت أمى الغرفة وذهبت إلى غرفتها.. فسالنى شريف: 


2 1 1 3 كه * ,م 0 
شى مالها.. : ععلاناه ليه! 


ا 


- ليه يا عم.. ها إحنا زى الفل آهه. 
- تفتكر؟! 

وكأننا نعيش فى عالم الأحلاى ولا أحد منا يستطيع تمييز دن 
يحدت حوله؛ تماسكت.. وأغلقت التليفزيون والفيديو ونزلنا نطوف الشوارع 
باذ هدفاء ومرت علينا أيام وأسابيع» ولم يتخللها أحداث جديدة وكنا نضرب كل 
يوم وبشراهة. 

فى تلك الفترة رفعت امن يدها ي . فقد كان اهتمامها الأول والآخر 
كيف ننتهى من إجراءات السفر بسرعة.. وأحيانا كانت تفاجأ بدخول أشكال 
جديدة وغريبة فى بيثنا. . أصحاب كأنهم نسخة مكررة منى» :وبا تردن 
أو مراعاة لاية قواعد؛ كانت تتبعها من قبل. ٠‏ تفتح الباب فوراء وتطردهم قائلة: 
N‏ > مش عايزه أشوف حد منكم هنا. 

وعندما عاد والدى من رحلة من ےحلاته الكثيرةء فوجىء بقرار السفر 
إلى أمريكاء وبالاتفاق مع خالى مدو ج على استضافتى لفقوة مآ ثم أسافر إلى 
أصحابى فى كاليفورنيا. 

وافق والدى.. لملاتعتائم رغم أن فكرة السفر والحياة فى أمريكا 
لا تعجبه أصلاء ولا تتفق مع مبادئه و1 زائه: ولكن حجم المشكلات التى سيبتها 
لهم جميعًا كان كبيراء ومن ن المحتمل أن يكتب لى النجاح فى هذه القارق 
وأستطيع بناء مستقبلى هناك.. كما أ 50 
فهى تشعر أننى لو لم أسافر سوف أفقد حياتى كلها أو يقبض علئ؛ وأعيش 
وراء الأسوار بقية عمرى. 

قبيل السفر لم أتوقف عن التعاطىء وأعددت نفسى : تماما للسفر .. 
حقيبتى و ضحت بها كل ملابس الصيف والشتاءء سأسافر بلا عودة.. ماذا فعلت 
بنفسى بهذا الإدمان؛ الدی حطمنى والتهم صحتى وابتسامتى؟! تتوقف رولا 
عن البكاء.. ولكنه كان بكَاءٌ يلفه الأمل هذه العرة.. وشاركتها مسريم البكاي 
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وفى رأيها أن هذا التغيير أفضل مما يحدث لى هناء وأئه قد آن الآوان ليذه 
النقلة. 

DEE‏ عالت OLR‏ وف رت | مض لشف 
لأمريكا وتلحق بى بعد شهر.. بداية لتطمئن تمامًا على الموقف والوضع الجديد؛ 
ومصيرى فى هذا العالم؛ ثم لتزور شقيقها الوحيد وأسرتهء وبطبيعمة الحال.. 
فإنها فى حاجة إلى هدنة بعد هذه الحرب التى خاضتهاء وقرضت عليها رغم 
نفا 
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1 2 
رحيل 


رفضت أن يذهب أحدهم معى إل لى المطار: وهم أيضا فضلوا هذاء 
وكان يوم الوداع فى بيتنا مؤثرا قوق الوصف والكلام.. شد والدى على يدى 
بقو 5؛ و قال E.‏ 
- شد حيلك.. ابنى مستقبلك» وبعد كدا ارجع بلدك ناجح رافع راسك.. إنت مش 
لك دن اكه لك بالعكس أنث أنكاهمء أنا مربيكم إنتم التلاتة. وعارف إنك فعلا 
اف ونا يوفتك. 
رولا.. لم تتكلم.. إنها تبكى.. وأمى أخذتنى فى أحضانهاء وبين 
دراعيها؛ سمعت متها الوصايا العشر : 
- ماتسبيش أى اكا لكالك م حالك عندة تلغله و عنده ارا ته كك 
و أسرته وأو لاده.. 8 قفراصتك- الظر ج س المستتقع؛ و ابدأ حبأة نضيفة و حدلدة؛ 


وأنا شا اجی و أحصلك ۾ رتب 0 حاحة. , الأو لوية یکاہ رجع صحتك 


الأول.. وبعدين ل عق کر وأخلفت وعدك كتير.. إفتكر أد ايه 
الوفاء بالو عد مهم اڏا كان الإنسان.. انسانا بحق و حقيقى.. ممكل المرة دى تنفد 
وعدك؟ 
- إن شاء الله يا أمى.. ادعى لی إتت بس. 
حا بلاغ لك في کل يومء فى كل اعت فی كل ذقيقة: 

لكن من الذى أصر على توصيلى للمطار؟! صديقى مصطفى.. صمم 
ا يسحت الى المطارء وكانت أمى مطمئنة؛ لأنها واثفة أن مصطفى إنسان 

ممتاز ء ولا يتعاطى المخدر ات.. وفي طريقنا إلى المطار قال لى: 


MES‏ . بس الحمد لله أنك هتساقر وتيعد من هناء 


ف 
ت 
لے 


- خلا ص : خر شا يا مصطفى.. ولعت الذنيا.. وفعد دزع آمشی. 

- انت هتعمل إيه.. وناوى تروح فين بعد ما بَمشى من عند خالك؟ 

- معترفش أى حاحة ف إن ال 4( ادت الأول واا 

- با أقولك إيه يا صلاح.. أنا عايز أشكرك. 

- تشكرانى؟ على إيه؟! دا أنا أخدت منك كمية فلوس!! 

- فلوس ايه بْر' الى إنت بتتكلم عليها؟ أنا عايز أشكرك لأنك ماجرتنيش معاك 
ت الضتربء آنا فعلا مش عارف كان زمائي فين دلوقت؟ وكان مصيرى إيه؟ 
ناس كتير أوى فى الجامعة ضاعواء يوم مَاتكلمّنا سو اء وگثا مع بعض فى 
الجامعةء والكلام الى دار بيناء أنا عْمْرى ما ها انساهء وكان لك حق فى كل 
كلمة قلتها لى. 

- البُوئرة دى خراب خسرانة يا مصطفى.. شفت أنا كنت فين من كام سنةء 
والنهادره أنا فين؟ لعلمك؛ دا ربنا سترها معلهاة كان ممكن أكون فى السجن 


أو ميت. 
- انت لازم تنطل يا هي 2 - ا 


وصلنا إلى المطار وأخذنى بالأحضانء وشهدت صالة المطار أجمل 
لحظات الوداع المؤثرة بين صديقين» ووعدنى ووعدته أن نتبادل الرسائل من 
حين إلى آخر.. ومشيت بعيداء بعيدا واحتضننى الأسى. وقدمت جواز السفر؛ 
وأحسست أن عينىّ تبكيان بغير دموع. 

عندما حلقت الطائرة قى سماء القاهرة» سمعت دقات قلبي» وغسلت 
وجهى بدموعى؛ وتمت باكيا حتى وصلت الطائرة مطار أمستردام.. وبسرعة 
حصلت على فيزا ترانئزيت؛ وانطلقت خارج المطار محاولا البحث عن 
البودرة.. و هناك بعيدا.. وبعد ما يقرب من ساعةء وتحت أحد الكبارى الصغيرة 
رأيت ثلاثة شباب.. على الفور وبالخبرة عرفت وأيقنت أننى وصلت إلى 
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هدفى.. أسرعت إليهم وأشتريت البودرة والسرنجات» وفى ثوان معدودة 
ضربت» وطيران على المطار.. ومن أمستردام إلى نيويورك» ونزلت فى مطار 
كيندى؛ وكنت فى حالة إعياء تام من كم الجرعات التى تعاطيتهاء وهناك سألني 
مسئول المطار: 
- شكلك عيان!! 
- دور برد وسفر مراهق. 
- إنت جاى أمريكا ليه؟ 
- خالى بيشتغل هناء وجاى أزوره واقعد معاه شهرين تلاتة. 
وسجلوا اسمّه: وعمله» وعنوانه» ولم أكن متماسكاء فنادوا على خالى 
فى الميكرفون» فأصابه الهلع فى تلك اللحظة؛ تخيل أن هناك كارثة؛ خاصة أنه 
قد فهم الوضع من أمىء فشعر برعب حقيقى.. دار فى ذهنه بسرعة البرق أن 
صلاح بالتأكيد جاء بمصيبةء لكن فى حقيقة#الأمري أنهم أعلنوا هذا النداء كوسيلة 
لمساعدتىء وبمگر دان رآئى سيالثى: 
- فيه إيه يا صلاح؟رإنت معاك حايجةا ممنوعة؟ 
- فافش منيش معايا أي حاحة غللمن: 
سلم علي بحرارة» وأخذنى إلى سيارته ودار بيئنا حديث هادىء. 
- إزيك يا صلاح.. أخبارك إيه؟ 
- واه أخبارى مش كريسة.. أكيد ماما حكت .لك كل حاجة. 
- هی دكت لى» بس آنا عايز أسمع منك. 
- ماكنتش اعرف أن البُوئرة دى مصيبة.. مَاكنيّش أعرف» أخدت مرة.. فى 
التانية فى 10ء فى 100+ فى 1000ء لغاية ما خلصنت وخرت الدنيا. 
- وبعدين؟ ناوى على إيه؟ 
- عايز أبطل.. حاولت كتير.. يس كل مرة بَارجع تانى. 
- معاك مُخذّرات؟ مش عايزك تكدب على علشان أغرف أساعدك. 
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عالا .فقوتن معانا نخد إك. . تو مانا كلت أخدتيا 
- آخر مرة أخدت إمتى؟ 
- قبل ما اركب الطيارة فى هولندا.. أنا خايف من اليومين الى جايين.. 
مان EKSE‏ لها انا ها اتعب ارى: 
- أكيد.. من أعراض الانسحاب. 
- أفندم؟ 
عا ست EO‏ الك , N‏ سكت اب من شلك 
- وإنت عرفت الكلام ده إزاى؟ 
- قريت شوية؛ ما أنا كان لازم أفهم فيه إيه! 
ل شت الا 
- أنا حاونت أخد أجازة علشان أكون حبك اه عنام نش . على العفمسوه 
النهارده الخميس؛ وبُكره عندى شغل والسبت والحذ إحنا مع بعض: 
وصلنا إلى بيت إاخالىءيقيلاا صغيرة احولها حديقة جميلة.. وكان الجو 
بارذاء وآثار الثلج فكل مكان» لاقب أن ندخل البيت#يقال لىئ 
- على راف كرش عن أى اة ای ا ن ارا 
غير لو أنت عايز تقولها.. أنا ماعنديش مشكلة. 
ORR CECE TA‏ 
استقبلتنى رغدة بحفاوة وترحيب كعادتهاء وأول حاجة قالتها لى: 
- إنت مالك خاميس: كدا ليه يا صلاح؟ 
EE‏ 
ولأول مرة أشوف أولاد خالى: أشرف وشريفة.. أنا شفت صور هم 
فى القاهرة مع أمى» ولكنهما أجمل من الصور ألف مرة. 
ومر اليوم الأول دون متاعب لأن المخدرات لازالت فى جسمى.. 
وفى اليوم الثانىء بدأت أشعر بالتعب: عرق شديد؛ إسهالء صداع؛ برّدء تكسير 
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E‏ جولو ع E LL CR‏ بقل 
قواىء ولم أخر ج من البيت فى اليوم الثالث؛ ولا ثانية واحدة. 

بصراحة.. أحسست أنها قرصتىء التى يمكننى استغلالهاء وفعلا أحاول 
التوقف عن التعاطى.. ومر أول أسبوع بصعوبة حقيقيةء فقد عانيت من موجات 
الاكتئاب.. وتحسن الحال فى الأسبوع الثائى؛: وأحسن وأحسن فى الأسيوع 
الثالت: و أصيحت قادرا على النوم المتواصل لمدة 6 ساعات؛ وهذا ماكنت 
أتمناه. . فقد كنت لا أنام أكثر من ساعتين أو ثلاث على الأكثر.. تحسئنت صحتى 
وازداد وزنى 5 كيلو جر امات.. الفارق كير الأن.. لكن الهالات السوداء تحت 
عينىّ لازالت مواجودة؛ انما أفضل كثيرا وكم أسعدنى البقاء فى بيت خالىء» لأول 
يله لت > يعيدة لح NS TET N‏ 

اش ا د هف الجر خا واللهاث والقلق.. أخيرا أستطيع الجلوس 
هادئاء ومستمتعا بالهدوء ودون صخب من أ##نوع: وأقول لنفسى: 
- كان فين الكلام ,دا من ززمان؟ كان فين" 

خالى ممدويجي. كان كرايساةالطيفاء محباء وادوذا ٠‏ ى سای أقصى 
درجة.. و هكذا كانت زوجته رغدةء وأولاده الصغارء 00# جداء حقا إنها 
عائلة جميلة؛ ورينا يحميهم جميعا. 

كات لشت ابذاك . EN‏ يم كان فى 
إجازة نهاية الأسبوع؛ وكنا نخرج فئ رحلات» ونستضيف الأصحابء. وأقف فى 
استقبالهم . خير ا عاد صلا ج وأفاق من غيبوبتة. لخننا استطاع صا ج أ ن ينام 
ويقف على قدميه.. أخيرا أصبح الصباح يُصبح على وأعيش النهار. 

الاتصالات التليفونية من أمى وأختى رولا مستمرة يوميًا من بداية 
رحيلى وسفرىء وطبعا هذه اللهفة مشروعة بعد كل هذا العذاب الذى سببته 


لهما.. كان معيما كل الحق فى شعور هما بالقلق» و فعلت هر شم الشىءه تقمشتك.. 
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تكلمنى كل يومين أو ثلاثة» وتبعث برسائلها المطولة؛ وتكتب يومياتهاء وكيف 
تعيش حياتها يوميًا.. كانوا جميعا سعداء عندما أطمأنوا من خالى شخصيا. 

وبعد شهر جاعت أمى.. وصلت بالسلامة؛ ولم تصدق عينيها عندما 
رأتئى.. الوجه مضىء؛ أجلس بهدوء؛ وأتكلم بهدوء.. إنسان صحى وشخصية 
جديدة مختلفة.. وقضينا معا أجمل الأيام» وبعد أن مر الشهر الثانىء قلت لنفسى: 
حان وقت الرحيل.. إنهم جميعا يرحبون بوجودى بينهمء وبصراحة لم أكن أريد 
مغادرة هذا البيت الآمنء ولم يطلب أحد منى هذا.. إنما أنا الحمد لله استعدت 
وعيى؛ ولا يجوز أيدا أن تستمر حياتى هكذا فى حالة من حالات البطالة.. 
لقد حان الوقت أن أبدأ من جديده وأصنع مستقبلى وأبنيه.. ثم فى البداية 
والنهايةء لقد أدى أهلى واجبهم نحوى.. وكما يقال دائما فى مثل هذه الحالات 
"عملوا اللى عليهم وزيادة".. لقد آن الأوان أن أتوجه إلى أصدقائى فى كاليفورنيا 
لأبدأ حياة جديدة.. ورحب صديقى رأفت #القكرة؛ وهو یعیش فی كاليفورنيا 
منذ ثلاث سئواتك. إوالحياةيكفاح ومازال فى,أؤل الطريق. 

دهبنا إلى المطارء ولعيتكن لحظات الفراقيسيلة: اتلو#ضتعبة: وقبلتتى 
أمى وهى فى غاية السعادةء وفى أعماقها إيمان قوى بأن المشكلة قد تم حلّها 
أخيراء وأنها كانت أزمة كبيرة 'وعدت".. ويعد أن سمعت وصاياها العشرء 
متحت خيسة الأف در ينات يما د 
الأخرى حتى اذا 'العمل. 

فى تلك الأيام» كان مبلغ الخمسة الآف دولار مبلغا محترماء ولم أشعر 
بالقلق من الناحية الماديةء فأنا أعرف جيدا كيف أدبر وسيلة عملء وأكسب 
وأغطى احتياجاتى بلا متاعب أو مشكلات. 

استقبلنى الأصحاب بصدر رحب وكئت فى ضيافتهم لعدة أيام؛ إلى أن 
أنظم أمور الحياة.. واشتريت سيارة جميلة 'هوندا” بسعر معقول؛: وفى حالة 
ممتازة؛ وتوجهت إلى الجامعة؛ للتعرف من خلال الإعلانات إلى العائلات التى 
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تطلب إيجار الغرف فى بيوتهم للطلبة.. كان منها إعلان صاحبه عازف جيتار 
فى إحدى الفرق الموسيقية؛ ويعيش مع والدته فى فيلا صغيرة.. حولها حديقة 
جميلة؛ وقابلت والدته.. وسألتنى عن دراستى؛ وعن أهلىء وطبعا إجاباتى كلها 
تؤكد إننى شاب ممتاز» ومن أحسن عائلات مصرء وهذه حقيقة» وجاء أمريكقا 
بلد الأحلام؛ يتعلمء ويعمل ويبنى مستقبلاء ويكون ثروة.. إنه الحلم الأمريكى.. 
أعجبتهاء و اتفقنا. 

فى اليوم نفسه أخذت حقائبى من عند أصحابىء وذهبت لأعيش مع هذه 
العائلة الصغيرة.. أحبتنى الأمء وكذلك ابنها ريتشارد عازف الجيتارء وأنا أيضا 
أحببتهما.. وبسرعة البرق ربطتنى علاقة صداقة مع ريتشاردء واتفقنا أن نخرج 
معا ليعرفنى إلى أصدقائه.. خرجت مع ريتشارد.. أخذنى فى سيارتهء واستمعنا 
إلى الموسيقى وطلع "جُويْنت" وسألنى: 
- بتشرب؟! 

تو قاد يهالموقففب: بل ل تمنيت | أوإلحدك هذا الملإاقفي: بالقدر نفسه 
أو أكثر قليلا تمنيت يألا يحدث.٠‏ بالتاكيد لاعب جيتار فى فويسق«موسيقى.. 
بالساكد ق ا ا الحويتة" . راحتنا تتمسين 
ثلاثة. . ققال: 
- اندة؟! هات. .كات : 

ضحك؛ وضحكت.. وأعطيته "الجُويّنت".. نفسين فى نفسين؛ وانتهى 
أمرهٌء وأشعلنا الثانى؛ ووصلنا إلى البارء وكنت الوحيد غير الأمريكى.. ودارت 
الموسيقى وأكواب الشراب» والماريجوانا.. والبنات.. يا نهار أبيض.. يالها من 
سهرة» ليست على الخاطر أو البال.. واحتفل أصدقاء ريتشارد بوصولى إلى 
كاليفورنياء ووجهوا لى الدعوة لحضور حفلاتهم.. وطيعا رحبت. 

ربطتنى وريتشارد علاقة صداقة قوية.. كنا نخرج معا كثيرًا وساعدئى 
فى استخراج رخصة القيادةء وقتح حساب بالبنك. والشيكات؛ والحصول على 
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ناف ااا و عير احة اع كا وك هة ا فة الى أنه لم کن 
هناك شىء يشغله سوى الموسيقى وحدها. 


قضيت شهرً! بهذا الأسلوب إلى أن وجدت عملا فى محطة بنزين 
أعمل بها ليلا.. وكبداية؛ لم يضايقنى هذا العمل؛ كنت آخذ معى جهاز تسجيل؛ 
أستمع إلى الموسيقىء وأشعل 'جُوينتين": وتنقصى الليلة.. وكنت حريصنا 
ألا يعرف ريتشارد أو والدته حقيقة عملى فى محطة البنزين؛ فمثل هذا العمل 
لا يليق بىء وكانت حجتى فى الخروج كل ليلة أننى ألتقفى بأصحابى من 
المصريين كل ليلة.. نلعب كوتشينة؛ ونقضى أوقاتا ممتعة معاء إلى أن أجد 
عملاء وتبدأ التراسة. 

لم يمانع أهلى بأن تكون البداية فى مثل هذا العمل؛ إلى أن أجد العمل 
المناسب.. وكان أهم ما يشغليم ألا أتعاطى7الظشتهديوات؛: وكنت أتلقى رسالة يومية 
من مريمء ومن "كجين#إلى «آلقبر تحذّثني تليفوانيا» إنها تحبنى بًاارجنونیاء وسائدتئى 
ووقفت بجانبى 'وقفة بعشرة رجاكتاولم يكن لى فى بحياتى فى رالفقرة الأخيرة 
علاقات عاطفية مع أحد غيرها. 

واستمر خالى يتصل بی يوميًا ليطمئن: ويسألنى عن احتياجاتى.. كان 
موقفه منى كريمًا ومحبًا بحق» وفى واقع الأمرء لم أكن احتاج إلى شىء محدد.. 
لكنى بدأت أشعر بالملل.. الحياة روتينية؛ أنام صباحاء وأعيش ليلتى فى المحطة 
وراء الزجاج.. وفى ليلة من الليالىء جلست أستمع إلى الموسيقىء وأشعلت 
جُويّْتتء وفجأة وقفت سيارة ليموزين سوداء فارهةء ونزل منها شاب شعره 
طويل ومجعدء واقترب من الزجاج» وسألنى: 
- كوكايين؟ ماريجوانا؟ كراك؟ سبيد؟! 

وبلا شعور سألته: 
- هيرويين؟ 
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- بيور؟ 
- أيوه.. بيور. 
- مفيش معايا دلوقت» بس أقدر أجيب لك بعد شوية. 
- بكام؟ 
- أول مرة على حسابى. 

بسرعة خاطفة اختفى الشاب.. وكأنه لم يكن موجوذا.. لم أكن أغرف.. 
هل هذا حلم أم حقيقة؟ وهل يعود مرة أخرى أم لاء وضريت أخمايتا فى 
اسداس؛ وفجأة عاد ووقف أمامى ‏ مرة أخرى ومعه تذكرة.. فعلا ذعرت لاني 
كنت قى عالم آخرء سرحان وأفكر فيما حدث؛: وبسرعة فتحت درج المكتب. 
وأخذت التذكرة وسألته للمرة الثانية: 


ا 5 pê‏ 5 1 
صسلاح : قل لى بكام؟ 


الشاب : خالا. 

وأحضر لى سرنجة من السيارة.. أخذتها منهء ضرت فى أقل من 
دقيقةء وظل واقفا وراء الزجاج يتأمل ما أفعله» ثم انطلق بسيارتهء وأنا جلست 
ووضعت رأسى بين كفى.. فقد أدركت فور! حجم الكارثة التى أمر بهاء وقلت 
CO‏ :ذا صن 112 والمرة دي ME N SIS‏ 

فى الليلة التالية.. جلست فى المحطة أنتظره.. كنت أعرف أنه سياتى: 


فى الوقت نقسه تمنيت اد ياتىء لأ اريد تخد زر ف حقا . . وبا للهول.. وياليلة 


یا 
ع 
ع 


سوداءء الدنيا تدور بى من جديد وسرحت بعيداء وجلست مهيموماء 0 
أو النسناس يقفز وينط فى دماغى.. وقفز الشاب من سيارته؛ وفورا سا 

- اسمك ايه؟ 

- فرانك. 

- وأنت؟ 

كان امنا ا مدان له ا ا ا 
اندم مكدر خديد., اظير فى كلك الوقت: وان من المتحروف أنه شد 


- أنا مستعجل؛ بس قلت أعدى عليك لو عايز حاجة. 
+ بودرة. 

- 20 دولار ودولار للسرنجة. 

أعطيتههالنقود. وترك لى السرنجة وإالوارقةء وطار بسرعة"الريح. وهذه 
المرة لم ينتظر لر 5# الضرابٌ...وتكرر "قذاا(السيئاريو ل أسراع وفي 
ليلة الإجازة الأسبوعية أخذدةاتلاككرتين.. وتقارينا وكان كلتف الطلء. يحب 
الضحك؛ وة فى الأسبوع اا لتالى سألنى 
- تحب تَشتغل معايا؟ 

نت الإجابة (كالقذيفة): 

> اشتغل معاك.. من النها ا تل ف لكي O‏ شتغل معاك. 

تركت العمل فى المحطةء بعد أن فضيت بها حوالى ثلاثشة شهور: 
وجانتى فى المو عد والمكان النفق عليه كانت المحطكة فة الد 
وأخذنى فى سيارته: ودون مقدمات قال: 


- الشرط الأول؛ مفيش بودرة.. كو كابير مفيش مشكلة , عار E BE‏ 


0 1 
i‏ 0 0007 05 3 لط Ear‏ 1 0 
لسر بود 5 آنا مس پاستعل مع ناس تة . 


- مفيس دودر ة.. شكلة. 
لم أقل لا.. لم أرفض.. رغم أنها مشكلة بالنسبة لىء فأنا أحب 
البُوذرة.. إتما المهم المخدرات بشكل عام متوافرة؛ وسوف أجرب» رجُما أتعود 
الكوكايين.. والمشكلة الأخرىء أننى تعودت تعاطى البُودذرة خلال أسبوعين» وأن 
الخروج من هذا المأزق ليس سهلاء لأن فراتك كان واضحا وحاسما عندما قال: 
- يوم ماتٍضرب بودرة؛ إحنا مش ها نشتغل مع بعض تأنى. 
وتعبت جدا لمدة يومين؛ والى 5 ما سندئى إلكوكايين والسبيد.. 
والحمد لله خرجت من الأزمةء وشرح لى فرائك أسلوب العمل معا: 
- فيه زباين تروح لهم الشغلء وزباين تروح لهم البيت.. وفيه زباين تقابلهم فى 
أمإكن عامة زى موقف سيارات» أو فى الشارع قذام محلات الأكلء والشفل 
بالساعة وهتاخد فى اليوم 200 دولارء والشغل خمسة أيام فى الأسبوع.. 
هكذآ أصبح دخلى (الاك دولار في الول بدلا من لاض دولار فى 
الأسبوع من محطة البدزينن! 
الع رض مغو دعاق بالا إلى أننى ر نرا ا الخ ترات 
ينا ناسين او O‏ احتف E LD E E‏ 
صنديقى رأفت؛ ولم يكلمنى أحد منهم.. فقد شعروا بالاطمئنان لأننى أعيش فى 
بيت ريتشارد ووالدته؛ وأعمل فى محطة البنزين.. وأعطائى فرانك جهاز بيجر 
للاتصالات السريعة.. يمكنه أن يكلمنى فى كل وقت ومكانء ويطلب منى الذهاب 
لمقابلته» أو المرور على المشترى.. وكان يسعدنى رنين "البيجر" ويشعرنى أننى 
مطلوب ومهم.. كما أعطائى شنطة صغيرة سوداء؛: وكنت أحمل ثلاثة أنواع من 
المخدرات: كوكايين وماريجوانا وسبيدء وهوعبارة عن مخدر يمنح الشخص طاقة 
غير طبيعية؛ ويجعله منتبهًا ومستيقظا لمدة يومينء وأحيانا أكثر.. وقد سبق لى أن 


'مفنجلة" طوال الوقت» وشعر الرأس واقفاء وكان معروفا باسم "كيف الحراميسة"؛ 
لأنه يجعلهم منتبهين» وفى نوبة صحيان طوال الوقتء بينما كل الناس نيام. 

فى الأسبوع الأول كنت أبيع بمبلغ 700 دولار فى أليوم: وآخذ منها 
0 دولار.. وفى نهاية الشهر الأول زاد عدد زيائنىء وبدأ بعضهم يعطى رقم 
"البيجر" لأصدقائه؛ وهذا يعطيه للآخر.. فاشتريت أجندة صغيرة أسجل فيها 
أسماء الزبائن؛ وأرقام التليفونات والعناوينء وأرسم خرائط الطرق إلى بيوتهم؛ 
وأفاقن اللقاء. ٠‏ وعندما يتصل بن شنخض لا أعرفة؛ اسالة من أعطاك رقم 
"البيجر”: وأعرف الاسم؛ وأراجع الأجندة؛ لأعرف هل هذا الاسم عندى وقفى 
أوراقى أم لا. 

وفى الشهر الثانى.. زاد عدد الزبائن؛: وحققفت فى اليوم الواحد 
0 دولار بدلا من 700 دولارء ورفع فرانك العمولة إلى 00ا3 دولارء وكم 
كان مسرورا ہما حققته فى زمن قياسىء وكشت مغه أكثر من ممتيبازء وكثيرا 
ما أهدائنى كو كا .بل وأقثر من"شذاء وجةوإلئ الدعوة لرثآايّه فى بيتهء 
واكتشفت مدى ثرائه.. .إنه يعيش افيفلا وحيداء والقيلا أنيقة#حولهاإحديقة بها 
حمام سباحة.. وهو يؤجر شقة أخرى صغيرة يستخدمها كمخزن يضع فيه 
المخدرات» ولا يبقى فى الشقة الواحدة أكثر من شهرين.. فقد رسم لنفسه نظامًا 
يضمن له الأمانء ولم يكن يهتم كثيرا بموقع الشقة.. المهم أن يحقق لنفسه أكبر 
قدر من الأمانء ومن الواضح أنه نجج فى هذا. 

وبعد أن كثر عدد الزبائن» قررت أن أغير رقم 'البيجر"؛ ولا أتعامل 
إلا مع عدد قليل منهمء الذين أعرفهم جيداء ويطلبون ويشترون بمبالغ كبيرة؛ 
ووافق فرانك؛ وكان من رأيه تغيير الرقم.. أما زبائنه شخصيًا فكانوا على أعلى 
مستوىء ويقوم بتوصيل المخدرات إليهم بنفسه» ولثقته الكبيرة كان يأخذنى معه 


5 بعضر المهمات.. أصيحت صديقه؛: كمأ اصيحت مفاحآته الحلوة لسعدني ٠.١‏ 


ومن حين إلى آخر يكلمنى؛ ويقول لى تعال حالاء عندى لك مفاجسأة جميلة» 
وأجد في بيته حفلةء وعشرات البدات الجميلات "صواريخ”؛ وببساطة يقول لى: 
- اختار اللى تعجبك. 

كانت مثل هذه الحفلات تتكرر كل أسبوع أو عشرة أيامء وكتت فى 
الحفلة أشرب الويسكىء وأتعاطى كوكايين وماريجواناء ولم يكن لثلاثتها التأثير 
المدمر الذى تفعله البودرة 
الخامس دون مشكلات؛ وهو الشير 
الحادى عشر لى فى أمريكاء واختلفت ظروفى؛ وارتفع دخلى إلى حد كبير: 
لكنى كنت أنفق بيذخ» وبدأت أهتم بأناقتى ومظهرىء وأدفع أثمانا باهظة فى 
المقيس" A‏ أن A‏ 800 دور > ELS LS‏ 
أغلى قبعة رعاة بقر.. وكنت أسهر فى الأماكن الفاخرة؛ بمستوى سهرات فر ائك 

بطببية آال. كنظ اهتئف معا فى لظام الأحباء##ولكنيا كانت 
خلافات صغيرةء و تمرم سريع.. وطبعاء وكالمعتاد؛ لم يسلم من تعض حركفاتى 
الشبطانية؛ فقد سطوت على الكوكابين أكثر من مرق وفى مرات زيّفت 
الحسابات؛: ولكن فرانك لم يكن يدقق فى أمور كثيرة؛ فهو يقدر أننى حققت له 
مكاسب كبيرة.. أحبنى فعلاء وكان رأيه أننى شخص خفيف الظلء وقويبت 
علاقتنا وأصبحت وطيدةء وبدأ يأخذني معه إلى كل مكان؛ وعرفني بالأماكن 
التى يشترى منهاء وكيف تتم الصفقات؛ وكم يدفع ثمنا لها.. وهذه قصص أخرى 
تروى فى مجلدات. 


شديد الوضوح معى.. كانت له عدارة شهيرة: لو أننى خرجت من تحت مظلته؛ 
فلن يكون مسئولا عنى.. وهذه العبارة كانت لها معان كثيرة جدا.. من أبسطها 
أنه لو قيض علئ فلن يساعدد نىء ولن يساعد فى الإفر اج عنى.. واخدنى معه 


314 


أكثر من مرةء ورأيته وهو يدفع الرشاوى؛ وحاول فى مرات كثيرة؛ أن يثبت لى 
أن لديه علاقات قويةء مع شخصيات لها وزنهاء وأنه فى أمان أيضًا من ناحية 
الشرطة.. انه يعرف معظمهم معرفة وثيقة. 

أصبحت علاقتى مع ريتشارد وثيقة جدا.. كنت أخرج معهء أو مع 
أصدقائه: وأسهر معهم فى حفلاتهم وتدريباتهم.. لم تكن لى صديقه محددة؛ تقد 
كان هدفى أن أكسب كثيراء وأنفق كما يحلو لىء وأقضى أوقاتا مرحة فى تلك 
الحفلات» وشعرت أننى أستطيع أن أعيش بهذا الأسلوب مدى العمر.. نمط من 
الحباة مشكلاته بسيطة.. وكنت من قبل قد عشت أياما بائسة؛ وأصعب منها. 

اشتريت سيارة "جيب جديدة؛ وأدخلت فيها التلبفونء وشعرت أننى 
سعيد بالحياة بهذا الأسلوب: معتقدا أنها سوف تدوم بهذه الكيفيةء بل إنها سوف 
تصبح أحسن وأفضل.. وازداد عدد الزبائن» ومن حين إلى آخر أغير رقم 
"البيجر".. وطلبت من الزبائن عدم إعطاء الرؤقخ الجديد لأحدء وإذا حدث هداء 
فلن أبيع له و اج مثلوفر انك 'وأصبح ند أكثر من(60 أو 70 زيونا 
محترماء ولكن ليس على مستوى توبائق فرائك تفسه..إنما ب شكل عيام.. كان 
زبائنى لا باس بهمء ويطلبون منى كميات كبيرة.. جعلتني أبيع بمبلغ يصل إلى 
3000 دولار فى اليوم الواحد ودون مجهودء وأصبحت أحصل يوميا على 
0 دولار.. العجيب فى الأمرء أنئى أقمت علاقات صداقة قوية مع بعضل 
هؤلاء الزبائن» لأن بعضهم كان يدفع جزءًا من المبلغء ويدفع بقية المبلغ خلال 
الأسيوع.. ولم أكن أجد ما يمنع من تأجيل الدفعء وكنت أثق أنهم سيسددون 
دیونهم.. لقد مررت بمثل هذه المواقف من قبل؛ مع الفارق أننى فى معظم 
الأوقات لم أكن أدفع ديوني. 

كان يبدو أن بعض هؤلاء الزبائن من الشخصيات المهمة المرموقة؛ 
وكان هذا واضحا من مظهرهم الأنيق: ومائيسهم الرسمية:. ولكنى لم أهثم 


بمعرفة نوعية العمل الذى يمارسونه.. بالتأكيد بعضهم يعمل فى بنك؛ أو شركات 


315 


هندسيةء أو رجال أعمال.. وكانت أماكن اللقاءات تختلف» ويتوقف تحديد المكان 
حب این هب وأين أناء وبعض الناس كنت ألثقى بهم فى بيوتهم» وبعضهم فى 
أماكن العمل. 

مرت السنة الأولى فى أمريكاء والحال كما هو.. أموال كثيرة؛ زبائن 
كثيرة» ورجع لى حلم هوليوود» والحياة فى أمريكا بالمخدرات والبناتء ولكن 
مع الفارق.. أنا لن أعود مرة أخرى إلى ضراب البُودرة؛ وأتعاطى المخدرات 
التى لا تسبب المشاكلء وكأن هناك مخدرات لا تسبب مشاكل.. والحقيقة المؤكدة 
أن جميع المخدرات تسبب المآسى و المصائب. 

وذات ليلة سهرت مع ريتشارد وأصحابه.. وهم جميعا يتعاطون 
الكوكايين و الماريجواناء وهذا هو الشىء العادى مع فريق موسيقى.. وفى مثل 
هذه الحفلات» كثيرً! ما قدت الماريجوانا والكوكايين هدية للفريقء باعتبارى 
ضريبًا مثلهم؛ ومعروف على الثراء.. وكنت#أتخيل أننى سوف أحظى بحبهم.. 
وفى الحفلة الأخيزية: إتنبهسةةبر غم الشرب و الصضنجيج: وأصو اك الغناء العالية.. 
فقد وقعت عینای على ريتشاردء يتحديك مع شاب بعت له الكوكايين مان قبل. 

صوب ريتشارد نظرآته إلىّ.. نظرات غريبة أدهشتنىء نظرات لها 
معان كثيرة.. فيها الذهول يمتزج بالعتاب و الد ششة: وعندما الثقت العيون 
الأربع» عيناى وعيناهء قرأت الرسالة بوضوح كأن ريتشارد يقول لى: 
- أنا عرفت.. وفهمت السر.. عرفت إنت بتشتغل إيه.. عرفت خلاص!! 

شعرت بالاضطراب؛ وأن أصابع الاتهام تشير إلىّ.. الصورة واضحة 
الآن.. ولقد انكشفت تماما بعد هذا الحديت الهامس بين ريتشارد والشاب الذى 
وقفا معه فى ركن بعيد.. عرف الس فى أن اسمى كان “كراكس".. الآن فقط 
عرف أن هذا الاسم لم يأت من فراغ؛ ولكنه يأتى من الواقع. 

فى تلك الليلةء ذهب ريتشارد وصديقته ليندا معى فى سيارتى إلى 
الحظةء ومن الطبيغي أن نعود معا بعد قضاء السهرة.. لم يتكلم ريتشارد إلا 


316 


كلمات قليلة.. أنقذ الموقف أن صديقته ليندا معناء وأننا لم نكن وحدناء فكانت هى 
تتكلم معى معظم الوقت؛: وحاولت أن أستجمع شتات أفكارى: وأرد بجمل 
قصيرة؛ ولم يتوقف " البيجر" عن الرنين» وأخيرا تكلم ريتشارد وقال: 
- "البيجر" بيرن كتيرء مع أنك مالكش مدة طويلة فى أمريكا. 

وأضافت ليندا: 
- أه.. لك حق يا ريتشارد.. أنا يرضة أخدت بالى من الحكاية دى. 

لم أجد رذاء وتظاهرت بأننى أحاول معرفة من يكلمنى لأقفل "البيجر": 
وقفلته فعلا.. لم تسكت لينداء واستمرت تسأل: 
- صحيح.. إزاى عندك كل الأصلحاب دُول فى فترة قصيرة كدا؟ 
- دول أصحابى من زمان.. من رحلات أمريكا قبل كداء ومعظ م الأصصمحاب 
دول من مصر . 

كان الرد مقنعاء وهزت رأسها عن قناعة بكلامى.. فهئ)لا تفهم حقيقة 
الموضوع: وأسئلتها| بزيئة؛ لذا كانت ,الأسئلة آواقعية. .رو عندما وإصلنا إلى البيت؛ 
وقفت بالسيارة ونزلة“[يتشارد_بِيتواء: ولم ينطق بكلمية,واحدة#افقتتررت أفتح 
الموضوع:؛ وبطريقة مختلفة: لأرى رد الفعل.. دخلنا البيت» وقلت له: 
¬ عاوزك يا ريتشارد.. غاوزين نتكلم. 
- إدينى ربع ساعة. 

بصراحة» كان إعطائى هذا الوقت مفيداء فقد كنت فى حاجة للانفراد 
شی الدقائقء اھر أفكار| ساعدنى فى اديت مه القت أنفاسى» 
وخرجت إلى الحديقة وخرج ريتشارد ورائى وفى يده وينت وأشعله وأخذ 
نفسين وأعطائى الجويئت.. هذه الحركة كانت غريبة فى هذا التوقيتء وهذا 
التصرف جعلنى أشعر بأنه لازال هناك قدر من الود بينى وبينهء وبدات حديثى 
بقولى: 
- اا ناوي أعزل من هنا خلال اليومين الجابين. 
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- على هین 
- لقيث بيت صُغير.. ميش بعيد من هنا. 
- على العموم.. إنت عندك لغاية آخر الأسبوع يا صلاح.. ولما تغيّر العنوان 
والسكن لازم تغير عنوان مراسلاتك كمان 

- أكيد. 

- فيه إيه يا صلاح؟ إنت لازم تشرح لى. 

- مش هينفع دلوقت. . بس فى يوم من الأيام اشر لك كل حاجة. 

- خلى بالكه الطريق ده عر ما حَد دخل فيه ونجى أو سلم» أنت معذى على 
الكويرى اللى بيولع. 
- شكرا على اعثمامك.,. 

- أنا مش ها أقول لأمى» ولا ليندا.. أمى هإتزغل جذّاء لأنها بتحبّك بجد. 

- وأنا كمان بحبها.. قبل نهاية الأسبوع ها مهن راه البيت. 

- فكر تانى باتككيلاق. . انق إنت له تاماك فكر تانر 

حقيفة الاس لم يكن عند ريكان آخر للسكن.. لكن/المشيكلة لها حل 

انت معي اد EI‏ !ذا أن يكون من الصنعب ك أجد مكانا ا 
وبعد ثلاثة أيام وجنت بيتا صغير! وجميلاء ومن مزاياه أن البيت لا ينققصه أى 
ل ا عندما قمث يتقفل 
ملابسى وحقائبى.. أعتقد أنه اختار هذا التوقيت عن عمدء وفضل ألا يكقون 
لوحو ذاء نقد قضيينا نا ااا لوك ا و الذة راد فكانت مر وة وداترات 
جذًا حتى أنها بكت فى لحظات الوداع.. وعندما أعطتنى مبلغ التأمين؛ رفضشت 
بإاصرارء وقلت لها: 

- انا كان لازم اقل فل ما انی بنترة عة عفان لو فيه کد تابي پا 
مكانى. 


".1 : 1 5 , 
- متهيالى انا مش ها اجيب حد تانى ياخد مكائك. 
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- الفلوس دى حقك؛ ومن فضلك تقبليها.. هو ريتشارد وليندا فين؟ 
- ريتشارد بيكره لحظات الوداج» و سباح الوداج. 

- اک ينا اشوفه ق نت 

- من E E PERE‏ الجديدة. 
- طبعاء أول مكالمةف فتكوك 


- وإنت كمان. 

تأثرت كثيرا من هذا الموقف. وتأثرت أكثر لأن والدة ريتشارد كانت 
تبدو حزيئة؛ لأننى سأتركهم وأنتقل إلى بيت آخرء والأهم من كل شيء؛ كان 
عندى الإحساس بأننى أعيش بين عائلة.. أحبها وأحبتنى كما أحببتها.. كنت 
أرجع البيت وأجد من يستألنى عن أخوالى: ومن يهثم بى بكل صدق وحب. 

وقبل أن أخرج من البيت؛ مدت وآل رإيتشارد يدها بظدف. وقالت: 
- ريتشارد سای لل الخللااف تو. 

أخذت الظهفه ./وقبلنها#االقلت سيارتى. . فتحت_الكلفع:فى السيارة؛ 
د a‏ 0 دولار ورسالة قصيرة من ريتشاردء كتب لى: 

“شكرا على الفلوس.- آنا عارف ی أخراكها.: آنا تسى اساد 

بس فعلا ما أقدرش.. خلى بالك من نفسك”. ريتشارد 

اول خاطر.. انا فنسيت ت ما انه اقترض منى هذا المبلغ. 

الخاطر الثانى.. من الواضح أننى أمر بمشكلةء وأن ريتشارد 

وعندما قرأت تلك الكلماتء شعرت أننى فى مشكلة فعلا.. وأن المشكلة 
أيضا كبيرة.. وهل ياترى المشكلة لها حلء أم لا؟ ومن يساعدنى فى حَلّها؟ 

رسالة قصيرةء وكلمات قليلة وقفت عندها كثيراء وقرأت الرسالة أكثر 
من 100 مرة.. ووضعت الشيك فى الظرف» مع بقية جواباتى. 
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انتقلت إلى البيت الجديد.. كان جميلاء لكنه "ميت".. يفتقد الروح: 
ومشاعر الحب والحنان.. ليس به أصحاب» وليس به ريتشارد ولا لينداء 
ولا والدة ريتشارد التى أَحْبَبْتها جدا.. هنا أنا وحدى تماما.. نعم وحدى؛ وكثيرًا 
ما جلست أفكر فى ريتشارد ورسالته» ومشكلتى أننى طوال الوقت أفكر فى 
المشكلة وأعايشهاء ولم أفكر أبذا فى أن أعيش الحل. 


30 


22 
العودة 


استمرت الأمور دون تغيير لمدة أسبوعء ثم أسبوعين؛ أبيع كثيراء 
وأسهر مع فرانك وأصدقائه.. وكانت كل الأمور تسير بشكل طبيعى.. وجاء 
يوم؛ استيقظت صباحا لاجد رقما تليفونيًا اتصل بى على البيجر أكثر من 
0 مرة؛ أدهشنى هذا كثيرا.. من هذا الذى يتصل بى كل هذه المرات المتتالية؟ 
ولماذا؟ تصورت أنه شخص يريد كوكايين.. ربما.. لكن بالتأكيد لن يتصل بهذا 
الإلحاح.. كلمت الرقم؛ ورد على ستيف: 
> دی کے .ا اكلم ی 
- أنا ستيف؛ وعايز أشوفك دلوقت حالا. 
- هالو ستيف...فوافنه ايه؟ 
- ها أقرل لك لما نتقابك ليد ال 
- تحب أجيب معايا شرايط وسيديهات. 
- لا.. لا.. تعال من غير أى حاجة. 
- أوكيه.. ادينى 20 دقيقة. 

أسعدتنى المكالمة لأن ستيف كان قد اقشرض منتى 400 دولار؛ 
ولكنها مكالمة غريبة.۔ لم أفهم منها أى شيء!! إنه يريد رؤيتى فوراء وكلمنى 
أكثر من 20 مرةء ولم يطلب كوكايين وأكد فى كلامه تعال من غير أى حاجة.. 
إذاء بالتأكيد الموضوع ليس دفع ديونه!! إذاء ما الموضوع؟ 

إنه رجل فى الأريعينيات من عمرهء عرفنى إليه صديقه روبرت. 
وكنت دائمًا أسجل فى الأجندة أننى تعرفت إلى فلان» عن طريق فلان.. وقد 


عرفت ستيف منذ ثلاثة شهورء والحقيقة أنه خفيف الروح» وكنت أشعر أنه 
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شخصية مهمة.. من ملابسه؛ وسيارتهء وأسلوبهء وقال لى إنه يعمل فى مجال 
الكهرباء: وعندما سمعت مجال الكهرباء اكثفيت بهذاء ولم أسأله عن تفاصيل 
أ ف رز انك ان ورف معة بشؤافة ويل في الحد للم اف لقند هة 
ستيف أن يطلب منى كميات كبيرة» وذات يوم طلب كميةء وعندما ذهبت إليه 
لأعطيها له فوجئت بأنه لا يملك ثمنهاء وليس معه أية مبالغ ولا يستطيع 
أن يعدنى بمواعيد للدفع.. بمعنى أنه ليس معه جزء من المبلغء وبقيه المبلغ فيما 
02 وحار حت ب قله النالى E‏ 
- اا ف مانا فر الت .. ولا دة اف الي وف غا ات ااك 
TS‏ فشي E‏ يكين أذ EN NE‏ 
الشهر اللى بعده. 
- طيتب و أنا أعفل ايه لو .ما فشن ؟! ماتسا نت ولخد كمية كبيرة: ! 
- القرار قرارك.. أنا شرحت لك الموقفء انك خر. 

لقد منررات بهو اقطارس رهد" النوع لا#أول لها ولا آخر#. ورفضت كل 
مرة دون تردد أو مناقشة؛ ب ولكن /هذها المرةء جملة سريعة قالهاوستيف.. جعلتنى 
اراق ولا أرخدن.طليه..'فيعث مده أله سيُخع للملا :: انما لمانا رافق بد 
أن مستت هذا ک0 الفكرة عا اى كدت اشر بمستتاة التوقف عن التذللي : 
وكنت أعرف جيذا إحساس آخر مرة ضرب قبل التوقف» فوافقت قائلا: 
- موافق.. وأنت مدين لى بمبلغ 400 دولار. 

وكانت هذه هی آخر مرة أرى فيها ستيف؛ لقاء حدث منذ شهر أو أكثر 
قليلاء حتى تلقيت منه هذه المحادثة التليفونية الغريبة.. وأسرعت إلى المكان 
المتفق عليه: ووجدته داخل سيارته؛ وعندما رآنى أسرع إلى سيارتى» وقال: 
- إطلع بسرعة من هنا. 


نيا 
لے 
ا 


أفزعني كلامه بهذا الأسلوب الأمره ولم أفهم له سيبًا.. المهم يبعت 
الكائم؛ ونفذت.. وسألته: 
- على فين؟ 
- إطلْعَ على الطريق السريع. 
- هى إيه الحكاية بالظبط يا ستيف؟ 
- ىذ اقل لله RL‏ جضن بون E A‏ 
كويس.. أنا وذائنى وروبرت» اختارونا إحنا التلاتة فى مكان عملنا بشكل 
غشوائى؛ لاجراء إختبار وتطليل تعاطى المخدرات.. أنا فى فترة العلاج من 
شهزه وبالتأكيد العيّنة بالنسبة لى هتكون سلبيةقء لكن بالنسبة لروبرت ودانى 
بالتأكيد هتكون العينة إيجابية. 
- أنا قابلتهم من يومين!! 
- ودا معناه العينة إيجاببة» ومعناها تبدأ تحققاك ماسعة وخطيرةعودائمًا الأسئلة 
تبدأ من إمتى؟ تكد ل ١‏ خر اك وميز لني ل وف ق شو فه؟ أسئلة 
كتيره لغاية ما يعرفونا .كل بالتفاصتلنةة#أويوصلوا إلى كل_الحقائق#الميظلوبة؛ واللى 
هم عاوزين يعرفوه بدقة. 
ودارت الدنيا بى.. ما هذا الذى أسمعه؟ وأين يعمل هؤلاء الأصدقاء 
الثلاثة؟ 
- إنتم بتشتغلوا فين يا ستيف؟ 
نش سكن أحاوب على سو الك ين لازم فی انهامكان كسس حذا.: جذا. 
إنه سؤال لا يهم أبدا معرفة إجابته الآن» ولكن السؤال الأهم: 
- أعمل إيه يا ستيف؟ 
- تسافر فورا من كاليفورنيا إلى ولاية تائية.. سافر نيفادا. 
- وليه كنت مهتم بأن تقول لى كل ده؟! 


- اذا قبضوا عليك؛ ها تضطر تقول أسمى. 
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- اطمن يا ستيف.. مش هيحصل. 
- مش هيكون عندك اختيار يا صادح. 

بعد إلحاح» أخبرنى ستيف بمكان عمله.. توقف عقلى عن التفكير.. 
تمنیت لو أنه لم يخبرنىء ثم أكمل حديثه قائلا: 
- عرقت أنا ليه بتمنى إن اسمى ما يتَذِكرش أبدا؟!! 
- عرفت. 
- كان لك عندى 400 دولار.. دلوقت إحنا خالصين. 

وفى هذه اللحظة فتحت زجاج السيارة ورميت "البيجر". 

ضاع أمنى فى دقائق معدودة.. تجربة جديدة رهيبة أواجهها 
وأنا وحدى تماما.. وقد اقترح المغادرة إلى ولاية أخرى.. أى ولاية؟ 

لا.. لا.. لن أذهب إلى ولاية أخرى.. ودون ترددء قررت أن أرجع 
مصر.. وطنى.. وفى أسرع وقت.. أرجع فورا. 

وفوراا[الجعتر إلى بيتى الظتغيرء الذاى لم أشعر بأىاتجاوب أو تعاطف 
نحوه.. لم أحبّه نهائيا.. جمعت كل ,ملابسى فى الحقائب بسرعة مذهلة.. فررت 
التوجه إلى أحد الفنادق.. وضعت فى الفندق الحقائبء وعذت إلى ذلك البيت مرة 
أخرى لأطمئن أننى لم أنسى به شيئاء وفعلا وجدت حقيبة بها كل الرسائل التى 
تلقيتها من أهلى» ومن مريم.. وبعد أن اطمأن قلبى إلى أن كل شىء تمامء قفلت 
الباب من ورائي؛ وأنا أعرف تمامًا أننى لن أعود إلى هذا البيت مرة أخرى: 
واتصلت بصديقى رأفت وقلت له: 
- أنا غايزك ضرورى جذا يا رأفت.. أنا راجع مصر. 
- إنت فين؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. 
- أنا فى الفندى :جد الا وتعال لى بسرعة. 


بعد نصف ساعة جاعنى رأفت: وصارحته بكل شىء؛ وهو فى حالة 
ذهول تامء رد بجملة واحدة: 
- أنا دلوقت ب فهمت إنتْ كنت بتجيب الفلوس دى كلها منين!! فعلاء إنست 
لازم تمشى من هنا بأسرع وقت ممكن.. وما يرْجِعْش هنا تانى. 
ولم أكن أريد العودة إلى هذا اليلد مرة أخرىء وكانت أمنية حياتى 
أن أخرج منها فى أسرع وقت ممكن.. 
- أنا فغلا اشتريت تذكرة من شركة سياحية من ساعة؛ وأول طيارة على مصر 
بعد 4 أيام.. يوم الاتنين الساعة اتنين. 
قلت لتفسى: أنا مش ممكن أنسى الميعاد دا أبدًا.. فى حياتى كلها. 
- أحسن حاجة يا صلاح إنك أشتريت التذكرة. 
- أنا محتاج على الأقل؛ يومين.. تلاتة» أحصئل فيها فلوسى من البنوك: وأبيع 
العربيةء وأعمل 'شوبنج'. 
- أهم حاجة. رانت ما تتحركش من الفندق ,آنا ملعاك اليومين التقِايين لغاية 
نا نل “61ا يوا 
- بس أنا خايف يا راف هلوا اسمى فى المطار؟! 
- لا.. لا.. مشر للذرجة دى.. الأول هَيُحاولوا يجْمعوا معلومات» وبعذها يدوروا 
عليك: تكون أنت سافرات خلاص. 
- أنا خايف جدًا يا رأفت.. طيب أسافر ولاية تانية؛ و أسافر من هناك؟ 
- ما تخفش أوى كده.. المهم ما تسُوقش العربية خالص الومين ثول.. أى 
جسن ول محلنة صيطة شك کو ا ےر غ 
غمرنى الإحساس بالرعب.. وفى هذه الليلة استحال نومى» وأحسست 
أننى أعيش فى كابوس أسود.. وكان اليوم التالى يوم الجمعةء وذهبت مع راقت 
إلى البنوك» وسحبت كل أموالى من ثلاثة بنوك؛ ثم ذهينا معا إلى معرض 
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سيار ات وبعنا السيارة "حيب".. بدأنا يومنا التاسعة صباحاء حتى الحادية عشرة 
مساء.. كنا قد أنجزنا خلال تلك الساعات عشرات المواضيع المهمةء وطلبت منه 
أن نذهب فى اليوم التالى إلى "المول" لشراء بعض الهدايا. 

فى تلك الأيلم الثلاثة السوداء.. تعاطيث فيها كمية مُخذرات غير 
أولاً: معى حقيبة مليئة بالمخدرات: وثائيا: لن أبيع مرة أخرىء ولن أرى فرانك 
أو غيره فى عمرى كله.. وقوق هذا وذاك سيطر على الشعور الرهيب بالخوف. 
وهذه المخدرات لابد أن أنتهى منها.. وكان من الممكن أن أرميهاء أو أتركها مع 
رافك يلها اح اسحا الاين يتخاطون المكدر اك لكي ا تت أن ايحي 
منها بنفسىء وانتهيت أيضنا من شراء الهدايا لكل أصحابى.. وأهلي؛ ومريم.. 
وقد وضعتها فى 9 حقائب. 

لم أنم ليلة الأحدء سهرت مع رأفنثا#اوتغاطيت مخدراتيبلا حساب» 
وشربت الويسكى/ و(ااعدديكا/حقائيى.. وكانت المهمية. صعبة فقد اشتريت 
بجنون.. إذا كل شیچ هدا ان لڪ و آخر سىء ينه م افو 
تر دالا ست ف ارده 
- بعد كل اللَى اشتريته داء لسنّه نفسك فى حاجة؟ 
- مش حاحّة اشتريها: نی فى مكان أروائه: 
- نفسك تِرّوح فين؟ 
- نفسى أروح هوليوود لآخر مرة.. أمشى فى الشارع الرئيسى؛ و بعد كدا 
أتصور جنب يافطة هوليوود. 
- غالى والطلب رخيص. 
- عارف يا 0 أنا حياتى نف فيلم؛ ٠‏ ويتجيل فى هوليوود كمان.. بس لسه 
مش عارف نهايته هتكون إيه؟! لو إتسنكت.. أنا ها انتجرء وتكون دى نهاية 
الفيك :: شيلم در ها اين ".::.". 
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- ياللاً بينا على هوليوود وبلاش الهبّل اللى أنت بتقوله ده.. وبعد كده ترجع 
RT‏ شار كلام عن المطار. 
وأخذنى رأفت.. ومشينا فى الشارع الرئيسى؛ وصعدت لالتقط صورًا 
بجانب اللافتة الهليووديةء وغدنا لآخذ الشنط ونذهب إلى المطار.. 
CAEL‏ من كل شي بن من خيالى.. هرب نمى: وشعرت 
أن كل العيون مُصوبة نحوى: فمنظر 9 حقائب مع شخص» منظر غير مألوف» 
ولافت. . وسارت الإجراءات؛ ودفعت قيمة الوزن الزائدء وتسلمت يطاقة 
المغادرة: ع لصديقى رأفت: 
- أنا مش هارتاح يا رأفت إلا لما الطيارة تطير فوق السحاب. 
- يا أخى مَانُخاقش.. خلاص كله تمام والحمد لله. 
- تك هابا آنا حكرى ما خا حتاها : 
- إنت أخويا الصغير.. وآخر حاجة أقولها اة إرْجع بيتك.. أنت دلوقت معاك 
لل | ع A‏ شوب أى #يُيزيس" وبا حياة جدية, أت عارف 
كيس أنا كان نفس راسائ معاكبيعلين نفس الطيآرة: مص ر,وحيثيتنى» بس 
أنا مش ها ارجم من البلد دى إلا لما أنجح. 
- هنج يا رأفت.. ريا معاك.. أشوف وشك بخير.. کلمنی يا رأفت. 
وأنا مان ها اكلمك.. ربنا يستر ومايخصلش لك مشاكل بسببى. 
- حتى لو خصلء مانقلقش» هعرف نِتصرّف.. سلم لی على كل اصحابناء 
واحد واحد. 
> ا 
- هټوحشنی. . بجد هټواحشنی يا صلاح. 
مرت هذه الساعات وكأنها سنوات.. سنوات طويلة.. انطلقت نحو 
بوابة الخروج.. وأخيرا دخلت الطيارة ولكن الخوف يُسَيْطر علئء وأتصور أن 
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بين لحظة وأخرى سوف أسمعهم ينادون اسمى؛ ويطلبون منى النزول من 
الطائرة. 

خواف وراعب غير طبيعى» ولا تصبفه الكلمات» ولم أهدا إلا بعد 
أن سمعت هدير المحركات؛ وتحركت الطائرة على الممرء وانطلقت فى الجو.. 
أخبدك يارب.. واشهد أن لا إله إلا الله.. وفى تلك اللحظات ققط وأخيراء 
أخيرا.. شعرت بالأمان. 

ما أجمل هذا الشعور ؛! 

ما أروع الإحساس بالأمان!! ما أجمله!! 

وعندما وصلت إلى مطار باريس.. شهد الناس أغرب منظرء نزلت 
على ركت فى المطارء وقبلت الأرضء والتف الناس حولى فى المطار يتأملون 
منظرى ساحِدًا على الأرضء وفعلا كان المنظر يستحق الفرجة,٠‏ رفعت ر أي 
وجلست على الأرضء وأسندت ظهرى إلى#أشد الجدران لأستريح.. نعم.. 
أريد أن أستريح”/ ولان مظار بارِيْشل كلمتا خالى ممدوح» قلت له أنافى 
طريقى الى القاهرة بيفاصابه الذ هولي»وسألنى: 
- مَعقول يا صلاح.. تسافر كده فَجْأة؟! على الأقل كنت كلمتئى.. وجيت قضيت 
الوبك اند عندنا!! 
- صلی قرئرت فجأةء وأخدت طيارة مباشرة من كاليفوآرنيا ومانزلتش نيويورك. 
- بالسلتمة .- وم لى على أختى وباباك وكريم ورولا.. وها اشوفكم لما أنزل 
أجازة إن شاء الله.. بج ميش قادر أصدق.. رجت تانى صنلاح أبو المفاجآت!! 
- بوسة كبيرة للعفاريت أشرف وشريفة» وَحشونى؛ وطبعا سلم لى على رغدة 
واشكرها.. مع السلامة. 

لم أتماسك بَعد هذا الاتصالء وانهارت دموعى وأخفيتها وراء النظارة؛ 
فقد قضيت معهم أجمل الأيام؛ وشعرت بالأمان.. غاب عقلى عندما عراضصت 
نفسى لهذه الأخطار المهولة. 
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وكانت الصورة عند أهلى» وعند مريم وأصدقائىء أننى بدأت بالعمل 
فى محطة بنزين؛ وبعد شهور عملت فى معرض سيارات» والحقيقة أن صديقى 
رات هر الى يعمل فى المعزضن: :وقد أناحت زواراكي:النتكزرة له فرّصسة 
التعرف على التفاصيل؛ وفنون التعامل مع الجمهور. 

كم كانت الصدمة بالنسبة لهم جميعًا كبيرةء عندما أخبرتهم بقرار العودة 
بعد أربعة أيام.. لم يفهم أحد سببًا لهذه العودة السريعة المفاجئة؛ ويحق لهم 
أن يسألوني عشرات الأسئلة المنطقية؛ 
لماذا ترجع الآن؟ ولماذا هذا القرار المفاجىع؟ ما سره؟ ما سيبه؟ وماذا تفعمل 
هنا؟ 

وكم فرحت عندما عرفت أن أخى كريم وأسرته فى مصرء وهو مكلف 
من الشركة الأم فى إنجلتراء بمهمة القيام بإجراءات إنشاء شركة جديدة فى 
مصرء وفروعها فى أكثر من دولة عربية.. وهكذاا ولأول مرة منذازمن طويل؛ 
يجتمع كل أفرإد الهجائلة علو“/أرضي الوطن: اقاثماء ومفذ وعيت. كبان أحدنا 
مسافرًا لسبب أو لآخرؤه 

استقبلنى فى المطار مريم ومصطفى وخطيبته الجديدة سندس.. وفى 
رحلات سابقة كان عشرات الأصحاب يخرجون لاستقبالى فى خمس أو ست 
سيارات.. وطبعا أهم سؤال: بادرنى به مصطفى: 
- إنت إيه اللى رَجّعك فجأة كده؟ 
- ولا حاجة.. حنيت بالملل: ومعايا شويّة فلوس حلوين.. فلت كفاية كده.. 
| أجع وأعميل 0000 فى مصير . 
- لحقت تعمل فلوس فى سنة وشويّة؟ 
> العرييات شیا یکس كوي يا ترش .شيك لنت اک ر 


- قررنا يتجوز قريب. 


قرحت سندس بما قاله خطيبها وقالت: 
ت يس .يعد انحل كنوتة مشاكل: 
وله كل 
- وإنت يا مريم.. مش هیتجوزی؟ 
- إيدى على كتفك. 
- إيه ده؟ إنت أتعلمتى تردى؟! 
- طبعا.. تلميذتك النجيبة. 


330 


23 
السطر الأول 


وصلت بيتناء؛ ولن أنسى سلام باباء كأنه يقول: "شار لك" ساقرت» 
وفشلت؛ ورجعت.. لم يقل هذه الكلمات صدراحة؛ لكنى أضستها.. أمى.. سلّمت 
على والخوف فى عينيها.. رولا سلمت والفرحة مرسومة على وجهها. 

دخلت ری ووحبعت فيا ا بين ذهول الجميع؛ وكسرت رولا 
حاجز الصّمت؛ وسألتنى: 
- إيه كل الشنط دى يا صلاح؟ أنا مش مبصذقة!! 
- اشتريت هدايا وعملت شبنج مش هزار. 
- باباك ممكن ينهار لما يشوف الشنط دى كلها!! 
- ندخلها الأوضب ةيقبل لما يشاوقها. 
- دفعت جمراك أد ايه؟ 
- دفعت كتير يا رولا.. بس مش مهم.. 'شوبنج" يساوى.. الشىء البايخ إنهم 
قعدونى فى الجمرك ساعةء وعينئ على الشنط.. كنت خايف شنطة َرُوح كِذه 
وائلا كده. 


- احور ال E‏ 

دخل بايا الى غرفتهء وكانت ماما ترد على التليفونات»ء وتحكى أخبار 
عودتی للاقارب» وكريم فى المكتب.. إنه يقدس العملء ولا يعود من الشركة قبل 
منتصف الليل.. ويتحمل المسئولية بكل ضمير حى ويقظ.. 
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رجعت إلى بلادى ومعى مبلغ لا بأس بهء ادّخرته من تجارة المخدرات 
لمدة ثمائية شهور» ولو لم اکن أنفق بجنون» لأصبحت أملك ضيعف هذا المبلغء 
وأشرقت شمس يوم جديد.. وعلى أرض الوطن أحسست أن الصباح له طعم 
ومذاق مختلف.. سمعت تغريد العصافير.. لكن هنا وعلى سريرى يرقد إنسان 

وكان من أهم أولوياتى شراء سيارة جديدة؛ وتجولت على المعارض؛ 
ووقع اختيارى على سيارة "فورد موستنج كابورليه"؛ ودفعت ثمنها 120 ألف 
جنيه.. والله زمان.. وفى أقل من أربع وعشرين ساعة من وصولى أصبح عند ی 
سيارة آخر موديل. 

بحثت عن حسام» رغم أن أمى سبق أن منعتنى من الاتصال به.. وبكل 
الطرق كنت أتحايل على كل أنواع الحصارء وأكلمه؛ لكنه غير موجود.. فماذا 
أفعل؟ بصراحة صنور لى الضغط النفسى الذى تلعرت به فى هذا الأسبوع: 
أننى لن أشعزوجبالراحة إلا إذا ربت.. مرورت_على,شريف.فه بيتام.. 

و كانت المتقاكأة كبيرة لصديقىء و استقبلنی بأقوارة فان 
- إيه المفاجأة دى؟ إحنا كلنا قلنا إنك مش راجع تائى!! 


اسكت.. خربتها ورجعت. 

کے .اا غا اكد لشي 
- يضترب الأول» أنا شائجنن وأضئرب. 
- البس وننزل.. معاك كاش؟! 

- معايا 100 دولار. 


- يا سيدى.. يا سيدى. 

- أه صنحيح.. هو حسام فين؟ 

غلك ف شنته ف لای مم دعاءء و خار بين اوا نيوا 
يش فى سنه کی عع إخاربين الدنيا سو 


- لا يا راجل.. من إمتى؟ 


- من فترة طويلة.. والموضوع مقلق جذا. 
- طْبعًا حسام فتح رلاب غناك. 
- ومش أ ذولاب.. ولعلمك هيتبيك قريب. 
- هو إحنا هانيضرب من عند مين؟ 
- من عند مخيمر 5 ام سيك + 
عو لبن شكال؟ إلى يتشكتن كن ريه 
- مظيّط.. دا البريمو دلوقت. 
- طيب نروح عند مخيمر؛ ونِرجع على حسام. 
- أنا مش بحب اراوح شي اناد -. 
- لا يا راجل. . للدرجة دى؟ 
0 فاتروح وتشوف بنفسك. 
اشترينا تذكرتين»؛ وكل واحد ضر ب 7« (اتحدة.. وقلت لصاحبي: 
- ياه!! "اللا لكان بل ديناوى". . على رأى| فاكل أأدهم. 
انطلقنا إلى بيت حسامء وركانت معه دعاء ونانسىء وثلاثةةاخرون من 
مصر الجديدة.. ضريت معهم E EN‏ كرك 
فى البيت؛ منظم لكنه رخيص؛ ويبدو أن دعاء حاولت تنظيفهء لكن ماذا تفغمل 
فى هذا الوضع البائس؟ 
حكيت لهم على تجربة السفر؛ وما فعلته خلال الرحلة.. وكان تعليق 
حسام : 
- يا ابن الإيه؟ تتاجر فى أمريكا؟ 'كراكس" بصحيح. 
لاحظلت أ الثلائى حسام ودعاء ونانسى فقدوا وزنهمء واختقت الدماء 
من وجوههم؛ وشكلهم "ضايع" ومدمئين من غير "ففصال".. فهمت بوضوح 
أن الشقة عبارة عن دولاب مفتوح. 
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والحديث الذى يدور بينهم: تعرف فلان؟ بيضرب مع فلان وقاتئن.. 
وفلان بيضترب مع أخته.. بعضهم لا أعرفه: وبعضهم سمعت أسماءهم ولم ألتق 
بهم.. وبعضهم 'حَششت' معاهد مئذ سئوات. 

قضيت بعض الوقت مع الشباب» وسمعت منهم آخر أخبار الإدنمان: 
والمشكلات التى سببهاء ومنها القبض على فلان؛ ووفاة فلانء ودخول فلان 
المستشفىء ولكنى لم أسمع 9 أحد هم توقف عن التعاطى؛: وشفى من هذا الداء.. 
وبعد عودتى من هده الرحلة؛ تحدثت الإشاعات عنىء وقيل إننى سافرت مع 
أسرتى إلى أمريكا للعلاج هناك من الإدمان. 

عدت إلى بيتنا.. ولم يتم اكتشاف أمرى فى هذا اليوم. 

وفى صباح اليوم التالى اتصلت بصديقى شريف للذهاب إلى دولاب من 
الذو اليبء فرذت و الدته: 
- إزيك يا طنطء أنا صلاح. 

وقبل أ تررك السيقام و التَحيّة. . قال تانز لماج: 
- الحقنى يا صلاح. 
- فبه إبه با طنط خير؟! 
- شريف وصل من ساعةء وطبعا واخد زفت على دماغه.. دخل بيطوح ومش 
فاهمة مئه أى حاجة؛ نام على السرير وبطل يرد على خالص. 
- كلمى دكتور يا طنط. 
- كلمت المستشفى» وقالولى ماتخافيش: وهييجو ياخدوهء بس أنا خايفة يجراله 
A‏ 
- أنا جَئْ حالا يا طنط. 

شريف كان يذهب إلى الجامعة فى الإسكندرية» وعندما أسرف فى 
التعاطى و"خرب الدنيا" رجع من هناك.. كانت قصة إدمانه معلنة في كل مكان.. 
يذل أهله أقصى ما فى وسعهم لمساعدتهء وكانوا يفشلون فى كل مرة»ء ولكن أحد 
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الحلول التى توصلوا إليها ونفذوها فعلاء كانت إرسال شريف إلى المستشفى.. 
او حضون امكف لاه و عا كنت اسل ضام عاد 
- شريف فين.. اختفى؟! 
- فى المستشفى.. إتشحن من أسبوع. 

وكل مرة ذهب فيها شريف للمستشفى؛ كانت له قصة مختلفه. 

ما بين منزلى ومنزل شريفه دقائق معدودة؛ نزلت فى ثانية» ووصلت 
الى منزله؛: فتحت لى والدته: 
- هو فين يا طنط؟ 
- جوه نایم على سريره» مش عارفة أعمل له إيه؟! 
- آنا سمعت لما حد يحصل له كده يشربوه ميه بملح. 
- ادخل شوفه؛ وأنا أعملة ميه بملح. 

دخلت إلى شريف فى غرفته لأجد, منظرًا غريباء شريف نصفه تائم 
على السرير وقدماه على الأرضء«ؤيرتدى برخلا واحدة منوالبنطلون والأخرى 
مخلوعةء ويرك 117 فك الحذاء إو احده لتاق ء و لا يتلاك وغلى صدره 
عنقود من العنبء ويده مفتوحة؛ وقد وقعت منها سيجارة على السرير غير 
مشتعلة؛ ويده الثائية مفتوحة بلا سبب واضح.. أول ما خطر فى بالى أن أطمئن 
عليه.. وجدته فاقد الوعىء ناديت عليه بأعلى صوتى لكنه لم يردء فضربته على 
وجهه فاستجاب؛ فاطمأن قلبىء فهو يمر فقط بحالة غيبوبة مؤقتة» وسوف تمر 
مع الوقتء ومن واقع الخبرة هذا يحدث كثيرا. 

وبدأ حديث ومونولوج داخلى: 
- يا ابن الإيه يا شريفء دا نت ضارب ضرب مبر ح!! يا ترى معاه تانى؟! 

وفى ثانية وضعت يدى داخل جيوبهء ولم أجد إلا علبة السجائر.. 
وهو دائما يضع المخدرات فى علبة السجائر.. فمددت يدى وأخذتها وفتحتها 
لأجد ورقة كبيرة جداء وبها كمية لا تقل عن 2 جرامء وفى هذه اللحظة» سمعت 
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صوت وقع أقدام.. إنها والدة شريف قادمة» فتركت العلبة مكانها وتحدثت معها 
بهدوع: 
- أطمنى يا طنط.. هو كويس.. بيتحرك إنما محتاج ينام شوية. 
وبدأت والدة شريف فى سرد الشكاوى: 
- حرام عليه لللى بيسله, آنا مش قائزة: : خاتض هاموت.. مرت وتهو البیت 
كله.. باباه سافر من كام يومء وأنا مش عارفه أعمل إيه. 
جلست استمع إليهاء لكن سيطر على تفكيرى رغبة عارمة فى الحصول 
على الورقة التى بها 2 جرام الموجودة فى علبة السجائرء وأثناء حديثها سمعنا 
جرس ودقات على الباب» فأسرعت والدة شريف لفتح الباب» وفى اللحظة نفسها 
مددت يدى لأخذ البودرة من علبة السجائرء ووضعتها فى الشراب.. الحمل 
الوديع تحول إلى ذئب.. وشعرت بالسعادة البالغةء فقد تم حل مشكلة أسبوع على 
الأقل. 
كان الطارقئ» هو «الدكتور وليدء ومعه فريدء وحسنيّن: وصادق من 
الممرضين فى المستشفى؛ لم أعرفهملأننى لم أرهم من قبل وقدمتدق لهم والدة 
شريف قائلة: 
- صلاح.. من أصحاب شريف الكويسيين. 
شد الدكتور على يدىء بينما بدأ الثلاثئى فريد وحسئين وصادق 
يتحركون بخبرة» وحاولوا إفاقة شريف» وأيضًا مراجعة جيوبه وفتحوا علبة 
السجائر.. وتأكد فريد من خلوها من المخدرات: ثم أعادها إلى جيب شريف.. 
وقلت فى نفسى: 
- فرقت معاك 3 دقايق. 
وبدأ حسنين فى مساعدة شريف على الوقوف. ورفع فريد رجله 
ليضعها له داخل البنطلون. 
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استمر الطبيب فى حديثه مع والدة شريف» وقال لها: 
- المرة دى لازم يقعد شوية كويّسين. 
- أنا مش عايزة أشوفه تانىء خلوه عندكم سنة.. هى دى المرة الكام يا دكتور 
وليد؟ 
- مش غارف.. يس مش أقل من العشرة. 
- وبعدين.. وآخرتها؟! يموت ویریحنی؛ فى ستين داهية. 
بدأ شريف فى الإفاقة» وأمسك الدكتور وليد بيده لقياس النبض وسأله: 
- إزيك يا شريف؟ 
أخذ شريف يحاول فتح وغلق عينيهء ليتأكد من شخصيات الموجودين 
أمامهء ويتعرف إلى صاحب الصوت الذى يكلمه.. بينما ذهبت والدة شريف 
لتحضر شنطة المستشفى المعتادة» ومرت لحظات فى حوار فكاهى عجيب: 
إن كين 
وطبغا ريك فاللا'أنا كويس" بمعجزرة: فسأله الدكتو ر 
- كويس إزاى يعنى!! ,إنتٍ مش کاسش بنفسك؟! 
- من قضلك يا دكتور كلمنى كويسء أنا بئی آدم. 
- هو أنا قلت لك حاجة غلط؟! 
- إنت بتعاملنى معاملة غريبةء وبعدين أنت إيه اللى جابك هنا؟! 
- وحشتنى. 
- أنت بقى ماو حشتنيش. 
تلفت شريف.. وبدأ ينظر حوله فوجد فريد وحسنين وصادق.. 
وقى دهشة بالغة قال: 
ا عن أنا فى ال کے را د ذا و 
- لأ.. إنت فى البيت. 
- أمال المستشفى كلها هنا ليه؟ 
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- علشان إحنا بنفدرك. 
- بقولك إيه يا وليد.. مش عايزين النهارده. 
وفجأة تحركت من مكانىء فانتبه شريف إلى وجودى. 
- إيه ده.. صاصو.. هو إحنا كنا مع بعض يا صاصتو؟! 
- لأء أنا كلمتك.. ومامتك قالت لى إنك تعبان شويةء فجيت أشوفك. 
- ده صاصو.. لسه راجع من أمريكا.. حبيبى.. مستر كراكس. 
- وإنت كمان حبيبى يا شريو. 
- ا ی الک د ی ا 
دخلت والدة شريف تحمل شنطة في بدها. 
- يالاذ يا شريف. 
- على فين يا ماما؟ 
- يعنى حيكون على فين؟ 
- إيه ده.. سو یسر ا بإقانى إلا .. لا إنت كده يتظلمينى.. والل رام عليك.. مش 
تتأكدى الأول. 
- أتأكد من إيه؟!! 
يرد شريف عليها بمنتهى الصعوبة: 
- تتأكدى إن أنا واخد.. دا هى صليبة واحدة.. كان عندى صداع فأخدت 
رة لدا 
تدخل الدكتور وليد لإنهاء هذه المهزلة قائلا: 
- ياللا يا شريف على المستشفى؛ وبّلاش تتعبنا. 
- وبعدين معاك يا حماده.. مش قلنا إن أنا بنى أده؟ 
- وإنت شايفينى باقولك يا خصتان؟ 
ELROD Yt‏ للرامل ذا عن كاه 
قول نه يفوت علينا كمان أسبوح. 


- عيب يا شریف» متتكلمش مع الدكتور كده. 
- إنت مش شايفه بيعامئنى إزاى 
وائتبه شريف فجأة: 
- فين علبة السجاير؟ 
قل كريد اقا أن العلبة نيس نيا اع تكد ات فقد اعادها إلى حبيه: 
بعد أن فتشها جيذا فقال له“ 
- فى جيبك. 
- أنا قلت اتقلبت ولا حاجة... حركاتك يا حسنين. 
- يا ماماء هو أنا حأقعد فى سويسرا أد إيه؟ 
- مك ا آنا م ت2 
وجه دكتور وليد حديثه إلى والدة شريف وسألها: 
- حضنرتِك جاية معانا؟ 
- لا.. بكره إزتيشاء اش النها رده يعصابى قش تة 
استمر شر 4 لته |5 _دقائق بل#388ويقبلئى: «اللجوني) أن أزوره 
فى المستشفىء: فوعدتة بالذهاك" مع والدته لزيارته فى للل التالى. 
> للد ان سم لضت سي 
- ياريت يا صلاح.. عدى على الصبح ونروح سوا. 
انطلق دكتور وليد ورجاله إلى خارج الغرفة ومعهم شريف؛ وكان 
يتحدث دون انقطاع: 
- ا كذه يتظامونى:.:مائنى يا ماما ماشى با ولت 
- معلش» إحنا وحشين 
- إيه يا عم الدكتور.. أنت بتكلم واحد في حَضانة واللا إيه؟ 
BE OES‏ 


- قول أنا آسف. 
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- ممكن تقعد ساكت شوية. 

وذهب شريف إلى المستشفى» بينما ذهبت إلى الصيدلية وبدأت 
الاستمتاخ ب 2 جرام.. كنت واتقا من جودة نوعية البودرة؛ فتعاملت معها 
بمنتهى الحرص.. وإحساسى بأن معى 2 جرام كان يعطينى الثقة فى التعامل مع 
الجر عة بهذو ء. 

نمت ساعات فليلةء استعدادا للذهاب إلى المستشفىي» كما وعدت فى 
اليوم التالى.. أخذت سوسته 'ستمورنج" بالقدر الذى يساعدنى على الاستمتاع: 
وفى الوقت نفسه التعامل مع البشرء قأنا أعلم أن والدة شريف لديها خبرة شديدة 
فى مثل هذه الأمورء ولا أريدها أن تكشفنى.. اتصلت بها ثم ذهبت إليها كما 
اتفقنا. 

تحركت فى سيارتى الجميلةء فهى تفهم جيذا أنه من المستحيل أن يكون 
هناك مدمن؛ ويمتلك سيارة بهذا الجمال..' مَزّرت عليها وأخذتهام من المنزل: 
وبدأت فى سراد قضة#حياة([شريف مع المخدراتك: 
- هي الجامعة اللى ف اندر ي“ بوطته و ضيّعتم, 

ومن جانبى كنت أرد عليها ردوذا بريئة ودبلوماسية: 
- مغلش يا طنطء إن شاء الله هيبقى كويس. 

وتستمر فى سرد المصائب: 
- صرف كمية فلوس!! ده سرق نص الدهب بتاعى وعربيته اللى باعها. 

إنها حقا مأساة.. كنت أستمع إليها لدقائق معدودة؛ وأسرح وأغيب عنها 
وعن حديثها لدقائقء إلى أن وصلنا إلى مستشفى تبعد قليلا عن القاهرةء وتلقت 
التحية من الكثيرين» فمن الواضح أنها معروفة ومحبوبة فى هذا المكان.. وكنت 
أتوقع أن أرى مستشفى مثل بقية المستشفيات: إنما فوجئت بحدائق واسعة 
واشجار وكافتيريا ليد عا المكان جميل.. 
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تجولت فى المكان» ورايت لافتات كيب عليها: الجيمء حمام السياحة: 
وتشير أخرى لفتت انتباهى إلى: 'قسم الإدمان"٠‏ وقلت لوالدة شريف: 
- المستشفى حلوة أوى؛ ولا النادى. 
- هى كويّسة فعلاء بس هى آخر مكان بأحب أجيه. 

وصل الدكتور وليد وسلم عليناء وأخذنا إلى غرفة الاستقبال.. جلسنا 
فيهاء وتحدث طويلا عن حالة شريف» وأثناء ملء أوراق دخوله إلى المستشفى؛ 
كانت الأم فى حالة يرثى لها.. وكنت أتوقع أن أرى شريف» وكنت عامل له 
مفاجاة: فهو أصلاً صاحب ال 2 جراء اللى معاياء فجهزت له سوسته وتركتها 
فى السيارة» وعندما سألت الدكتور: 
- هو شريف فين يا دكتورء مش هانقابله؟ 
طعا دس ال 
ES -‏ 
- يعنى العزنء شان يعاق أعر أض الانسحاب. 
- طيب ممكن أشوفه لهت 
- كمان تلات أو أربع ايامء مش قبل كده. 

ومر فى خاطرى سؤال مهم.. سألت نقسى: 
- هو آنا إيه اللّى جابتی هناء مادام مش هاشوف شريف؟! 

تركتهما وخرجت من المستشفى لأخذ سوسته من السوستتين الجاهزينء 
كمية بسيطة تريح الدماغء ثم عدت إليهما ولم يكتشف أحد أنى أخذت جرعة 
مخدرات.. وعندما جلست معهما أثتاء إنهاء الإجراءات» سمعت اسم أحد 
الأصدقاء الضريبة المشهورينء فعرفت أن هذا المكان ما هو إلا ملتقى الأحبّاء. 

دفعت والدة شريف مبلغا كبيرا من المال» وعادت معى فى السيارةت 
وبدأت فى سرد فصل جديد من الشكوىء وكل نبرة تؤكد حزنها وآلامها 
وشعورها بالاكتئاب بسبب صديقى العزيز شريف. 
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تركت والدة شريف عند منزلها.. أخذت حقنة أخرى ثم عدت إلى 
اليبيت؛ وكان واضكا أننى تعاطبت البودرة.. أمى كانت في انتظارى مع أختىي 
رولاء وهما فى حالة ترقب؛ وعلى لسانهما سؤال واضح: يا ثرى كيف يعود إلى 
الدبيت.. مع من؟ وفى أدة حال؟ ويمجرد أ فتحت البايء نادتنى ا قائلة: 
- تعال ورينى دراعك.. ومن غير ما أشوف.. وشك كفاية.. كل شىء واضح. 

وأنهارت أختى باكية وقالت: 
- تانى يا صلاح؟ ليه بس كده؟! حرام عليك!! 
- إنتم مش فاهمين. . أنا كنت محتاج أضرب المرة دى بس. . أوعدكم أنى نش 
ا . أنا راجع من سنفر وتعب» وعمرى ما كنت ها اعرف أهدا مسن 
غير ما آخد المرة دى يا رولا. 
- أد ايه تفسى أصدقك؛ بس مش قائرة. 

تدخلت أمى فى الحديث قائلة بحدة: 
اسع لوي ا أتخيل إننا وام حداف 
- ين شيك عدن 4 ] أنى. .فى العرة دي E‏ 

فتحث الشنط. . ووقفت مذهؤلا.. يا للهى!! ما كل هذه المشتروات.. 
الصيفي» والشتوى» و الخريفى؛ ,فال ينا أمىء. راا فطل و وا 
حبيبتى.. وكريم بك 

وطيها.. كانت هناك هذايا شر يم و مصطفى و حسام ودعاءء وميذو» 
وبونواء وريكوء وزوضي:ء وعلاء.. وفتحى.. تذكرت الجميع: وكل واحد كانت له 
هديته المحترمة.. طبعا.. صلاح أبو الكرم. 
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ورجعت أشرب ويسكى بشراهةء و"ألف” سجايرء ولاحظفت ظاهرة 
انتشار البانجوء وبخاصة فى العتبةء وأن نسبة كبيرة من الشباب تدخن البائجو 
الذى سيطر على السوق؛ فهو يشبه الماريجونا مع الفارق أن المازيجوانا لو 
تسطل".. ورأيى أن البانجو مخدر يجعل الإنسان غبيًا إلى أقصى درجة؛ ضيق 
الأفق؛ بطىء التفكير.. وبعد سيجارتين بانجو» كنت أشعر بالتوترء وأننى عصبى 
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جذًا؛ فقد أخسّنت أن مخى توقف» وأننى لا أفهم ماذا أقول.. وبعد كل چوینت 


- أنا من غارف تسق 0 آنا عدن غارف أنا فل 11-4 انا مقن عا 
أفكر !! ) 

وكثيرًا ما ضحكنا على تلك الجملةء وعلى جمل أخرى تشبهها.. وبعد 
أسبوع: قابلت حسام مصادفةء ودار بيننا الحديث العادى: 
- على فين الْعَزم؟ 
- أم سبد ر جع تاغل تاك . .والبآاب الاسؤّتافقيًا باشا: 

تكررت الشاشاة رة 36 . وبدأت أضير دلي من اند وابُعْنف» رغم 
أننى لم أكن أريد الدخول فى الدائرة السوداء المظلمة من جديد.. حقا لا أريد: 
ولك للد نراقت تدس الى E‏ , ذا اتدل ؟ نكما" اكد الخلول ور 
دواء بدأ يُعرف فى ساحة الإدمان» والمعروف طبيًا أن المدمن إذا أخذ حبة 
'تريكسان": وتعاطى البوذرة بعد هذاء قإن احتمال الوفاة وارد جداء وقد حدث 
هذا مع أكثر من مدمن.. ولو لم يفقد حياته وعمره» فهو لن يستمتع باليودرق 
بمعنى أن "التريكسان” عدو البُوذرة» والعدو الأول للمدمن» ومفعول الحبة الواحدة 
من "التريكسان" يمتد لمدة ثُلاثة أيام. 

كنت أعرف كل هذه المعلومات: ولكني لم أذكرها لأحد فى أسرتى؛ 


حتى لا يُستخدم ذلك ضدى فى أى يوم من الأيام. 
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وفى تلك الليلة رجعت البيتء وبنظرة واحدة كشفتنى أمى.. 
وقد شعرت بالاكتئاب؛ وارتجفت عندما رأيتها جالسة فى انتظارىء وذموعها فى 

قلت لها بكل الصدق: 
- أنا فعلا مش عايز أضترب» ومش عارف أعمل إيه.. والنبى ركزى معايسا.. 
أنا عارف إنك عارقة كويس إنى خلاص رجعت آخد تانى من أول وجدید؛ 
والدنيا هيمر وهاضييع تاني» وذه ماينقئش.. أنا يا أمى فى مُصيبة سودا. 

ولم تتحرك.. فمثل هذا الكلام سمعته كثيرًا.. فقلت: 

ةا اليد 
- نعم: 
- فيه توا اسمّه تريكسان؛ وأنا لازم أحذه. 

وكلمتها عن هذا الدواء» وبدأت تتفاعل مع كلامى.. وفهمتنى بسرعة؛ 
وسألتنى باهتمام: 
- مين الدّو ا ٩00‏ 
- مواجودء وممكن أكنده ##قف. - المشكلة مابنفعش اودر ا ا عير لكا 
جسنى يكون تصنيف من انود 2 501100 علشان لو فيه يرن فى حسمي )کک 
مشكلة.. ولازم أَبْعد عن القاهزة على الأقل تلات ايامء وأرجع آخد تريكسان.. 
مستحيل يَنجّح الخطةء وأنا هنا فى البيت. 

تكلمت من قلبى وبکل صدق.. وكنت فى هذه اللحظات ضارب» وكلام 
الضاربين دائمًا كلام مقنع ومن القلب.. فى اليوم التالى ساقرت إلى الإسكندرية 
مع أمىء ونزلنا فى فندق جميل على البحر.. أما الوالد فقد فهم أنها رحلة 
استجمام سريعة» وعندما عرضنا عليه فكرة السفر معناء اعثذرء فأعماله الكثيرة 
تمنعه من القيام بمثل هذه الإجازات الترفيهية والاستثنائية.. وكانت مشكلتى أن 
جسمى تعواد البُودرة من جديدء وليس من السهل التوقف عن التعاطى.. ومرت 
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الأيام الثلاثة الأولى بصعوبة بالغة: آلام ومّغص فى البطن؛» إسهال مستمرء 
الأنف أشبه بصنبور مياه مفتوح.. أربعة أيام كأننى فى الجحيم. 

ومرت الأيام الأربعةء وقبل الرجوع إلى القاهرة أخذت حبة 
'التريكسان".. وبقدر التعب الرهيب الذى عاشته أمى خلال تلك الأيام؛ بقدر 
شعورها بالسعادة لبدء العلاج بدواء "التريكسان”.. شعرت أن هناك علاجاء وأن 
فياك د .: اليا رحن أن, لخد حية NM ULE‏ بدك 
كل يوم. 

ارتفعت معنوبات أمىء وأيضنًا أختى رولاء وكانت تقضى معى أوقاتا 
طويلةء تحدثنى فى مواضيع لطيفة مختلفة.. هى سعيدة وتشعر بارتياح وأنا 
أيضنا , 

وعادت الحياة الطبيعية فى بيتنا بفضل تناول هذا العلاج.. وعادت أمى 
إلى الطلبة والمحاضرات وتصحيح الامتحانات؛: وانتظمت رولا فى عملهاء 
وقررت رؤية أصحابى أحمدء وحسين» ورامي وللهاء؛ إذ إننى لمكأرهم منذ 
عودتى من أمريكا؛ 

وجدت ميدوهويعلاء فى التيتك. وصارحنى علاء بأنه قزااالهجرة إلى 
كنداء وكان من الواضح أنه استنزف معظم أمواله من الميراث؛ فمنذ عشر 
سنوات وهو ينفق ببذخ جنونى ودون حساب للأيام القادمة.. أما ميدو فقد تسلم 
العمل فى إحدى الشركات الكبرىء وصارحنى هو الآخر بأن طبيعة العمل 
لا تعجبه؛ ولكنه أفضل من الإحساس بالمللء والبقاء فى البيت بلا هدف. 

عندما سألت عن الشباب.. كان من الواضح أن ميدو يفضل عدم 
الحديث فى سيرة الأصدقاء؛ ولكن علاء صممء وكأنه أنتظر منى هذا السؤالء 
الذى يريد الإجابة عنه بكل إصرارء قال علاء: 
- حسين خطب نيقين وهيتجوزوا قريب. 


< لار لله اکر اب بس تمر اة ته اذى اداد 
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ب ا شدي عضن قيرات عله اواس٠طيه‏ ودلكل كار من السككتر: 
خلاص بهاء أدمن.. والمصيبة إن أخوه الصغير بذرء بيضترب هو كمان.. 
الاتتين خاربينها على الآخر.. أما حبيبك رامى جاله فيرس 'سى'؛ وخرج من 
المستشفى من أسبو ع وجالنا من يومين.. وبصراحة زعلت عليه جذا لما شفته.. 
دا مق انی ائ نعرفه.. ده واحد تانی؛ إتبهبل؛ وهو مش وش بهدلةء وأبوه 
اللواء طول اليوم ماثبى وراه.. خايف عليه.. أبوه يصلْعب على الكافر. 

لم يشارك أحمد فى الحديث: ولم يعلق: وأراد أن يغير الموضوع أكثر 
عن عرة أله حرين عن ار اماع هذه الأخبار اروا ثم قال اا 
- إنت ناوى تعمل إيه يا صملاح بَعْد ما رْجعت من أمريكا؟! 

فقال عاء نيابة عنى: 
- ناوى يضترب طيعا. 

زك خمد تغقصت : 
- بس يا علاء سبلاش اسخافة. 
- صلاح عمره ما هد4 | ته گیا در ىرنل الاين دول؛ 
كمان: آخرتهم قبت وها افكرك. 

كان لايد من التدخل فى الحديث فقلت: 
- خليك فى نفسك يا علاء: يعنى إنت يا واد عملت مشاريع كدثرت الدنياء 
ومصر كلها بتحكى عنها. 
- َس على الأقل أنا ميش مُذمن. 
- أه.. صلح.. 15 سنة بتشرب حشيش وبيرة كل يومء ومش مدمن.. يعنى 
آم توتو" هى اللى مدمئة؟! 

كلمة 'مدمن"'. عندما أسمعهاء كأن ماسًا وتيارا كهربائَيْا صععقنى؛ 
ويضايقنى سماعهاء حتى عندما تقال لأحد غيرى.. قلت لميدو: 
- بأقول لك يا ميدو.. تعال نخرج شوية.. أنا مش عايز أقعد فى البيت.. أشوفك 
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رة يا شلا 
- على فين العزام يا صلاح؟ مُستشفي إيه المرة دى؟ 
ج المررة دى» انا ها احد ميد غ ا 
- یا سيدى.. يا سيدى.. اشتريت إيه؟ 
- اطلع البلكونة؛ و إتفرج. 

وكاتت هذه لنظة ازا عل كنت جلاع ال .ويس و 
السيارةء خرجت مع أحمدء وعملنا جولة فى المهندسين» وفى الزمالك» وقفى 
الدقى. وطلبت من أحمد أن أرى بهاء ورامى.. فعلا تمنيت رؤيتهماء لكنه رفض 
قائلاً: 
- أكيد بهاء فى المستشفى.. مه كل أسيوع تشحنة على :هناك ودلوقت بيقعد فى 
الت ا ان ال ليا ع كن قري الاي سقس حرينا 


إزاى!! 
- وريكو يا ميدو؟! 

رامى يصنعب عاك #ووشفتة الل حتصذق. . مبيتلوفي ناخس جذا.. 
فور العربية؛ ودخل المستشفى مرتين أو تلاتة السنة اللى قاقت و مفيش فاندة.. 
مش بيكمل أسبوع. ويرجع يضترب تائی.. وآخر مرة بَابَاه زارنى وتكلمنا سوا.. 
الراجل يائس ومش عارف يعمل إيه.. من أسبوع كان عندى وقال لی إن رامى 
جاله فيروس سی" والدكتور قال لو فُضيل يضترآب» الكبد مش هِيسِتَحلء ورامى 
هيموت. 
اننا الب فاه الك E‏ 
- دانانك مش CAE‏ فيه كر ة عانو ا البزة دى. :فلن فى . فلان. 
- ايه دا يا ميدو؟ كل ده حصل فى سنة وكام شهر؟ 
E‏ انك كريس : 
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لت ا متنك حارف OLE‏ .هو ذو الل N AL‏ كينا 
أول مارجعث؛ وبعدين قلت مابيدهاش» وباخد تريكسان كل يوم.. بس يا ميدو 
بقيت باشرب ويسكى واحشش كل يوم بكميات رهيبة.. والبائجو ده كمان 
لاحسلى دماشغی . 
- البانجو كارثة.. إنت عارف يا صاصتو إنهم بيدوه للجمال فى السودان علشان 
ما تهيجش. 
ENNELY‏ 
- آه والله.. وكمان بيدمر خلايا المخ» ويخليك e‏ الحمار . 

عدت إلى بيتى: وبعدت عن الضتريبة» ورجعت حياتى شبه طبيعية: 
وإذا قابلنى واحد من الضريبة وسألنى: 


وبقدر اشتياقى للضرب:7/تقدذر شعورى بالارتياح؛ وخررصتت على لقاء 
مصطفى»؛ وعدت للسهرات الأنيققء والسهرات- الجميلة» وقضاء الأوقات الممتعة 
بعيدًا عن هذه الدائرة السوداء.. كان الخمر هو سيد الموقف.. كنت أخرج كل 
ليلة مع مصطفى وسندس» ومريم؛ وكنا نحن الأصدقاء الأربعة نستمتع بالخروج 
9 

وبدأ والدى يدق على نغمة البحث عن عملء قائلا: 
- ماينفعش اللى بتعمله ده!! حياتك عيارة عن خروج وسهر وبنات وخلاص. 
- حاضر يا بابا.. والله باذور على شغلء وقريب جدا حتلاقینی اشتغلت. 

وبالمصادفة؛ حكت لى مريم عن صديقتها التى تعمل فى شركة سياحة؛ 
والشركة تبحث عن مدير تسويق.. وهى شركة كبيرة؛ وصغيرة فى الوقت نفسه 
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بوسىء والسكرتيرة حنان.. وعامل الشركة "الدينامو' يسرى.. وفى أول لقاء مع 
سيف» أعجبنى من الوهلة الأولى: وقلت لنفسى: 
> فران الذن ا 

كان سيف شابًا فى متوسط العمرء حوالى 45 سنة؛ شعره طويل 
ويجمعه خلف ظهره على هيئة ديل حصانء؛ وتكلمنا معا فى مواضوع السياحة.. 
ومن خططه التوسع وشراء مكتب جديدء ينتقل إليه بعد شهرينء بعد الانتهاء من 
أعمال الديكور. 

وخلال فترة زمنية قصيرةء أصبحنا أصدقاء» واسعده أننى فهمت 
التعامل مع هذا العمل الجديد بسرعة؛ وبدأت أخاطب الشركات العالمية التى 
ترسل لنا السائحين» ومعظم هذه الشركات إنجليزية وسويدية وأمريكية» وكنت 
أجيد التفاهم معهم.. ومن خلال لقاءاتى مع أصحابى أعضاء النادى: والحديث 
معهم عن رحلات إلى شرم الشيخء وبدأت أَجْتَدْبٌ عملاء جددا.. وكلما مرت 
الأيام.. أعجبنى هذا المل! أكثرءيو أكثر.. ساؤات مع سيف الك#شرم الشيخ 
للتعرف إلى أصحاب/الفتادق التى تتاب فى التعاقد معهم لاسللتتقتال الأفواج 
القادمة. 

وكانت مريم أسعد إنسانة فى الدنياء فهى وراء قبولى فى هذه الو ظيفة.. 
نعم هذا التعارف بصاحب الشركة جاء من خلال صديقتهاء و هى التى فكرت 
وخططت لهذا التعارف؛ ووضعت النهاية الناجحة بإتمام الموضوع.. وذات يوم 
جاءتنى مريمء وأبلغتنى أنها تريد أن تعمل خارج مصرء لتدخر مبلغا من المال 
استعدادا للزواج.. وكانت العلاقة بينذا تنمو وتسير فى هذا الخطء وأصبح هذا 
الموضوع بالنسبة لى حيويّاء وأخذته بجدية وطريقة عملية. 

والحق يقال أن مريم تحبنى الحب الحقيقىء بل "الجنونى" وتحملت معى 
كثيرا.. لقد وقفت بجانبى فى موضوع الضرب وقفة مخلصة.. وقفة رجال؛ 
وأهم من هذا وذاك أننى ربيتها بنفسى» ولا شىء عنها يخفى على ولا أعرفه.. 
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أنا الرجل الأول والوحيد فى حياتهاء وبالنسبة لى؛ فإن هذا الأمر بالغ الأهمية.. 
وكنت أتمسك بتقاليد وطباع الرجل الشرقىء وكان هذا يسعدها.. وبعد محاورات 
ومناقشات: وافقت على شرط ألا تزيد التجربة عن سنة واحدة فقط لاغير» تدخر 
خلالها ما تدخرهء وينتهى الأمر. 

سافرت مريم وبدأت العمل بعقد لمدة عام؛ ولم تعترض أمىء فهى بكل 
صراحة تحبها وتثق فيهاء وتقدر موقفها البطولى معى فى كارئة الضرب 
أو الإدمان... ولم يكن والدئ طرفا فى هذه الموطنوعات نهاتاء. لقد رأى 
ملت N‏ . امنكال و اللو انك حقات NS‏ وات اعسات 
ولم يركز أبدا فى صداقاتى و علاقاتى.. فقط يعرف أسماء بعضهن من خلال 
الاتصالات التليفونيةء وعندما يرى إحداهنء يناديها باسم آخر؛ مما يسبب لى 
مشكلات كثيرة؛ وكتيرا ما قلت له: 
- مش لازم يعنى يَدَقق فى موضوع الأسماغ##مرإيم تقول لها يا هالة» ونانسى 
تناديها باسم راگ پا سيد كفاية تقُول: إزيك وخلاص. 

ومنذ عودتئ من ,أمريكاءيلع#آر أخى كريم أكثر من 'تروتين#أو ثلاث.. 
وهو عند رأيه أننى شاب مدلل؛ وأن أهلى هم السبب المباشر فيما أنافيه.. 
والحديث بيننا لا يتجاوز السلامات والأخبار العامة.. وهو كعادته لا يتابع 
تفاصيل الأحوال الأسرية.. كل شىء من بعيد.. لبعيد.. وساهم فى هذا سفرياته 
المتكررة إلى إنجلترا للعمل؛ والدراسة. 

تعد الكل لمدة شه ين أو أك فا فى عخال السباحة ؛. دات الاعتمام 
بمتابعة التوكيلات؛ التى وقعنا عليها مع الشركات العالميةء وأعجبتى هذا العمل» 
أتقنته و أحببته.. حقا أنه عمل جميل.. وتذكرت عندما كنت فى أمريكاء أنه قد 
ظهرت موضة 'كاسكيتات" اللعبة الشهيرة "بيس بول"» وسيطرت هذه الموضة 
على كل الأسواق باكتساح: واقترحت على سيف فكرة استيراد كمية من هذه 
"الكاسكيتات" وبيعها للشركات السياحية فى الغردقة وفى شرم الشيخ؛ والاستفادة 


اطع 


بها فى الإعلان والدعاية عن شركتناء وغيرها من المشروعات فى المجالات 
المختلفة.. نالت الفكرة إعجاب سيف وبأخلاقه الرفيعة قرر أن أنفذها لحسابى 
الخاص؛ لأن الفكرة فكرتى؛ ولكننا بدأنا معا نناقش الكمية التى نستوردها كبداية 
ولمن نبيعها. 

وبعد أن أطمأنت أمى على استقرار حالتى الصحيةء واهتمامى بالعمل 
توقفت عن إعطائى دواء التريكسان؛ وعادت إلى التركيز قى محاضراتهاء 
والطلبةء والامتحانات والتصحيح؛ والكونترول؛ وانتظمت رولا أيضنًا فى عملهاء 
كما سافرت مريم وبدات العمل.. ولكن لم يفتها الاتصال بى ومعرفة أخبارى 
ومحادثتى عن أخبارهاء وقي يوم من الأيام.. قالت فى أحد اتصالاتها: 
- الحاجة الوحيدة اللى مصبرانى على السفرء هى الفلوس اللى بدأت أحوشها؛ 
علشان اشترى أجمل 'فيرئيتشر"" لبيتنا.. أنا يفسى يبقى أحلى بيت فى الدنيا. 
- والله واحشزینی يا مريم.. بجد وحستينى. 

لقد بدأت أشعر فى عدم جود مرف معي: بان هناك تتتنًا ما ينقصنى.. 
عواطفى ومشتاعرى كلها تتحرك فى إاتجاه متعتقيلنا معًا.. وف تلك الفترة» تقدمنا 
فى عملناء وكنت أسافر كااالأتسبو عين إلى شرم الشيخ أ#5التغردقة.. والتجهيزات 
لاستلام المقر الجديد تسير من حسن إلى أحسنء وتلقينا أول مجموعة من 
'الكاستكيتات".. وفكرت أن أحكى لوالدى عن الفكرة وأناقشها معهء وفى يوم قلت 
له: 
-.يا تابا آنا استوردت “بيس بون ها" 
- يا ابنى.. إِبْعِد عنى.. "بيس بول هاتس" إيه بس؟ مين ده اللى يشتريها منك؟! 
- ناس كتير جذا.. تخيل يا بابا.. أنا طلبت و عملت اتفاق على كام واحدة؟! 
- ما أعرفش. 


- تخيل كده؟! 
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- 100 أو 200. 
- 1400ء وكلهم إتباعوا.. وكمان اتباعوا قبل ما يتشيحنوا. 
- بقول لك إيه يا صلاح.. إنت خلاص اتحتفث :عند مشروح لازم المد 
وأقدمه خلال يومين.. اطلع يرهء وأقفل الباب وراك. 

تمنيت أن يمنحنى ذقائق ليناقشنى أو يُشجعنى.. ولم يحدث.. لم يصدق 
والدى الرقم» ولكنه صثق عندما وصلت الكاسكيتات: وتسلمت مكسبى من بيعهاء 
وأنفقت المبلغ كلهء كما أنفقت غيره من قبل. 

استمرت الحياة هادئة وبلا مشكلات لأسابيع معدودة.. شغل؛ سهرء 
خرو ج» شرب ويسكىء بيرةء حشيشء بانجو.. وذات يوم ذهبت إلى المكتب؛ 
وعندما وقفت بسيارتى؛ فوجئت بمن يفتح بابها.. يا إلهى!! من؟! 
- رامی.. ريكو!! 
وا انت ا لاعت ل ا يواميك کت شين أمر يكساه 
ولا تقول؛ و لا'تتدال؟ 
- عنيك حى تاریو ا ا أت 
- إنت جاى هنا ليه؟ 
- اشتغلت فى العمارة دى.- اشتغلت فى ثيركة سياحة» بومين هناء ويسومين 
فى شرمء ويومين فى الغردقة.. إنت أخبارك إيه يا ريكو؟ 
- أنا له خارج من المستشفى. 
- شكنك كويس.. وشك لل لد E‏ 
- وإنث كمان يا خويا.. وإيه العربيات الحلوة دى؟! باقولك إيه ها امشى العيال 
اللى مبعايا دول وراجع لك حالا. 
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نقد ات رام ا ا ا انه ا و ا 
ورجع رامى؛ وحكى لی عن نفسه: 
EE ENI AS OD Ey‏ 
مرتين.- مرة وأنا خارج من عند فتوح» والثانية عند حسونة؛ واحدة عرفا 
بلاقى لها حل» والتانية أتعمل لى فيها قضية تعاطى» والحكم فيها الشهر الجاى.. 
ربّنا يستر.. آنا فلقان جداء وأبويا بيعمل محاولات مستميتة مع المُحامين.. وإنت 
يا صلاح عملت إيه فى أمريكا؟ وإيه اللى رجُعك؟ 


- أنا برضة شفت أيام بنت "....." بس الحمد لله ربنا سترها. 
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EE 


تحدثنا ونحن فى السيارة لأكثر من ساعةء ومر الوقت لطيفا وهادناء 
نتكلم ونحكى ذكرياتنا ونضحك.. وفجأة قال رامى: 
- أنا ها اموت وأضترب.. أنا مش غاوز أبقى شيطان.. بس بصراحة القرد بينط 
جُوّه دماغىء ومش عارف أعمل إيه؟!! 

قلت فى ثانية ودون تردد: 

- فشټری من مين؟ 
- أنا سببعت أن أم شادية شغالة. 
- مين دى؟ أصل أنا برة الملعب من فترة طويلة. 
- دى يا سيدىيصديقة الطلبة؛ بُودروة ولعة«/وخيصة كمان ر إنكة شكلك مظبْط 
اليومين ذولء و معاك رفون :جنوك . 
- ما إنت فاهم.. لما بقعد اة من غير ما اضرب ال#اكنتطبط” ياللا نطلع 
على أم شادية.. هى فين؟ 
- قريبة.. فى الكيت كات. 

انطلقنا إلى *الكيت كات“ واشترينا *لوكشه”*: لكل واحد فينا.. ولأتني 
لم أضرب منذ فترة.. فأى شىء يكون له مفعوله القوى.. وبالنسبة لصديقى 
رامىء جسمة نظيف بعد خروجه من المستشفى. 

كلك ما لور حك رحد عنما بكرن كإلرة من الفتكاتت.. 
وَقَضِيذا الو كله ما :من الشاعة الو اعد الى المباغة الا ةع ت ي ا 


واتفقنا على اللقاء فى اليوم التالى فى مكتبى.. وعندما رجعت بيتىء؛ من حسن 
حظى.. وجدتهم جميعا نائمين وبالتالى لم أواجه أى مشكلة.. ودخلت غرفتي 
باطمئنان: وهم أيضنًا مطمئنون لانتظامى فى العمل والسفر.. ناموا جميعاء وكل 
شىء تمام.. وفى اليوم التالى جاعنى رامى؛ وسألته: 
- "إتهرشت" يا ريكو؟ 
- لا.. وانت؟ 
- لاأ.. كانوا نايمين. 

ولم نستطع البقاء فى المكتب أكثر من دقائق معدودةء وقلت للسكرتيرة: 
- أنا رايح مشوار يا حنان؛: وراجع كمان شوية؛ ولما سيف يسأل عنىء قولى له 
فى شغل بره. 

فقالت حنان مداعبة: 

كنل وض اش ا اننا 

إنها فتاة ذكية وجميلةء تعمل بكديل إخلأاص. ولكثيرة مراسلاتى 
واتصالاتى قلقت فلو حبيوزلذى تغط 335 لإناناز الحمل اي الم سكينة تشعر 
بالؤرهاق. 

ولم أمر بأزمات مالية؛ فالأموال التى كونتها في رحلة أمريكاء اشتريت 
بميلغ منها السيارة؛ ووضعت البقية فى البنك؛ وكلما احتجت إلى ميلغ من المال؛ 
أسحبه من البنك؛ وأذهب مع رامى نشترى ونضرب.. وبعد يومين انكقشف 
الول اشرت من بيده كنك ات ان لے و الدء: ويقضف أخرى ا 
الآخر. فقدت وزنى خلال أول أسبوعين» وأصبح الأمر واضحاء ولم يكن خافيًا 
على أمى أننى عاوذت الضتّرب؛ ورولا أيضا كشفتنى.. فقالت لى أمى: 
- وريئى دراعك. 
-1:. فشن ها ايك 
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- بلاش.. ب إنت لازم تاخد تريكسان تانى. 
- وإيه المُشكلة؟! أخد تريكسان تانى. 
0 التواء دلوقت؟ 
لوقت مشر فينفع. 
0 
كان 3 لاد 
- وهتبْطل إزاى التلات أيام ثول؟ 
- أنا مسافر شرم الشيخ. . عندى شغل هناك واحتمال أقعد ع 3 أيام.. 

أبطل وارجع آخد تريكسان على طول. 
- هتسافر إمتى؟ 
- بُكره الصتبح. 

وبدأ فيضان الكذب.. لم يكن فى خظتىّ الشفرء إنما قررد أن أخترع 
هذه الفكرة؛ لاخر ملك هذا المارق؛ ثم فكرلتةفى هذه الورطة /الجديدة» ,قلت 
لنفسى: ولم لا أسافر لمدة ما؟ فعل#تتتافرت إلى شرم الشيخء و لك عى كمية 
بوذرة رهيبة.. كمية تكفى لمدة شهرء ولكننى انتهيت منها خلال أسبوع؛ وكنت 
أضرب صباحاء وظهرا وليلا.. وبدات عملية البحث عن البُوذرة بإصرارء 
إلى أن وجدتها مع البدو.. بودرة نظيفة ورخيصة وبعد أن فقدت كل 0 
وأنفقتها لآخر مليم. . لم يكن هناك حل إلا العودة إلى القاهرة لمدة يوم.. 
ا ا 
وأعد لزيارة يفوم بها هناك» ويرى كل شىء بنفسه على الطبيعة.. وصتقنى 
على الفور.. وهذه أخلاقياته؛ فهو لا يتصور أننى أكذب؛ وهو يلمس نشاطاتى: 
ويعترف بقدراتى ومهارتى فى التسويق» ولم يناقشنى؛ لكنه سألنى: 
- إنت مالك يا صلاح.. خاميسٌ كدا ليه؟ 
- مش باكل كويسء وطول اليوم أشتغل؛ وأسهر بالليل. 
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- مانن با عيدى ين يا علولش.. علفان إذا عاد أطلع شرم أول ما انست 
ترجع. 

كلمت أمى من شرم الشيخ لاطمئتها أننى بخيرء وأننى قررت تأجيل 
العودة لدراسة بناء فندق صغيرء وسوف يشاركنى سيف فى المشروع»ء وأحتاج 
بعض الوقت لدراسته.. وكنت دائمًا أتصل بها بعد استيقاظى مباشرة: وقبل 
الضتّرب لأنها تعرف تماما صوتى بعد الضربء وكيف يختلف عن صوتى 
الطبيعى.. ومثل هذه الاتصالات كانت تمر على خير.. وعرضت الفكرة نفسها 
على سيف» وأعجبته وشجعنى على دراستها.. طلبت منه أن يتركنى لفترة 
أخرى فى شرم للانتهاء من دراسة المشروع.. وبالفعل تجولت للبحث عن 
الأماكن المناسبة لبناء فندق صغيرء ودراسة أسعار الأراضى وتكاليف البناءء 
وعملت دراسة جدوى ممتازة.. 
ا ی 12 آلت. جيه ا اد أن من د و 
الباشا عاش في أفخر الفنادق.. وكل يوم يشرب صباحام وظة راء وليلا.. 
وكل ما تبقى معي ألفلااجتيّه فقط لاغيرء وفع االو قت نفسهء تمكنت البوذرة من 
E‏ ا El‏ 

رجعت إلى المكتب مباشرة.. وعندما رآنى سيف أصابه الفز ع؛ فقال 
- إيه ذا يا صلاح؟! مالك عامل كدا ليه؟ 

استمر فيضان الكذب من شخص يضرب لمدة أسبوعين؛ ثلاث مرات 
وأحيانا أربع مرات فى اليوم.. وقلت له: 
اا غل ها سیت وش عازن .ها ای ال ای عنتشان لازم أروخ 
أشوف الدكاترة» وأعمل تحاليل تحاليل.. وفى الأغلب عندى مشكلة فى الكبد. 
- ألف سلامةء ل . أستريح تماماء وما تققومش غير لما تبقى 
كويس. عفش كد ناح مكلك ل فشكل اخيدها تحت 
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RE O N اسان شي ب خاية كن‎ E 
كان شديد الثراء.. ولأسباب مختلفة ضاعت ثروته كلها.. وأصبح يعتمد على‎ 
ثروة صديقته بوسىء ينفق منهاء ويتصرف وكأنه لورد وبالتالى الشركة ليس‎ 
بها الأموال التى نحتاجها للتمويل فى دفع مقدمات للفنادق وحجز الغرفء أو دفع‎ 
ثمن الأجهزة التى تعاقدنا على شرائها.‎ 

خرجت من المكتب للذهاب إلى البيت.. لكننى أعرف جيدا أننى سأجد 
أمى» ورولا.. وبنظرة واحدة سوف ينكشف أمرىء ومازال معى بُوثئرة 
وفضلت عدم العودة إلى البيت» وتجولت من شارخ إلى آخرء أضلرب فى 
السيارةء ثم أدخل أحد الفنادق واضرب.. حقيقة الأمر.. كنت أخاف العودة إلى 
بيتى» ولا أريد مواجهة أمىء ولا أستطيع ذلك 

رجعت البيت.. أنا خائف.. ا خائف.. كلى خائف.. وجدت أمى فى 
المطبخ: وأبى نائم» ورولا فى غرفتهاء وعندما رأتنى صرخت: 
- يا دي المصيبية!!! 

س اھ ایت للجرئى: 
- فيه ايه يا راو ل 

لها لمم حجر بجلاراني وعودتى إلى البيتء نظرت إلى وقالت: 
1 اللى انا كنت عاملة بال 
- هعمل إيه يا ماما؟ 
- إيه؟ فيه إيه بس؟ مالكم؟ أنا أخدت مرتين تلاتة بس. 
- إحنا لازم دحك يكين 
- مُستشفى إيه بس يا ماما؟ أنا مش ها ارأوح مُستشفيات.. وبعدين المستشفيات 
د نا کان اید گل الى أغرفهم ودخلوا المستشفيات ضتربوا أول 
OA e‏ وفية نان اا و نكر ال ey‏ 
N‏ 
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- فى العربية. 
- هات المقتاح وأختك تنزل تجيبها. 
کا فشكن كنا زر 7 “كلست 

أثناء حوارنا وصل الوالد.. سلمء وبْص لىء وشعر بمواجات الكؤرباء 
فى جو البيت؛ خاصة وقد سكتنا تمامًا بعد دخوله.. وجه إلى الكلام: 
- خمد لله على السلامة. 
- الله يسلمك. 
بص لى مرة أخرى.. النظرة فاحصة ولها ألف معنى.. ودخل غرفته؛ واستكملنا 
حدينا: 
- هَنِعْمل ايه يا ماما؟ 
- مش عاراقة.. بج مش عارفة. 

وكسا وحهيهما الأبول؛ عندما دخل ابا علينا مرة آگژری؛ وفى يذه 
كتاب. . إنه كتاب کے پینتارمدم راا ۋاعلی غلات الكاب صتوووفينيلن: واضح 
وصريح.. وقال لى: 


- مش ائت ذده؟ 


الموقف مؤلم وحزين»؛ الوجوم واضح علي اناد نة. . قلت بحسو ت واش 


قالهاء وخر ج من الغرفة متجها إلى غرفته. 
تتفت لقنس قان 
E‏ ءا انا قيعت 1 ذا عات ١!‏ كان SN‏ لعل له EB‏ قير نا من 


أكتر من 5 سنة باخد مخدرات.. ومن أكثر من 0 سنين باخد تودرة: 
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نزلت من بيتى لإحضار الشنطة من العربية.. لكن أول ما نزلت 
قررت ألا أعود الى بيتىء وأخذت ورقة وقلمًا من عربيتى: وكتبت: "أنا ميش 
رلت غير فاا م وحمت الزمالة فى ظرف من الت ف لخر ع 
وأعطيت الظرف للبواب؛ وانطلقت بسيارتىء بينما وقفت أمى وبجانبها رولا فى 
الشرفة لمراقبة ماذا أفعل. 
أعتقد أنهما لم بخطر فى تصورهما أننى لن أعود إلى البيت.. بل 
تصورا أننى ذهبت ل لشراء المخدرات وسأعود مرة أخرى.. لم أعدء رغم أننى 
لم أكن اعرت إلى ن لاه ت إلى حساء راء ربد فيل رسكت 
نانسى؛ ولم يتوقف الدق على الباب: واحد يدخل؛ وآخر يخرج انزعجت جِذاء 
“مش مول :با دعاء.. بالطريقة دى رایس جاع ..حاق1: 
- فال الل ولا فالك. 
- كله بالعفل..“آلقی لاك وسببجذًا يا حسام. 
- باقولك إيه.. خابت 312 
- هو إيه يا حسام.. يش موضوع خايف.. وأنا فعلا ها انزل.. تعالى يا نانسی 
لم تصدق نانسى أذنيهاء وكنت عندما أطلب من نانسى شيئا تفده 
فورا.. وبلا ترددء تزلت ومعى :نانسى؛ وعندما وصلنا إلى السيارة؛ سألتها: 
- عندك ليس فوق؟ 
- لبس؟ هو إحنا رايْحين فين؟ 
- رايحين شرم الشيخ. 
- بجذ؟ بجد.. مش يصدثقة!!! أنا عندى شوية لبس فوق. 
طيب ال هات ال لبسك؛ وما تقوليش لحد إننا مسافرين. . فاشمة واللا يأ؟ 


- حاضر.. دقيقة وانزل. 
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عادت نانسي سريغاء وقالت لي: 
على فك آنا فعا E‏ اميا رفيا قن كن شا 
- وأنا كمان معايا تلات تذاكر.. ها ابيع العربيةء وناخد الفلوس.. ونطلع على 
شرم الشيخ.. ونشترى من هناكء البُوذرة هناك بالهبل.. 
ANE RE E‏ 
- إنت ها تضايقينى. وتقريفينى من أولها واللاً إيه؟! مالكيش ذعوة. 
> خلف الل تنك E‏ 

منذ شهور قليلة.. اشتريت السيارة بمبلغ 120 ألفاء وانخفض ثمنها 
إلى 80 الفاء بعد إصابتها بخبطتين أو ثلاث.. من المستحيلات أن تستمر سيارة 
ضريب سليمة دون حوادث. 

استمرت المفاوضات مع صاحب معرض السيارات» وأخيرا اتفقنا أخذ 
سيارة فيات 128 ومبلغ 60 ألف جنيه؛ وها قى السيارة العصغيرة علي 
شرم الشيح؛ وبعد يوقين إعلى دهب؛ ثم رجعنا إلى شرم الشيخ» ثم قضينا يومين 
فى طايا.. أى لف پھر ان رال وار حضور حفات نی اک اء.. نسمع 
موسيقى؛ ونضرب بُوذرة.. وتصورت أن من الممكن أن تستمر الحياة بهذا 
الأسلوب. وذات صباح قررت أن أكلم أمى وأبى: وتركت لهما رسالة على 
"الأنسرنج ماسین : 
- آنا فى الغردقةء ومِش ها ارجم دلوقت.. أنا مش ها ارجع غير لما أبقى 
كويس وسلیم؛ أنا لازم بعد عن جو الأصحاب ثولء وأنا هنا ف اا 
وما تخافيش يا رولا.. كله هيبقى كويس.. إطمنى؛ فترة وأزمة وتعدى» وقولى 
لبابا ماي علش منى: صلا ح هيبقفى كويس. 

كنت أرى أن كريم ليس طرفا فى هذه المواضيعء وأنه لا يهتم. 
ولا فارق عنده أن يتابع أخبارنا أو يعرفها أصلاً.. وهذا غير صحيح.. الحقيقة 
أنه فقط لا يظهر اهتمامه.. هو إنسان هادیء» ويمكنه إخفاء مشاعره» وله تكن 
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واضحة فى يوم من الايام» وليس من السهل معرفة ما يدور فى عقله؛ ويجرى 
فى أعماقه. 

تجولت مع نانسى فى سيناءء ومعنا 60 ألف جنيه؛ وفى خلال شهر 
واحد انخفض المبلغ إلى عشرين ألف جنيهء وأصبحت جرعة الضرب عالية.. 
والجديد فى الأمر أننى أضرب وآكلء وكنت من قبل أضئربء وأتقيأ كل ما آكلهء 
و العش صحيح الان إذا لح درت أتقيأ طو ال الو قت . 

بعد أقل من شهر .. تبقى من المبلغ كله ألفا جنيهء وقررت العودة إلى 
القاهرة.. وتركت نانسى عند حسام ودعاء؛ وذشبت ل بیتی؛ ولكنى طضربت 
بجرعات عالية فى الطريقء وكأننى أحاول الانتحارء وأخيرًا وقفت أمام باب 
ووقعت بين ذراعيهاء وقلت بصوت خافت يكاد يكون غير مسموع: 
- إنا مش فی ای کب کی ارف 

دون_كلام. (#الدمؤااع و جدها بتکلم. تاعدتنىيحتى ادگلتتی غرفتىء 
و قالت: 
- بابا وماما خرجوا.. معزومين على العشا.. 

ظلت بجانبى تبكى» وتكلمنى وتستألنى: وتشيل السيجارة لما تقع من 
ايذى.. قلت: 
NS‏ ررس يقرو آنا مسن يا اد ان عن للبييش. ME‏ 
ذا الخرج نا اة لقعي مارو لا افر یت كام وار کر داف عن 
فا لتت وب 5او 

با حرام.. إنها لم تفهم كلمة واحدة مما أقوله؛ وإن كانت تحاول الفهم» 
- يعنى مش هتاخد تانى؟ 
- لا.. مش ها آخدء بس إنت ما ينفش تسيبينى وحدى أبدا. 
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- مريم بتدور عليك. 
- كلّميها وخليها تيجي بُكره الصبح. 

بعد رجوع الوالد والوالدة» خرجت رولا من غرفتى.. ودخلت أمى 
وقالت: 
ذ لمن أذ لحن د وأنة واحتك ومريم.: مش هترك من البيت. 

ولم تكن هناك مشكلة فى اليوم الأول.. يوم كثيب بالنسبة لى ولكنه 
مر بسلام» وفى اليوم الثانى أصبح الموضوع أكثر صعوبة؛ والكودافين طعمه 
لا يحتمل.. ولكنه يساعدئى فى أن أتماسك بعض الشىء.. وكان معى شريطان 
"و صليبة" حتى أستطيع النوم.. المشكلة أنه مصيبة لو أخذته قى الصباحء ولو 
أخذته ليلا أناء ا كلاق قلط .وف البو ا اول مرة يكلمتى ياب كي 
ا وأول جملة قالها لى: 
- ما تخافش يا صلاح. . أنا ها ابل كل فى الدنيا علهان تخف.. 
وغمرى ما ها,تخلك اعنك. 

شعرت هھ ای اة وان ان اعنتطة: و عن دما 
کا ختهة انی بعت نيا كان :3 ا ن 
= تنج آلف عربية غيرها.. المهم.. إنت ترجع تائى. 

ولم يتوقف كريم عن السؤال عنى؛ وأمى قالت له إننى مريض؛ ومن 
المحتمل أن نضطر لعلاجه فى الخارج.. ومرت الأيام الثلاثة الأونى بصعوبة 
بالغة.. عشت فى كابوس أسود فى اليوم الرابع.. الخامس.. أسبوع: وبعد عشرة 
أيام بدأت أستعيد قواى: ورجعت مرة ر شرا ا ا اسه 
بمثابة طلقة رصاص ثقئل القرد الذى يقفز فى دماغى قائلا: اضئرب.. أضرب. 

وبعد أسبوعين عدت إلى عملى»ء وبدأت أساعد سيف فى المكتب 


الجديد.. انه مكتب جميل وأنيق.. و استقرت الأحوال لمدة أسبوعين. لك 
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القرد ينط فى دماغى» ويقنعنى بإخفاء "التريكسان' تحت لسانىء وبعد ثلاثة أيام؛ 
أرجع وأضئرب مرة أخرى. 

وذات صباح لم أذهب إلى العمل؛ ولكنى ذهبت إلى حسامء وقلت له: 
- عايز أضئرب يا حسام. 
- معاك کاء؟ 
- عايز كام؟ 
- ()6 جنيه. 
- ليه؟ إنت بتستهبل؟ 
- خلاص.. ما ل هات لاد جنيه. 
ERLE‏ 

ضربت. وفى ثائية أصبحت فى ذنيا تانية.. فى عالم آخر.. وبدأت يدى 
تمتدُ إلى أموال الشركة.. ولم تكن هذه هى الْمَرة |الأولى؛ ولكنها تتكرر الآن من 
يوم إلى يوم؛ منكد 4 نةه ولا أحد بالا لاياحد يكف., وأصلا.. 
لم يكن سيف يدقق فنى/احساياته؛ وال يعرفها جيداء وكان هذا فى قالح خطتى 
الشيطانية. 
فى تلك الفترة أقنعتنى أمى بالذهاب إلى طبيب نفسى؛ وإرضاء لهاء لم أمانع.. 
وفى أول جلسة سألنى: 
- عندك كام سئة؟ 
- بتضرب من أد إيه؟ 
- عايز بطل ليه؟ 
- أكتر فترة بَطْلْتَها أد إيه؟ 
Es‏ لك نه 
- آخر مرة أخدت مخدرات إمتى؟ 
> لديا 
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-انت EE‏ 
- إيه هی مشكلتى يا ذکتور؟ 
وقف الدكتور؛ وخبطنى على صنذرىء وقال لى: 
- إنت لازم تحب نفسك.. غير كدا عُمرك ما هتبٍطل. 
انصرفت من عند الطبيب» ولم أفهم شيئاء وقررت ألا أزوره مرة 


أخرى.. أنا ذهبت اليه لإرضاء أمى أولا وأخيرا. 
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25 
تناخ ربانئى 


وفى ذات يومء كنت عند ماجد أحد أصدقاء حسام.. وهو من سكان 
مصر الجديدة؛ ويعمل فى جوازات المطار.. أحب شهامتهء وهو يبادلنى 
المشاعر نفسهاء ولأنه ضابط كنت أشعر بالأمان وأنا معه؛ وفى يوم كنا نجلس 
فى بیته.. وقال لى: 
- إنت عارف إن أنا مساقر يوم الاتنين للحج؟ 
- مسار ف 
8 
- ا كو E IE EU‏ 
- وأنا أعرفااى؟يعمر ما خظرٌ فى بالی إن أفى دماغكاااتیج!! 
- ينفع أسافر معاك؟ 
- تسافر معايا إزاى؟ النهارده التلات» وأنا مسافر الاتئين؛ وبعدين تأشيرات 
الحج إتقفيت خلاص. 
A‏ اسم ف لا كان ليق 
- إتفضئل.. أدى التليفون. 

وعلى التليفونء دار الحوار التالى بينى وبين زوجة أخى كريم: 
- إزيك يا رشا؟ وإزاى رنا ودنيا؟ 
EN OE‏ 
- أنا على طول مسافره بس ها اعدّى عليكم قريْب إن شاء الله.. كريم مواجود؟ 
“موود ثانية واحكدة. 


- ألو.. إزيك يا صلاح؟ 
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- تمام.. أخبارك انت إيه؟ 
EE‏ كتير : 
- ربنا معاك.. بأقولك إيه يا كريم.. عايز منك خذمة. 
- خير .. عايز إبه؟ 
- عايز أسافر الحج. 
- حج!! حج إيه!! العيد الأسبو ع الجاى.. وباب اتشر ات افك 
- يي تاينفش وجل أى تحاولة حم ايك" ا" 
كاله 0 ماك GE‏ الجايّة؛ بس نرتنها قبَلها بشويّة. 
- يعني إنت مش عايز تساعيذنى؟ ولا حتى تحاول!! هو أنا عُمرى ما أطلب 
منك حاجة وتَعْمِلها لى أبذا.. يا أخي ذا حج.. ولو جبّت لى الفيزا ناح ا 
E‏ 
- بأقولك إيه يا صلاح.. إنت أخدت بالك النهارده بْسْ إن فيه حج:ء وبتكلمنى 
على أنا اللىي يعمل الفيزات» وبين تافر إزاى؟ ومعومين؟”وحجز فنادق 
وطيران.. إن فعا اتقندت. 
- لا يا سيدىء مالكش ذغكتكل ده.. أنا ها اسافر مك | شحابي.. طبْاط في 
لطي د تيت E‏ ناسين اجن + الفدز | 
مش عارف أقول لك إيهء وأقبعك إزاى؟! مش هينفع السئة دى .. السنة الجاية 
وعليك خير. 
- ماقن ا کی کک وى طلا 
وضعت السماعة؛ ورفعتها مره ثانية؛ وكلمت أمى: 
- ايوا يا ماما. . أنا مه قافل المئكة مع كريم دلوقت حالا. E E O‏ 
تأشيرة علشان أسافر احج مع أصحايى. 
- مين أصحابك؟ 
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ECC N E‏ الخراز كت والرقة ساون ينوع ا 
الجاىء و أنا عايز أسافر معاهم. 
- وكريم يعرف يحل المشكلة دی إزاى؟ 
دعن طرية ماحيه و عا :1 ...نبلو مشي وفى NE ROD‏ 
فلي . أنا متأكد انه ندر وطيقا كيم ف يترم برقال لی فا فن 
وهو إنت ما كيش عارف إن فيه حج إلا النهارده. 
عش فاكمة EA‏ 
کن با عقا الحم اة لى رة اا عفر أنظل :. وا أكيد. الكل 
بس كريمء طبَعًا قفلها فى وشى.. هو مش عايز يساعدنى.. أعمل إيه أنا 
دلوقت؟ 
- ليب لانن كلمت أخوك فى الشراكة؟ 
ا . كلمته فى البيت. 
- طيب. . عنس نقايقّ وكلمتثى. 

أمى الوحيدة 'التىبلديها القذرة على التأثير على كريم” تعد عشر دقائق 
ا ت 


- الباسبور فين؟ 


خف لبيك 
- طيب تعال خد الباسبور وصنورتين؛ ووصتلهم لأخوك.. وهو وعدنى يعغيل 
له 


أسرعت إلى بيت أخى» ومعى جواز السفر وصئورتين: وات صات 
بزوجة أخى رشا على الإنتركوم: 
- هاى يا رشا.. إنت صاحية؟! 
- اهاي يا لاح طا اة الباعة سعة.. 'اطلع. 


كانت فرأصتى لرؤية رنا ودنيا.. لكنهما تعودتا النوم الساعة السابعة 
تمامًا.. أعطيتها جو از السفر.. وبالطيع لم أجلس معها طويلا. 

فى اليوم التالى.. قابل كريم صديقهء الذى قذمه إلى القنصل السعودى» 
والذى منحه التأشيرة؛ وقد كتب عليها "منحت بناءً على التعليمات" واخذت 
تأشيرة السفر من كريم وقال لى: 
- إنت الوحيد فى مصر اللى أخدت تأشيرة قبل الحج بأربع ايام.. رَبّنا يتقبل.. 
نفسى تيَطَل)؛ وتبتدى حيأة جديدة. 
- يارب يا كريم.. أنا بیت أوى: وققصى أخلضن حن المصيبة اللى أنا فيها دى. 

على الفور اتصلت بصديقى ماجدء وقلت لهء وذهِل فعلاء وقال لى: 
- وأنا مهمتى أحجز لك تذكرة الطيارة يا باشا. 

سارت الإجراءات فى سلاسة مدهشة؛ وتم الحجز لى على الخطوط 
السعودية بالدرجة الاولى باعتبارى مع وفد الداخلية.. وصباح يوم السفر 
'ضربت” على أساس أنها المرة الأخيرة فىإإتجياتىء وأخذت معدق أكثر من 
زجاجة كرد انوي اد هليب ؛ حتر رساي ألنوم لؤالمعرفتى الأكيدة 
باننی سوف أعانى شید ا فلمواول يومين. 

تأثر سيف عندما عرف نبأ سفرى فى التوقيت نفسه الذى يفتتح فيه 
مكثب الشركة الجديدء خاصة وقد تحمل غيابى عن العمل مرات كثيرة.. 
ولأنه إنسان نبيل وطيب؛ كان دائما يسامح ويتجاوزء لكن الحج بالذات كانت 
مفاجأة أسعدته من قلبه.. 

ولبينا الدعوة الإلهيةء وذهبنا إلى الحج» وكانت رحلة مباركة عظيمة 
وكل خطوة سهلة؛ وكأننا نتحرك فى دائرة مضيئة بنور إلهى. 

فى بداية الرحلةء شعرت بالتعب وكنت لا أنام إلا بصعوبة وساعد 
تناول الكودافين وحبات "أبو صليبة" على النوم» وكنت لا أراهما ولا أحتسبهما 
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مخثرات. ولكنها أشياء مساعدة لإيقاف التعاطيء: والحد من الام التوقف 
وأعراض الانسحاب. 

وكان إصرارنا جميعا على الاستيقاظ فجرا للصلاةء والحرص على 
أداء كل انصلوات فى مواقيتها بدقةء غمرنا إحساس أكثر من رائع.. ما أروّعها 
رحلة.. وكنا معروفين بفوج الضباط؛ وكنا نستقبل بالترحاب؛ ولنا معاملة خاصة 
ومتميزة فى كل مكان. 

المدينة المتورة جميلة ومئورة فعلاء وبصراحة أحببتها جدّاء وأحسست 
براحة نفسية عالية بين ربوعها.. صليت ودعوت كثيرا عند قبر الرسول صلى 
الله عليه وسلمء وشرح الله صدرىء ومثل اتساع السماء اتسعت آمالى فى النجاح 
والخروج من هذا النفق المظلم. 

e E EE 

ولبيّك اللهم لبيك.. لبيك اللهم لبيك. 

ودخلنا فى أجواء الحج المباركة.«ا#غمرنى شعور جتيلء هادىء 
ومريحء ورغم التعب#الذىا أشغر به إلا أننهلاكنت ,أشعر الصا أن الله معى؛ 
وبجانبى ويسهلها لى.. و#6ت بثلاثة مواقف فى أب#6اتحج: لن أنساها.. أبدا.. 
أبدا. 


الموقف الأول: 

كنت أطوف حول الكعبةء وشعرت بالغطش الشديد.. دقائق وفوجئت 
سلكة منيدة ره جنك سيكت يننا على كتفى برقةء وأعطتنى كوب ماع 
زمزمء وبهدوء قالت لى: 
- إشرب» واذعى. 

أخذت الكوب منها وشربت ماء زمزمء ودعوات من قلبى: 
'عايز أبطل".."عايز أبطل".. "عايز أبطل".. 


و التفت لكى أشكرها.. ولم أجدها.. بحثت عنهاء لكنها اختفت تماما.. إنها 
جدتى.. أنا متأكد أنها جدتى لأمى»ء رحمة الله عليها.. إنها تشبهها جدا.. جداء. 
وظللت أردد: الشبه غريب. . فعلا تشبه جدتىء وان كانت جدتى بالفعل. 


صحبنا فى الرحلة شيخ جليل وطيب.. كان يصلى بناء وفى عرفات 
ويجانب جبل الرحمةء جلست إلى جواره» وحكيت له قصتى كلها مع التعاطىء 
وعن فشل محاولاتى فى التوقف عن الضتثرب آلاف المراتء وبكل هدوء 
ل وجه وصوت مطمئن ومريح جداء قال الشيخ: 
- لا تخف.. ربك هَيشفِيكء بس ۽ كله بإذنه. 
ب أفندم؟ أنا يش فأشم . 
حمنت .رتك کے قله ا 

أعاتهولى مسمعي الكلمات ذاتهاءإلكننى فى هذه المرة-قهمته.. ووضع 
الشيخ ابر واس » اقرا إلقرآن الكرريم. وأأكثر ماكر الأذعية بينما 
أنا أبكى بحرقةء وسال العَق"من كل مسام جلدى؛ والتنتتر يقرأ القرآن الكريم؛ 
ويقول أدعيته لمدة نصف ساعة كامله. . وبعدها قال لى مرة أخرى: بنغمة 
صادقة ووائقة: 
- لا تخف.. ريك شافيك بس كله بإذنه.. قول آمين. 
ت أن آمين :: امین : 

كان من الممكن أن أظل طوال اليوم زك ان اسن ام 

وتركنى الشيخ الجليلء وذهب إلى حال سبيلهء وبنت على الأرض؛ 
ولأول مرة منذ زمن طويل أنامء ويغمرنى إحساس بالراحة والهدوءء والسكينة 
EE‏ 

يا سلام.. يا رّحمة الخالق العظيم بعبْده. 
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کت کالہ كاتى نمت ساعة ا ا 


حولى تغير.. رائع.. فل و أننئ فى دال مصضسيدة. 


الموقف الثالث: 

الحجر الأسودء كثيرا ما سمعت عن مدى صتعوبة الوصول الى الحجر 
الأسود خلال أيام الحج؛ وقلت لنفسى: جرئبء واغيل مُحاولة.. أردت من أعماق 
قلبى أن ألمس الحجر الأسودء وأدعو الله.. ريما يستجيب لدعواتى. 

وفى لحظة تلقيت إشارة ربّانية؛ وأفاجا بأن أجد نفسى مباشرة واقفا أمام 
الحجر الأسود دء وبأقل مَجْهود.. لم أصدق نفسى.. وقفت أمام الحجرالأستود 
مباشرة, . لمسته.. أضستكت به.. ودعت المولى عز وجل أن يشفينى» وأتوقفف 
عن تعاطى المُخدرات.. وطوال رحلة الحج شريت كمية هائلة من ماء زمزم.. 
إنها وصية أمى؛ وكانت دائما تقول لى: "ماء زمزم لما شرب له".. إنها تغفسل 
وتنظف وتشفى. 

15 الاستجابة, لدو #الإنهية: و النذاء الربافى.. بعد أداء مراسم الحج 
على أكمل وجهء سرحت اكلويلد اقلت لنفسى: الحمثاش. راتا أعددت لهذه 
الرحلة.. رحلة الحج منذ شهورء لما كانت أجمل ولا أحلى أبدا.. أشكرك يارب 

وتوجهنا إلى جدة قبل مو عد الطائرة بيوم؛ء وقى أحد الشوارع لمحت 
أحد الشيابء غيناى لا تخطئان هذا المنظره إنه مدمن بكل تأكيدء وكأن بيننا 
مغناطيسنا يجذبنى إليه.. اتجهت إليه بخطى سريعة؛ لأسأله من أين؟ وفورا 
مح علد بن ا بره ققد 
- تمال يا صبلا-.. یا اثلا نمشى من هنا حالاً. 

سمعت الكلامء ومشيت ومنظر الشاب لا يفارق عينى.. ومن جذة 
اتصلت بالقاهرةء وكلمت حسام فى بيته فى حدائق المعادى: ولم ا ا ل 
الرد.. رئين التليفون بلا رد.. جربت فى بيت العائلةء ربما تنجح المحاولة.. 
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جاعنى صوت والدته: 
- ألو .. مين؟ 
- مساء الخير يا طنط.. أنا صلاح.. إزاى حضرتك؟ 
- إزيك يا صلاح.. إنت بتتكلم منين؟ 
- من السعودية يا طتط.. أنا كنت بَاحِيْ.. حضنرتِكْ مش عارفة واللاً إيه؟! 
- ألف مبروك.. ألف ألف مبروك.. إيه المُفاجأة الحلوة دى؟ 
-'اشيخليك ا طا 
- ذعيت لحساء؟ 
- طبْعًا يا طنط.. وهى دى عايزة كلام. 
- ربنا يهديكم.. ثانية واحدة.. حسام جنبى. 
- مروك الحج. 
- اش يبارك فيك.. إنت بتعمل إيه عندك؟ 
- حَاسبى يلههاما.. مش عار ف وکلم .. بلؤقلى الل إيه.. د اء کا ش. 
- إزاى؟ 
- أم شادية ملمنيا. ‏ إتجا#وش تعاطى. 
- يا نهار إسود!! وبعدين؟! 
- إنسى.. براعتها 15 سنة. 
- إزاى الكلام ده حصل؟! دى مصيبة سودا!! 
ا ل 
- با أقول لك ايه يا حسام .. إطلع لى على المتطار. ,.وطتطنى.. 
ا E E‏ 
- لا يا راجل.. فين؟ 
ا 
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- إحنا هيوصل الساعة 7:00 الصبح؛ المطار القديمء لو مفيش معاك فلوس 
اطلع على يُسرى فى المكتب؛ وخذ منه 100 جنيه.. واطمئن أنا معايا فلوس.. 
کنا معزومین فى كل مكان ندخله. 

- ماثيى يا معلم. 

- سلام.. بًأقولك إيه.. مَا بتأخرش. 
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26 
دار 


عدت من الحج.. وعدت للتفكير فى الضرب بأى شكل.. نسيت الحج؛ 
ونسيت الدعوات› ونسيت الصلاة. ونسيت الجدة العجوز.. ونسيت ماء زمزم.. 
ونسيت عرفات.. ونسيت المدينة.. ونسيت الشيخ الجليل وكلامه. 
- كيف نسيت كل هذا؟ كيف؟ لست أدرى!! 

وصلنا إلى المطارء ووجدت حسام فى انتظارى بعد أن نفذ المطلوب 
يتحرف الواحد.: اخ الود من بتري وا دي د اي لار 
وفى الطريق سألته: 
ay‏ 
- أننكت.. فباجكفين ...ر يوم #قفة عر رلحت عند #كشادية.. فقالت لها 
بكره رايحة تزور أمها وتعيد عليها_علشان العيد:. وطلبت من,دعاء تقد مع 
عيالها فى البيت؛ وقالت لها خدى 30 ورقة بيعيهاء ولما أرجع خدى لك 
5 ورقات.. نصكتها.. بلاش تعمل كده علشان 5 ورقات» وقلت لها إنت هبلة 
وعبيطةء علشان 250 جنيه تروحى فى الحديد.. قالت لى: 5 ورقات يرفعوا 
الى اها بتر فس :سمت اذا معت ميد ل لفل ذى. O‏ رجات 
قلت يمكن آم شادية اتأخرت عند أمها.. الكلام ده حصل الساعة 11:00 الصبح. 
والساعة 6:00 طلعت على هناك؛ وخبطت على الباب» فتحت لى شادية 
الصغيرة؛ وقالت لى الحكومة أخدت أبلة دعاء من هنا. 
- وبعدين؟ دعاء ضاعت کدے؟ 
- آنا ونانملى ر خا لها القسم::متييلة. 
- هَتِعْمِل لها ايه يا حسام؟ 
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- 3 حاجة:. مس أشدل ليها لدي N‏ كال 
- على الأقل جيب لها مُحامى. 
- نانسى جابت لها محامى.. بس هو مش متفائل خالصء وقال هى متسلمة من 
أم شادية.. واطئحة زى الشمس. 
-فيسة ا ننه العيد با مل 

وكانت هذه هى بهاية دعاه. 

وصلت إلى بيتى؛ وسلمت على بابا.. وقلت له إنى مرهق من رحلة 
الحج؛ وعندى برد؛ ومن الأحسن أنام وأصحو وقتما أشاء.. صذقنى والدى.. 
لكن الحقيقة أن البُوثرة كانت شديدة.. وفعلا نمت» وبعدها صحوتء وشربت 
سيجارة من سيجارة.. كنت نائمًا عندما جاءت أمى إلى غرفتىء ومن ورائها 
رولا.. وسمعت نداءهما: "حمد لله على السلامة".. و"ميروك" نت كما 
وفي حالة هلع.. وقلت: 
- إيه ده؟ أنا.فين؟ 

كنت فى حلم جميّل فى الحرم المكئ:: بالقرب من الكعبة المشرفةء 
وكأننى لازلت فى ايام الاربصوت ضعيف قلت ۷" 
ياذ! د آنا فى للبيت؟ رود ٠‏ آنا فاك شي دا اررق 
الكعبة.. أنا إيه اللى رجعني؟ 

رخنت ود بولا ع حبيدى وعبرافت 
- ياه!!! إنت مخن.. إنت مولع. 
-:3ا جاسن فى هدي .لا E‏ 
- طبيعىء: معظم الناس بترجع من الحج عيانة. 
- كك انا عات رده 
- مش قادر اتكلم يا رولا.. سيبونى أنام شوية؛ ولما أصنحى أحكى لكم كل 
ا 
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- جبت ماء زمزم. 
- طبعا يا ماما.. يعنى هتطلبى حاجة وما اجبهاش!! 

قالت رولا... ضاحكة: 
جا لل ...يا سلام: فاك تفتكا تعر كاكل بها اة عيرك أشطر. 
- سيبونى أنام. 

آ کت بارتفاع الحرارة وذو أنفلوتز! خطير : ومكثت فى البيت 
أربعة أيام. - و بعد التحسن اليسيط وانخفاض الحرارة: صمعمت أمى ن تعطبنى 
"تريكسان" مرة أخرى. 
- يووووه! تريكسان تانى؟ ما خلاص يا ماما. 

“و با ا علشان يشرك من ف اا ل كبتك يف 
و انك اتحسنت شوية. 

أخذت حبة التريكسان»ء وصممت أمى أن تعطيها لى فى السلء حتى 
وا عدبا شد تحت نيان ار انيل ان أ هن نيت افر :: 
أخذت الدواء و ناا ت إلى الشركة وإمن بعيّكةزاأيِت حسام # أنا حفظتهء بمجرد 
أن أراهء أعرف هل هو طللارب أم لا؟ إنها عشرة سنيرّاة أعرفه كما تعرفنى أمى 
من لون وجهى.. من صوتى.. من طريقتى فى المشى.. من الهالات السوداء 
متعثرة» وسألنى: 
- تريكسان. 
- إيه الأرّف ده؟ 
- أمى اصطادتنى وأنا عيّان. 
ماك فلوسن 
- امسك (30 جنبه. 
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- تسلم. .. دى كانت ا 

رجعت إلى الشركة وأنا أشعر بأنى أحسن حالاء وبعد رحلة الحج 
ولمدة عشرة أيامء ازداد خلالها وزنى؛ والفرق واضح.. واستقبلنى الكل بحرارة 
الجديد . وبدأ أيضبا تنفيد فكرة الفندق الصغير .. كنت صاحب الفقرة وأعجبته 
وسار ع بتنفيذها. 

عدت الى العمل بحماسة حقيقية» إلى أن طلب منى سيف السفر إلى 
شرم الشيخ لاستقبال فوج مهم بنفسى؛ واستلام المستحقات المالية.. وساد القلق 
فى بيتنا.. أمى لا تخفى قلقها أبداء ورول أيضاء و هذه الرحئة بالنسبة لهما مدعاة 
لقلق عظيم.. لكننى استطعت السيطرة على الموقف؛ وإشاعة الاطمئنان وهزيمة 
قلقهماء عندما قلت: 
- أنا خلاص من ساعة ما رأجعت من الحج وكله تمام.. الفيلم ده خلاص 
انتهى» و غيريكده آنا ناوى أقعد يومين مش ل(أكتر ! 

اختلف المواققت بالنسبة للوالد.. كان [أتزه غريباء هو يرىاأننى بخيرء 
وكأن هذا الموضوع لم يكرااالة وجودء وكل شىء منطلبقك: وصلاح أدى فريضة 
الخو جم اكيت وهر ولد مكار بو بالتافية ت ولن ا ا لك 
مرة أخرى. 

سافرت إلى شرم الشيخ؛ وفى انتظار انتهاء مفعول "التريكسان" بغار غ 
الصبر.. أريد أن أضرب.. متىء متى تمر الأيام؟! ومر اليوم الثانى ثم فى اليوم 
الثالث صحوت من النومء ونزلت مسرعا إلى شراء البوذرة من البدوء وضربت 
فعلاء وبقيت هناك يومين: ولم ينكشف أمرى بعد العودة من شرم الشيخ: لكقن 
أمى أصرت على إعطائى "التريكسان" وطبعا اعترضت بشدة؛ بحجة أنه يتعبنى 
و بسنتقد قواى» وقلت لها: 
اماما مك ا أحد در يكنات تاق ب E‏ كما ا 
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ولم يكن هذا الكلام صحيحاء ولكن المعروف أن الإكثار منه يتعب 
الكيدء ولعبت على هذا الوتر الحساس.. وقد سبق أن صممت أمى على إجراء 
تحاليل والذهاب إلى استشارى كبير فى أمراض الكيدء وعالجنى بسبب الإكثار 
من تعاطى المخدرات والخمور: ونصح بالإفلاح عنها فور!. 

أجريت اتصالا بحسامء وطلبت منه الذهاب معا إلى الجعافرة.. المشوار 
طويل ويحتاج إلى سيارة.. لم أذهب إلى الشركةء ولكننا انطلقنا إلى مصر 
الجديدة؛ ثم إلى طريق زراعىء وسرنا داخل البلدة الصغيرة؛ بجوار ترعة إلى 
أن وصلنا إلى بيت صغيرء صاحبه اسمه غانمء وبدأنا كلامنا بالتحيات: 
- صتباح الفل. 
- أهل بالبيوات. 
- هو الذولاب شغال من الساعة كام لكام يا معله؟ 
- تعال فى أى وقت يا باشاء يَا آنا موجودءإيَاإواحد من إخواتى. 
- من إمتى ننيل يا جفانه؟ 
- قبل العيد بك ار اررييؤات.. ار ١‏ أذرا. 

دخلنا غرفة كبيرة.. ليس بها إلا الحصيرء وفى ركن منها يراد شای 
وبعض أكواب المياه لتقديم الشاى. .وسألنا غائم: 
- شای یا بهوات؟ سكركم أد إيه؟ 
جلف سنكر زيادة. 

اختفى غائم بعد إعداد الشاى؛ ولمدة خمس دقائق.. وضربْت أنا وحسام 
السوستتين: بعد أن تأكدت أنه عمل السوستتين متشابهتين تماماء لأن ال صف 
أصبح عالياء وعاديًا.. وبدأت أتحدث مع حسام: 
د نحن دا عناصو ٠‏ جنا صدرينا نص کر س 
- لا يا راجل.. ورينى الورقة كده. 
- مش باقول لك.. ضربنا نص الورقة بس. 
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- غريبة!! دى بُوذرة سم.. بيور.. الموضوع ده فيه حاجة غلط يا حسام.. 
الورقة دى على الأقل ربع جرام وتمنها 30 جنيه!! يعنى من 150 جني 
ل 30 جنيه؟! الفرق كبير جدًا.. وكمان مش مطحونة بأى حاجة؛ ولا عليها 
"بو صليبة"؛ ولا نوقاسى؛ ولا بلا أزارق. 
- يا عم إنت زعلان ليه؟ 
- زعلان ليه!! اصنيّر بَس.. غانم جه. 

عاد غائم ومعه تذكرةء أعطاها لی فى يدى قائلا: 
- دى وأجب منى. 
- يعنى أنا جيت لك 10 مرات قبل كداء وشئرك ما وجُبت معاياء اشمعنى 
وجيت مع صلااح؟ 
- الباشا أول مرة يشرفنىء وقلنا نوجب معاه. 
- تِسلّم يا غائم.. سرود لك يا معلم.. ياللا يا يحسام.. نتكل إا على اش 
ونشوفك قريب.ء سلام يا غائم. 
- سلام يا بهوات. 

انطلقت بنا السيارة ترت طوال الطريق فى موضوع البودرة؛ 
وأسأل نفسى: ما هذه الكمية الغريبة؟ ولماذا يبيع بهذا الثمن الرخيص؟ ولماذا 
يبيع بُوذرة بيور؟ لم أذهب إلى الشركة.. وعدت إلى البيت.. ومنظرى وشكلى 
واضح وفوف مائة فى الماثة:. ول تمل اى ومن غير كالاب دكلت 
إلى غرفتها وقفلت بابها.. وَعزّ على كثيرًا أن أراها بهذا الشكل.. إنها تتالم بكل 
تأكيدء وأنا أيضا.. دخلت إلى غرفتىء وقفلت بابها.. ولم أر والدىء فيو 
لا يزال نائمًا.. أما أختى.. فقد تزوجت من مهندس بترول يعمل فقي البحر 
الأحمرء تعيش معنا عندما يسافر؛ وفى أيام أجازته تستمر فى الاتصالات 
التليفونية كل ساعتينء وتأتى للاطمئنان علينا مرة فى اليوم على الأقل. 
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وبعد أ ١‏ كد ت أمى قواهاء جاءتنى قائلة: 





- مفيش شرب سجاير فى السرير.. مش ناقصة كمان تولع البيت. 
- حاضير . 
- صدذقتك.. برضة ضحكت علئ.. مش عارفة أعمل إيه؟ 
- آنا كنت محتاج المرة دى.. صدقينى القرد اللى جوا دماغى مش بسكت 
ولا e E‏ 
> القرد م شرت ك ك أنا خان تیت 

فى اليوم التالى ذهبت إلى المكتب ومعى البوذرة؛ رغم أننى أضرب 
فى البيت قبل خروجىء؛ وأنزل بسرعة.. وجمعتنى جلسة ودية مع سيف 
تحاورئا حول الارتباطات الجديدة» وخط سير العملء وأيضنًا تحدثنا فى أمور 
الحياةء وضحكنا طويلا.. إنه لا يعرف؛ ولم يتخيل أبذا إننى أتعاطى المخدرات: 
وهو معجب بأفكارى المبتكرة وقال لى: 
- أنا قدّمت على قرض_ من البك؛ وأخيا موافقة عليه عايزك يا صلاح 
تروح البنكء وتركز انتاهما لغاية ما صرف" القراض؛ إحنا امحتاجين) سيولة نقدية 
علشان الفندق. 

أخذت منه كل التفاصيلء ولمدة أسبوع أذهب يوميًا إلى البنك» وأجلس 
أمام الجميع نصف نائم ونصف صاحيء ولم يلفت أحدهم نظرى: بأنه لا يجوز 
أن أبدو بهذا الشكل فى مكان عملهم بالبنك؛ فهم يضعون فى الاعتبار أننى أقوم 
بإجراءات لإنهاء القرض لشخصيات مهمة: وأيضا يبدو من عنايتى باختيار 
ملابسى أننى أيضمًا ابن عائلة محترمة.. ولكننى انكشفت تماما أمام العاملين فى 
البنكء وفى يوم قال لى مدير البنك بكل صراحة: 
ی غ والتصيل زكر . ين يريت ا 
فى البيت علشان ماتجيش وتنام لنا فى البنك.. المنظر صعب شوية. 
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أبلغت سيف النبأ السعيد.. إنه إنجاز كبير.. وذهبت إلى الشركة: 
- ميروك القرض يا سيف. 
- یااااه.. أخير!!! إنت دلوقت تِحول الفلوس» وأنا أسافر كام يوم شرم؛ فسي 
اغ رار نفس من الدرشنه الل حلت انت فنا اخطيت؛ اا شات كل 
الشغل لوحدى. 
- خض يا ی یا لك کت رمن كدان ها انيل فش كله 
فى المكثب.. ولا يهمك. 
سافر سيف لمدة عشرة أيامء وتحول المكتب الجديد إلى مكان ضراب.. 
ظهر رامى مرة ثائية وأيضا بهاء؛: وكان حسام يقضى معى كل الوقت» ونذهب 
إلى الجعافرة فى رحلات مكوكيّة. 
ولم تعد أمى تتكلم معى فى الموضوع نهائيًا.. كل ليلة أرجع لأجدها 
فى انتظار وصولىء وبعد أن تطمئن عليه غودتى: تدخل إلى غرفتها لتنام.. 
ومن وقت لاخر يخاورنق والدىأغلى آمل أن يأتى بنتيجة! 
- یا صلا كده 19 کین لقا لازم تتعالج انل كد قفطرةانفسك وتدَمْرنا 
ناك ا LN E NNEC‏ 
E‏ 0 . نعمل أى حاجة.. ببس الاستمرار بالطريقة دى.. 
لبح ذأ اسه انتا 
- فعلا عندك حق.. أنا كدا بانتجر.. وبانتحر ببّطء.. أنا خلاص باجهز خطة 
علشان أيَطلء واذينى فرصة كام يومء وأنا ها أجى أقول لك أنا ناوى على 
إيه.. بس ماتخنش.. الوضع ده مش ممكن يستمر. 
كلامى و E‏ د ا فى اعدف . أعرف الحقيقة.. أعرف 


حَجْم الكارثة 


عن RE‏ وحتى رحلة 0 ل“ كان المرفا 
الأخير.. و ضعت عليه كل الك O E‏ 


ويدات أخذ ال موال من الشركة من غير حساب. . وبدات ا على 
مدار اليوم.. ثلاث تذاكر.. وسيارتى "الاكميدام ' مكسور وفائوس واحد مضىء: 
والآخر 00 والخبّطات فى الصنّاج فى كل مكان. . فى الباب» والرفرف.. 
إنها عربية مدمن.. وتعرضت لحوادث كثيرة بالسيارة.. ولا عجب أن تصبح 
سيارتي بهذا الشكلء أضرب دون وعى أو تركيز.. والسيارة 128 أصيحت 
علامة واضحة وصريحة لسيارة صلاح المذمن.. ومع هذا لم أكن أريد 
الاعترافه أبذا بأننى مُدمن. 
حنان السكرتيئ/ة فهمت(الوضع المؤسف ات |الأشيكال الْتيبة الى تتردد على 
المكتب. وكانت تصيوفاتي كلهالإتؤيبة.. يا صلا //انكشف/أقلزالكالا. لدرجة حتى 
الحمان يفهم» والحل الأمتل أن تغادر المكتب والشركة؛ ولا تهاول أن تواجه 
ندا . ۽ أخرج من عنده ولا تعد. 
عمها الذى كان بمثابة والدهاء وكنت أصلحبُها الى المستشفى لزيارته قبيل 
رحيله ووداع الحياة.. وكثيرا ما سألت نفسى: 
- أيهما أسوأ: المرض أو الوفاة.. أو خياتى بهذا الشكل؟ 
و گنت أتردد معها إلى نيت العائلة و هناك نجس الأقارب لمناقسة 


النفاصيل بعد الوفاة؛ وكيفية رعاية أو لادهء وذات : ليلة ذهبت مم رولا 
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لأصطحاب أمى فى رحلة العو دة الى الييت: وكان معفى لوئرة وسوسته 
وضعتها فى الشر آابء و گنت صا 'ضارب”؛ لكننى تعو دت ن اضرب أكثر 
من مر فی اليوم.. وفى ثائية؛ دخلت الحمامء و صر بت وخرجت منه فى حالة 
برثي لهاء وأمام الأقارب جميعا.. أصابهم الذهولء وسألوا: 

= ماله صلا ح؟ 

- فيه إيه؟ 

دعبل اليه 


أجابت أمى باختصار شديد: 
- دى مصيبة تائيةء ووقعنا فيها. 

ولم يعلق أحد بكلمة.. هل فهموا ام هل كانت الحقيقة معروفة: 
والمصيبة مك ذه لمك ادروى.. هل اا مله ييعلقرا "تم لا شىء يقال 
في هذه الحالات ؟ولاه ا حيف. .تقاف أننى نم أحتوين لذو ار حرامة 


الموت.. ا أو ا ا 

وأعرفء وأشعر أننى لا أضترب لأضيف لنفسى شيئا ماء ولكننى أشعر 
بأننی أضرب وكأننى أنثقم من تفسى.. وفكرت كثيرا فى هذه الفكرة فى 
الانتحار.. ثم إننى أَجبّن من أن أنتحر.. فوصل بى الخال والشعور بالأسي 
العميق» إلى أن أضرب وأنا أبكى.. أضرب والدموع تنهمر وتغسل وجهىء 
ولم أكن قادر! على إيقافها. 

ذخلت فى مر حلة جديدة: وبدأت أبيع كل ما عنديى.. بعت الأسدر يوه 
بغت اغد عن ماع إل" الا عة الى اعا نی الاسر ف السقودية: : امح ا 
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ألف مرة؛ ولكن لم تمتد تمتد إليها يدى لكى أبيغها. . إنبهارمز للمبادئ والقيم 
الرفيعة.. ولكن أين المبادىء؟ وأين القيم؟ 
وبدات ا بوكاة عرد غانم فى الجعافرة.. وأبيع لأصحابى بضعف 
الثمن 60 جنيها بدلا من 30: حتى أحصل على المبلغ الذى يساعدنى لشراء 
ما يكفى للضرب ثلاث وأحيانا أربع مرات فى اليوم.. والمشكلة أن كل كمية 
كل ما عندى. 
لح أعد ار رولا إلا باكية. . اش و أجمة ولم تعد نفس الإنسانة: وكل 
شىء فى حياتها تعرض لهزة زلزال مدمر.. كريم لم يعد ياتى لزيارتنا.. 
بابا مهمومء واقترح أكثر من مرة أن يأخذنى إلى المستشفىء فكنت أقول: 
- المستشفى؛ لذأ يمكن. . شريف لسه خار ج من المستشفى من أسبوع واحد 
ورجع يضرب ٿائی. 
وأشنفت من تخيلى: 
- أنا سمعت إن العلاج فيها بآلكهرباءء وأعرف واحد دخل المستشفى للعلاج 
جنئوة. .. آنا هاسافر سفاجا ومش هَارْجع إلا لما جسمى يبقى نضيف. وارجع آخد 
تريكسان.. شو ذه الحل الو كيذ . 
كل يوم أسطوانة جديدة: وكل يوم الحالة أسوأ من اليوم السابق.. مريم 
فقدت والدهاء وبعد وفاته بدلا من الوقوف بجانبهاء كلمتها بحدة قائلاً: 
- باقولك إيه.. مالييش ذطوة.. انزلى دلوقت حالاء وهاتى لى ماك 200 جنيه.. 
وتترك مريم جلسة العزاءء وأراها هزيلة متشحة بالسوادء وأغطتنى 
200 جنيه وانطلقنا بسيارتها الى الجعافرة: وأقنعتها أننى لا آخذ بُودرة ولكنه 
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دواءء وهو أيضنا من الممنوعات؛ لكنى مضطر أن أخذه لأتوقف عن تعاطى 
البودرة. 

أدخل ند غانم؛ و اضرب؛ وأرجع إليها شخصية لخرى.. منتى 
الحنان والحب» وأقبل يدها وأحدثها عن الزواج والبيت المشترك والحياة معا 
بقية العمر.. وأى كلام.. وهى لاتردء ولكنها لا تتوقف عن البكاءء وأقول لها: 
البقية فى حياتك. 

لم تكن تبكى وفاة والدهاء ولكنها تبكى على ما وصلت إليه؛ وقد كان 
أملها كبيرًا فى رحلة الحجء وأنها سوف تغيرنى.. تصورت أنه سيكتب لى 
الشفاءء وأرجع إلى مكانى الطبيعى.. ولكن هذا لم يحدث.. وفى بعض الأحيان 
کات يزور تن فى ف واف وك و اسل الا ا ج کے تاك 
بعض الو قت وفجاة أقول لها: 
- آنا حاخل اخ امهو :.. و ارتا شويّة. 
فأجدها لازالت تجلس فى مكانها.. وتبكى.. وتسألنى باكية: 
- وبعدين؟ أعمل إيه يا صلاح؟ قل لى أعمل إيه؟ مش عارافة خلاص.. أنا مش 
عارفة. 

وأبذل جهدا فى محاولة مستميتة لتهدئتهاء ولا تتوقف عن البكاء.. 


وأيام تمر من السيئ إلى الأسوا. 


رط 


صفعة على الوجه 


بدات أمى تكره كل ما حولها.. كرهت مريم بلا ذنبه.. ويدأت تلوم 
نفسها.. وتلوم والدى.. تلوم كريم.. تلوم رولا.. تلوم أصحابى؛ تلوم مريم.. 
إنها لم تعد قادرة على الاحتمال.. لم تعد هادئة كعادتهاء وأصبحت سريعة 
الخضب والاتفعال. - وقلت لنقفى: لا خلاص.. ماما أعصابيا فلتت 
لقد عانت؛ وتحملت فوق طاقتهاء واليوم فقط فهمت معنى عبارة "انة 
الأخصاب”. 

وفى ليلة من الليالىء زارنى أحد الإشطف» هو ضريبم وهى تفهم 
هذا جيدا.. تفهمة/ مزا أسلؤاك الكلام؛. من نظراات العينين.. من الهالات السو داءء 
ومع هذاء وبكل الصببرن» جلست تتاقشنه وتفكر معه فى/الحلول افق تعرف أنها 
مناقشة بيزنطيةء ولكنها تجرب وكلها أمل.. وخلال حديثهما اختفيت لدقائق 
معدودة أجهز السوستء وكنت على وشك الضرأب؛ وأفاجأ بأمى تفت باب 
الحمام؛ وأنا أمسك الحقنة في بدي وديلت أن تأخذها منى. تفا بقوة 
لأخرج من الحمام» فضتربتئى.. صفعتنى على وجهىء واستمرت فى محاولاتها 
لتأخذ الحقنة.. ولم تنجح.. فهذا هو المستحيل بالنسبة لى.. أمسكت يدها بقوة 
فجاءتنى الصتّفعة الثانيةء فدفعتها بعيذا عنى: فوقعت على المقعدء ورفعست 
صوتی» صر خت: 


اک دة :آنا هابر اک أبعدى عنى. . 
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فتحت الباب؛ والحقنة فى بدي واريد أن أضيرب.. أريد هذا بشذة 
ولا أدرى ماذا فعلت: ولا أعرف إلى أين أتجه؟! إن مفتاح سيارتى فى 
غرفتى.. سيارتى ذات المنظر العجيب.. الخبطات فى كل أجزائهاء ولم يعد 
فيها شبر واحد سليم.. ظللت أجرى فى الشار عء بعد أن أخفيت الحقنة فى 
مادبسى . . جريت طويلا حتى وجدت نفسى أمام إلحدى دور العيادة.. دخلت 
00 دز بحاء.. وکر جنت, 0 0 ا اين أنا بدقة؛ 
الخالد.. جلست أتأمل انسياب الماء فى هدوء؛ وأتذكر جلساتى مع حسام 
أو غيره من الأصحاب TEEPE PN‏ فين E‏ 
لا نتكلم كثيراء وإذا تكلمنا ننثئب حالنا ونتساءل عن مصيرناء والمستقبل 
المجهول الذى ينتظرنا؛ لأننا نفتقد قوة الإر أذةء ولا" نستطيع النوفف عن 
التعاطى. 

عدجوللى بيتى؛ ووجدترأمى جالبظلة/أرطنا على وسادنها الخاصة فى 
غرفة المعيشةء واقى لا االبصرء انخنيت على اقدميها قائلا: 
- أبوس رجليك يا ماما.. مش عايز آخد تانى.. أبوس رجلك.. أنا مش عارف 

جلست على الأرض يجانيها:. أحاول تقبيل قدميها.. بكت وأخذتئى بين 
ذراعيها.. ارتميت فى أحضانها الغارقة فى دموعهاء وبصوت ضعيف وهامس 
قالت: 
- أنا عارفة.. واش أنا فاهمة وعارقة. 

دخلت غرفتى وكتبت لها رسالة.. مثل عشرات الرسائل السابقة.. 


مجرد وعود ولا تنفذ. 
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مر اليوم.. مثل غيره من الايام» وأصبح الحصول على النقود أكثر 
صعوبةء وكل يوم أصعب من اليوم الذى يسبقهء وساد البيت حالة من الحزن 
والكابةء كأننا فى مأتم.. كل منا فى غرفتهء والشبابيك لا تفتح؛ والبيت مظلم 
وكنيب.. قاتم وحزين.. فى بيتنا شاب مدمن؛ يمكن أن يموت بين ثائية وأخرى. 
ارتفعت جرعتى وزادت بدرجة غير طبيبعة؛ وبدلا من ثلاث ورقاتء 
أصبحت 5 ورقات.. ويزداد البيع عند غائم بكميات دة عدد الزبائن يزداد 
يومًا بعد يومء وكأننا أمام مطعم فى أهم شوارع المهندسين.. السيارات تروح 
وتجىء غيرهاء بصورة يصعب حصرهاء وذات يوم سألته: 
- زتأبك كرو أوى يا غائم!! إزاى كده؟ 
- كل زبون بيجيب زبون يا صلاح. 
دين :يا غات الد ٠‏ عدء هاتقلصن: 
- لا.. ماتخ افقو ایی فندى كبيرة ري ماد مه غاد وا تخاصيا. 
- للذرجة دى؟! 
- بس ربنا ببعد عنا الحكومةء أصل أنا شامم ريحة غذر. 
- هو أنت مش مظَبْط وعامل حسابك واللا إيه؟ 
- طبعا مِظَبّط ونص.. وعامل حسابی كمان.. ما تخفش. 
- بس الريحة فاحث يا غانم.. إنت عارف ليه؟ 
- ليه؟ 
- علشان الكمية بتاعتك مش عادية.. بوثرة نضيفة ومش مضروبة؛ ورخيصة 


رخص التراب.. حاجة تقلق يا حسام؟ 
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- إيه يا صلاح.. أنت عايز غائم يقال الكمية واللاً إيه؟ 
- لا يا حسام. ا . الكمية فتفضل زى ما هى. . بس غاتم لازم ياخد 
باله؛ ويأمن نفسه شوية لأنها وسنعت منه أوى. 
مشيت أنا وحسام بعد أن اشترينا.. فقلت لحسام: 
- إنت عارف يا حساء؛ إيه الحكاية؟ 
- إيه الحكاية يَا معله؟ 
TE TE‏ ب من سر اليل 
- إسرائيل إيه يا عم إنت؟ 
- أسمع بيس اللى بأقولك عليه.. البو درة دی نزلت باذ بالكمسيات دى: م 
ذه 00 الشياب 0 بيها. . إنت شاب 0 هتد سور د كانت 


من E‏ 
- يا ابن ".....": جه فى بالك الكلام ده إزاى؟ 


- مستحيل ينسوا حرب 73.. ضريناهم والنهارده بيروها لنا.. بيدمرونا 
وبيدمروا البلد.. دى حرب يا معلم. 
- تصدق.. معاك حق يا صلاح.. فعلا بوذرة كتيرة اوی ونضيقة كمان. . كمية 
كبيرة ورخيصة.. رخيصة جذا.. ذه كمين.. كمين ابن " 
- أعمل سوستتين لأن الفيلم ده فوأنى.. وخلى بالك عا عش اقا ل "عليه 
كتير.. هيع قريب» وها أفكرك. 

رجعت إلى بيتى.. والحال كما هو عليه.. ظلامء كابة عجيية: 
أو متوقعة؛ فالمسكينة أمى أصبحت حياتها مضطربة»؛ وهى سجينة غرفتها معظم 
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الوقت» وإذا خرجت تقفل بابها بالمفتاح.. كل فرد فى الأسرة يحرص على 
ممتلكاته الخاصة والدى يخفى محفظته فى أماكن مختلفةء ورولا فى بيتها.. 
وهكذا لم يعد هناك أى شىء تطوله يدى. 

تحولت البوصلة واتجهت نحو مريم.. سحبت منها نقوذا كثيرة ادُخرتها 
من عملها.. استوليت على مجهودها وعرقها فى العمل.. فى دقائق أو شوان 
معدودة أضيّعهء وزاد الطين بلة استغلالهاء الذى وصل إلى أبعد مدى» بدأت آخذ 
الذهب منها وأبيعه: وهى مستسلمة تماما.. فقط تبكى بكاء مرا 

وفى يوم من الأيام» جاعنى صديقى شريف ومعه صاحبه فؤاد لأذهب 
معهما إلى غانم.. فأنا أعرف الطريق إليهء وهو حبيبى.. طَبْعا غانم لم يكن 
حبيبى.. بالعكس كنت أكرههء كراهية بلا حدود؛ لثقتى أنه عميل إسرائيلى.. 
وذهبت معهماء ودخلنا البلد كالمعتادء ولكنى شعرت أن الجو مكهرب» شىء ما 
لا أدريه جعل الجو مخثلفا.. وخرج علينا عشرات من أطفال القرية» يصرخون 
ويجرون فى كلهواتجاه؛ وكانت الصبيحة المميؤآة: حكومة.. حُكومة: 

لم ناكل البلدااقق اتجادابيت إغانم» واقفقا بالششيارة بيدا وفلى اللحظة 
نفسها طلع لنا فجأة من ورأ]#قتجرة: واحد من الأولاد: الذين يييعون البُوذرة فى 
بيت غائم؛ وقال لنا: 
- افك ديه :الا رة من الح الحكومة مك غات وإخولتفت' عت 
عر ییات أمن كانوا هنا. 
- عاوزين أد إيه؟ 
- 12 ورقة. 


- دقيقة وراجع لك. 
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فى لمح البصر اختفىء ورجع بعد ثوان معدودةء ومعه 12 ورقة وأخذ 
الفلوس.. خطفها وطارء واختفى بين الشجر.. ومن بعيد استطعنا رؤية سيارة 
الشرطةه ولم نهتم.. فتحت ورقتين وجهزت السوستهء وأعترض فؤاد قائلا: 
- يا ابنى غلط كده.. إضئرب ورقة.. ورقة. 
- مالكش ذغوة. 
ضربت؛ وكلاهما ضرب» وعندما أدار شريف السيارة لنعود من حيث 
أتينا.. انطلقت فجأة النيران علينا.. انهال الرصاص تجاهنا.. رصاص كثير 
بدرجة لم نكن نتوقعهاء وأسرع شريف وجرى بسرعة خطيرة ألقيت رأسى 
على الكنبة تفاديًا للرصاصء ولم أستطع رفعها مرة أخرىء وفقدت الوعى بسبب 
الجرعة الكبيرةء حالة "أوقر دوز" واستمر شريف يجرى بالسيارة بسرعة 
رهيبةء حتى نجح فى الهروب.. وفيما بعد عرفت أنه تم القبض على المئات فى 
ذلك اليومء والكثير منهم أعرفهء وبعضهم من أصحابى. 
ظللترفاقدا الوعى حتى وصلنا إلى بيتىء ولم تكن .عند شريف فرصة 
ليتوقف بسيارته فى محاولة لإفاقتى وإنقاذى.. وقى ظل هذه الظروف» المعروف 
والطبيعى بين الضتريبة؛ أنه ةامر أحدهم بمثل هذه الكالةة يفتح باب السيارة 
ويلقى به خارجها وانتهى الأمر؛ لأنها مسئولية خطيرة:؛ والموقف الذى مررت 
به مع ميدو ذات يوم نادر الحدوث؛ ولا يتكرر.. وكان من الطبيعمى جذا 
أن يفتح شريف باب سيارته؛ ويرمينى فى أى مكان على الطريق» وينفض يديه 
من المسئولية.. لكن شريف رجل وعشرة عمرء ولم يفعل هذاء رغم أن صاحبه 
فؤاد الذى کان فى صحبتنا قال له؛ بدلا من المرةء ثلاث مرات: 
- نرميه فى أى مكان.. تخدفه فى الطريق ونخلص.. لو ا 
عُمرء لو مات يبقى إحنا بره الليلة دى يا سُعلم. . التشرّحة مش ناقصة قتلة. 
اختار شريف الموقف الرجولى؛ وصمم أن يأخذنى معه إلى بيته» وكان 
مصادفة أن أهله وقتها سافروا إلى مرسى مطروح؛ وفى البداية رسم خطة 
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للذهاب بى إلى المستشفىء ولم ينفذها لأننى أفقت بعد أن غمر رأسى بالمياه؛ 
وضنربنى على وجهى إلى أن أخذت أنفاسىء وأفقت قليلاً من الإغماء.. 
وهكذا أنقذته من هذه الورطة الخطيرة» فقال لى أمام باب عمارته: 
ا ق الشهار دي عي مار 2 الطلد ا 
لم يكن لدى القدرة على الاعتراض أو الموافقة.. واعتبر سكوتى معناه 
المزافقة؛ :قفد خر حنا من لا و طلعنا بيت ف ات .على در اعد 
ومشى بجانبه صاحيه فؤاد.. وطبعا منظرنا عجيب» بل مرعب.. وفي العمارة 
نفسها يسكن أقارب أبى: وابنهم الصغير عادلء وهو أصغر منىء وكان يعتبرنى 
مثله الأعلى: إذ كان من أشد المعجبين بأسلوبى فى اختيار ملابسىء وفى حبى 
للسفرء والسيارات» وعلاقاتى العاطفية وصداقاتى مع البنات؛ ودائما يفتخر بى 
أمام أصحابه؛ ويحكى لهم عنى» وعن مغامراتى» وفيما يبدو أن أحد أبناء 
العمارة رآنى فى تلك اللحظات البائسةء فأسرع بثشر النبأء وعرف عادل؛ 
وجاعنى مسرعا عند شريف. 
و/اتتتقيله شريف مر كبا: 
- أهلا يا عادل..# غار اا ؟ 
- أنا كويس.. هو صتلاح عندك؟ 
- أَيُوه موجود.. عندى فى الأوضة.. بس تعبان شوية. 
كن E‏ 
- آه طَبْعًا.. تفضل. 
- إزيك يا صلاح.. إنت كويس؟! أنا عادل. 
وعدتى عاذل فى السزيرء شبد تاك ولا اأستطيع أن اف تح عينى: 
وبصعوبة فتحتهماء وأعتقد أنى كنت أتكلم بصعوبة بالغةء وقلت له: 
- إزيك يا عادل.. إنت عرفت إزاى إنى هنا؟ 
- أصحابى قالوا لى.. مالك يا صلاح؟ فيك إيه؟ 
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- لا.. لا ميش حاجة.. ما آنا كويس ا 
- شكلك تعبان أوى. 
- ولا تغبان ولا حاجة يا عادوول 
- طيب مش عايز حاجة؟ 
- لا شكرا.. وسلم لى على أظلك.. وأحيد.. وآحيد. 
مشى عادل» أو هكذا تصورت» ولكنه خرج من الغرفة وجلس مع 
شریف» وظل يبكى.. ویبکی» وأخيرا سأله: 
- صلاح مش طبيعى.. أجيب له دكتور؟ أعمل له إيه يا شريف؟ 
LC AC‏ كد هو بن بقلي سن 
ظل عادل يبكى» وهو حائر بين أن يذهب إلى أهله وأن يشرح لهم 
الى وبين الكت وكيل لر و آخيرا نماسك وقال: 
- شريف» أنا فى بيتناء ولو فيه أى حاجة مُمكن أعملها.. أرجوك تقولى بسرعة. 
عدت«إلى بيتتا في اليوم التالى؛ ونشرات نبا القبضج#حلى” غانم وأخواته. 
وبقدر أسفى على #هايةار الآ الجعافرة بقذلآ قاد لبانق ابض على 
غانم.. هذا العميل الإسر ا 
ومن جديد بدأت مع حسام فى البحث عن مكان وطريق آخرء وذهبنا 
إلى حى الأزهرء وعرفنا أحد الأصحاب على تاجر أقمشة فى الحسين؛ يبيع 
البُوذرة.. لكن المشكلة أننا تعودنا جر عات TOT‏ 


ور خجنة: ول بعد E‏ 


أول نوقميم 

لم تعد سيارتى صالحة للركوب.. أنهت عليها رحلات الجعافرة 
E EN‏ الغتر قن ضيحت التنقلات بالأتوبييس والتاكسى.. ولم أعد أجد حلا 
للحصول على النقودء ورأيت الدنيا سوداء بلا شعاع ضوء واحد.. الليالى 


394 


طويلةء وفى الصباح لا أدرى ماذا أفعل.. لقد سلكت كل الطرق وفكرت أكسر 
باب غرفة أمى.. يا إلهىء هل وصل بى الحال إلى هذه الدرجة؟! أيام زمان 
كنت أفكر قبل الإقدام على أى عمل خطير؛ واسأل نفسى: 
- أرق إزاى؟ معقول؟ طيب إمتى؟ وأسرق إيه ومين؟ إزاى ما حدش يكتشف؟ 
مرة طبق فضة.. مرة قيديو.. مرة ساعة.. مرة سجادة من المخزن.. ومرة 
أنبوبة بوتاجاز.. أى شىء يمكن بيعة. 

وفى يوم أخذت بذلتين من بدل يابا الشتو ى؛ وقررت نروح أنا وحسام 
نبيعهم فى الحسينء وفى الشارع قابلنا والدة حسامء وسالتنا: 
- رايحين على فين بالبدل دى؟ 
- رايحيين نوديها التنضيف. 

اختلف الوضع الآن» ولم أعد أفكر: متى أسرق.. وماذا أسرق.. 
ولو عرفوا.. لو اكتشفوا.. لا يهم.. 
ولم يكن أحد فى_البيت. ييققررت ,أ/ أكسر باب غرفة أنثىء وبعد أن 

كسرت الباب»؛كسررت#الدولاب» و اكتشفت أنهكا#غيارت أملتآكن المجوهرات 
ووضعتها فى شئطة صغيرة الها مفتاح أيضاء ووقفت الام الدولاب المكسورء 
والشنطة المليئة بالمجوهرات.. وقفت أفكر: أمامى عدة اختيارات: سبائك ذهبء 
أساور ذهبء ساعات» كاميرا فى الدولاب.. وبينما أنا فى حيرة.. أفكقر فيما 
آخذه» وجدت بابا يقف أمام باب الغرفةء وسألنى: 
- بتعمل إيه؟ 
- يصلح الدولاب.. أصئله مكسور. 

طبعًا.. كلام فارغ لا يدخل العقل ولا يُصدّق» فقال: 
- دولاب إيه اللى انت بتصلحه؟؛ إنت خلاص وصلت للمراحلة دى؟ 
- مرحلة إيه بس؟ 


رو 


- إمتمع.. أنا ها اسيب لك البيت: وأروح أقعد عند أظلى.. خلاصض؛ إخبل اللسى 
إنت عايزه.. بيع كل حاجة.. تمر البيت علشان تستريح.. آنا نازل. 

فعلا.. فتح بابا الباب» خرج وتركنى وحدى.. نعم وحدى تماشاء 
ولا أعرف ماذا أفعل بنفسى؟ طبها أنا فقدت عقلى.. لقد جننت.. وجلست على 
أقرب كرسى.. آبکی؛ وأبكى» وأتجوّل بعينى فى كل ركن فى البيت. وأتخيل 
أننى فِعْلا سأبيع كل شىء.. هل أنا فِعْلا وصلت إلى هذه المرحلة؟ 

هل يصبح بيتنا مثل البيوت التى دخلتها ولم أجد فيها إلا السريره 
وفى بعضها لم أجد السرير.. لقد فعلنا هذا فى بيت ل حدائق المعادى.. 
بعنا كل شىء»: حتى أبواب الغرف بعناها.. لم يعد هناك أى شىء فى ذلك البيت. 

اقتحمت غرفة أمى مرة ثانيةء وأخذنت غوايش ذهبء ونزلت بسرعة؛ 
وقابلت حسامء وقلت له: 
- يائلا بينا على الحسينء نغور دول ويضترب. 
- جبتهم إزا#دول؟ 
- ولا حاجة .قول إلى. 

وهناك فى محلات الحسينء بعنا الذهب؛. واشترينا البودرة وقعدنا 
نبضئرب.. والمشكلة أن اليُوذرة مهما كانت كثيرة لم تعد كافية؛ والمشكلة الأخرى 
أننا يِضئْرب على مدار اليومء ابتداء من الصياحء إلى آخر الليل دون توقف.. 
وشن يدم اترا فی عن آخره يد ليام ظبلة ل تحت معنا رف ر 
ضراب فى التاكسىء ونضطر أن ندفع إلى السائق: ليَسْمحَ لنا بالضرب ونحن 
على الطريق. 

أمى أصلحت باب غرفتهاء وعملت له قفل كبيرء ولم تعد تخرج من 
البيت.. وكل يوم تزورها رولا مرتين» وأحيانا ثلاث وأربع مرات؛ والدى أيضنًا 
لم يعد يخرج من البيت.. ظل حبيسا فى غرفة المكتب؛ يخرج منها إلى المطبخ؛ 
أو إلى الحمام.. ومن الحمام إلى غرفة النوم. 
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وتوقفت الخلافات أو المشاحنات أو المناقشات الحادة بين الوافد 
روالد :و أعنقد: أن كل واد متها كان شعن بالف ب فم له الست 
قيما حدث لى.. وفضثل والدى أن ينئتقل إلى غرفة نوم مستقلة.. فقد كان يخشى 
أن يتحمل مسئولية ما أفعله فى غرفة نوم أمىء وبالذات بعد الموقف الذى رآه 
بنفسهء وأن كل مايقع تحت يدى أستولى عليه وأبيعه. 

فى واقع الأمر.. الوالد رجل طيب. وبعيد كل البعد عن أفلام التخريب 
و السمتو عات و المخد ات . كانت قوق كل سوراف و أخيرا احسعت. اة 
كلها معاء وحضر الاجتماع العائلى: باباء ماماء رولا وكريمء وكانت هذه أول 
مرة يتكلم فيها أخى كريم معى فى هذا الموضوع: 
- وبعدين يا صلاح.. آخرتها إيه؟ 
- آخرتها خير إن شاء الله. 
- خير إزاى مع الى إتت بتعمله ده؟ إنت عارف يا صلاح.. إنت مَالكش غير 
حل واحد.. "زمالة المدمنين المجهو لى" 
- أفنجه!! 

عاد كريم وكَررٌ التجملة نفسها مرة أخرى.. 
- اجتماعات "المدمنين المجهولين" و"برنامج الاتناشر' خطوة " 
- أنا مش قاف لنت قول اله إنت عورف الكل عندى تا هما 500 جتنيف 
وكل المشاكل نتحل.. 

انتهت الجلسة مثل غيرها من الجلسات؛ وأنا رفضت كل الرفض 
الذهاب إلى المستشفى؛ بحجة أن “فلان" دخل المستشفى 7 مرات و'فلان" دخل 


3 مرات؛ و'علان" خرج من أسبوع؛: وضرب مرة ثانية. 


زهللة المدعنين المجهولين Niro Anam World Services, oc.‏ صاحبة حقوق تشر المادة العلمية 


الرائمية عن المدمنين المجهولين زافقت على السماح باستخدام المعلومات كتى فد تم شر متها في هذه الروتية فقط. 


الع 


لم أعرف ماذا كان يدور فى ذهن كل واحد من العائلة.. ولكن ما 
أحسسته أن هناك يأسًا واضحا وأستسلاما تاماء فى مواجهة ابن يموت أمامهم؛ 
وببطع. 
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28 
ا 


وفى يوم من الأيام.. ضربت كمية قليلةء تجعلنى متماسكا ولكنها 
لا تكفينى.. واستيقظت صباح اليوم التالى؛ وقد جن جنونى؛ وجدت أمى نائمة» 
ولم أجد والدىء فتحت دولابه» وسمعت نداء بائع الروبابيكياء قلت له: 
- اطلع. 

طلع الرجل» وبدات أُحَول له ملايس والدى: أربع بدلء ثلاثة أحذية: 
وأحدها جديد فى علبته؛ وأكثر من قميص؛ وأكثر من بلوقر وجاكيت.. وبدأت 
التفاوض على أثمان بيعها: البدلة ثمنها 2000 جنيه: بعتها بميلغ 50 جنيهاء 
الحذاء ثمنه 300 جنيه.. بعته بمبلغ 20 جنيهًاء القميص ثمنه أكثر 200 جنيهء 
بعته بمبلغ 10 جنيهات» وأصبح كل المبلع360 جنيهًا.. فقلت له 
- يا راجل كرام عليك. بدى البدلة امن ذو وجديدة|بألفين تبه والجزمة وحدها 
تمنها ()()3 جنيه. 
خافن عا حال كف 380 ا فى البمعة كليا: 
كباله ا 
وبدأ الرجل يعد النقودء وفى الدقيقة ذاتهاء وجدت بابا واقفا أمامىء شهد المنظرء 
و قال بانفعال: 
- إيه ده؟ فيه إيه؟ إنت بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ 
باع قن E‏ باط ف 

استيقظت أمىء ووجدت الباب مفتوحاء والرجل لايزال واقفاء قال 
والدى للرجل: 
- إنزل يا عم.. إنزل.. مفيش حاجة عندنا للبيع.. انزل. 
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قالت ماما: 

- إيه اللى حصل؟ فيه إيه؟ 

- شوفى إبنك بيعمل إيه!! بيبيع هدومى لبيّاع الروبابيكيا!! 
بدأ والدى يجمع ملابسه من أمام الباب» وأنا أقف جنب الباب. لا أدرى 

ماذا أفعل.. نظرت أمى إلئ؛ وبحسم قالت: 

- إطلع بْرّه.. افتح الباب وأخرج وماترأجعش تانى.. إخنا اكتفينا باخواتك 

الاتنين.. تيِطلء ماتبٍطلش.. إحنا مش عايزينك.. أنا خلاص إبنى مات.. بُكَره 

ها أنشر صئورتك فى الجوردال وأتقبل فيك العزاء.. إطلم بره حالة. 

- يَعغنى ايه أطلع بَرّه؟ 

- يَعنى أخراج من هناء وروح مطرح ما تَروح.. البيت ذا مش بيتك.. با أقولك 

اطلع برّه. 

طب ها لقب بس انل أخد الحاجاتهيهاعي: 

- إنت كمان؛ظالكش,حاجةيهنا.. كفاية جذا(التى إنت أخدته. 
فتحت الباب وخرجت,. 
با ساتر.. أول مرة أجدنى فى الشارع.. وفعلا ليس عندى مكان أذهب 

إليه. 
وقفت فى الشارع.. ضياع ومأساة كاملة.. وكل ما أعرفه أننى متعب 

للغايةء وأريد أن اضئربء ولا أعرف ماذا أفعلء وذهبت إلى أقرب تليفون» 

رکفت مسنطفى . ق له 

- أمى طردتنى من البيت.. ومش عارف أعمل إيه؟! 

- ليه؟ ايه اللى حصل؟ 

- قِصنّة طويلة.. المهم من فضلك» تعال بسرعةء وهات معاك أى فلوس.. 

أنا مُقيش معايا ولا مليمء وميش عارف أروح فين. 

- حاضر.. نص ساعة وأكون عندك.. أقابتك أول الشارع. 
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د ماشى.. انتارشن 

وجاءنى مصطفىء قبل أن تمر نصف ساعةء وبمجرد أن رآنى» سألنى 
فى دهول: 
- إنت عامل کده ليه يا صملاح؟ 
- عامل إزاى يَعنى؟! 
- شكلك اتغیر.۔ وبين إنت خسسيت جامد أوىء إنت كدا هتختفى. 
3 يا کا ا عدا نها مرت افو د دق موسي .+ ,خا بك 
عارف أبطل.. جِبّت لی فلوس أد إيه؟ 
- جِبْت لك 300 جنيه.. والله مه الل معاي و سك ات لك نالل د 
- لا.. لا.. كفاية كده.. وصتلنى الحسين.. وسيينى هناك. 
= حاضير . 

وقبل أن أنزل من سيارتهء وبكل قلب طيب قال لى: 
- خلى بالكيقق تفيبك يارصنلاح: 
- ربنا يُستر. 

وجريت على التاجر لشراء اللودرةء اشتريت بمبلغ 200 جنيه؛ 
واشتريت شريط 'صليبة'؛ لأننى أعرف أننى لن أضترب مرة أخرى بسهولة.. 
وهذا الشريط آخذ منه ليلا حتى أنام ساعتين أو ثلاثا.. وظللت أمشى فى شوارع 
الحسين.. أجلس على القهوة» وأقوم وأجلس على القهوة التانية» وفى النهاية 
كلمت مريم.. قلت لها: 
- عايز أشوقك يا مريم. 

التقينا.. جاءت مريم فى سيارتهاء وجلست جنبهاء وأول جملة قلتها: 
- أنا عايز فلوس. 


401 


أنفجرت قائلة: 
إن م مانا تلد بن NE‏ نقيت .ل معاد اندقف .. LN‏ 
أى حاجة خالص» ومابقتش أقدن أتضصرافن لك أكتر من كدء. 

انها أول مرة تكلمنى مريم بهذا الأسلوب.. كانت صدمة قاتلة.. أكملت 
قائلك: 
وت Ea‏ 
انا هايطل:: ا نازع أيطل. 
- دى المرة المليون اللى باسمع فيها الكلمة دى. 
- لا.. أنا هابّطلء وعايزك ټساعدینی يا مريم. 
لتاشك !1 أخل زمه كت 157 نا حبلت كل حاجة فى ا كل حاجة كيل 
- لا.. المرة دى مختلفة.. أنا لازم أبَطل. 
- بطل لوحدك, 
- إنت عار فة لقالا لوطو اط 4 انيت انإو تاا اے؟ 
- واش؟ غلطانة.. دی گا نالفو رض تطرادك من زمان 
- أنا مش عارف أروح فين؟ 
درفت مطرح ما ترو ح.. روح لأصنحابك الضتريبة.. روح لحسام أو شريف. 
- إهدى على يا مريم. 
- أهذا عليك؟ أهذا عليك إزاى؟ هو إنت كنت هديت على؟! دا إنت دُمّرتئى.. 
إنت دَسُرِيّنى ودَسّرت كل اللى حواليك. 

بكيت.. بكيت.. بكيت بحرقة.. ولكنها واصلت كلامها قائلة: 

- إنت بتعّط على إيه؟ بتعيُط غلشان مش عارف هتروح فين؟ 
- لا.. اعبط على اللى أنا فيه. 
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- إنت. الى عبات كد فى تفسك: 
> غصب عنى.. و الله خغصب عنى. 
- إسمع آخر حاجة عندى.. إنت زى الجصان اللى لازم ينضبرب بالنار ويموت. 
وفجأة أوقفت سيارتها فى جانب من الشار ع» وقالت لى: 
5 انزل.. EE‏ خلاص.. 1 عايزة أشوفك ا انزل لإشارع.. دع 
أخرتك. 
ا ك 
- أنزل.. أتفضل أنزل. 
نزلت من السيارة باكيا.. وقفلت الياب.. وانطلقت مريم بعيذا.. ظللت 
أنظر فى الاتجاه» الذى سارت فيه بسيارتها.. ولا أكادٌ أصدق ما حدث.. ذهبت 
الإنسانة التى لم تغضبنى أبذا فى أى يوم من أيام حياتى.. كنت أتوقع هذا من أى 
مخلوق فى الدنياء إلا مريم. 
ركبت الاتوبيس المتجه إلى الحسينء واشتريت بودرة بمبلغ 80 جنيهّاء 
وبقى معى اا( جنيهاي واشتريث سجائر 'فرطاں وظللت أتجتلول فى شوارع 
الحسين حتى الساغة"الو انعد ليل وليس عندى مكار/إأذهب آل . 
وأخيرا كلمت حسام؛ وسألنى: 
- إنت فين؟ 
- فى الحسين.. بأقولك إيه.. أنا عايز مفتاح شقة المعادى. . مش حفطدل ألف فى 
الشوارع كذن. 
- مفيش مشكلة شر كن يالك ا ن فيها أى خا 
- ما أنا عارف يا خويا. اف ا ركه على لد نض ماع اكد E‏ 
ذهبت إلى حسام وأعطانى المفتاح: ومشيت.. مشيتء فقد توقف عمل 
الأتوبيسات؛ وليس معى النقود اللازمة لركوب التاكسى.. وأصبحت للجنيه قيمة 
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كبيرةء وعندما أركب الأتوبيس أحاول الهروب من الكمسارى.. هكذا أصمبح 
حالى.. دخلت الشقة الساعة الثالثة فجْرًا. 

لم أجد فى الشقة كرسيًا واحذا.. والغرفه دون ايواب.. فقط الا ضر 
مغطاة بالموكيت.. ولیس بها كهرباء: فاستخدمت الكبريت لأرى المكان» 
واستكشفه؛ ولم أجد شيئا.. والغرفة التى كنت أعرفهاء وكنا نضرب فيهاء هى 
الأخرى ليس بها شىء واحدء كبيرا أو صغيرا. 

جلست على الأرضء؛ وظهرى للحائط.. وجعلت ذراعى وسادق 
فرذت جسمى ونمت على الأرض» والشريط كله يدور أمامى. 

من أين جئت؟ المشوار بعيد.. وشعرت بالبرد الشديدء وكان الحل 
الوحيد أن انكمش» و"أتكوأر" داخل نفسى» وأقترب بركبتئ إلى صندرى.. محاولة 
بائسة وفاشلة لاكتساب الدفء. 

إننى خائف جدًا.. لكن ماذا يخيفني؟! 

فلان شات فى هذمهالشقة "أؤفر دوزا".. والظلام داملكه. ثم هل هناك 
حشرات يمكن أن تزحف فوقى أثناء.نومى؟ 

فى النهايةء وأهم شىء أننى بين أربعة جدران» وفوق رأسى سقف 
شقة؛ وقد أستطيع النوم.. ولو قليلاً.. قليلاً جدا. 

إنها ليلة من أبشع الليالى التى مررت بها فى حياتى كلها.. خسرت فيها 
الكثير.. خسرت أهلى.. خسرت مريم» وفى نهاية اليوم ملقى على الأرض.. 
فوق موكيت؛ ورائحة التراب هى الشىء الوحيد الذى يملا أنفى. 

نمت من شدة التعب والإأجهاد.. المشوار طويلء واليوم ثقيلء: 
والإحساس بالضياع لم أشعر بثقله مثلما شعرت به فى تلك الليلة.. نمت الساعة 
الرابعة» وصحوت على شعاع النور داخل الغرفةء وكانت الساعة السابعة. 


404 


يا ساتر.. ما هذا الحال الذى أمر به؟ 
حك عاد معن قاب على ترات . وقفت بصعوبةء وبدأت أنفض 
التر اب عن ملابسى. . و عن حسمىء ودخلت الحمام .. الرائحة كريهةء CAE‏ 


ووحهى لامد واللاسقا نا تو کد م رأة لأر ی شكلى. 


خرجت من تلك الشقة المهجورة وقعدت على المقهى: وطلبت 'واجد 
شاى"؛ وجلس بجانبى رجل كبيرء رجل عجوز جذا نظر إلى؛ وقال 
- ياه!! شكلك شايل هُموم الدنيا على دماغك. 
- وأكتر من هموم الدُنيا كمان. 
و ايك وا فا 
- يارب.. من بقك لباب السماء يا حاج. 
- السلام عليكم. 
- عليكم الهاطم وينم تاره وبركاته. 
لح أل اع ف إلى أين أذااب. . ,چو ا ؟ و نقذ مما أنا فيه؟ 
ذهبت إلى حسام لأخطيه المفتاح؛ وقلت لذ 
- ها أشوف مكان تانى النهارده. الشقة دم جا تنفعش . آنا ا اال 
من التهارده ها أبتدى أبطل. مش غارف أعمل إيه يا خسام:. بسن أنا لازم 
ie‏ 
- طيب هترو ح فين؟ 
نا له ف E‏ 
كلمة لا أعرف.. كانت الكلمة الوحيدة للاجابة عن كل الأسئلة؛ لأننى قعلا.. 
لا أعرف اک 
لا أعرف إلى أين.. 


لا أعرف كيف أعيش.. 
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لا أعرف أين أنام. . 

لا أعرف كيف أتوقف.. 

لا أعرف ماذا يفعل أهلى الآن.. 

لا أعرف.. لا أعرف.. لا أعرف.. 


الثلاثاع/ نو قمبم 

الساعة 1:00 1.. الساعة 12:00.. الساعة الو احدة.. الساعة للثانية.. 
وأنا ماشى.. ماشى؛ لا أعرف إلى أين؟ وماذا أفعل؟ وإلى من ألجا؟ 
وما مصيرى؟ من يأخذ بيدى؟ هل أذهب إلى شريف؟! إنه عاد إلى المستشفى.. 
ميدو؟! لا وألف لا.. لن أجعل علاء يرانى هكذا.. 

ذا للدي -. جد ND E‏ نسي قيلت عالق a VENE‏ 
حوالى الرابعةء وكان وحده فى سيارته.. وعندهيا رآئىء ضغط على الفرامل 
بقوةء وأوقف سهازوته ونزل منهاء وأشرعت إللِّهإقائلاً: 
- إزيك يا عادل؟ 

كنت وانقا أننى أبدو مرهقاء مترباء وذقنى طويلة؛ + كي غابة التعب.., 
منظرى بالتأكيد فى حالة رى لها.. ركبت سيارته؛ وقلت له: 
- ات ا و ای لے دن البيت ا اين ف الى فى 
العجوزة لمدة كام يوم.. الأيام التلاتة أو الأربعة ثول لازم أعديهم.. أنا عارف 
هُمًا أصعب حاجة فى الدئياء إنما لازم.. وبْعْدِينَ أرجع تانى البيت عند أهلى 
وأنا مبْطل. 
- حاص .. حاضر .. شا روح أجيبلك المفتاح: وأجى عل طول 
- بس إستمع يا عادل.. مش عايز حذ يعرف.. ولا أى حد. 
- خا اا مش ها أقول لخد خالص.. حالا راجع لك. 
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وقفنا فى شار ع جانبي؛ وبعد دقائق معدودة» رجع عادل ومعه المفتاح. 
يالك نينا ذا ار شتلك کے هلت على طرق 
- مش عارف أقول لك إيه يا عادل.. إنت أنقذتنى. 
- ذا شولك كدو EN OLR‏ ,لتك E‏ للد اندم 
]نا قبي E‏ أنا قدت او وال ادي كبان: 
- أنا عايزك تراجع تانى.. صلاح بتاع زمان. 
- أنا كمان عايز ارجم تائى.. بس مش عارف إزاى؟! 
- الإرادة والعزيمة. 
- ول أكتر كلمتين كرهتهم فى حياتى.. مَا عنديش أى إرادة ولا أى غزيمة.. 
الموضوع طلع صنغب أوى يا عادل.. أوى.. أوى. 

وصلنا إلى المنزل؛ واكتشفت إن عادن, معه شنطة صغيرة فيها بيجامة 

وأدوات حتلاقةقء أطتطاهايلى.. ث#قال: 
- أ خل إنت.. کا3 ا ها أنزل,أشترى كال حاخة واج على لول. . عشر 

دقايق أو ربع ساعة و أكون شنا 

دخلت الحمام.. وبّصيت فى المرآة.. ياه!! إيه ده؟!! مين ده؟!! ده مش 
صلاح.. ده واحيد تانی ما أعرفوش.. هو شبهي.. بس أكيد مش أنا!! أكيد مش 
0 أحدت كش :وا ھا انيسن ١!‏ دراب هراد فرك من سے :لثم يحنت 
لی من قبل؛ ولم أره فى حياتى. 

عاد عادل ومعه شاى وسكر؛ وخبزء وجبلة رومىء؛ وسجائر: 
وعصيرء قلت له: 

- أنا أول سرة آجى البيت ده.. الشقة واسعة وحلوة» وكمان فيها كل حاجة. 

اشرو اتر راع هنا قر اله رة آنا سحلت E OT‏ 
لك فيها الجبنة والعيش وعصير وتفضئل يا سيدى علبتين سجاير. 
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ششايا عاد O‏ صل اسه طول لسن . بس أنا مش عارف 
إنت مسنتأينى إزاى على البيت دا كله؟! 
- مر يالل تسن :وك اللى شفتهء ,كل اللى سيبعته.. أنا ما اقذراش اسيك 
فى الشارع.. وحتى لو بغت كل حاجة فى البيت؛ مش ها انم إنى جيك هنا. 
- ما تخافش يا عادل.. أنا مش ها أمد إيدى على أى حاجة.. ومن فَضئلك خلى 
مساح ا آنا مان E‏ . لو نزلت من البيت ده مناه إنى يش 
ها ارجعء وأنا فِعْلا مش عايز أنزل من البيت. 
- زى ما يخجبك.. أنا ها امثبى؛ وأجى لك بُكره.. للأسف التليفون ميش شغال.. 
بس فيه تليفزيون وفيديو وأفلام كمان: أهِى أى حاجة تضيّع وقت وخلاص. 
كا كاد SRC GE‏ 
- مع السلامة يا عابل. 

خرج عادل.. وتركنى فى البيت وخدى.. وحدى تمامًا.. الليلة الأولى 
كانت عاديةء لازالت البودرة فى جسمىء فلم تكن |اعندى مشكلةء وأخذت حَبّة 


استيقظت الساعة الحادية عشرة صباحًا . 

بدأت يومى بداية صعبة.. أفتح التليفزيونء جربت تشغيل القيديو 
لدقائق.. عملت كوبًا من الشاى.. لم أستطع تناول الإفطارء أيضنًا لا أستطيع أن 
أشرب المُجائر.. السيجارة بتعينى جداء تقيلة وليس لها طعم. 

عقارب الساعة تتحرك ببطء غير عادى.. أريد لليوم أن ينتهى؛ ويمر 
بشكل أو آخر.. 


408 


جاعنى عادل الساعة الثانية.. كنت لازلت استطيع الوقوف على قدمى؛ 
وجلسنا معاء وسألنى: 
- عامل إيه؟ تعبان؟ تحب اشترى دوا مُعَيّْن؟ طيب عايز سجاير أو أكل أو أى 
حاجة؟ 
- لايا عادل.. مش عايز أى حاجة.. دا أنا شربت أربع سجاير بس من 
إمبارح.. مش قادر أشرب سجاير. 

كان عادل يريد أن يساعدنى.. ولكن المشكلة أنه ليست هناك طريقة 
للمساعدة.. لا أحد يَمَلّك متل هذه العصا السحرية» فقلت له: 
- إنزل إنت يا عادل وشوف وراك إيه. 
- يعنى ورايا إيه يَعْنى.. قل لى إتت بَسْ أغملك إيه؟ 
- ولا حاجة.. انزل وأنا أذخل السرير.. يمكن أنام.. وأنت تعال لى بكره. 
- تحب أجى لك بالليل؟ 
- مفيش داعی تيجى.. هتيجى تعمل إيه؟ تعاك بُكره. 

خر ##اعادل برتركنى وخدى تماماء#ووالحقيقلة نو أردث أن أنفرد 
بنفسى.. لا أستطيع الكادّم ./#وحندى اكتئاب لا يمكن تظلتووه: وبأ الصداع.. 
وعندما جاء المساءء شعرت بالام المغص. والإسهال ومسلسل الغعرق ورشح 
الأنف لا يتوقفاء وتكسير العظام.. أخذت حبه صليبة؛ ونمت فورا حوالى 
الساعة الثائية عشرة؛ وفى الفجر» حوالى الساعة الرابعةء استيقظت و أخذت حبة 
صليبة أخرى» ونمت حتى الساعة الثامنة صباحًا.. 


استمر تأثير 'اليرشامة؛ قأسر عت لأخة الكش وازداذ الشعور 
بالتعب.. نعم إننى متعب جذاء وبدات أتجول فى الشقة.. أدخل غرفة.. أخرج 
منها إلى غرفة أخرى.. لفتح التليفزيون.. أففل التليفزيون.. مقاومتى تنهار.. 
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ربد التوثرة.. أريد أن "اصضترب" بای شكل وبأى ثمن.. فى البيت كل شيء 
NT‏ ناضة. الكشر ون .. GL NAE DN‏ 
ال لم طلم أن أن ب إلى أى تيم 
ولأول مرة فى تاريخ إدمائى.. أجد الفرصة كاملة أمامى 
ولا أستغلها.. لا.. لا أستطيع أن أفعل هذا نحو عادل.. إننى مثل أخيه الكبير 
الذى ربيته وأحبّنى.. هذا الصغير عادل. كبرء وعندما كبر استضافنى فى بيته 
وهو يعرف جيذاء بل هو واثق من أننى؛ فى مثل هذا الوضعء: من الممكن أن 
أبيع البيت بكل ما فيه.. ومع هذا "أوانى" فى بيته. 
استولى علي التعب.. فقدت السيطرة على نفسىء وحوالى السساعة 
الثانية 'فرهضنت"؛ ولم أعد أستطيع المقاومة» فقررت مُغادرة بيت عادل؛ 
وأن أذهب إلى بيتى» وأقول لهم أننى توقفت عن الضرب منذ يومين» وأدخل 
أسرق ما أجده أمامى وأجرى. 
لبست ملايسىء وفتحت ,الباب و خاالجت.. وأنا أعلم جكدا أننى لن 
أستطيع الم ر 9ل فذاوالبيث مراة أخر ى.. الع الخد مله شقا . سيوف يعود 
عادل.. ولن يجدئى.. لكن/اللتتعد لل لن يجد كذلك شيك اقتتدروفاً" 
خرجت إلى الشارع من جديد.. ركيت الأتوبيس وفى جيبي آخر 
0 قرشا.. ونزلت فى أقرب محطة للبيت» ومشيت بصعوبة.. رجلاى لا تقويان 
على المشى.. أكياس رمل فى كل رجلء والبنطلون يكاد يقع من الضعف 
والهزالء وشكلى بالتأكيد صعب جذا. 
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29 
الأب !! 


وفتح لى والدى.. نظر إلئ.. تأملنى: وقال لى: 
- صلا ا 

أفتقدت 00 
ولم أنطق بكلمة واحدة:. دخلت مباشرة إلى غرفتى.. واتجه بابا إلى الباب؛ وقه 
بالمفتاح.. وفور! أمسك سماعة الثليفون»ء وأجرى ثلاثة اتصالات سريعة.. ماما.. 
كريم ورولا. 

خر جس هن شر فتى؛ وأنا أفكر ما الذى آذه لأبيعه. . #أنزل بسر عة. 
ولم أحد حلا آخر.. ووصلت عند ألباب وقلت لو الدى 
- أنا عايز أخرج.. عايز أنزل. 
- المفتاح فى جيبىء: ولو عايز تخرج وتنزل»: يبقى لازم تضتربنى وتاخد 


المفتاء . 


5 
وضع والدى يده على جيبه وبه المفتاح. 
- يا بابا هات المفتاح.. يا بابا سيينى أنزل. 
- مش هاقدر يا صلاح.. مامتك واخواتك جايين دلوقت. 
أخذت ألف وأدور حول نفسى فى المنزل بجنون» وأخيرا جاعت 
كعك ليا الى 
- أذخلى يا رولا بسرعة. 
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دخلت رولا وقد ارتسم الرعب على وجهها.. وقفل والدى الباب 
بالمفتاح» وعدت إلى غرفتى؛ وجلست على سريرى.. وبعد خمس دقائق جاء 
كريمء ومن بعده وصلت أمى.. التى انهارت على أقرب کرسی؛ وجلست رولا 
بجانبها تبكى بصوت عالء وأسند كريم رأسه بين كفيه» وظل والدى يروح. 
ويجىء؛ ولا يسنقر فى مكان.. ولا أحد يدرى ما الخطوة التالية.. وبدأكريم 
الحديث: 
- س يا رولا.. بطلى عياط. 
- حاضير يا كريم. 
- ان لوى:- عاين ارد .مش فار شوت 

رد الوالد: 
- إحنا لازم نروح على المستشفى يا صلاح. .. أنا عندى رحلة لمدة 
أسبوعين خار ج مصر.. أنا مسافر إسبائيا. مالو كنت 
دخلت ا ها استافرء و أرّغيذلك تھ ألخرأجك من المستشفى أول ما أرأجع 
على طول .9ق أن عمروى وعدت بحاجة وِمَانفدِيِش وعدى؟! 
- للق 001 
- من فضلك يا صلاح.. إحنا كلنا بنموت. 
- المستشفى لا.. أى حل تانى. 

وفى اللحظة نفسهاء انحنى والدى على الأرضء وقال لى: 

- أبوس رجلك.. نوديك المُستشفى. . أبوس رجلك. 

قال كريم: 

> نوع يا يابا.: قرع ااا حش کا 
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ونزلت أنا أيضنا على الأرضء وأصبحنا أنا وأبى وَجهًا لوجه.. وكلانا 
N ET‏ 
- حاضر يا بابا.. أروح المستشفىء بَسْ أضرب الأول.. نروح الحسين؛ و 
أضربء وبعدين نروح المستشفى. 
2 میلف پا طثلاح:: مايئفطكن يا احبيمئ. 
- وأنا مش ممكن أروح من غير ما أاضصرب. 

مد كريم يده ليساعد الوالد على النهوض: 
5 قوم يا بابا من على الأرض. 

وقفنا معّاء ونت على ميريرى.. ظهرى على السرير.. ورجلاى على 
الأرضء وظللت أردد: 
- أنا ا أوى.. صنداع.. دماغی.. 50 

E‏ غرفتى.. ثم عاد ومعه زجاجة ويسكىء وقال لى: 
ا 
ê ME 3 i‏ بھ.. ا ات س 4 أنا الوت يا بابا.. 
إنت مش فاهم. 
- لا.. واش أنا قاهم. 
- أنا تغبان.. بموت.. آنا تَهْبا!ا!!|!االن.. خلاص. ال الى ا 
بن تلصو عن الل اناه تلصوت يل 
- روح المستشفى. 
- مق رى هراك كي ٠‏ اون ا بالقتور اوعضي اا 
أوعيانى. 
- أواعيدك.. أوأعنك.. يا كريم ساعد أخوك. 

أخرجت شريط أبو صليبة من جيبى وأخذت برشامة.. وكريم ورولا 
ينظران إلى .. ولم ينطقا بكلمة واحدة. 
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ارتدى والدى ملابسه بسرعةء وأعدت أمى حقيبتي.. وغسلت رولا 
اا واسكيت إلى S1‏ باترااع والدى من الناحية الكانية.: 
سال ل الك 
- هنروح إزاى؟ بعربية مين؟ 
فأجاب كريم: 
- معايا يا بابا. 
- وإنت يا رولا.. ارجعى بيتك وأول ما رأجّع يكلمك ونطميك. 
- حاضر يا بابا. 
نزلنا نحن الخمسة.. واستندت إلى باباء وكريم دخل سيارتهء وجلس 
على مقعد القيادةء وأمى بجانبه» وجلست بجوار والدى فى الخلف.. قبّلتنى رولا 
وركبت سيارتها.. وأخذنى والدى فى أخضايه.. وبدأ الطريق إلى المستشفى. 
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30 
إلى سويسرا 


قررت العائلة بكل إصرار ذهابى إلى المستشفى؛ وخرجت معهم من 
بيتنا أجر قدمئ» مستندا إلى ذراع والدى اليسرىء ,إلى ذراع أخي الكبير 
اليمنىء ومن ورائنا تسير أمى.. وذهبت أختى رولا إلى بيتها حزيئة والدموع 
ركبنا سيارة كريم» هو القائد.. جلست أمى إلى جانبه وكأنها تمثال 
قرعونی؛ منقوش على ملامحه حزن عميق؛ وكانت تبكى فى صمت رهيب.. 
وجلست بجوار والدى فى المقعد الخلفى وديعًا فى أحضانهء واستندت برأسى إلى 
المسند الخلفى للسيارة. 
ساد السكون طوال الطريق الطويك4 لا أحد ينطق بكلمة.. نمت خمس 
دقائق وكأنها "س وساعات. بتأئيل حبوب| أب صليبة"؛ الى أبتلعتها قبل 
نزو لنا.. و أخير ١‏ ويلا" إلى المالمتسيفق . . و الذي تعد ايلا عرالقاهية. 
هذه المستشفى أعرفها جيدا.. أنا شخصيًا أخذت صديقى شريف مع 
والدته إليها منذ بضعة أشهر.. فى ذلك اليوم تجولت بين ربوعهاء وممرات 
حديقتها التى يغطيها الزرع الأخضرء وعلى الجانبين الأشجار العملاقة» ورأيت 
لافتة كتب عليها: إلى "حمام السباحة" وأخرى كتب عليها: إلى "الملاعب": 
وثالثة كتب عليها: إلى "الجيمانيزيم' ولافته كبيرة كتب عليها: إلى "قسم الإدمان'؛ 
ولافته صغيرة: إلى "الكافتيريا".. أحسست يومها أننا دخلنا النادى وليس 
المستشفى.. وكنت أعرف أن صديقى شريف مازال فى المستشقى: وسمعت أن 
صديقى تامر» من أصدقاء رامىء» فى المستشفى أيضنا. 
دخلنا إلى قسم الاستقبال؛ وكانت الساعة السادسة؛: وساعدتنى الدقائق 
الخمس التى نمتها فى السيارة على التماسك»ء ورويذاء رويذا.. بدأت أشعر 
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بأعراض الانسحاب» ولكنه فى بداياته.. وجاءنا طبيب توبتشىء وبعد إلقاء التحية 
قال: 
- اتفشيل :تقال ا كنا 
وعندما وجه نظراته وحديثه إلى؛ قلت له: 
- ومين قال لك إن أنا؟ المشكلة فى أخويا.. تعال يا كريم. 
ابتسم الطبيب بتحفظء وبدأ وابل من الأسئلة المتتالية: 
- الاسم؛ العنوان؛ تاريخ الميلاد» التليفون؛ العمل.. 
وسجل الطبيب إجاباتى فى الملف. ثم انتقل إلى الأسئلة الأخظرء 
وعندئذ خرج والدى من الغرفةء فهو لم يكن يريد حضور هذا اللقاء. 
- بتاخد مخدرات إيه يا صلاح؟ 
- كل حاجة. 
- يعنى إيه كل حاجة.. فسسّر لى شوية؟ 
- مفيش فيك کیف يا مصرء ولا حقی فى أشريكا ماجر بتو شه 
- طيب إيه المخدر الرئيسى؟ 
- بودرة. 
- من أد إيه وإنت بتتعاطى؟ 
- جامدة أو ى باتعاطی د 
ققالت ماما: 
- صلاح.. إحذا مش بنهزر. 
فقال لها الطبيب: 
- خضلرتك ولا يهمك.. سيبيه يهزر براحته. 
فقلت: 
- ذا تهديد دا واللا إيه يا ذكتور؟ يَعنى براحتى دلوقت» وبَعدين زشوف. 
- مَاجِاوبََّش.. من أد إيه بِتَضْرب يا صلاح؟! كويس كده؟! 
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- اوا كده.. من 11 سنةء ومتواصيل آخر 5 سنين. 
ا 
دمن شين 5:: مابو اللى قات و انا باخ کل يوع: 
- يعنى آخر 6 شهور يومياء وطبعا كذا مرة فى اليوم؛ الذوز بتاعك إيه؟ 
- زئ ما أنت عايز. 
- يعنى نقول جرام؟ 
- جرا م؛ جرام ونص» على حب الظروف.. بس باقولك إيه يا دكتور.. 
أنا من يومين مَحْديش» والنهارده تالت يوم» بس باضرب كام صليبة كده علشان 
أنام.. الصليبة برضه بِتِسْبِك شوية. 
“مك أن مخدرات؟ 
- أيوا.. معايا أبو صمليبة. 
أخرجت من جيبى شريط 'أبو صلَليّبُة" به أكثر من قرصي؛ وأخرجت 
شرائط 'نوفاسى") واواضعتهًا على المكتبءافقفز الطبيب من مكانه: وكأن النار 
أمسكت بملابسهء و طك اد دو أخذ مقار عةء وأخفاها فى جيبه اققات 
- مالك يا دكتور؟! دا أنا طلعت الشرايط بمزاجى واديتها لك. 
- 1 بلي علعة .بس التعاراك رتكا عن طول. 
- بينى وبينك يا دکتور» أبو صليبة ده عمرى ما حبيته.. أنا باستعمله كمنوم 
بس مش أكترء علشان كده آخده بالليل بس.. لو أخدته الصبح مصيبة. 
- معاك أى مخدرات تانی؟ 
- ياريت. 
- أنت هاتتفتش كده؛ كده.. ومفيش داعى نكذب على بعض من أولها. 
- مفيش معايا حاجة يا دكتور. 
- نكمل.. دخلت مستشفيات قبل كدء؟ 


E |‏ اول وآخر فر ثاء 
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- إن شاء اش.. يَعغتى ما أخدتش علاج قبل کده؟ 
- مرة رت لدكتور نفسانىء مَافهميّش منة أى حاجة:؛ ومَارَحْيّش له مرة تائيةء 
وساعات كنت أخد تريكسان.. يعنى كل كام شهر 
- طريفة التعاطى إيه؟ 
سيو فا 
= ف اد أيه بتأخد حقن يا صلداح؟ 
- يتشنكى سن أى حاجة؟ عن أي أمراضن؟ 
E‏ ارو الكيم كران E‏ كارن لد E‏ مهن 
الدكتور قال ي إن نتيجة التحاليل وخضة. 
- طيب. انض أقف على الميزان. 
- باااد!! 53 كيلو .. دا آنا خامبس: قوى. 
- والطول 74[ سم.. وشنطتك فين ؟ 
ج کی دى: 
- سيبها هناء وأنا هابعتها للشتوكمان شوية. 
- هو آنا رايح فين يا دكتور؟ 
- هتذخل "الدٌيتوكس" كام يُومء تعدى بس أعراض الانسحابء وبعدين تنزل قسم 
الإدمان. 
- أنا خايف أوى من إنى أتعب النهارده.. هتدُونى منوم؟! 
- آه طبعًا.. ماتخافش.. أنا نوبتشى وسهران النهارده وهاعَدى عليك. 
انی با تكتون: متدساني: :ذا أكر للك E‏ شريت خنا؟ 
- الحقيقة ۳ ار فش - آنا مقن تكنو القسم.. أنا ذكتور م 
CTO COG‏ دعن شو لشت لان I ELE‏ 
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يا صلاحء سلّم واطلع مع العامل فريد على 'الديتوكس".. وها ات حاجاتك 
كمان شوية. 
- مع السلامة يا ماما.. اذى لى.. سلام يا كريم.. سلموا لى على رولا. 

کر جت اس الغرفة فوجدت والدى جالسا على كرسى وواضعا يده على 
كذه. . سلعت عليه: فقبلنى و قال: 
- ربنا معاك يا صلاح. 
- مع السلامة يا بابا.. أول ما ترجع من السقر تيجى تخرجنى زى ما وعدتتى. 

مشيت مع فريد إلى 'الديتوكس". وظل الوالد والوالدة وكريم مع 
الطبيب: بالتأكيد.. كانت لديه عشرات الأسئلة الأخرىء التى أراد أن يعرف 

إجاباتها منهم. 

كانت الساعة السايعة.. مشينا مسافة طريلة إلى حد ماء وصعدنا السلم 
الى "الدينو كس .. ودخلنا شقة صغيرة كاك ةلبس بها أغد.. الصالة 
أو "الرسيبشن” الصغير بةاتليفزيون يتوسط المكتبة؛ وخرجت إلى شرفة صغيرة؛ 
وأمام سور "الشرفة!,شسجرة كبيرة#تتاحنى على الحديقة؛ ولا تتكنفئناا من رؤية 
أبعاد الحديقة. 

دخلت إلى الشرفة الصغيرة المطلة على الحديقةء ثم تجولت فى الشقة.. 
على اليسار غرفة بها دولاب وفيها سريران؛ وتليها غرفة أصغر وبها سرير 
و احد؛ و غلى بصبنتكة دولاب؛ ويها حمام على اليمين.. پا ا کے المكان 
غيم :ا كما افش اكيت أرى كل کے كنينا!؟ إذا هذا هو اک 
مغص: وبطنى يؤلمنىء صداع عجیب؛ عرق مستمرء واخساس قوی باليرد.. 
و صرت ساعتان .. حوالى اأ ا حك التاسعة بيدأت الأعراضص والالام تزدادء وازداد 
التعب أكثر وأكثرء فطلبت من فريد أن يأتينى بالطبيب ليعطينى الدواء نظرا 
للحالة التى أمر بها. 
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بالليم .كاد مولا الف خرن فد عونو 1 مكل هذا االطلب) ا حدق 
يقايلونه بدر ود و اضح؛ و يتر فون لودو م شكيك » وقيما يبدو أن التعليمات لديهم 
كانت ان يتبعو ا هذا الأسلوب: مع التصرف بأدب وهشدوع تامع وبكل بساطة قال 


فريد: 
> التكون ا نار قت د مر ون “فى لمعف ر اغ فين 
أكلمة فين. 


أصبحت الساعة العاشرةء وبدات أدور حول نفسى.. التعب يزداد بقوة 

والطبيب لم يحضر.. قلت لقريد: 
> طبه انا ها EE ES‏ نيا قدا LE E NN‏ اكد E‏ 
يُلوقر ألبسه. 
- حاضر؛ 5 دقايق؛ ونلاقى حد جاى بالشنطة. 

وأخيرا.. بعد نصف ساعةء سمعتعطرقات على باب الشقة الصغيرة؛ 
وجاء شخص ايد الشنطتع دخل إلى الحج ل لياو أ لأطاها لى #اقل- 
- اتفضل.. والدكتول كال رايا على اطول. 

كأنه سمعنى ويعرف أننى طلبت رؤية الطبيب من زميله فريد.. أخذت 
الشنطةء ووضعت ملابسى فى الدولاب» ولبست 'بلوثر" لأحتمى به من البرد.. 
وبع نعف ا فى قل الساعة للحانية عقر كدت ایا عن اندر الت 
والبرد.. تمت فى السريرء واختفيت تحت الغطاء.. وطبعا لم يكن الجو بارذا إلى 
هذه الدرجةء ولكننى كنت فعلا أرتعد من البردء والآلام أيضا غير طبيعية. 

استمرت المعائاة نصف ساعة أخرى.. وبعدها جاء الطبيب» ومعه 
الممرض» وأعطائى حبتين» لم أكن أعرف ما هذه الحبوب»ء ولكنى كنت على أتم 
الاستعداد لتناول أى دواء يسكن آالامى. 

أخذت الدواء؛ ولم أكن قادرا على النطق بكلمة واحدة؛ وكان كل أملى 
أن أشعر تتحسن.. ولم يحدث.. بعد نصف ساعة فقط.. حوال الساعة الثالية 
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عشرة.. شعرت بالام. كان من الصعب وصفها بالكلمات.. الام فى كل جسمى.. 
أ 21 كان الحبوب التى تناولتها هى السبب» وأنها ساهمت فى سحب البودرة 
من كل جسدى دفعة واحدة.. لا..لا.. الألم غير طبيعى.. وبعد نصف ساعة 
خر ىء الساعة الثانية عشرة والنصف» بدأت أصرخ.. أصرخ بصوت عال: 
1 م ل ا أى حاجة.. مش قائير. 

ظللت نائما فى السرير» لا أستطيع الحركة؛ ومرت دقائق كأنها 
سنوات؛ وجاء شخص آخرء ومعه حبتان وحقنةء واقترب منى فريد قائلا: 
- اهدا.. خااخصض.. الحقنة دى هَترَيّحك. 
- مش قادر.- أنا تعّبان. 

أخذت الحقنةء والغريب جدًا أننى لم أشعر بأى تحسن؛ كما هو متوقع؛ 
ولم أتحمل الالء ولم أكن أدرى ماذا أفعل.. وصرخت صراخا متو أصصاد: 
- 1 1 خاتدزى الدكتور ستراصة 

فنماككياء بلاطبييس بسر ع وقال ل 
- باين عليك تعبان ا 
- مش قادر يا دکتور .. عایر أى حاجة تانى.. انا نا جسمی كله متكمثر. 
- أنت واخد أربع حبوب: وكمان د عن هن ساعةء مَا أقترش انر ك اى 
حاجة دلوقت.- لازم أمنتنى شوية: 
- طيب أنا مش قادر.. أعمل إيه؟ والله مش قادر. 
- حاضر .. هابعت لك دوا تانى. 
- آه.. والنبى يا دكتور.. بستراعة يا دكتور. 

أخذت حبثين مرة أخرىء ولا أدرى ماذا أعطانئى الطبيب؛ ولكن 
ما أعرفه أننى كنت أتألم بلا حدود.. وحوالى الساعة الثائية ارتفع صوتى 
بصراخ عال: 
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واستمر الرشح من الأنف؛ وأحسست أن درجة الحرارة فى الغرفة 
تحت الصفر .. البرد لا يحتمل.. والالام لا تحتملء ومن شدة الصراخ: جاعنى 
E‏ ا ا | حقنة أخرى؛ وأمر بإعطائى 
حبتين.. وبعد نصف ساعةء هدأت قليلا.. الأعراض كلها موجودة.. رشح 
الأنفء الإسهال: المغصء ولكن آلام الجسم كله أصبحت أقلء وبالنسبة لى.. كان 
هذا هو المهمء لأن الآلام كانت غير طبيعية؛ ولا يمكن احتمالها بأى حال من 
الأحوال. 

أعتقد أننى نمت حو الى ساعتين أو ثلاث على الأكثر.. وصحوت 
متعباء وأريد الذهاب إلى الحمام» ولا أستطيع القيام من مكانى ومغادرة السرير.. 
وظللت أقول 
- تعبان أوى.. غايز أناخل الحماء.. مش قادر. 

كان صوتى ضعيفا للغايةء وأصبحت كأننى 'مبرشم'".. ربما بسيب 
الحبوب التى أخذتها والحقنتين.. وربما بسب أشراض الانسحاب ولم أكن أشعر 
بما يحدث حولى 4لاإأستطقّلم تمبيز أى شىء.#اوبعد عناء حقيقشى؛ قمت من 
السرير متجها إلى الحمام. م ارتطم#جشمى كله بالحائطء وفى اللتحظةانفسها أسرع 
إلى من يسندنى؛ ويساعدئى على الحركة.. وجاء آخرء وأمسك بذراعىء ومشيت 
بصعوبة بالغة فى "كوريدور” ضيق للوصول إلى الحمام.. مشيت مستندا إلى أحد 
الرجلين؛ وكان الآخر يمسكنى بقوة حتى لا أقع: وأخيرا وصلت إلى الحمامء 


وقلت لهما: 
- شكرًا. 


واستندت إلى الحوض وبدأت أتقيأ.. وعانيت كثيرًا بسبب الإسهال: 
وأخيرا فتحت باب الحمام؛ ووجدتهما فى انتظار خرو چې لمساعدتى للوصول 


إلى سريرى: و أمسك ك أحدهما بذراعى؛ واستندت باليد الأخرى على جدران 


"الكوريدور' الضيق» وأعاد الرجل الثائى ترتيب سريرىء وارتميت على 
AEN‏ 

طبغاء لم أنم.. واستمرت الالام و التعب الشديدء وصراخ مستمر: أأه.. 
ان ات 21 

إنها الساعة الثامنة.. وارتفع صوتى قليلا بالنداء : 
- يا فريد.. يا فريد. 

نسحت عسوت تكسن اکر کول 
- يا حسنين.. انا عايز الدكتور.. أنا تَعْبان أوى.. خليهم یذوئی أى ذوا بسر عةء 
لأن الوجع بدأ يرجع تانى. 
- الذُوا جف بس الدكتور قال إنك لازم تاكل حاجة.. أى حاجة.. الفطار بتاعك 
يَءه.. أو أقول لكء إسنتتى هالجيبه لك هنا. 
- ن.. لا ۋاھ أكليهر مش قير خالدزليا 
لات ا yer‏ 5 ا ی ع را م 9غ متشرب 
الخصير .. دى تَعليمات الدكتورء وأنا مَااقترش أكمرها. 

شربت قليلاً من العصير لآخذ الدواء.. لم أستطع أن أشرب علبة 
العصير كلها.. أخذت الدواءء ومع هذا ظلت الأوجاع مستمرة؛ والأعراض كما 
هى.. الرشح من الأنف؛ المغصء» القىء؛ الإسهالء كما بدأت أشعر بأن هناك 
آلامًا جديدة بدأت تظهر.. شعرت بأوجاع فى كل المفاصل؛ وظهرى أيضاء 
وأ باليراد طوال الوقت.. الصداع رهيب؛ "وزغللة' فى العيئين.. أضف إلى 
هذا كلهء الأعراض الطبيعية التى أعرفهاء وقد تعودتها مثل التقلب و"الفرك" فى 
ا عيناى تذثمعانء والتثاؤب طوال الوقت؛ وأيضنا: لا أنام. 

حاولت المشى فى الغرفة.. لم أستطع: عت ال الشرين مخطناء اجر 
اقدامی. 
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ياه!! يا سإتر.. الساعة العاشرة صباحا.. نحن فى بداية اليومء ولست 
أدرى كيف سيمر هذا اليوم.. جلست فى السرير لا أقوى على الحركةء وقلت 
لنفسى: 
- دى أوحش ليلة وصباح عَدُوا على من يوم ما اتولذت. 

وتذكرت ليلة أخرى من الليالى البائسة.. تلك الليلة التى نمت فيها فى 
بيت حسام على الموكيت؛ وتوسدت ذراعى:ء وملا التراب أنفى وصدرى.. 
وتذكرت كيف قضيت النهار أدور فى الشوارع. 

استجمعت قواى الى حد ماء وحوائى الساعة الثانية عشرة خرجت من 
الغرفة الصغيرة لأستكشف المكان؛ ولأتعرف على الأصوات التى تعلو فى 
الخارج من حين إلى آخرء فوجدت حسنين يشاهد التليفزيون؛ وبادرنى قائلا: 
ا قالوا إنك إمبارح كنت تعبان أوى.. 
- آنا لسنّه تعبان لغاية دلوقت.. أنا عايز آخد حقنة أو أى دوا بمرعة: أحسن 
خلاص الوجع رجع تانى.. مش قادر يا حسنين. 
- فيه دوا لك الساعة2:00ء ويعدين الدكتول وليد جالك الصببئح ج بترى وكثت 
نايم.. بس مراضاش “يدل Sb‏ لما عرف إنك تبان أو ئااكتا#اوهو قال إنه 
جايلك تانى كمان شوية. 
- مين الدكتور وليد؟ 
- دا مدير قسم الإدمان.. 

تذكرت الاسم.. أعتقد أنه هو الطبيب الذى قابلته فى منزل شريف يوم 
تقرر شحنه إلى المستشقى. 
- طيب أَطليُه وقوله يرجعء علشان آنا تغبان أوى. 
- حاضر.. أول ما حد ييجى ها ET‏ 
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رجعت إلى غرفتى؛ وأنا فى قمة التعب.. نمت على السريرء وبعد 
ثوان وقف شاب على باب الغرفةء وقال لى: 
- أنا رمزى.. والله إنت صيعنت على إمبارح بالليل.. أنا طول عمرى أذخل 
المستشفى ومعايا بوذرة إلا المرة دى.. أول مرة أدخل فاضى.. والله لو كان 
معايا بودرة» كنت اذيتك. 
- بجذ مفيش معاك؟ لو معاك اذينى.. من فضلك يا رمزى. 
- لا والله.. مفيش معايا. 

قالها.. "وشعللنى" وخرج.. وظللت نائمًا فى السرير إلى أن سمعت 
الباب يفتح» ويقفل من جديدء وأصواتء وأحاديث لم أتبينهاء فحاولت أن أستجمع 
قواى وأخرج من الغرفةء لأعرف ما يحدث خارجهاء ورأيت الدكتور وليد ومعه 
الفعرض؛ قادمين لإعطاتى الدواء:. سلّم عل الدكتون قق : 
- حمد لله على المئلامة يا صلاح.. إزيك يا وى طولت المرة دي. 
- ول ولت والاييحاجة. . أنا كنت فشا من شهرين. 
- آنا حاسس إنهم أَكَتَرَآقَنَ گا بكتير.. وإنت يالللاح.. أخبارك إيه؟ 
- تغبان جدا . 

فقال رمزى: 
- إمبارح؛ كان بيصرخ ويولول.. صبعب على جدًا. 
- غريبة.. مكتوب فى التقرير إنة أخد حقنتين وأدوية يهذوا جِِل.. تعال 
يا صلاح نقعد مع خض شوية. 

دخلت مع الدكتور إلى الشرفة.. وفاجأنى قائلا: 
- أنا قابلتك فى بيت شريفاء صح؟ 
- ذاكرتك قوية يا دكتور. 
- المهم.. أحكى لى.. أخبارك إيه؟ 
- تعبان.. الأدوية بتاعتكم ميش عاملة حاجة. 
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- لا.. إنت الدوز بتاعك اللى باين عليه عالى شوية. 
E‏ ز هقت. 

- يومين بالكتير.. َس إنت لازم شد حك شنوية:. لازم تال شوية 
ياللاً.. أنا ها انتبى وأشوقة: کا كماع اشر 
- الأذوية يا دكتور.. زودلي الأدوية شوية. 
- ا ا ا مم السائفة: 
- سلام يا ذكتور. 
> سام يمري ترفك کر 

المشكلة أن عقارب الساعة لا تتحركء كأن الساعة هنا تختلف عن 

الساعة فى أى مكان آخرء ولازلت أشعر بالالام والدوارء ولا أستطيع أن أتحمل 
الضجيج العالى فى دماغى.. معركة و'خناقة" رهيبة فى عقلى. 


وجاء فريد وتسلم الفترة الجديدة من#العمل بدلا من حستين.. مر النهار 
ببطء غير اء وجاء الليل اإمتاعبهء ومرة أخرئ. شعررت بالتعبء؛ لكن 
الحمد للهء تعب لاأيقار ر ااجالليلة الأولى.. الليلة الاو كانت اقب لينة فى 
حياتى.. فقد اكتشفت فى هذه الليلة أن أوحش شىء فى الضرب هو التبطيل؛ 
ومر عة أعراض الانسحاباء 

من جائبى.. استمر "الزن" ليْسْمَح لى بتناول أكبر كمية ممكنة من 

الأدوية» فقد كنت أشعر بالرعب من المرور بآلام الليلة الأولىء ولم أكن قادرا 
أو مستعدا لتحمنها مرة أخرى.. وتناولت أدوية كثيرة فى تلك الليلة.. أعتقد أنها 
وصلت إلى ثمانى حبوب على مدار اليوم كلهء لكن دون حقن.. وبإلحاح شديد 
طلبت حقئةء لكن بلا استجابةء وظللت أحاول وأحاول.. بلا فائدة.. لقد فشلت كل 
محاو لاتي. . قال لی فرید: 
- الدكتور قال النهارده مفيش حقن علشانك؛ ولازم تستحمل شوية. 
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- استحمل إيه بس؟ هو أهلى جَابُونى هنا علشان ټعذبونی واللا إيه؟ 

- غات كليا كاد يوي زوعين اکر وتبقى كوي 

- هو شريف هنا يا فريد؟ 

- شريفا.. آه موجود.. مبتورتا. 

- طيب والنبى لما تشوفهء قل له إن أنا هناء ولو يقذر يعدى على يبقى كويس. 


- طاخم .. جا اقول له أل NL‏ 


آنا سمعت إن تامر هنا كمان.. تعرفه؟ 
- طبعا أعرفه.. تامر هنا من شهرين تقرييًا.. بس طالع أجازة كمان كام يوم. 

تامر من أصدقاء رامى؛ وعاطف - الله يرحمه- وأيضا يعرف حسام 
جيدا.. فضينا معا أيامًا وليالى.. وكنت أعتز بصداقته. 

رجعت إلى غرفتى»ء ودخلت السرير.. وكلى تعب والالام يصعب 
وصقها.. وبصعوبة نمت ساعتين فقطء من «إسياعة الرابعة إلى الييادسة. وظللت 
أتقلب فى الا جنع السيؤيهة الثااقة.. التسط ا سر على #قوكياتى: من رأسى 
إلى أصابع قدمی.. التكسير فى أكليجسمى.. تحركتا بصعو ابر جتى|اوصلت إلى 
الحمام.. الإسهال مستمرء وأتفياً عصارة معدتى» صفراء» مرة.. علقم.. ولازلت 
لا أستطيع تناول الطعام.. ولا شىء فى معدتى أساسساء وغذائى هو العصير؛ 
وآكل موزة وبرتقالة. 

رجاتي الأدوية الساعة التاسعة صباحاء تناولتها دتهفة على أمل أن 
تخفف آلامىء كنت أشعر أن الأدوية هى المنقذ الوحيد من آلامى.. وعندما 
سألت عن الدكتور وليدء أجابنى فريد: 
- فييجى طبعّاء بس لسّه قدّامه شوية. 

MG ا الك‎ GN ETI 

وعند منتصف النهار؛ حوالى الساعة الواحدة ظهراء دخل إلى غرفقى طبيب 
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أنيقء وحدثنى مظهره بأنه رجل مهم فى المستشفى؛ وبدأ الحديث معى بهدوء 
قاتا : 
- إزيك؟ أنا دكتور سمير .. عامل إيه النهارده؟ 
- والله يا دكتور لمنّه تعبان. 
- على كر .شق أن نرية ...يا تاي انك جاع إلى حاحة؟ 
كان أسلوبه الپادئ الراقى سبيًا فى أننى لم أطلب منه شيئا.. فقلت: 
- لا.. متشكر با دكتور.. مش ماج أي حاجة. 
- طيّب.. عايز تسألنى أى سؤال؟ 
- أيوه.. عندى سؤال. 
- إتفضل. 
- آنا يعمل كدا ليه؟ 
- علشان أنت مدمن. 
ولاو لسمرة فی حياتى؛ أسيمع كلمت#يدمر" موجهة لئ #أشرة؛ وقد 
تاتا ٠١‏ وو یا قلط : 
- طَيّب هو فيه مدمن نت 
- أيوا.. فيه مُنمنین بيښطلوا. 
- فين؟ 
- هتقابلْهّم.. بس لمته مش دلوقت.. أصبر.. عن إذنك. وقريب هيكون لنا لقاء 
تانى. 
- أوكيه يا تُكتور.. مع السلامة. 
وتساءلت: من هذا الرجل يا ترى؟ رغم كل التعب الذى أمر به.. 
أعجبنى هذا الطبيب: احترمنى خلال حديثه.. أسلوبه هادىء؛ وبسيط ومميز.. 
ثم ما هذا الكلام الذى دار بيننا؟ ماذا يقصد بكلامه؟ أسئلة كثيرة دارت بخاطرى» 
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أكبر كثيرا من مساحة الدقيقتين اللتين قضاهما معى.. وعلى الفور سألت 
- مين الراجل ده؟ 
- دا الدكتور سمير.. صاحب المستشفى. 
- باين عليه راجل محترم. 

مر اليوم أيضًا بصعوبة بالغةء ولم يأت الدكتور وليدء ولم يساأل.. 
وتناولت مجموعة أدوية لتخفيف الالآم» ولمُساعدتى على النوم الذى لم يكن أكثر 
من ثلات أو أربع ساعات على مدار اليوم الكثيب»ء واستمرت الشهية للأكل 
مفقودة.. على الأكثر ملعقة أرزء وملعقة خضارء وقليل من السلطة» والموزتين: 
والبرتقالة. 

ولم يكن للسيجارة طعمها الذى أعرفه؛ كأننى أشرب سيجارًا وليست 
سيجارة.. وسيجارا ثفيلاء ومن أردأ الأنواع..هبعد السيجارة يبدأ السعال» ويستمر 
طويلا.. وبالتالةالم أكن أتجاوز أكثزة من سيجاراتين أو ثلاث اظول آليوم بأكمله. 
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31 


ميلك 


5 


أيام رمان؛ كان يوم '....” نوقمبرء هو يوم الاستعداد للاحتفال بعيد 
ميلادى فى اليوم التالى. .... نوفمبر يوم من أيام العمر.. يجىء مرة واحدة في 
السنةء أستقبله قى الصباح الباكر على قبلة من والدىء وظرف به ميلغ محترم.. 
وكانت ليلة عيد ميلادىء أقضيها فى عمل اللمسات الأخيرة للحفلة الكبيرة.. 
وتسبح فى خيالي عشرات الأفكار لأجعل منه يوما مشهودا من أيام عمرى.. مع 
من أخرج فى الصباح؟ ومع من أتناول وجبة الغداء؟ ومع من أسهر فى المساء؟ 
ومع من أقضى بقية الليل حتى الفجر؟ ما أهم وأجمل الاختيارات المطروحة 
على الأجندة؟! ماذا أفعل: هذا أم ذاك؟! والمخدرات: أشكال وألوانء وزجاجات 
الخمرة والخطط كثيرة.. ورتين التليفون يلو ع شعاع الضوع الأول.. وتصلنى 
الهدايا مع الطاعات الى شن الصبا-/ "و رود.. بطافاكك/ مفاجات لا أول لها 
واک 

نضيف إلى هذا كله استعدادات أهلى» الذين يبذلون جهدا حقيقيا 
للاحتفال بعيد ميلادى؛ ولكنهم لا يظفرون بأكثر من نصف ساعة؛ نلتف فيها 
حول كعكة تضينها الشمو عه وتردد أركان البيت وات أغانيهم بعيد ميلاد 
"أبو الفصاد": ويمنحنى كل منهم هديته وقبلة حائية يملؤها الحب.. أحضر إلى 
البيت مسرعاء أجرى هنا وهناء لأستكمل ارتداء ملابسىء بينما أسئلتهم لا تنتهى: 


- مین تعبا الورد 8 کل 
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الليلة تمر بلا أى استعدادات»؛ دون احتفال؛ وأكبر أمنياتى أن اخرج غذا 
من هذه الشقة.. أخرج من محبسى هذاء فى الصباح الباكر.. كم أشعر بالملل» 
ورغم أن رمزى معى فى الشقة ذاتهاء لكننى لا أراد.. إنه نائم طول الوقت؛ 
ولا أعرف كيف يستطيع أن يواصل النوم ليلا ونهارا.. ونهارًا وليلاً بهذه 
الدرجة؟! وفى "نوية الصُحيان"؛ لا يتكلم إلا اقليلا.. يقول جملة أو جملتين؛ 
ويختفى من جديد. 
تناولت الدواء ليلاء ولم أنم أكثر من ساعتين أو ثلاثء وأيضنا 
بصعوية.. وصدوت الساعة الثامفة صسباخاء طبعا لم استقبل الورود؛ 
أو الرسائل. أو بطاقات التهئئة: أو الهدايا.. لا شىء.. لا شىء على الإطلاق. 
وكالمعتاد لم أستطع سارل ا ارفا كاب كم اول إل قطعة جين 
رومى صغيرة: وشربت معها الشاى فقط. . كنت متعباء 2 وكأننى صعدت 
سلالم عمارة من عشرة أدوار دون توقف.. وعندما تئاولت الدواء قلت 
للممرضص: 
- أنا عايز دكتوس اوابد بيترغة. #النهارده غلك سلاد یھ رمش كايز أقضيه فى 
شقة: ومحبوس بين أب حتيطان. 
الفارق كبير بين ما أنا فيه اليوم» وأيام عيد ميلادى في كل أعوام 
عمرى التى مضت.. ليتنى لم أولد أصلا.. لماذا جئت إلى هذه الحياة؟ فى لحظة 
صدق مع النفس كنت أقول نعم.. لست مسئولا عن مجينى للحياة!! ولكني 
العيشول ا بعتو ا 2 اعرف هين الحستوك؟ 
لا أعرف!! ما هذا الذى يحدث لى؟! إننى لا أطالبهم بإحضار تورتة والاحتفال 
بى» لكن على الأقل أخرج من هناء وأنزل قسم الإدمان وأقعد مع الناس: وأشوف 
شريف وتامر؛ وأكيد سوف أرى آخرين ممن أعرفهم؛ ومن الممكن أن يحتقلوا 
بهذه المناسبةء وإذا لم يحتفلوا.. لا يهم.. ولا فارق عندىء بل كل ما يهمنى فقط 


أن أخرج من هذه الشقة. 
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ا ميلادى.. لم أكن سعيداء ومرحاء ومنتعشا كعادتى.. فماذا أفعل 
فى مثل هذا اليوم؟ ماذا يفعل شخص مثلى فى يوم ميلاده؟ ماذا يفعل إذا كان 
شريدا مثلى؟ إذا كان سجيئا بين أربعة جدران؟! لقد سلمنى اهلى إلى سجن» 
وليس إلى مستشفى.. وأمشى فى هذه الزنزانةء أروح وأجىء بلا هدف.. 
هنا لم ولن يضيئوا لی شموعًا.. بینما كانت أمى تحرص علي أن تشع أضواء 
الشموع فى كل أرجاء المنزل. 

هل يكفى أن أبكى؟ سؤال مر بعقلى وقلبى؟ سؤال مر بضميري.. 
ولم أعثر له على إجابة.. كم بكيت فى هذا اليوم؛ وأتذكر أمى» وأبحث عن 
وجهها بين هذه الجدرانء فتظهر صورتها غير واضحة ترسمها دموعىء وتزداد 
بعدا.. لكن بالتأكيد أمى سوف تحضر فى هذا اليوم بالذات» ومن المؤكقد أنه 
سوف يأتى معها أبى.. وسأطلب منهما إخراجى من هذه الشقةء وإحضار أشياء 
كثيرة لى. 

وأين_أنت يا كريم؟؟ أخى الكبير . .«أين أنت؟!! 

. قز‎ - ١ اكد تفاب الم و بات‎ eh) 

ا . الوقت نفسه كانتا صعبانة على خصوصا 

فى السنين الأخيرة كانت بتتغذب» وعلى طول بتعيّط؛ ومُكتئبة, . فى وقت من 
الأرقات كنت باتمنى أبطل غلشان خاطرها من كثر ما كانت صتعبانة على.. 
ولكن "مفیش حد بيبطل علشان حد".. خواطر وأفكار لا تنتهى. 

مر اليوم ولم يسأل أحد عنى.. لم يسأل عنى الطبيب.. ولم يزرنى 
شريف رغم سؤالى عنه كثيرا.. ولم يسأل عنى باباء ولا ماما.. ليس لحزنى 
مثيل.. وفى أعماقى بركان من الغضبه وأروح وأجئ فى محبسىء مثل النمر 
الجريح فى القفصء؛ وأكلم نفسى: 
- معقول يعملوا فی كدا؟! وبعدين يعملوا كدا يوم عيد ميلادى؟؟ لكن لا.. الحق 
قَالء مدش عمل فئّ أى حاجة.. أنا اللى عملت كدا فى نفسى.. ويا ترى مريم 
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ممكن تيجى تزورئى النهارده؟ هى أكيد ما كانتش تقصد الكلام الى قالته من كام 
يوه .- يض انفجرت وقالتّه بسيب العذاب اللي شافته.. هى فِمْلاً اتعذبت:. بس 
مفيش مشكلة.. لما أخرج من هنا أقول لها: النهارده أحسن من إمبارح؛ 5-5-7 
أحسن من النهارده» مع كلمتين حلوينء ويرجع تانى كل شی» زى الأولء 
ست 

EE وأتدكر‎ 

طيّب ورانداء بټغْمل إيه دلوقت؟ مايتفعش تِنسى يوم زی ده.. احتفالاتنا 
فيه مَاكانِئّش عادية.. كل سنة كان الاحتفال أقوى من السنة اللى قبّلها.. آه.. إحنا 
نذا جف قن أكيد ی ليله يسني الل اللى نذا كان کر لرى: لكن ا 
فى الآخر كنت أعاملها معاملة بشعة.. هى السببء وأنا كرهتها بعد الحركة اللى 

وهالة» أنا عارف إنها هَبَفتكرئى: وممكن كمان تكلمنى.. بس هالة قلبها 
ميت ومش فيفرق معاها أى حاجية أنا أقوة8ل . إلى شايفة إن زعظامى فالت: 
ومشغول بالبتآكاء وعهروىيما هأ تغير). 

و« اليذه ذا بالذات قفوت أشدفياء واقعد انا اها .و اش کی لها 
شُومى.. أشكى لها من إيه؛ واللا إيه؟ أشكى لها منهُم؟ ولا من نفسى؟!! طبْما 
لازم أطلّع الكل غلطان: وأنا المسكين اللى مظلوم فى م الى بييخصل. 

ظللت شارذا بين خواطرى. وحواراتى مع نفسىء واستمن المُونولوج 
طوال النهارء ومر اليوم.. يوم ميلادى ولا أحد سأل عنىء ولم يكلمفى أحدء 
ولم يظهر الطبيب» أو غيره من الناسء وأخيرًا.. أخيرا جاءنى الممرض فى 
الساعة السابعة مساءء وقال لى: 
- والدك؛ ووالدتك كانوا هناء وله ماشيين» وسابولك المصحف ده. 
- طَيّب مشيوا ليه؟ آنا كنت عايز أشوفهم! 
- وهمًا كمان كانوا عايزين يشوفوك؛ بس الدكتور سمير ماوافقش. 
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- ليه؟! ماو افقش ليه؟! 
a‏ 
- یا سلام!! يَعْنى دكتور سمير يمنع أهلى من إنهم يشوفونى يوم عيد ميلادى؟! 
ماشى.. هو دا النظاء يعنى؟!! 

فتحت المصحف» ووجدت رسالتين: رسالة من أمىء وأخرى من 
والدى. 

كتبت أمى فى رسالتها: 
- ابنى.. وَحَشيّنى.. سنة جديدة: وميلاد جديد.. بلأعجى لك فى كل لحظةء وكل 
خطوة. . عايزاك تدعى الدعاء ده كتير: 
"اللهم ادخلنى مذخل صدق وأخرجنى مخرّج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
نصيرا.. إنك على كل شىء فديرا RE FS‏ 0 
ملحوظة: حاولنا أن نلقاكء ولكننا لم نسنتطع.. سنراك قرييًا بإذن 

كتبيوالدي فى رسالته: 
- طوال الطكاق ووأناوأقكروفى إلقائى إيك.. اذ اوأقول !الك فرؤايقام ميلادك وأنت 
بعيد عنا؟! أرجوك. عد اليكا#>ارجوك. 

قرات الرسالتين أكثر من عشر مرات.. بين السطور عذاب» ليتفى 
استطيع التخلص منه.. قرأت آبات الله من المصحف لمدة خمس دقائق.. يالاه!! 
إنها أول مرة مئذ زمن أمسك فيها بالمصحف.. واحتفظت فى داخله بالرسالتين» 
ونمت كى أعبر يوم عيد ميلادى الذى قضيته فى محبسى بين الجدران» فى شقة 
من غرفتين: فى مستشفى لعلاج الإدمان.. نمت بعد العشاء: سندوتش جبنة 
رومى وعسل وزبادىء ونتاولت أدوية للنوم والصداع؛ والعلاج النفسى.. نمست 
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استيقظت صباحاء ولازال بركان الغضب ثائراء بسبب الطبيب الذى 
تركذ افش يوه د مبلادى بين ا ا رل ولأنه وحدنى اذل قم 
الإدمان بعد ثلاثة أيام من وجودى فى المستشفىء وقد مرت على خمسة أيسام 
ولیس ثلاثة.. كما ألمنى جذًا ألا أرى والدئ بالأمس.. تمنيت رؤيتهماء لأتحدث 
معهماء وأسأل عن رولا.. كيف تصرف الطبيب معى بهذا الأسلوب؟ لماذا فعل 
هذا؟ لقد اهتزت تقتى بهء وسوفا: یری منى نجاجلة ا هنا تمر الدقيقة كأنها 
ساعةه والساعة كأنها يوم كامل.. وفى حوالى الساعة الواحدة جاءنى دكتور 
ال عل ضقي السسلية: وكا 
ME BE‏ نكن أشوقكا اشار AEE‏ 
شوية. 
- يافولك له لما تقول خاجة: قى ننفذها:. قلت فى 3 ايام فى “الديتوكن” 
انحن د و إن ناك E‏ جنك اد كسك 
“لاا کی نت اللى کد نلا ادر من 3 لقو 
- طيب ما قاشات كنكل فی. 
- أدينى باقولك هذا 
= کرت أوى. 

دخلت إلى غرفتی»؛ بينما جلس دكتور وليد مع رمزی» وتركه بعد 
ديت قسير .ريد درن و حو الى الساعة الكالتة جام او ن وضع اقاچ 
فى الباب ووقف يتحدث مع زميل آخرء وفجأة دفعته إلى خارج الباب: وأخذت 
المفتاح معى؛ ونادی حسنين راجيا يصوت هادىء: 
حا امكاة a‏ فشتك ٠)‏ النثاد ملاع :انا كاء ها لتد NS‏ نت 
مَايرضييكش تأذينى. 


- لا.. مش ها افتح. 
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قفلت الباب بالمفتاحء وتركت المفتاح فى القفل حتى لا يستطيع أحد فتح 
الباب بمفتاح آخر.. رمزى يشاهد الموقف ويبتسم ولا يعلق.. كأنه يرى فيلمًا 
شابطا رتاف رف تست وبريت إلى لوف اف ر اتر 
ومن المحتمل أن أنجح فى القفز من على سورها.. ولكننى تساعلت مع نفسى: 
- طيب لو نطيتء أروح فين؟! طيب أنط وبعدها ربنا يسهل. 
وفى اللحظة نفسهاء سمعت صوتا أعرفه جيذا.. إنه شريف: 
- مين؟ 
- أنا شريف.. افتح. 
- لأً.. مش فاتح. 
- أفتح ومش ها اخلى حد بُذخل معايا. 
- ماشسى. 

وفعايييؤخل شريف بمفرده ولم یدام مذ أحد. . فقلت لهذ 
- إنت فين ایا ا فى ) الشقة لا د ١!‏ 
- أنا إتبهدلت أول وتانى ليلة. 
- إنت معاك رمزى كمان.. نيك يا رمزى؟ 
- إزيك يا شريف. 
- نصاع. 
- أنت با اص معاك ملك المستشفى. 
SEU EG‏ لوقه ذ1 حلت طول لبر N EEA‏ 

E E 

- با اقولك إيه يا صلاح.. لم الذور علشان تنزل من هنا.. دكتور وليد قال لى 
انلك شِديت معاع ا 
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- بتك هر له شاف اة أنااناوى انفخه.: قال لى بالكتين 3 ايسام فا 
والنهارده بقالی 5 ايامء وفى عيد ميلادى یسیبونی مرمى هنا. 
- معلش؛ دى عندى.. افتح الباب وخلى حسنين يدخل.. علشان خاطرى 
يا صلاح. 
د عضن عضرت هن باقرلك يد كلف بن التعنيية دى. 
- حاضر .. باللا افتح حلت 

دخل حسنين» ومعه فريد.. وقال لى معاتيا: 
- كدا برضة يا أستاذ صلاح. 

فال فريد بهدوء: 
- ياللاً يا أستاذ رمزى علشان تنزل القِسْم. 

فقلت معترضما: 
- والله؟! بقى كدا؟! ينی هُوَ جه هنا مُعايا وينزل قبلى؟ شايف يا شريف!! 
- إهذا بس رمز ى قديم هنا.. وإيعدين أنبظة/لسّه خبط مع.ذكتوّز وليد: لم الذور 
وأنا أخرجَك من اهناابكر ه1 
- آنا مش عايز أتعامل مُ#الذكتور ذه تانى.. یبد لل[ ويسيبنى فى حالی.. 
- بَأقونك إيه.. يخراجك من هنا وبين نثفاهم.. إسمع.. أنا ها ايى رة ت 
وبُكره متخرج من هنا. 
- تعرف لو ميبْتنى أكتر من كده.. شاولعها. 
- خلاص يا صاصو.. أنت بس إهداء ولما ييجى لك دكتور وليد بُكرهه: 
فآ تشدش معاه.. ولعلمكء. وليد راجل جدع.. وجدع جذا كمان. 


- لما نشوف.. باين عليه هيشوف معايا أيام سودا. 
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مر اليوم الأول من أيام العمر الجديد.. والميلاد الجديد على رأى 
ی مر وعندى شعور طاغ بالكراهية.. كاره للدكتور وليد.. وكاره 
للمستشفى.. وكاره لنفسى.. كاره كل شيء. 

صحوت فى موعدى.. الساعة الثامنةء وأخذت الدشء وتناولت إفطارا 
بسيطًا لأتناول الدواء بعد الأكل.. ولازال الوقت يمر ببطءء ولم يسأل عنى أحد 
حتى الساعة الحادية عشرة.. وشعرت بالغليانء لدرجة أننى فكرت فى كر 
التليفزيون لو ظللت فى محبسى داخل الشقة.. لو حدث هذا سوف أنفذ قرارى 
بلا تردد.. ولكن حوالى الساعة الثانية عشرة والنصف وصل دكتور وليد؛ 
ويهدوء قال: 
- إزّيك النهارده؟ شكلك أحسن بكتير من أول يوم وأحسن من إمُبارح كمان. 
- ناوى تسيبنى هنا النهارده كُمان؟! على العموم مش فتفرق. 
ل يك لك ا ا وهنا الحرفك 
هناك كمان شؤالاة, 

ذزلت آ7 6 للم فرايد_لاوال مرةالاقّر الجر وفتحإلنا شخص؛ 
عرفت أن اسمه صادق» رئيس العاملين فى قسم الإدمان الذى قال: 
- خمد لله على السلامة.. عامل دوشة فى "الديتوكس” ليه ل 
- انتوا لسه شوفتوا حاجة؟ 

دخلتء وبنظرة خاطفةء رأيت مجموعة كبيرة» حوالى خمسة عشر 
مريضاء ولم أركز فى محاولة معرفة أحدهم: فقد كنت متعبًا بسبب أعراض 
الانسحاب» ولازلت فى حالة الغليان بسبب الليالى الخمس التى قضيتها فى 
"الديتوكس".. جلست على أقرب كرسى دون أن أسأل عن شريف أو قامرء 
مددت يدى وأاخذت إحدى الصحف» على أمل أن أهدأ ولو قلياد؛ وأقرا.. فقراءة 
الجرائد من هواياتىء وكانت مشكلتى وأنا 500 قراءة الخبر أربع أو خمسس 
مرات لأقهمه؛ وطبعا كانت الصحيفة تقع من يدىء وأرقعها من على الارض؛ 
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وأحاول معرفة أين توقفت.. وعند أى > جملة.. فى تلك اا للحظات الأولىء جاء 
شريف إلى قائلا: 

1 1 ۳ 
- ايك يا معلم؟ إيه الأخبار؟ مش قلت لك ها اخرّحك النهارده.. أنت أوضنتك 
فير ؟ 
- ولا اعغرف.. آنا دخلت هنا من خمس دقايق بس. 
ب با صانق.. ا صدا ج قين؟ 
- فى الدور اللى فوق.. الأوضة اللى على اليمينء شمال الحَمّام.. الأوضة اللى 
كان فيها تامر. 
- باقو لك إيه يا صادق. تكله حاكة نحت خسن 


- مفيش ولا سرير فاضى تحت. لك عن يله على E‏ 


=| 


E ih 


نظرت حولى ورأيت صديقا: 
- فاو ذا جدل نا 
- اهلا أ خلاو الس لشفا وار نے يا صاصوال؟ إنت حيت امتى؟ 
- بقالى 6 ايام فى التو کسےن.. لان .. وإنت هنا م#هامتى؟ 
- من شهرينء بس خالاص ها أخراج قريب. 
- وفين تامر يا سريف" 
- خرج من يومين: وإنت فى “الديتوكش*.. ما تقلقش.. فيرجع على طول.. 
تامر مش بيطول بره. 
فقلت متعجيا للمرة الثائية: 
- إيه ده؟ أسامة هنا نهار أبيض .. وال رمان يا أسامة. 
- واجشبى جذا يا صلاح.. أخبارك إيه؟ 
- زى الزّقت.. شوفت كام يوم بهدلة. 
أمال أنا أعمل ايه؟ دا أنا بقالى 8 شهور فى المستشفى. 
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- 8 شهور؟ طيب.. ما تخرج. 
- إخواتى ميش غَاوزين بد کوب أخبار رای ل بتشوفة؟ 
- كان معايا من أسبوعين؛ ورحنا ضربنا سواء باباه عيان أوى: ما إنت عارف 
SES BM U a‏ 

شخصيات كثيرة أعرفها جيدا.. مرات ومرات ضريتا مغاء وكثير! 
ما التقينا فى أماكن وظروف مختلفة.. دولاب فى بولاقء إمبابة» كوم السمن؛ 
اتجطافر ةما ياذ!! ل راف ال فد .ار ع ااا تفع من 
النادىء من المدرسة؛ من الزمالك؛ من المهندسينء من مصر الجديدة.. من كل 
مكان !! 
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ومن مكانى هذا بدأت أتجول بعينىّ فى المكان.. بعد الممر الطويل: 
ساحة كبيرة تجلس بها مجموعات من الشياب.. خمسة هناء وستة فى ركن آخر: 
وأربعة هناك؛ واثنان يلعبان الشطرنج؛ والمطبخ على الشمال.. ورأيت على 
اليمين تليفوناء وبجائبه غرفةء وقيل لى إنها غرفة الدكاترة.. يا لها من كارثة؛ 
يعنى هما جنبنا مباشرة.. وعلى اليمين أيضنًا سلالم تصل إلى قيلا مغلقةء وعلى 
الشمال ترابيزة "بنج بونج". 

وهناك فى صدر الممر الطويلء رأيت لافتة كبيرة» كتب عليها: 
"الهم امنحنى السكينة لأتقبل الأشياء التى لا أستطياعم تغييرها.. والشجاعة لتغيير 
الأشياء التى أستطيع تغييرها». والحكمة لمعرقة الفرق ,بينهما" .. 

اسا جملة!! 
أو ل اغات ونرفزتنی. 
ثانيا: قرأتها أكثر من 5 مرات: ولم أفهم منها أى شىء. 

وقرأت جدول الأسبوع معلقا على الباب؛: كان كالتالى؛ 
التأمل: دكتورة نجلاء من الساعة..... إلى الساعة. ..... 
المشاركة: دكتورة إكرام من الساعة.... إلى الساعية... 

وفى أثناء قراعتى للمواعيدء قال لى شريف: 
- ياللا على الغدا. 
- لفكه مش فاير أكل.. بالعافية ملين ثلامة. 
- تعال بس يا صاصنو وإنت نفسك تتفتح. 
- شفت أنا زذت كل ادن E‏ 


44 [ 


أكلت ثلاث ملاعق أرز وبطاطس بصعوبةء الأكل جيد فعلاء ولكنى 
لا أستطيع الأكل.. وأكلت قطعة صغيرة من صدر "الفرخة": وأعطيت الباقى 
لصديقى شريف » فكل شخص له ريع فرخة؛ لكنها لا تكفى شريف.. وقررت 
الذهاب إلى غرفتى؛ فسألت: 
- هى شنطتى فين يا صادق؟ 
- فرق علق A N‏ يفيل السك EN‏ ويعالك امير افك 
الأوضة. 

وجدت فى الغرفة منريريْن: شنطتى فوق أحدهماء وفتحت الدولاب: 
وجدت نصفه مليئا بالملابس: وسمعت من يقول لى: 
- أهلا وسهلا.. أنا أميرء. اناتْك؟ 
- الحمد لله.. وأنا صلاح. 
- إنت منين يا صلاح؟ 
- من الزمالكااجاره شريفب. 
- دا أنا سيعت أ الشار چ a.‏ سب 
د فياة شا عن كله عر I BO ac‏ 
- من المُهندسين. 
- فين فى المُهندسين؟ 
- أحمد عرابى.. جنب عمر أقندى.. هو إنت تعرف ضريبة فى المُهندسين. 
- آه طبعا.. أنا أغلبية ضربى كانت فى المهندسين. 
- تعرف مين فى المهندسين؟! 
- يهاء؛ سامحء تامرء عاذل » ایر أهيد .. 
CIO SE‏ وك في الفاس EEE‏ 
- ذى شلض .. أحيلة بياء كن مغانا فى الفضل من ا 
O EE‏ ره 
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لوج 


- يعنى إنت ما خرهاش يا أمير!! ما كلنا خربناها. 
حل نز ١‏ لوقي ليطي قير 
Ua‏ يالك كول E CE‏ ركد لتنا 
- اذينى عشر دقايق وأحصئلك. 

اخترت البقاء مع الشباب بدلا من البقاء فى غرفة النوم.. أولا: أكاد أن 
اختدق .تاتا للت كار ھا تلشدى» رکا ھا لے بدالا ر اف 
الصحبة مع الناس من حدة هده المشاعر.. وجدت 'شريفا ومعه رهزي 
يجلسان مع اثنين من الشباب؛: شكلهما ومنظرهما لافت للنظر والاهتمام.. جذبت 
الكرسى إلى جوارهماء وجلست أتابع الحوارء الذى بدأه شخص اسمه طلعت: 
- أخدث البودرة وسافرت إسكندرية.. مُتخيل مّعاك 20 جرام.. الدنيا تبقى 
عاملة إزاىء وخلصتهم فى أسبوعين.. موتء ومَارجعتش على البيت.. رجعت 
من إسكندرية على سويسرا.. الديتوكس على طوول. 

رد حفيك قاناد: 
- فاكر یا اس وروا و با ا وة زار ا ل شنطة 
أبويا زى ما هىء وفيها 40 ألق جنيه.. طلعت أنا وأسامة"وأتنين أصحابنا على 
الغرادقة.. اشترينا 32 جرام من دعبس.. كانت كل البُوذرة اللى معاه.. يَا نهار 
أسود» تصوروا لو كنا اتمسكنا؟! طَبْعًا إتجار.. هو فيه خد يشي ومعاه 
2 جرام؟! 

الحديث كله عن المخدرات وأيامها الحلوة من وجية نظرهم.. 
ولم يتطرق أحد إلى البهدلة التى عشناها وشفتاها.. ولا الناس اللى تمسكوا 
ولا أصحابنا اللى ماتوا.. لم أتمالك سماع هذا الحديث؛ فأخذت شريف جائبا 
و تحذثت معه: 
- بأقولك إيه يا شريف.. أنا عايز أضرب. 


. 
- لحقت؟ 
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- شعُوذونى.. فيه أى مبكة؟ 
- أُصبّرء فيه سفينة" جأية» وداخلة قريب 
- لا يا راجل.. إمتى؟! 
- الفرعين خوك من الجر مغيد شوية: 
- أنا معاك.. إوعى تُبيعنى. 
- حب ا ماك كلت تلن 
مر النهار فى الثرثرة حول البوذرة والمخدرات.. وتجمعنا مرة أخرى 
حوالى الساعة التاسعةء وتأملت وجوه المشاركين فى الجلسةء وكان من بينهم 
حلمى "مدمن خمر وقد سخروا منه كثيراء لإعلانه أن الخمور أفضل من 
المخدرات.. كيف يجرؤ.. وضايقه شريف بقوله: 
- إحكى لنا عن أكتر بار بتحِبّه يا حلمى. 
- ميش باحبّ البارات. 
- طالما مش#بتحبا البارات.. بتشرب ليه؟ إلتم عارقين إن طادق مخبى منه 
قزازة كونونياء املا هیبرت الابما يا حنم اي الكل بتشرب 
- إنت تفهم إيه فى الخمرة؟ 
يتدخل جلال فائاد: 
-ياقرلك ليه - أنت كندل اليك و اللا هة كلم حتاف كوي ولا قا عظمًا: 
لا يرد حلمى.. فيسأله شريف: 
- قل لى يا حجلمىء تفع كام لو جبت لك قزازة بيرة دلوقت؟ 
| اسك E‏ 
- إنت قلت لى إمبارح أدفع الف جنيه فى قزازة بيرة.. عبرت رأيك ليه؟ 


اسم حركى للبودرة. 
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- هى إيه حكايته؟ 
- واد رخم أوى.. سكرى. "كيميكلز"”» بركينول على كوذافين: أى بلا أزرق. 
- يا أخى عُمْرى ما فهمت الناس دُول.. ذا كيف ناس عيانة. 
- بأقولك إيه يا كراكس.. عاوزين نخلص منة. 
- سيبهولى.. أنا بُكره أشوفله ميكة.. وبُعدين عيب يسيك ويمشى وأنت بتكلمه. 
- قلة أدب وقلة تربية.. تربية صيدليات بصحيح!! 
أخذت الدواء وذهبت إلى غرفتىء فوجدت أمير نائمّاء ومستغرقا فى 
الأحلام.. وهو اليوم ببطءع شديدء و لكنك مر و السامم. 


بدأت التعرف إلى شخصيات جديد#منهم: ياسر من ليبياء أمضى فى 
المستشفى 10 شهوان؛ وداوود رجل كبير؛ ودخل المستشفى منذ سنة تقريباء 
أما 'فلان" ابن 'فلان": فهو فى المستشفى منذ 3 شهورء وبعد خروجه بيومين 
فقط عاود الضرب؛ وصمم أهله على إعادته من جديد. 

ومن خلال حواراتهم؛ فهمت أن کلا منهم يعرف الآخر جيذاء وأن 
'فلان" لم يضرب أكثر من شهر واحدء وبمجرد أن اكتشف والده هذه الحقيقةء 
'شحنه" فورا على المستشفىء وفهمت أيضنًا أن رواد المستشفى لهم مصطلحات 
خاصة كثيرة؛ منها: 
للمستشفى: سويسرا.. فلان اتشحن: معناها أن فريقا من المستشفى أحضره دون 
رغبته.. أما 111: هو رقم غرفة منفردة أو الحبس الانفرادى» فكل من يعمل 
'مُصيبة": يذهب قور! إلى غرفة [11: ويظل فى محبسه فى تلك الغرفة مدة 


ˆ يطلق على مدمنى الادوية. 
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تتناسب مع المشكلة أو الخطأ الذى ارتكبهء فقد يمضى بها أسبوعًا أو شهراء 
ومن الممكن أن تضل المذة إلى ثلاثة شهون». 

ومن أهم التعبيرات المعروقة: "السفينة داخلة' بمعنى أن المخدرات فى طريقها 
إلى قسم الإدمان» وبطبيعة الحال هذه خطيئة كبرى؛ وتعد أخطر ما يحدث فى 
المستشفى.. وفى الوقت نفسه أهم شىء بالنسبة للمدمن أن تنجح محاولاته فى 
إدخال المخدرات» وتبين لى نا كأصحابء وتجمعنا كارثة الإدمان» من المهم أن 
نتكلم اللغة نفسها.. وكان أول سؤال»ء وجهته إلى شريف فى ذلك الصباح: 

- أخبار السفينة إيه؟ 

- فيه مشكلة فى الميناء بس ما تقلقش.. إسمَعٌ.. حاميب من الكلام فى الموضوع 
ده مع ای بعد لأنتا لو اتسَنَكُنا واتغمل لنا تحليلء على 111 فورا.. آه يا مغلم 
وما أذراك ما هى 111.. قضيت فيها أيام وليالى. 

NR عاايه‎ 

- وإنت جوابتشوفش غير #3عواميد اد يا معلم.. تعال يَلأصاصو تخضر 
التأمل مع نج 


- مين نجلاء يا شريو ؟ 


- أخصائية اجتماعية دلو عر او َء أه لو وفعت تحت إيدى.. أشى . . و خصسلت . 


خا حلم وقال: 


- أنا غاوزك يا نجلاء بعد الاجتماح.. فيه موأضوع مهم وعاوز أتكلم معاك. 
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صحف ر 
- أصل إحنا ضغطنا وقرصئنا عليه إمبارح.. اسمع يا حلمى.. يبوك فى قزايز. 
- عيب يا شريف.. حاضر يا حلمىء طَبْعًا أقعد معاك.. وإنت كمان يا صلاح؛ 
أنا غاوزة أقعد معاك بعد الاجتماع.. مُمْكن؟ 
ا ا 

جلسنا أمام باب القسم فى دائرة تضم خوالى 12 شخصيا فقط؛ 
ولم يحضر بقية النزلاء: بعضهم لا يرغب فى حضور الاجتماع؛: و البعض نائم: 
و البعض فى حالة كسل.. وعلى مسافة ليست بعيدة: جلس. اثنان من الممرضين: 
أحدهما على اليمين» والآخر على اليسار.. عيونهما تراقبنا وكأنها عيون 
الصقر.. كل همسة؛ وكل حركة تحت "الميكروسكوب" تحسبا لمحاولات 
الورويه. زالص E E‏ نيا لبت E N a‏ 
ا 

بدأ الاجتماعء وطلبت نجلاء أن يتكلم كل منا عن إحساتته بالمستشفى 
فى هذا اليوي وم إللنتطج التركيز: فلم أكن لأفكرا إلايفى الكهفينة والميناء.. 
فرفضت الكلام والمشازوكة.. وفئاتهاية الاجتماع تفرق_الجمغ#آكلة واحد فى 
طريق.. منهم من ذهب إلى غرفتهء أو من يلعاب شطرنج أو "بنج بونج 
أما أنا.. فلم أزل غاضباء ولم ايهدأ حتى الآن بركان الغضب بسبب حبسى فى 
'الديتوكس". ولان دكتور وليد لم يلتزم بكلمته؛ ولم ينفذ وعده.. ونويت ألا أكلمهء 
وعندما وصل تفاديت النظر إليهء وبدأ هو بتحية المجموعة:؛ وسؤالهم عن 
مطاليهم.. من منهم يريد اتصالات تليفوئيةء ومن منهم يريد حضور الاجتماعات 
المسائية.. ولأول مرة أسمع عن هذه الاجتماعات؛ ولم أفهم المقصود بهاء 
ولم أركز فى الموضوع لأفهمه؛ بقدر تركيزى فى أن البعض يمكنه الخروج من 
المستشفى الساعة السادسة مساءء والرجوع إليه الساعة العاشرة. 
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تصورت أنها رحلة أو نزهة ترفيهيةء ويطلق عليها: اجتماعات.. 
وعندما مد دكتور وليد يده للسلامء كنت فى حالة سرحان؛ فقال: 
- إزيك يا صلاح.. لسه برضة زعلان؟! 
- اكمار ع واا مل عا 
- خلى بالك يا صلاح: إحنا هنتعامل مع بعض فترة طويلة:؛ وياريت تتكلم 
بأسلوب أحسن من كده. 
- أنا يش باثق فيك» فش ها اعرف أتعامل معاك. 
- موضوع أنك قعدت كتير فى "الديتوكس" مش قرارى لوحدی. 
- قلت لی تلات أيام.. وسبتنى ست أياء؟! 
- على العموم مَاتِْعَلّشء وأواعدك لما اتفق معاك على أى حاجة مرة تانية: 
أنفذها . 
تدخل شريف فى الحديث قائلا: 
E‏ ا ين ابن ف | داريا لك القن 25 بدن O‏ 
الجاية. 
- لا یا راجل!! واش!! حَاتكك” لى ايه إن شاء اش يا تلق بيه؟ 
- على 111 ولغاية لما يبان لك صاحب. 
ريما كان شريف أشهر واحد فى المستشفىء دخلها 17 أو 18 مرةء 
وبالإضافة إلى أنه شخصية معروقة للجميع؛ فهو محبوب جذاء ويعرف كل 
تفاصيل المستشفىء وكل العاملين بهء وكل غرفة بمحتوياتها.. هو خبرة واسعةء 
ومتعاون بكل طاقته» ودمه خفيفء» ووجوده بالنسبة لى كان فعلا مهمًا.. أزال 
وكان موعدنا الساعة الواحدة مع دكتورة إكرام.. تعارففاء ووجدتها 
بده طسة: متم ا اکا الحلمية .ديك بانضيع: ا ع 
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وهذا يبدو وأا اول وهلة. اتوك يا رن سباع نوك تعر بعر 
من 12 فرذا من نزلاء المستشقى: ومر الاجتماع هادئًا.. ولطيقا. 

وجاء موعد تناول طعام الغداء.. وكنت كالمعتاد لا أستطيع الكل 
بشهية.. ولكن الحمد لله توقف القىء.. لقد تعودت عملية القىء أثناء الضترب. 
وهو يختلف كثيرا! عنه بعد التوقف عن الضرب» فهو معذب لأقصى درجة.. 
وشعرت ببعض الراحة بسبب عدم القىء. 

اكتشفت من قائمة أسماء المجموعة التى ستخرج إلى الاجتماع؛ 
أن بعضهم قرر عدم الخروجء واعتذروا عن الذهاب إلى الاجتماع.. ولم أفهم 
هذه القصة العجيبةء وأسباب التراجع عن الخروج.. وتركقى شريف مع 
المجموعة التى ستبقى فى المستشفىء وذهب إلى الاجتماع: وانتظرته مع شاب 
مصرى أسمّه باسمء عاش فى باكستان» وحكى لى عن الوضع هناك.. قائلا: 
- الت ف اناأكستان مخف .مف اليل اال دة عا هناك م 
بالورقة ولا بالجرامء هناك بالفنجانء وبعدين إن تجرئب الأول يعاجبك تاخد؛ 
مش عا باسنا 9 انا شی بتع ركان رکهان مف فى باكستان 
رخيص جدا.. ببلاش: 
- طيب أنا عايز أروح باكستان مّعاك يا باسم.. أنت هَاتِطلع من هنا إمتى؟ 
- ما اعغرفش, . أنا بطع عل على إسكندريّة؛ ومنها أسافر ياكستان. 
- ياريت لو يِظبْط موضوع باكستان سوا. 

وهكذا كنت أعيش فى عالم آخرء ولا أدرى كيف أفكرء وماذا أقول. 

عاد شريف فذهبت إليه وقال لى: 
- بأقولك إيه.. السفيئة داخلة المينا بكره. 
- لايا راجل.. بجد؟ 
- عيب يَا معلم.. أنا ها انزل الاجتماع بكر وارجع بالشغل.. أنا وإنت 
وجلال.. بس. 
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- ماشى يا شريو. 
- بس امتمع.. مفيش بنى آدم يغرف» كمان ما يَضْتْرَبُش كتيره وإلا ننكشف» 
ونعلى لما العيال يناموا. 
- هى السفينة خمولتها أد إيه؟ 
- 3 طن بإذن الله.. كل واحد ورقة.. أظن واجب مايتنسيش دا يا صاصو؟ 
- ما أنا طول عُمَرى جذع معاك يا شريو.. بس هنجيب السوسنت منين؟ 
- 11 سك سويت عدي EEN CUB‏ و 
تفتيش ذاتی. 
- أمّال "هتكمر" الحاجة فين؟ 
- كله مُعْمول حسابه.. بُكره جلال مش هينزل؛ أنا بس.. حيعسل إنة عايز 
يخرج أجازة.. تمويه يعنى» خليك إنت بعيد بس» وملكش دعوة. 
- و ا اعت لدف 
- قفل على الموضوع يا صلاح؛ وتعال نشوفٍ خلمىء بلاعبه شويّة. 
- باقر لك اوا لۇ بيها من لزيا بكك: با موك أنا ها اشحنهرنك 
طن 111: 
- بجد.. هتعمل إيه؟ 
- أصنبّر لبكره. 
ذهب شريف إلى حلمى وهو يغنى: 
- هات القزازة وأقعد لاعبنى.. يا حلمى.. هات القزازة.. 
> انعد ,ص 
مر اليوم.. ولكن على أمل دُخول السفينة فى اليوم التالى. 
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BE LS تصفدت الدرائد وكنت‎ N o 
السفنة قصل الزوء > وتتكل الفيناء.: وعنسنا و ا د لاي ف ت عاي‎ 
المجمو عة وقالت لى:‎ 
مُعرفناش نقعد مع بعض إمبار ح.. يعن لازم تفع الاد‎ - 
ياريت.‎ - 
وكان عدد الحاضرين فى المجموعة مثل الأمس.. بفارق بسيط هو أن أحد‎ 
الحاضرين لم يتواجد معنا من قبلء وآخر حضر الاجتماع بالأمسء واعتذر‎ 
اليوم.. وبعد نهاية الاجتماع: جلست مع نجلاء فى الحديقة؛ وكان الجو مشمسا‎ 
ولطيفا.. وكان أول سؤال طرحته علئ:‎ 
احكى لى.. صاحبتك إسْمّها إيه؟‎ - 
1 مين فيهم؟‎ 
ثنجوان؟ احكى لى عَنهم كلهم.‎ - 
لك راو از لقي هن ا ور ا الس اشع فال يوم‎ - 
وحكيت عن رانداء وهالة؛ ومريم.. وكانت الللتة مع نجلاء لا تخرج‎ 
كثيرًا عن قصص الحبء والحكايات العاطفية وعلاقتى بأهلى.. وبعد ساعة من‎ 
الحديث المتصلء قالت لى:‎ 
إنت لازم تقوم علشان تحضر اجتماع دكتورة إكرام؛ ونقعد سوا بُكره..‎ - 
علشان عاوزه أتكلم معاك فى تفاصيل كثيرة.. وعلى فكرة.. وليد وصل..‎ 
سم عليه قبل الاجتماع.‎ 
وصل دكتور ولیدء وسلمت عليه قائلا:‎ 
يا دكتور.. إحنا هَانفتْ صفحة جديدة مع بعض.‎ - 
ياريت يا صااح.‎ - 
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كان من الواضح أن معنوياتى مرتفعةء وبمهارته وخبرته لاحظ هذه 
الحقيقةء وسألنى: 
- إيه أخبار 'الجروبّات" والاجتماعات؟ وبتاكل أحسن واللا لسته؟ وإيه أخبار 
الصداع؟ والرشح والتكسير؟ 
- الحمد شء أحسن .. كنا فين وبقينا فين.. بَا أقولك إيه يادكتورء أنا عايزك فى 
موضوع مهم. 
- خير يا صااح. 
- آنا شن متتو ف لو اقل كات م .فياه موك خ: .آنا مش قادر .انك 
عليه وتاي جا آنا دلت المستشفى :شهار وابطل.- س 
- صح. 
- من نص ساعة كنت في الأووضية اللى جنبى فوقء ولقيت طبق رومعلقة تحت 
سرير حلمی؛ بصيت فيهم. شكله كدا طاحن 'صليبة" و"نوقاسى”؛ أو أى حاجة.. 
مش عارف» مش متاكد. 
- إزاى الكلام ده؟ 
- بارالحة اكت E AG N SEC‏ 
وأنت فاهم الباقى.. ولعلمك ا دا مش EEE‏ أول يوم ولسانه تقيل.. 
جالى إمبارح وقال لى تدينى الأدوية بتاعتك.. حطها تحت لسانك وطلعها تانى 
واذيهالى.. ما إنت عارف يا دكتور» حلمى دا صيدلية. 
- سيب لي الموضوح ده آنا هاتصرف... إنت مش غارف إنت كبرت في 
نظرى أد إيه. 
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- بس من فضلك يا دكتورء أنا مَإليش دذغوة بالموأضوع دا خالصء مش عايز 
A‏ كك .آنا اقلت للد عضا آنا فر ررك ان أ فم نيك 
موضوع "الديتوكس". 
- إنت لسه فاكر؟ ما يبقاش قلبك إسود كدا.. يالل روح على جروب دكتورة 
إكرامء وأنا فاتصرئف. 

فى خلال دقائق.. انقليت الدنيا راسا على عقب.. نجحت الخطة 
بطلب بسيط.. طلبت ريقو من الصيدلية» بحجة الصداع؛ وطحنت أقل من رع 
قرص الريقو فى طبق بملعقة؛ بخلاف جير بسيط من الحائط.. ووضعته تحت 
سرير حلمىء وكان من الممنوعات المعروفة للجميع تناول الأطعمة فى الغرف.. 
وبالتالى ممنوع قطعا وجود الطبق والملعقة فى غرفة النوم.. وهكذا كان الطبق 
والملعقة والريقو.والجيز المطحون تمتيلية كاملة ومحكمة: ولو أن الممرض يلل 
لسانه وجرب تذوق هذا الشىء المطحونء فإنه سوف يجد الطعم مرًا.. وصسفر 
الحكم. 

جلست فى الجتمااع دكتورة| إكرام و3 الخديث بشكل عدامء وجلس 
شريف فى مواجهتى:ء وبِالقَرَتِتَ منه جلس حلمىء وبعد لأقائق معدودة جاء صادق 
رئيس العاملين» واستأنن من دكتورة إكرام فى طلب حلمى؛ وبسرعة وقف 
وخرج من دائرة الاجتماع ليستطلع الأمرء وبعد 10 دقائق رأيئاه تف وو 
يمشى بجانب صادق من ناحيةء وفريد من ناحية أخرى فى اتجاه غرفة 111.. 
تأملنا الموقف و تساءلنا جميعا: ماذا حدث؟ ماذا جرى؟ وسأله جلال: 
- على فين يا حلمی؟ البلد دی اخسن من غيرها!! 

وتوالت التعليقات: 
- هو فيه إيه؟ 
- هو رايح فين؟ 
- بالسلامة.. والقلب داعيلك. 
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- لك وحشة يا حلمى. 
- سلم لى على 111. 

اختفى حلمى؛ ونظر إلى شريفء؛ فغمزت له؛ وعلى الفور فهم أن 
الخطة تمت بنجاح» وبعد انتهاء الاجتماع: استمر التساؤل: ماذا حدث؟ ماذا فعل 
حلمى؟! وبشكل أو بآخر.. فهم البعض أننى وراء ما حدث» فارتفعت أسهمى 
داخل القسم . 
- كراكس بيمسى يا رجالة!! 

رجعت إلى القسم؛ وجلست مع الشباب» ولكننى كنت قلقاء وغير 
مستقر؛ طبعًا لأن السفينة ستصل اليوم.. وبعد تناول طعام الغداء؛ تابعت مياراة 
كرة قدم» ثم وصلت قائمة بأسماء المجموعة التى ستخرج إلى الاجتماع خارج 
المستشفی» وكان شريف من بينهمء وظللت مع جلال فى المستشفى؛ نتناقش فى 
الموضوع ونحلم؛ ولم أستطع إخفاء مخاوفى.. فقلت لجلال: 
- أنا خايف نة ل < ١‏ 
= ما تقلقش.. شريفة قبْطان قديم. 

جلست لمدة ثلاث ساعات فى انتظار شريف.. وأخيرا عادت المجموعة 
من الاجتماع الخارجى» ودخل علينا شريف بابتسامة المنتصر فقال له جلال: 
- شك ف على السلامة يا كايتن: 
- باقولك إنت وهو.. من بعيد.. لبْعيد وإلاً ننكشف. 
- تمام.. عندك حق. 
- طمنى بس يا شريف!! 
- يَخت يا باشا 3 أتوار. 

اختفی شريف لدقائق ثم رجع؛: وظلت عينى تتابع كل خطواته.. ركزت 
معاهء و استطعت اصطياده بعد عشر دقائق» ومن ورائى جلالء وقال له: 
- بأقولك إيه.. فين؟ خلصنى بسرعة. 
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- بتاعتى أنا 'كمّرتها"” خلاص: والتانية فى علبة السجايرء وبتاعتك يا صلاح 
د 

طلعت إلى غرفتى فى ثانية وبدأت أبحث عن شىء لأشم بهء وقطعت 
عة السا و عملت متها شداظة ,مكلت الحمام: و فتكت الورقة ووضحتعت 
القليل منها على علبة "سى ديه" وشديت خطينء؛ وثئيت الورقة:؛ ونزلت إلى 
المجموعة فور!؛ لأنه ليس من المطلوب أبذا اختفائى لفترة طويلة فى ظل هذه 
و قول شريف: 

نص دلو قت والنص التائنى آخر الليل.. لو اتمسكناء هتبقى ليلة سودا. 

ولم يحنت :الاش الال المطلوي:: لكن اة طا فا 
كما أن المزاج أيضنًا كان فى حالة هدوء؛ وقابلت شريف ومعه رمزىء وشعرت 
أنهما يتحدثان فى موضوع مهمء وسمعت شريف يقول: 
ا ا 

سالب اند واش : 

- هو إيه ده؟ مش قاھ۲؟ فيْنَ يا شريفك؟! 
- الهروب الكبير. 
- لا یا راجل.. معقول؟! 
> ها بترت الشخطة دوقت 
- مين اللى هيهرب؟ 
- وطى صوتك. 
- إحنا الأربعة.. أنا وأنت ورمزى وجلال.. جلال قرر يبيع "الكوليه' اللى 
لابسّه فى رقبته.. تمنه ألفين جنيه على الأقل» ورمزى يقدر يدر ألفين هو كمان» 
وأنا أتزل بيتنا وأتصرف» وإنت شوفا ممكن تجيب كام. 
- مش مشكلة؛ ممكن أتصرف. 


وأخيرا تكلم رمزى: 
- بس على شرط؛ احنا نطلع من هنا على إسكندريةء ونرجع من إسكندرية على 
ا مش را وده 
- ماشى.. اتفقنا.. بس نهرب إزاى يا شريف؟ 
نا 1 ها لفت 

قام رمزى وهو یقول: 
- باقولك إيه؛ أنا ها امثيى من هناء فعدتنا كتير مع بعض والهمس والوشوشة 
تلفت نظرهمء ويركزوا معانا. 

جلست أنا وشريفه نتحدث سويا.. ققال: 
- معاك حق.. البوذرة حلوة.. بس لو فيه سوست. 
- احكى لی القّصة دی مشيت : زای؟ 

- أنا اتققت مع بدر بمبو من يومين؛ جير ##بر أصلل أنا حَملهها معاه قل 

كده كذا مرةء وهو فئ المستشفىء وقابلته النتارده فى الا جتماع, 
- بدر بمبو.. غريب هاه د ايندل !ا السفينة دخلت او اى؟ ا ا معت إنك 
بتتفتش تفتيش ذاتى يا شريو. 
- يا عم دول كفتة.. لزقت التلات ورقات بالسوليتيب فى الجزامء وساعة 
ال ف الا اة ولو وه . طبعا فتشونى وماخدوش بَالْهُم 
من الحزام؛ وقعدت أغلوش وعَملت نفسى بردان» وقلت لهم بسرعة فتشوا 
شذومى وخلصيونى. . الدنيا برد. 
يك 
- جلال اثآخر.. أنا عارفه. - هَيضرّب الورقة كلها مرة واحدة» ويتكشيف. 
- أهو وصل.. إيه يا عم جلال. . إنت قين؟ 
- كنت مع رمزىء وقال لى على الهؤروب الكبير.. أنا جاهز يا رجالة. 
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لم أهتم بالهروب الكبير فى تلك اللحظة بقدر اهتمامى بما أريده الآن؛ 
فقلت : 
- باقولكم إيه.. البوذرة دى جلوة أوىء بس عاوزين العيال دول يناموا علشان 
على شوية. 

أجابئنى جلال: 
- قير E‏ 

واقترح شريف قائلا: 

- إسسْمع.. اذخل الفلا يا جلال؛ وانزل الدور اللى تَحتء وافصبل فيشة الكهرياء 
تنكو | 1ك الكزباء اقطيت:. , العيال كل كام : 

نزل جلال.. ونجحت الخطة.. انقطع تيار الكهرباء.. وبعد نصفه 
ساعة تقريياء ناموا جميعاء وصعدنا إلى غرفناء وكل واحد معه بقية الورقة.. 
أنجزناء وبعدها التقينا.. سهرناء وضحكناءيويلأن, الظلام دامس» فلم تظهر علينا 
أية علامات"للؤيبةه. فىرتلك الليلة لم أخذ! الدواء؛ وضعته اتحت لسانى» وعندما 
أدار الممرض ظهره: رميته فورًا.. وامتدت السهرة حتى الساعة الخامسة 
صباحاء وكنت على ثقة أن هذه السهرة سيكتب عنها تقرير» ولن يكون فسى 
صالحناء بكل تأكيد. 

نمت فى الساعة الخامسة» وصحوت الساعة العاشرة بعد موعدى 
المعتاده وكنت قلقا من تحليل مفاجىء: فينكشف أمرى.. وبسرعة غسلت وجهى» 
ولبست ملابسىء ونزلت لحضور الاجتماع مع نجلاء؛ وسمعتها تسأل عنى: 
- صلاح فين؟ الساعة 10:00 والجُروب موجود والاجتماع لازم يبتدى. 
- ادونی عشر دقايق بس. 
- مينفعش أكتر من عشر دقايق.. ممنوع حَذْ ينضم للجروب بعد كده. 

جريت إلى المطبخ»ء وطلبت من فوزية مشرفة المطبخ؛ أن تجهز لى 
أى ساندوتش آكله بعد الاجتماح.. وطلبت من سعدية شای بعطيب. 
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لقد تعرفت إلى العاملين فى المستشفى جميعاء فهم على قدر كبير من 
السماحة والخلق الطيبء وكنت أداعبهم بكلمات لطيفة.. وقبل أن تمر الدقائق 
العشرء دخلت إلى اجتماع نجلاء؛ وجلست فى مكانى»؛ وبدأت أتأمل وجوه 
الموجودينء وبشكل ما كنت أشعر بالارتياح بعض الشىء» فقد ربت" 
بالأمسء وفى ذهنى خطة هرب مع ثلاثة من العباقرة.. ثلاث كوارث متحركةء 
وبعد انتهاء الاجتماع جلست مع شريف وجلال نفكر فى كيفية تنفيذ الخطة؛ 
وفجأة دخل بدرء وهو من الذين تم علاجهم فى المستشفى: وهؤلاء من حقهم 
الزيارة؛ ودخول القسم بشرط عدم التعاطى» وهم يخضعون للتفتيش الدقيق دون 
مقدمات أو جدال.. وفجأة تحدث بدر معلنا نبأ خطيرا: 
- سامح مات. 

فقال جلال مندهشا: 
- لا یا راجل!! 

وقلت متسائلا: 
- إمتى؟ وإزاى؟ 
- إمبارح.. لفوه واقع فى آللتقنام. 

لقد عرفت سامح عن طريق رامى.. كان معظم الموجودين يعرفون 
سامح جيذاء فقد كان فى المستشفى نفسه منذ ثلاثئة شهور.. وشعر الجميع 
بالحزن العميق؛ وكنا نشعر جميعا بالحزن عند رحيل أحدناء وكأننا فى حرب. 
ومات واحد من زملائنا فى المعركة.. بعد الصدمة ساد الوجوم لدقائق؛ ثم عادت 
الأمور إلى ما كانت عليه؛ وخلعنا ثوب الحزن بكلام شريف إلى بدر: 
- إحنا بنفكر نهرب؛ بس مش عارفين إمتى.. جلال قرر يبيع "الكوليه" 
اللى فى رقبته.. عليك العربية يا بدر. 
- وإيه اللى يخليكم تهربوا؟ 
- عاوزين يضرب. 
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- طَيّبِ وإبد المشكلة؟ آخد "الكوليه" وأجيب لكم البوثرة: وأقابلك فى الاجتماع 
وخلص الموأضوع» بلاش هروب ومشاكل يا جلال. 
- تصدق!! فكرة جامدة يا يمبو.. هعرف تبيعه؟! 
- يا سلام؟! دا أنا بعت تص دهب 0 
- ذا 'كوليه” تقيل ويجيب له مَبْلغ مُخترم.. يجيب كام يا بدر؟ 
- زى مايّجيب.. وتَقسّم الحاجة علينا إخنا الخمسة:؛ ودل ما تهربوا وتتبسكوا 
وتْرُوحوا 111 وتتبهبلوا.. ولا ايه رأيك يا صاصو؟! 
- لك حق.. تقعد هناء وضرب فى هدوء. 

اتضحت معالم الخطة.. وبدأت التعليمات من شريف: 
- باقُول لُكم إيه.. تعالوا نخضنر اجتماع دكتورة إكرام.. إحنا لازم نلتزم اليومين 
فول وات وا ابدر هد “الكولية من جاتن : واشى على طول علكان اقلق 
تبيعهء وهات الشغل فى اجتماع بالليل. 

وأخذ بدر "الكوليه" من جلال؛ وترك>المستشفى على وعذابلقاء شريف 
ورمزى فى التتقتاخالمساء.. وتؤاجهنا؛ لد ضور اجتشاع دكتيورة إكرام.. 
وبعد الانتهاء من الاجتّماع قابلت. دكتور وليدء وسألنى: 
- إنت فين يا سيدى؟ جذولك مَزحوم جذا باين عليه!! 
- لا والله.. أنا كنت مع دكتورة إكرامء بس أنا عايز منك خدمة.. فى الحقيقة 
- خير.. عايز إيه يا ترى؟ 
- أول حاجة عايز أكلم أمى. 
> و کا 
- أنزل الاجتماعات. 
- أنا كنت مستتئ إنك تطلب الطاب ده 
- أصلى مش فاهم إيه الاجتماعات دى؛ وعايز لبْيّدى أفهم. 
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وفى الحقيقة؛ لم يكن يهمنى فى كتير أو قليل أن أفهم ماذا يجرى فى 
تلك الاجتماعات؛ ولكن ما يهمنى ويشغلنى الخروج مع شريف» وأن أحاول 
مساعدته فى دخول السفيئة.. الموضو ع كبير.. إنها سفينة عملاقة. 
- اميق عابم من مش یار ا الك رای باق اک و 
قرارى لوحدى. 
- من حقك.. بس أرأجوك خلص لى الموضوع ذه بسرعة. 
- را : صادق.. عايز تصريح مكالمة لصلاح. 

وفى ذلك اليوم؛ فوجئنا بالإفراج عن حلمى؛ بعد نتائج التحاليل الخاصة 
بدء واتضحت براعته.. أما صديقى شريف ققد استعد للذهاب إلى الاجتماع: 
وأخذ رمزى معه ليعاونه فى تنفيذ خطة دخول السفينة.. بالإضافة إلى ذلك» كان 
رمزى يحظى باحترام فى المستشفى» وعادة يتم تفتيشه بسرعة؛ ودون تدقيق 
كبير.. وبعد خروجهما للاجتماع جاعنى صادق بالتصريحء للاتصال بالأهل 
تليفونيًا.. حدث هذا ولأول مرة منلردخولى اللتستششفى.. ودا_حوالا تليفونى نه 
ألف معنى: ببقئ] او بین رأمى: 
- إزيك يا صلاح؟ 
- الحمد لله يا ماما.. ولا مُكالمة واحدة تسألى فيها على:؟ 
- أنا ريحت لك المستشفى مع باباك يوم عيد ميلادك. وللأسف ماغرفناش 
تشوفك و شلك ا ف 
- آه.. وصلنى.. طیب مش بتكلمينى ليه؟ 
- كلمئتك إمبارح الضهرء وقالولى إنك مع 'الجروب" فى اجتماع؛ وكنت له 
حالا ها اكلمك.. طمئى عليك.. أخبارك إيه؟ 
- مفيش أخبار.. خلاص زفقتء وكنت متخانق مع الدكتور علشان سابنى فى 
"الديتوكس" 6 أيام.. هاتيجى إمتى؟ 
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- يوم الجمعة إن شاء الله.. ها آجى أنا وأخوك وأختك.. ماج أى حاجة 
أجِببْها لك مَعايا؟ 
- لأ.. شكراء ومش محتاج غير إنى أمشى من هنا بأسرع وقت.. المستشفى 
طلعت ضايعة؛ ولْمًا تيجى أحكى لك.. رولا عاملة إيه؟ 
- كويسة الحمد لله. . بتسلم عليك. . هيت شوية بعد إنت ما دخلت ت المستشفى.. 
گنا شدينا . 
- طبعاء إنتم هدوا وأنا أتحرق.. مش مهم.. ياللا يا ماما.. أشوفك يوم الجمعة. 
احترقت أعصابى بعد هذه المكالمة.. تخيلت وأحسست إنهم يعيشون 
حياتهم فى هدوء؛ ونسيوا صلاح.. وهم أكثر راحة من ذى قبل. 
جلست مع جلال؛» وكلانا يشعر بالقلق انتظارا لعودة شريفه ورمزرى 
من الاجتماع» والوقت يمر ببطء شديد.. وأخيراء سمعنا أصوات المجموعة عائدة 
من الاجتماع؛ ودخل شريف فى المقدمة وبجائة رإمزى؛ والوجوم,واضح على 
وجبيهماء و الوك شۇت و جدل قائلا : 
- ماجاش. 
- إزاى يعنى؟ 
- اللى حصل. . ماجاش. 
- يعنى تفكر ما لجقش؟ 
- ملحقش إزاى يعنى؟ ذا بِيستغْيّط. 
تدخلت فى الحديث قائلا: 
سان الك دنا E‏ 
وارد. . ووارد جدًا كمان.. "هارد لك" يا جلال. 


= وابله!! كل أنا اموه 
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إذا فشلت الخطة؛ ومفيش "ضرأب" بالإضافة إلى أننى أشعر بغيظ بعد 
المكالمة التليفونية مع أمى» وكذلك الشعور بالملل الشديد من الحياة فى هذا 
المستشفى.. الوقت لا يمرء ونبأ عدم وصول السفينة قاتل. 
لم يكن حولنا فى تلك الساعة من الليل أحدء وبانفعال شديد توجهت الى 
اللوحة التى كتبت عليها مواعيد نجلاءء ومواعيد اجتماعات دكتورة إكرام؛ 
والقواعد المطلوب الالتزام بهاء وقطعت الورق من على اللوحة ورميته على 
اض وقلث ر 
- أنا لازم أمشى من هنا. . وبسرعة ة كمان. 
- اهدا بس.. . بُكره EE‏ 
وأكد جلال: 
= أكيد.. يقرء فيظير یا صبلاح. 
-5 دوف 1 ذا لناطر + قريب 
فقال شريف: 
- كو ين لالحنا افك وات بتقطع الجداوال فى.. كال زمانك بُكره 
مشحون على 111: 
فقلت ثائر! 
اك يه دق لمك انين لني 
ظهر صادق فقال له شريف: 
- يا صادق.. تعال يا صادق. 
- خير يا أستاذ شريف. 
- شفت!! حلمى قطع جذاول القسم 
- لايا راجل.. حا a‏ 
- آنا بطالب بتحقيق فى قى الموأضوع ذه. 
- منك للدكتور وليد. 


تركتهم جميعاء وصعدت إلى غرفتى لانام.. كان يومًا سخيفاء وبدأت 
جديا أفكر فى الهروب من المستشفى.. ولكن كيف أقتل الوقت حتى الصباح؟! 
ويصعوبة بالغة أغمضت عينى لمدة ثلاث ساعات. 
استيقظت من النوم» ونزلت بسرعة لأجد حالة من الصخب والغضب 
والهرج والمرجء والقسم بلا جداول لمواعيد الاجتماعاتء أو قواعد اليوم. 
وقد أعلن شريف اتهامه: 
- حلمى هو السبب.. وأطالب بمحاكمته فورا.. عليك اللعنة يا حلمى. 
تدخل صصسادق مدافعا: 
- بس يا شريف.. بلاش هزار سخيف. 
- إحنا لازم نشكل هيئة محكمة يا جلال. 
- رمزى رئيس المحكمةء وصلاح عضو يمين» وأنا عضو شمالء؛ وشريف 
ممثل الإدّعاء.. واحد منكم يتطوع ويترافع عن البنى آدم ده.. مين المحامى؟ 
أسامة هو المحامى. 
قال شريفتتقمظنا دور ممل الإداساء: 
- السادة المستشارين.. الايد أن أطيل عليكم.. الك لمي ستلا" اعقرف 
بجريمته الحمقاءء وأطلب من عدالتكم أن نرجمّه بقزايز البيرة ليكون عبرة لمن 
فسأله رمزى بهدوء: 
- ليه عملت كده با ابنى؟ 
بدأ شريف يغنى: 
- لآ يا حلمى لأ.. لأ مالكش حق. 
تصفيق من الجميع.. تدخل المحامى أسامة مدافعًا عن حلمى: 
- المتهم لم يعترف.. المتهم أنكر.. وبَعْدين فين الشهود يا شريف بيه؟ 
- القسم كله شاهدء وأطالب بتوقيع أقصنى العقوبة على حلمى 'ستلا". 
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- عاوأزين تغرف ما هى التوافع وراء ارتكابك مثل هذا العمل المشين؟ إنه 
لتصرف أحمق يا حلمى. 
دخل دكتور وليدء ولم يعطه شريف الفرصة للحديث؛ وقال له: 
- تعال يا دكتور.. اتفضل.. إنت برضئه مش غريبء؛ والموقف تحت السيطرة؛ 
NSE LN EU‏ 
- حلمى ميش هو الى عمل كده. 
فقال أساسة: 
- شاهد نفى.: براءة يا حلمى.. أطلع أوضتك. 
بينما قال جلال: 
فقال دكتور وليد غاضببًا: 
- دا اسمّه تهرایج.. وما تفتكر وش الموضو ع هذى بالسًاهك. 
فاضا 
- ا اقل ن کے يا ر 
- شريف!! وبعدين معاك. 
- أنا لو منك يا دكتور بقدّم إستتقالتك. 
وأخيرا وجدت فرصة أغيظ الدكتور فقلت: 
31 شما N E‏ 
- والله.. اقعدوًا هرجواء َس أنا فِعْلا مش ها أعذيها. 
- الموضوع دا محتاج وقفة مع النفس.. ضح يا صاصو؟! 
- طبعا صح.. ومع الضتمير كمان. 
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وعاد شريف يغلى: 
- لأ يا حلمى لأ.. لا.. مالكش حق. 

وشكل تادر سر كر يق كي ما هات 
د شت شاد خذرلك الله اتقطّع. . حلمى قليل الأدب قطعُه إمبارح بالليل؟! 
- فيه نسخة تانية من الجدول؛ وهئتعلق فى خلال 5 دقايق يا دكتور. 
- لما أشوف مين هيقطعها!! 

شريف بسخرية: 
- شهر فى 111 يا كادب. 

وبدأ اليومء وبدأت المجموعات فى حضور الاجتماعات. وكنت أواظب 
على حضور كل الاجتماعات؛ فهى تساعد على مرور الوقت. بالإضافة إلى أنها 
فرصة لتعلم خبرات جديدة.. قال دكتور وليد: 
- يا صلاء: أنا أخدت لك موافقة لحضور الاجتماعات:. س عايز انصتحك 
بحاجة مهمة؛ المشى ورا شريف مش هينفعك. 

رد شريفاء: 
- ومين قال لك إن© ااا انا انلى ماشى فاه 
الله نا اما الس لين عل E‏ لانت E‏ 
- اقعدوا إنتم الاتنين مثلوا على بعْض.. ولنا قعدة يا شريف مع بعض كمان 
شوية. 
انت اثر .بن الساعة كام علش لفط رل اض * 
- ماشى يا حضنرة المُهم.. الساعة واحدة بعد جُروب نجلاءء وقيْل روب 
دكتورة إكرام. 
ا 
- صلاح.. موضوع الطبق مش هيعدى.. 
- وأنا مالى يا دوك. 
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قال شريت اک 
حضرت اجتماع نجلاء.. وبصراحة؛ شعلنى طوال الوقت التفكير فى الخروج 
لحضور اجتماعات المساء: وأشوف بدرء ونجيب منه البوذرة. 
جلست مع صديقى شريف وسألته عن اجتماعات "المدمنين المجهولين" 

وعن الخطوات الاثنتى عشرة.. وكان شريف ملما بجميع المعلومات؛ لأنه تردد 
على تلك الاجتماعات كثيراء وببساطة قال لى: 
N >‏ يا عم صلاح مش كيمياء» ولا لوغاريتمات.. الاجتماعات دى 
بيحضروها ضريبة زيى وزيّك.. مدمئين بيحاولوا يبطلوا بعد ما خربوا الدنيا 
زينا بالظبط. تعر امع يعسي على طول.. يشاركوا بتجاريهم وخبراتهم بكل 

اة علشان عل ام 
سن نسم 
- كله يا معلم» حشيش؛ بودرةء برشامء بانجو» أو أى كيف أو حاجة تِعْمل دماغ 
وطبمًا بما فييطاطلخمية. 
- إنت بذمتك یا شريف مصذق_الكلام ده؟ تالاقيهم بيعملوا_اجتماعات يضربوا 
- لا.. لا يا صلاح.. لما تعرفهم وتشوف تصرفاتهم وأسلوبهم: هعرف أن 
البوضوع من كله كا 
- يا سلام يا شيريو لو فيه اجتماعات تنظم لنا موضوع الضترب.. نروح 
الاجتماع؛ ونعرف الشغل لف ال كين :و الشو لے ا عة 

- ونشرة أسبوعية بالتواليب الجديدة: والدولاب اللى يتقفل يُشطبوه من النشرة.. 
وخريطة للصيدليات المفتوحة جنب كل دولاب. 


- وأقرب بَيّاع لون من فضدلك يا شريو. 
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- يا سلام.. تعجبنى يا صاصئو.. وأهم حاجة يعَرّقونا دواليب فى الأمان.. بعيدة 
عن القلق والحكومة. 

- إخنا باين علينا اتجننا. 

الام کد ها اا مى امراش تة ر ع وا الحكمة من 
أفو اه المدمنين. 

- إنت عارف يا صلاح إنى أتمسكت حوالى 5 مرات السنتين اللى فاتوء 
لون أريا عرق ی بنياء وكل مره يرجم کے كان زهان با 
الجندول فى العمبوكة. 

- جامدة أو ى الجندول فى العمبوكة!! 

- يَعنى بَغنى ظلموه. 

- ما أنا فاهم.. طيب مين اللى ماميك موضوع الاجتماعات دا يا شرأيو؟ 
الشكومة ولا المستشفى؟ 

- المستشف هالع دهن رمك داخل[ يها الحكومة..#إبينا اللى بتديرها.. 
وطبعا مالناش فى السيامة» وكلووايقد حر فی ذينه. 

- ومين بيصرف على الليلة دى؟ 

> اننا ب E‏ و دافية رك لقال 

- ضصريبة معاهم فلوس؟ 

- يا ابنى دى ناس مبطلة؛ وبتشتغل.. إنت لازم تحضر علشان تفهم. 

كم ا مقن خطوة؟ 

- دي قصتة طوبلةء ابتدت فى أمريكا من زمان أوى.. برنامج بسيط.. غبارة 
عن مجموعة من المبادئ الروحانية.. ستهلة جداء السهل السمتنعء والمقروض 
إنك تمشى عليها كل يوم:. والغريب إنك لو سمعت الكلام.. بتفضل ميْطل. 


- إنت عرفت الكلام دا إزاى يا شريف؟ 
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- يا ابنى أنا بطلت حوالى 7 شهور؛ لما أنت كنت فى أمريكا. . كنت بأحضر 
الاجتماعات كل يوم.. وبعدين أول ما حسیت إنى كويسء بعدت.. انتكست 
ورجعئت أضرب ثانى.. الكلام دا هتسمعه كتير فى الاجتماعات.. جرب.. 
أنا شخصيًا جربتء بس المشكلة إنى عايش بثماغى اللى مُمكن توذينى فى 
ذأهية. 
- الموضوع دا غريب أوى. 

- ولا غريب ولا حاجة.. عاوز صَبْرء والاجتماعات عاوزة استمرارية.. لعلمك 
البرنامج دا مُنتشر فى العالم كله؛ ومهؤاش مبر. 

- تصدق يا شريف. اللى عمل البرنامج ضريب عبفرى. 

- أصلا اللى عملوه مدمنين الخمرة.. قعدوا مع بعض سنة 1939.. بعد 
ما بطلوا فترة وكتبوا خبراتهمء علشان اللى عندهم نفس المشكلة يستفيدوا.. 
وبعد كده البرنامج والإتناشر خطوة اتطبّقوا على كل حاجة بتذمّن: المخدرات: 
الجنس» القمار؛_حتى الأكل.. فهمت؟! 

- لجلمك أخوبااكزيع فوجويوع)من#الأيام قال یزیت غارف ااشلاح.. إنت 
مالكش غير حل واحد.. اجتمتاعات "المدمنين المجه وِلَيْنَوبَرتامج الإتناشر' 
خطوة.. ومفهمتش هو بيقول إيه. 

- روح وشوف يا صلاح.. كأنك داخل السينما.. بس من غير تذكرة.. ومفيش 
حد هيقول لك إنت جاى ليه؟ لو عجبك الفيلم اقعد وشارك؛ ولو مش عاجبك خذ 
بعضك واخرجء وبرضه مفيش حد هيقول لك إنت ماشى ليه. 

- ماشى.. أدينا هتزو ح.. ويالمرة نظبط السفينة. 

- ا کا الجن کوت لی بس زنك تن تعاس د اشر الى 


تت كذا مرگب عذت.. وهما أمئية حياتهم يعرفوا مين والسكة منين. 
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34 
الاجتماع الأول 


وجاء موعد الخروج إلى الاجتماع.. أخيرًا سوف أخرج من 
المستشفى.. ولاول مرة أرى "أسفلت" الشارع منذ عشرة أيام.. خرجنا وكنا 
6 أشخاصء وركبنا سيارة "ميكروباص".. ياه!! أول مرّة أرى فيها الشارع منذ 
زمن بعيد.. وإلى أين؟ إلى مصر الجديدة مع شريف ورمزى.. وفى الطريق 
- تفتكر بدر هييجى؟ 
- ده لو مجاش؛: يبقى صحيح ابن " 1 

وكان عندى شعور أنه لن يأتى. 

وصلطا إلى مط الجديدة!! اين لال حلفا مدر س 

وصلنا حوالتى الساعة السابعة إلا رأبع؛ ومشيت مع الشباب ودخلنا إلى 
غرفة رسمء ووجدنا أربعة شبان فى مثل عمرى.. ربما أكهبر منى بسنتين 
أو ثلاث على الأكثر.. وفى الغرفة مائدة كبيرةء وحولها الكراسىء وأحد الشباب 
يوزع الكتبء ويضعها على المائدة وآخر يفتح "ملفا" أمامهء ويقلب ص فحت 
وبعض الأوراق الأخرى. خرج بعض الشباب من الغرفةء ولا أدرى إلى أين؛ 
وعادوا ومعهم أكواب بلاستك بها 'تسكافيه"؛ وسأل أحدهم عمن يريد "نسكافيه؟ 

فقال أحدهم : ٠‏ 
أ ياريت. 

فسأله الشاب: 
- سكرك إيه؟ 

469 


وتجمع كل ثلاثة من الشياب معاء وتكلموا سوياء وكنت الغريب الذى 
لا يفهم شيئًا مما يدور فى المكان؛ وجاعنى شريف الذى يعرف كل هؤلاء 
الشباب» وتحدث معهم أحاديث مختلفة سريعةء وأخيرا قال لى: 
- تصور.. بدر مُجْاش يا صاصتو!! 
- هو دا المكان يا شريف"؟ 
-01 المت سن تتللة ما امال لح 2 عر مد شزية: 

وفى الساعة السابعة تماماء فوجئت بأحدهم؛ واسمه خالد يتكلم: 
ET SAN E ENE SO‏ 
17" للشؤافى :52 اتف کی باطلت مک که و کک کا 
فين» ويقينا فين» والمدمنين الى لسنّه بيعانوا برّه. 

ساد الصمت والسكون فى القاعة.. فقال خالد: 
- فيه شوية تنويهات؛ أحيب أقولها قبل ما نيدأ الاجتماع.. اجتماعاتنا لا تدور فى 
صورة مناقشفكم مجدش بيعلق عاك كلام ل/. يلركز عل,#للتشابهات اللى بيناء 
ولا نركز على الاختلافات:. وباريت اللى معاه مخذرات يسيبها_براة الأوضة:ء 
محافظة على جو التعافى.. وأى حد واخد مخدرات أهلا بيه» بس بنطلب منه إنه 
ما يشاركش فى الاجتماع.. وبنقترح عليه إنه يحضر الاجتماعات وهو مش 
تحت تأثير أى مخدر .. واللى بنشوفه هنا وبنسمعه هناء بنسيبه هنا.. 

بالنسبة لی كان كلامه غريبًا.. لم أفهم منه شیئاء وكان كل تركيزى فى 
بدر الذى لم يحضرء وهل سيأتى أم لا.. وعندما انتهى خالد من كلامه» طلب 
من الجميع القراءة من الكتب التى وضعها أمامنا على المائدة: 
- فى فلك يا ماي يقرا لنا تمن هو العكن؟ 
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قرأ سليم من الكتاب: 
من هو المدمن” : 
معظمنا لا يحتاج للتفكير مرتين فى هذا السؤال. نحن نعلم! 
ققد عن كر نه ا وكير نا بالكائل فتن المختر ات :يشل 
أو بآخر- الحصول عليها وتعاطيها وإيجاد الضرق والوسائل 
للحصول على المزيد. لقد عشنا لنتعاطى وتعاطينا لكى نعيش. 
بمنتهى البساطة؛ المدمن هو "رجل أو امرأة" تسيطر المخذرات 
على حياته. نحن أناس فى قبضة مرض مستمر ومتفاقم نهاياته 
دائما هي نفسها: السجون» المصحات» الموت... 
ولم أفهم شيئا من هذه الققرة.. ثم طلب خالد من توفيق أن يبدأ قراءة 
فقرة أخرى؛ ومن بعده شادىء وفى النهاية طلب من أمجد القراءة.. وبعد قليل 
دخل اثنان من الشباب؛ وكانت الابتسامة الكبيرة هى التحية للشاب*الذى يجلس 
على رأس اني رال به أنهالمعم و ارا عي لي ا للم وهذه 
الاجتماعات.. وبعد انتيناء الإريعة هل الفراءة طلب من شري اقزاءة الخطوات 
ا[ 12*.. ثم قرأ خالد ال 12" تقليدا.. 
تكلم خالد مرة أخرى وقال: 
E N Ea‏ 
- ا كت زات وه عبان : وقترنا ب إدارة المدرسة نا ا العامة 


* كتيب رقم اء زمالة المدمئين المجهولين. منء ماداء كيف ولماذ/. قان نيوز كاليفورنيا: 
زمالة المدمئين المجهولين؛: 21004 

* ملحق رقم |. 

+ ملحق رقم 2. 
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البلد فى مجموعة "مدمنى الخمر مجهولى الهوية". 
- شكر'ا يا شادى.. التقرير المالى؟ 
'يجب على كل مجموعة من زمالة المدمئين المجهولين أن تعتمد على نفسها 
بالكامل وأن ترفض المساهمات الخارجية". 
- فيه أى حد بيخضر الاجتماع لأول مرة؟ 
واتجهت كل الأنظار نحوى.. رفعت يدى وقلت يصوت ضعيف: 
- أنا. 


E 
ألا بيك.. الضه الجذلك» هو أهم شخصافى أى,اجتما #لأننا نستطيع‎ - 
الحفاظ بما لدينا فقطوبتقديعه للأخَراينَ"”. نقترح عليك /إنك تحظّتر!900 اجتماعا‎ 
فى 90 يوما.. وتاخد مشرف يساعدك فى الخطوات.. الكتاب والكتيبات موجودة‎ 
مع السكرتيرء ولو عندك أى سؤال ممكن تسأل مدير الاجتماع أو السكرتير بعد‎ 

الاجتماح. 
واستمر فى حديثه؛ الذى لم أفهم منه شيئاء قائلاً: 
- فيه حد بيحتّفِل بتاريخ تنطيل؟ 
ولم يرد أحد.. فاستمر فى حديثه قائا: 
= أنا خالد.. مدمن.. والنهارده باحتفل بالتنطيل لمدة 6 شهور. 


* كتيب رقم اء زمالة المدمنين المجهولين. من؛ ماذاء كيف ولماذا. قان نيوزء كاليفورنيا: 


زمالة العدمئين المجيوئين؛ جزازال , 
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صفق له الجميع تصنفيقا حاراء وصلفافيرء وتحيات كثيرة بأشكال مختلفة؛ 
وبدأ يتكلم من جدید؛ فقاطعته قائلاً: 
- كو فبداحة بيبطل 8 شیور 

نظر إلى كل الموجودين فى دهشةء ووضع أمجد الذى يجلس أمامى 

إصبعه على شفتيه» بما يعنى أن أسكت ولا أتكلم؛ ولم يعلق خالد نهائيّاء وكأننى 
لم أنطق بكلمة واحدة. 
E‏ م نا OCS‏ شتير E‏ 
ولا كنت أحلم بيهم.. كنت فين والنهارده أنا فين.. 

وظل خالد يحكى عن أيام الضترب؛ وأيام التعافى.. ولم أفهم لماذا 
يحكى لنا كل هذا الكلام!! وفى الثيانة ف خالد كلا من شلذى :مشر فه كر ف 
وسليم» وأمجد.. شكر كل الناس الذين فى القاعةء وكان شديد التأثر أثناء حديثهء 
رکد أن ا من كله فة ل الات او ندرا ق 
- شكرا يا جماكة الأنكم اقيتوبى قرّصة أشاراك.. 

كانت الاجتفاعات_ لها كدولل؛: وتدور حول مشتاروكة(الخطوات»: 
أو مشاركة التقاليدء أو الاستماع إلى متحدث: أو اختيار موضوع.. 
- النهارده الاربع وحسب الجدولء اجتماع النهارذه: اختيار موأضوع.. في أى 
حد عنذه اقتراح؟ تفترح إيه يا سليم؟ 
- الأمائةء التفتح الذهنىء و النية. 
- حد عنده اقتراح تائی؟ 

أدهشنى هذا الاسلوب فى الحديث» وكأننى استمع إلى لغة غير 
مقهوهة:. 

ولم يقترح أحد موأضوعا آخر.. فقال خالد 
- بما أن الموضوع اختيارك يا سليم.. مُمكن تشاركنا؟! 
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- أنا سليم.. مدمن.. الحمد لله أنا هناء ومبطل النهارده.. وألف مبروك يا خالد.. 
فخلا تستحق ال 6 شهور ذول.. عقبال عر ك كله... التلات كلمات: الأمانة: 
التفتح الذهنى» والنية بالنسبة لى هما ملخص البرنامج.. الأمانة دى كانت أَبْمَد 
حاجه عنى.. كنت حريفا كدب.. 

وحكى سليم عن نفسه؛ وأنه لم يكن أمينا فى كل تصرفاته؛ وتكلم 
كثيرا؛ ولم أفهم نصف كلامه: وبعد أن أنهى كلمته قال: 
- شكرا لأنكم ميمعتونى. 

فال خالد : 
- توفيق.. يحب بتشاركنا؟ 
- أنا توفيق.. مُثمن.. الأول أحب أبارك لخالد على 6 شهور تبطيل... مروك 
آلف مبروك وعقبال السئة إن شاء الله.. وعقبال عمرك كله. 

کت كفي أن كد عليه تدك ق ا 

وبالإضاقة إلى ذلك ليش بينهم أحدايبدى عليه الإدمان#نهائيا.. كل منهم 
شكله أنيقء وهادىءع# #اصلحى.. هل هذا فيلم؟ هل هد#يتمثيلية؟ هل هؤلاء الناس 
يمثلون أدوارًا محددة؟ وخلال حديث توفيق؛ دخل شخص إلى الغرفة؛ وجلس 
ولم يتكلم: وبعد أن أنتهى توفيق من حنيكه: قال خالد: 
- أمجد.. مُمْكن تشاركنا؟ 
- أنا مثين: واشى أمجد.. وأنا فعلاً من أسعد الناس النهارته بخالد.. كان حلم 
ودلوقت حقيقة.. أنا فاكر خالد أول مادخل القاعة هنا كان عامل إزاى.. 

وظل يتحدث عن خالدء ثم وجه إليه كلامه قائلاً: 
A‏ إن اعت اهدي الفبدالية أل آنا أحنديك وانا يطل ليده 
يدر 

وقام اميد ولم على خالدء ,ا على لد النيدالية:. انها لد 
وتأملهاء ثم أغطاها لمن يجلس بجانبهء وبدأت تنتقل من واحد إلى الآخر؛ وعادت 
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مرة أخرى إلى خالدء الذى أعطانئى ورقة مكتوبا عليها: 'لليوم فقط' ووجّه إلى 
الكلام قائاد: 

- العٌضو الجديد.. ممكن تقرأ لنا: 'لليوم ققط"". 

وكانت هذه أول مرة أقول فيها: صلاح.. مُدمن.. قلتها بتردد وبصعوبة بالغة. 


لليوم فقط سيتركز تفكيرى على التعافى» وأن أعيش وأس تمتع 
بالحياة دون تعاطى المخدرات. 
لليوم فقط ستكون لدى ثقة بعضو فى إزمالة المدمنين المجيگولين؛ 
عضو يمن ابی ویو مُساغدتى فى التعاقی. 
للبوم فقط سيكواكالدىاببرن امج وسأحاول الالتسزام ب#اقدر 
استطاعتى. 
لليوم فقط ومن خلال برنامج زمالة المدمنين المجهولين» سأحاول 
أن أجد لنفسى رؤية أفضل لحياتى. 
لليوم فقط لن أخاف وستتركز أفكارى على زملائى الجدد أولئك 
الذين لا يتعاطون المخدرات ووجدوا أسلوبًا جديذا للحياة. وطالما 
أتبع هذا السبيل.. 

واد الجميع فى لحظة: 

قليس لدی ما أخشاء. 


” كتيب رقم 8» زمالة المدمنين المجهولين. اليوم قط قان نيوز ؛ كاليفورنيا: 
ر سال العدمنين المجيو لين: INT‏ 
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لم أفهم كلمة مما أقرأه؛ فالخوف والرهبة من الموقف سيطرا على 
كيانى كله.. وانتهى الاجتماع؛ وقف الجميع ووضع كل منا يده فى يد زميله 
الذى جلس بجانبه.. أمسكها بقوة وقالوا معا: 
- "اللهم امنحنى السكينة لأتقبل الأشياء التى لا أستطيع تغييرها.. والشجاعة 
لتغيير الأشياء التى أستطيع تغييرها.. والحكمة لمعرفة الفرق بينهما". 

إنه الدعاء الذى رأيته وقرأته عشرات المراتء ولم أفهمه. 

حرجت من القاعة؛ ومشيت مع شريف الى 'الميكروباص“ وكلانا 
يندب حظه بسبب بدرء الذى استولى على "كوليه" جلال وهرب به.. رجعنا إلى 
المستشفىء ولم أكن مقتنعًا بموضوع الاجتماعات؛ ولم أفهم منها شيئاء وجل ست 
مم جلال ورمزى نفكر فى المشكلةء وبدر الذى اختفى تمامّاء ونحاول أن نجد 

فى ذلك اليوم؛ فقدت أعصابى: ولول أن يرانى أحدوقطعت سلك 
التليفون عن_القسم إكله. وعدت إلى الغرفة بعد أن, تناولت الدواءء ودخلت إلى 
السرير.. كنت فى قمة. الغضب 3 ةابدر: وكان الله فى عونك اقا يجادل. 

استيقظت فى موعدى حوالى الساعة الثامنة؛ وبعد أن تناولت الإفطار 
أخذت الدواء؛ وجلست أقرأ الصحف؛ وحضرت الاجتماع مع نجلاء؛: ولم يكن 
يختلف عن اليوم السابق» وبعدها اجتماع دكتورة إكرام» ثم جلست مع نجلاء؛ 
نتحدث حول العلاقات العاطفيةء ومريمء ورانداء وهالة.. وجاءنى دكتور وليد 
للش عن الاجضاع الال 
- إيه رأيك فى اجتماع إمبارح؟ 
- كح عل ف سن الك مد اي باحة ‏ رام سبع E‏ 
- هتخضر مرة تائية؟! 
- آه.. ليه لأأ.. جايز أفهم. 
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لم يكن هناك أى شىء يعكر الجوء إلا عندما عرفت أن شريف سيذهب 
غدا إلى منزله مع مبروك الممرضء لإحضار النقود المطلوبة لدقع حساب 
المستشفى.. فقلت له: 
دولك له هر ف تعن يوك + تدك 
- طَيْمًا.: ما تفلقش.. ها اخلص من مبروك» وار جم بالليل لوخدى. 

كان جلال فى شدة الغضب فقال: 
- باقولك إيه يا شريفء شوف بدر فين؟ ولو لقينّه فَهّمه إن أنا ها اسنجنه أو 
ما اخراج من هنا. 
- عُمری ما هلاقيه.. ذا باع “الكوليه" واشترى وطار.. كان ليك حق يا صلاح. 
- دا حر امسی وندل قديم . 
- على العموم» عندى أمل ييجى اجتماع النهارده. 

حضرت الاجتماع فى المساءء وقابلت الشخصيات نفسهاء بالإضافة إلى 
شاب جديدء وبدا الاجتماع ركان برد ا وفيمت أن هناك لضا مخف 
يدير الاجتما ##اكل.يوميفهو) ليس مقطور | على شخطلية محلاة.. 

بدأ أمجد الأجتما¥إبنفس الأسلوب: دقيقة سكوان»التنويهات. أخبار 
المجموعةء المقدمة والقراءات.. وفجأة دخل بدر؛ وجلس فى جانب من الغرفة» 
ولم أرفع عينى من عليه؛ وهكذا ظل شريف يراقبه.. كان من الواضح إنه 
ضاربء والجرعة أيضنا كبيرة؛ لأنه لم يستطع أن يفتح عينيه إلا قليلا طوال 
الاجتماع: وأذهلنى منظرء.. وبدأ أمجد في المشاركة قائلاً: 
- أنا لما أشوف حد ضارب فى الأوضة معانا بامنتفيد جدًا.. وبضيد ربنا على 
النعمة اللى أنا فيها. 

لم أستوعب ما قاله أمجد.. كان حديثه غريبًا بالنسبة لى. 
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وذهبت بتفكيرى بعيدا.. تصورت أن بدر جاء ليعطينا البودرة: 
وانتظرت انتهاء الاجتماع بفارغ الصنَير لنأخذها منه.. وبعد انتهاء الاجتماع سأله 
شريفه بينما وقفت أنا بعيدًا أراقب الموقفء وبعد دقائق عاد شريف وقال: 
- نصنّاب.. قال إيه.. "الكوليه” ضاع منه!! 
- يعنى ايه ضاع منه؟ 

رجعنا من الاجتماع؛ وكنا فى حالة انهيار؛ لأن بعد ظهوره المفاجئ 
شعرنا بالأمل الكبير فى الحصول على البودرةء وعندما عرف جاثل بما حدث» 
أقسم أنه سينتقم منه فى أول فرصة. 

استيقظت فى الصباح مستبشرا! خيرًا؛ فاليوم هو يوم الزيارات.. 
وسوف تأتى ماماء ومعها كريم ورولاء وبدآت أخطط لهذا اللقاءء وأفكر فيما 
أطلبه منهم.. وبعد تناول الإفطارء قرأت الصحف. وجلست مع شريف نتحدث 
معا عن خطته فى الخروج والذهاب إلى آتلاته4. كنت أحسده لأنه سيخرج: 
وأثق أنه "سيضترب”.. خللاج شريف مع مبراؤك صباحا على أن يعود مساء. 

تلقيت اتصصالا هاتفيًا بتلغتيل بوصول ماما وررولاء واتهسافنى انتظارى فى 
غرفة الاستقبال.. وعرفت أن أمير زميلى فى الغرفة استقبل أهلهء الذين جاعوا 
لزيارته.. وتعرفت إلى والديه وأخته أميرة.. أحببيت هذه العائلة. 

يوم الجمعة؛ تبدو المستشفى مثل النادى.. زيارات كثيرة وهديا 
وتحركات فی كل مكان. 

استقبلتنى أمى وأيضنًا رولا بابتسامة عريضة؛ فقد كان واضحا أننى فى 
حالة صحية أفضلء وزاد وزنى حوالى 4 كيلو.. وهذه الزيادة ساهمت فى 
إظهار الفارق بين ما كنت عليهء وشكلى العام فى ذلك اليوم: وأخذتنى أمى بين 
ذراعيها قائلة: 
- وَحَشْتّنا أوى.. إحكى لنا أخبارك إيه؟ 
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- مفيش.. مستشفى ضايعة.. ولا فيه اهتمامء ولا نظام؛ والمخذرات جده فى 
القسمء والذكاتره فاشلين.. وأيام وتعدى. 

وبكل حنان قالت رو لا: 
- بس الحمد لله.. شكلك كويس» وصحتك اتحسنت.. إنت ماشفتش شكلك يوم 
ساادخلت المسشفى كان عامل إزلى؟! 
اع اشا أى حاحة غير ي اقل و ای قنك بيه 
يا ماماء أنا عايز عربيّة جديدةء وعايز أول ما أخرج شوية فلوس؛ علشان 
اشترى لبس جديد. 
- عربية إيه.. ولبس إيه؟ إنت مفيش فايدة فيك؟ 
ديش قود د؟ EUS REC SS‏ 
القسم دلوقت» وابْقوا سلمولى على كريم بيه.. طبعا مش فاضبى ييجى يزور أخوه 
فى المستشفى.. باى بای يا رولا. 

قامت تی زرو ل ,يشهدنه الو قف كعادتها دائماء وقالت” 
- اقعد بس يا صلاح:. إِحنا ملحقناتن ,نقد معاك” 
- ها أنت ت شايفة يا رولا.. أنا مش عاجب ماماء يكن حل 3 ٠‏ زفقت من الثل 
د 

كنت فى قمة الخضب.. فسألت: 
- يَعنى بعد كل ذه» برضنه مش عاجيكم؟! يى المفروض أعمل إيه؛ أموات 
نفسى علشان ترتاحوا؟ 

ردت أمى بهدوء: 
- صلاح.. إحمد ربنا.. رامى صاحبك اتمسك من أسبوع.. وتهمته إتجار مش 
علطن . و EL SA‏ 

لم أرد.. أصبت بحالة من الذهول.. تركتهم من غير سلام ولا كلام. 
OC E‏ 
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عدت إلى كسم الإدمان وأنا قى قمة الحزن.. أين أنت الآن يا رلمى؟!!! 
وماذا تفعل؟!! والدك؛ سيادة اللواء توفى -الله يرحمه-.. لقد أحبيت هذا الأب 
من كل قلبى. 

إنه خبر مؤلم وصدمة رهيبة!! 

أما مفاجأة اليوم: إن تامر جاء إلى المستشفى.. جاء للمتابعة مع 
التكاترة والاخصائيين.. المهم كان تامر يعرف تفاصيل القبض على رامى.. 
جلسنا معاء وحكى لى ما حدث فى هذا اليوم المشئوم؛ فقد تم القبض على رامى 
ومعه 12 جراما.. قلب والد رامى -سيادة اللواء- لم يستطع تحمل هذه 
الصدمة.. مع أن هذا الرجل خاض حروب 56ء 467 73ء وعاد بطلا.. لكان 
هذه الحرب كانت أكثر شراسةء ولم يستطع أن ينجو منها.. 

استعدنا ذكرياتنا الى مررنا بهاء ونضحك على بعض الأحداث» ونكاد 
نبكى على بعضها الآخرء ووجهت إليه سؤالا صريحا: 

- باقولك إيه يا تامر.. بتِضرب؟ ماتقولش#إنك ها بَيَضرَبُش؟! 

- أنا عايز بودرة. 

- ياريت يا صاصو. 

طت اسمع فا راح اجتماع بكرء.. هات لى تذكرة هناك. 

- هتتكشيف يَا مُعلم. 

- يا عَم ما تفلقش.. علشان خاطرى يا تامر. 

بات سن اشم لد اتمسكت وقلت إن أنا.. عمرى ما هاعرفك تانى. 
- عيب يا أخى.. هو أنا عيّل صغير. 

- خلاص.. يكرء أجيب اك تذكرة.. بس مفيش بنى آثم يغرف. 

اك لك د عمرك راجل.. تعرف لو مجتش.. هايُجيلى سكتة قلبية. 
- لبه؟ هو إنت فاكرتى بدر؟! تصتب عليكم وخَلّع “بالكوليه'. 
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- شقت؟! .ذا مشن أندق من كدا فى الدنيا: 

تركتى تامز وأنا أجلس على قمة عرش السعادة؛ لأنى أثق فى وعدم 
وأنه رجلء وسينفذ وعده» وسوف يأتينى فى الغد بالبودرة... ومر اليوم.. 
أحزننى كثيرا خبر القبض على رامىء وآلمنى نبأ وفاة والده؛ ولم يغضبنى غير 
أمى» التى لا يعجبها أى شىء. 

استيقظت فى الصباح» وجدت الدنيا مقلوبة رأسًا على عقب.. ماذا 
حدث؟ ونزلت مسرعا من غرفتى.. قابلنى جلال.. سألته: 
- فيه إيه؟ حصل فِيه؟ٍ 
- شريف خربها إمبارح. 
- إيه اللى حصل؟ 
- كان مْروك معاه فى الزمالك» وهما راجعين على هنا حاول شريف يخلع.. 
مبروك الأهيل صصرخ وقال للناس إنة هربان مق مستشفى نفسية. 
- لا یا راجل ليَعديين؟ 
- طبعا شريف قال للناس إن منْروكاحرامى.. وفى ثانية حبابب شرايف اتلموا.. 
وقد ولك أحد علقة د من ثوانى كان هتاء rE‏ الدكاتره قالوا له: 
روح بيتكم وخد أجازة أسبوع. 
- ما هو اللى غبى» فيه حد يقف قدام القطر!! وبعدين؟ 
- شريف رجع بالليل بعد ما ضرب» ودكتور سمير شحنه على 111. 
- لا يا راجل.. هو مين اللى كان معاء الفلوس؟ 
- الفلوس كات مع مبروك العبيط؛ والمفروض لما شريف حاول يلت منه» 
يسيبُه ويمشى» بس هو عمل سبع البُرٌمَبّه؛ واتنفخ.. وإنت فاهم شريف» خلا 
الزمالك كلها تضربه.. وفى الآخر خد منه الفلوس كمان.. وراج ضرب ورجع 
الساعة 3:00 الصبح خربان. 
- وإيه اللى هيخصل دلوقت؟ 
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1111 انس شري ب عش أكل من شور بن فى‎ GT 
يا نهار أبيض؟ بجد؟‎ - 
SD TELL طرعاء الملل ا عه جر‎ 
وشريف؟!‎ - 
قبا . السام‎ > 

كنت فى منتهى الحزن على شريف.. كل الخطط ثمرت. 

بعد هذا الحوار.. لم أفكر إلا فى اللقاء مع تامر خلال اجتماع المساء.. 
وهناك وجدته.. وعندما رآنىء غمز لى بعينهء وفهمت إنه أخضر لى المطلوب» 
وكان المهم كيف آخذ الورقة دون أن يلحظ أحد.. وكان المعروف لدى الجميع» 
أن إعطاء المخدرات لأحد فى القاعةء هو الشىء الوحيد الذى يتسبب فى منعه 
من حضور الاجتماعات نهائيًا.. لماذا؟ 
أولا: نلحفاظ على أجواء التعافى.. ثانيا: و#4ل إهذا النبأ لإدارةوللمدرسة؛ بشكل 
أو بآخرء يعثى إلغاغ الاجتقاعات قوراء و الطرد من المدرسة وبالتالى يصبح 
وضع هذه المجمو عه ,فى خطر ##وزقهمت أن هذه الاجتماعانتيبالنظبة لهم مسألة 
حياة أو موت. 

اتجهنا معا إلى الحمامء وفى لمح البصر أخذت منه الورقةء وعدت 
سريعًا إلى القاعة.. وقلت لتفسى: 
- تمام يا صاصو.. مية مية. 

وبعد حضورى ثلاثة اجتماعات» ازداد التقارب بينى وبين المجموعة 
كلها.. وأكثرهم من الشباب المرحء البشوش؛ والودود. والحقيقة بعد سماعى 
لكلماتهم الصادقة والنابعة من القلب؛ بدأت أعجب بهم وبصراحتهم؛ وشردت 
قليلاء وفاجأنى أمجد بقوله: 
- صلاح.. ممكن تشاركنا؟ 
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ولا أخفى أننى ذعرتء ولكننى تماسكت وقلت: 
- ملاع .؛ حكن أنا فى ای من حوالي ار رهقت سيك 
ومش عارف أنا قاعد هناك باعمل إيه؟! ولا أنا عارف أنا قاعد هنا باعمل إيه.. 
أنا عايز أبطل بس متهيّألى إنى مش هاغرف أبطل من کثر ما حاولت وفشلت.. 
ومش قادر اتخيّل إنى ممكن أبطل.. البودرة دَمّرت حياتى.. ولا عارف أعيش 
بيهاء ولا عارف أعيش من غيرهاء وبعدين أنا باجب المخدرات أوى.. أول 
ما تقلت ا ا ی فا خلكة ولا مسن ا ا ا ا 
o E E A BE‏ 
وطول عمرى فاهم إنى فاهمء وصايع.. بس الحقيقة أنا طلعت ضنايع. 

كنت أمينا فى كل كلمة قلتهاء وأحسست من ابتسامات من فى القاعة 
أنهم يصدقوننىء ويفهمون جيدا ما قلته.. وبعد أن انتهيت من مشاركتى؛ بدأت 
أستمع إلى مشاركات الآخرين.. قال سليم؛ 
- یاہ! كلام ا وکر نه ريني #أول ما اعات |الأوضنة» #لفباسمعه حاميس إن 
دہ الكلام اللى أن لباب ال ما س ال جتعاعات ريا تايط على كمية 
الأخيكلة الل كانت عوابا ياد على قلة القة ف كل الت وف كل اة 
حواليًا.. أنا برضئه كنت فاكر نفسى أكتر واجد صايع فى الدنيا.. أصنيع من كل 
الناس» والحقيقة إن أنا طلعت أَخيب واحد فى الدنيا.. كان لازم أشيل القطن من 
ودذنى؛ وأسكت.. كان لازم أذى لنفسى الفرصة واسمع: وبعدين لُه حرية 
اور لو ا ل ودا و رسكن ا ا 
فى أى وقت. 

LEE رفي كك كلف فاليا‎ ORR 
سهلاً.. واضحًا ومريمًا.. وفى نهاية الاجتماع جاءنى سليم: أمجد؛ شادى؛‎ 
توفيق.. الأربعه سلموا علىء وکل منهم قال لی كلمتين:‎ 
مت ': شكر) علل مقا که وعلى انات‎ 
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شادى : واظب على حضور الاجتماعات. 
أمجد : إحنا محتاجين ناس ټبطل معانا. 
توفيق : أنت عارف إنهم بيقولوا إن أنا وأنت شبه بَعْضص. 

الكلام كان بسيطا وجميلاء وشعرت أنه ملىء بالمشاعر الطيبة 
والمحبة؛ كما أحسست أيضا باهتمام كبير من هولاء الشباب» وتمنيت أكون أكثر 
صراحة؛ وأقول لهم بكل صدق؛ ما همست به لنفسى: 
- يش عارف نتم مسوطين منى على إيه؟! دا أنا فى جيبى بوذرة وراجع بيها 
على المسبتشفى علشان أضترب. 

طبعا لم أستطع أن أقول أى شىء.. لم أكن شجاعا بالقدر الكافى الذى 
بی ريما فقا لقوق ما افيس بيه سے كنا لني کیت أريد سرب 
البودرة التى فى جيبى؛ وركبت “الميكروباص": وطوال الطريق إلى المستنشفى 
ظللت أفكر فى هؤلاء الشبابء وفى كلامهم» وأقوالهم الصريحة والجميلةء وفى 
ضحكاتهم القلبية» وأدهشنى م أنهم سعداء.. وفى حالة انسجام اشع يعضيهم 
البعض. ومح انهم أيضا. ./ كيفك يحدث هذا'تون مخدرات؟ ,كيف يضحكون؟ 

وصلت ال الفستشفيء وآكنت قد ألصقت الولوقة_خلفالشتاعة.. لصقتها 
دون أن يلحظ أحدء ودخلت المستشفى وطبعا تم التفتيش بدقةء ولكن كان من 
المستحيل أن يخطر ببال أحد أن فى ظهر الساعة ورقة بوثرة. 

صعدت إلى الحمام وفتحت الورقة؛ وضيربت نصقها.. ولم أستمتع: 
أو بمعنى أدق لم أشعر 'بالكيف"؛ فنزلت لأجلس مع المجموعة؛ ووجدتهم 
يتكلمون فى الضتُربء. وقصة شريفء ومن يريد الاتصال بأهلهء ومن يريد 
الخروج فى أجازة؛ بينما أنا فى عالم آخر. 

بعد ساعة واحدةء صعدت إلى غرفتى وضربت بقية الورفة:؛ وهذه 


المرة لم أنزل إلى المجموعة.. هذه المرة جلست وحدى فى الغرفة على السريرء 
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ولا أفكر إلا فى الكلمات التى قالها لى: سليم؛ وأمجدء وتوفيقء وشادى.. ودار 
فى أعماقى حديث طويلء: وأصئلة كر 3 سات تقس : 
- يا ترى يا صلاح انت فغلا عايز تبطل؟ 
- حتى لو عايز أبطل.. ما أدا مش عارف ابَطل!! وإزاى أبطل؟ 
- طيب الناس دول قالوا لى كذا ليه؟ 
- وهل هم فِعْلا مِيطلين؟ 
دون اكد يا شاد لل انا حملت O‏ محرية E‏ فيدر هنذا 
وخلاص!! 
- لا.. ده كلام خالد مرعب.. وأمجد كمان واضح.. هُمَّا كمان خربوها. 
دخل أمير 0 الغرقة» وكنت فى صراع نفسى صعب.. "ضارب” 
وغير مستمتع بالمرة.. أجلس على السرير وضربات القلب سريعةء والنهجان 
غير عادی» كأنئنى جريت لمدة ساعة.. أنا فى غاية التعب؛ ولا أعرف لهذا 
- إنت فين رياكم؟؟ الكل كيسالك عنك. 
- موجود.. بس ز هقان اشوية. 
- ليه؟ فيه إيه؟ 
حفس عش شاك امراب تاف ذا أمدر : 
- ومين سبمعك.. وأنا كمان مش عايز اهرت 
- اجتماع النهارده كان -جلو أوى. 
- کا اعت ع ؛ بن عن الل يرق *! 
- ا كنت يركز أو يا أمير. 
- حسيت بكده.. كلامك كان طالع من جوه.. من قلبيك. 
- أنا ناوى أبطل يا أمير. 
- ياريت.. وأنا كمان ناوى أبطل.. بس مش ها اقدر أَبٍطل الحشيش. 
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- مينفئش. : قالوا كل أنواع المخدرات. 

- إلا الحشيش . ETT‏ . ده شيكولاته. اكير الحياة. 
- أنت حر.. ملش يا أمير سيبنى أنام» وإنزل إنت أقحد معاهم. 

تركنى أميرء لكنى لم أنم.. لم أستطعء وظللت مستيقظا فى السرير.. 
أنا ضارب وا رقة كاملة لكنى متعب؛ ولم أشعر لننى PE‏ كس : 
لكن فى حالة وعى.. وجاء أمير بعد ساعة ليجدنى؛ كما كنت» جالسا فى 
السرير» وطبعًا هذا الوضع جعله يسألنى: 
- إيه يا عم؟ فيه إيه؟ أنت مش طبيعى يا صاصو. 
- مفيش يا أمير.. مُخنوق شوية.. هو فيه حذ تخت؟ 
- لا.. مفيش.. الكل دخل ينام. 
- طيّب أنا ها انزل أقعد تحت شوية.. نام إنت.. نص ساعة واطلع. 

نزلت» ولمح أجد أحذاء الكل دخل لينامء وأنا لم أنم.. أشعر أثنى مخنوق؛ 
وأحتاج إلى ا 

جل تایا ی شرت شيجارتين اور لاتا وشألت نی : 
- تفتكِر يا صلاح مەگ يكؤون النهارده آخر يوم تضرتترفيه فى حباتك كلها؟ 
تفتكر ؟؟ 
- يا ترى إنت عايز تبطل؟ النية موجودة؟ 
- طيب ينفع تدى لنفسك الفرصة وتسمع؟ 
- بس فين الأمانة؟ 

ودارت بداخلى آلاف الأسئلة الثى لم أجد لها أى إجابة. 

استيقظت مبكر! رغم أننى نمت الساعة الرابعة: وقابلت نجلاء؛ 
و سالتنی: 

يك يا صلاح؟ أخبارك إيه؟ 


- فن غارفديا تام عش عا ا 
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- مالك؟ فيه إيه؟ 
- مفيش حاجة.. زهفان شوية. 
- طيب تعال علشان "الجروب".. الاجتماع هَيبْتدى. 
جلست مع المجموعةء ولم أشارك بأى حديث أو أى كلمة» وقلت: 
سكعتو أن لديا NEG‏ 
بعد انتهاء الاجتماع نادانی دكتور وليدء وسألنى: 
- نجلاء قالت لى إنك زهقان.. فيه حاجة؟ 
- لا.. مفيش.. بس أنا يعبت من قصة الضترب دى. 
- أخبار الاجتماعات إيه؟ 
- كويسه. 
- هتَرّوح النهارده؟! 
- آه طبعا عايز أروح. 
- وإيه أخبار"الجرؤبات مع نجلاء والدكتورة إكرام؟ 
- كويسة.. بس رخفت منها. 
- بالمناسبة.. بُكره دكتورة عالية مَيَرْجَع تانى. 
- مين دكتورة عالية؟ وهترجع من فين؟ 
- إنت ما تخرفهاش.. عالية دكتورة كانت بتشتغل هنا.. بس سافرت أمريكا 
نعل خا جتعير ر زاجدة ون كله ررم ٠.‏ لا ا 
- حلوة؟ 
- آه حلوة.. هو إنت مفيش فايدة فيك؟ أنا ها أمثبىء وأشوفك بُكره.. عايز 
حاجة؟ 


= شكرا يا دكتور. 
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وبعد أن تناولت وجبه الغداءء جلست فى الهواءء وفى هدوء.. ولكنى 
لا اعرف ماذا يحيرنئ: بهذا الشكل؟ ماذا حدث لى؟ جاء کال و كلش نو ارو 
تم قال: 
- إنت مقر شوبةء:وعن ساعة هتلتك ما راع 4111 رقت مش فى للمود, 
- القسم مالوش طَعْم من غيرٌه.. مفيش أخبار عنه. 
ا 

جاء موعد التحرك للذهاب إلى الاجتماع. 

وكنت اول سن اسقفدء وطللت افا فى انار "الميكرو باص .وسكا 
إلى قاعة الاجتماعات» هم نفس الناسء شباب يضحكون.. ينظمون ويعيدون 
ترتيب الغرفةء ويتحدثون معاء فى ود وهدوء.. سلمت عليهم؛ وبدأ الاجتماع.. 
وكانت جميع الاجتماعات ذات أسلوب واحد فى البداية والنهاية إلى أن تبدأ 
المشاركاتء وبداها خائد قائلاً: 
- من ساعة ميلقت خالد يدمنء وهس امشو إتأللت.. اخبوزراء فت إن أنا 
مدمن.. يعنى لو مل أ6 اللثذمن.. يبقلى مين"الللتآمن؟! أنا كان لازم اأعترف إن 
انا عاجز قذام المختراتء بكلا أبقى مجنون!! هو أنا الك عملته كان شيويّة!! 
الموضوع فى البداية كان لطيفء بتِف سيجارتين» وبِتِشرب كاسين.. نخر ج 
ونش ای د 0 يا 2 ل عر الو سق و 
ف الأرل كنت کر المشكلةة ما ا غار بطل : ..فابطل.. ببس 
الحقيقة لما جيت أبطل.. ما عرفيش أبطل.. عملت كل حاجة سكن يديل 
N CL‏ اليك شافرت: . NAS‏ هله مين 
فايدة.. كام مرة قلت هى دى أخر مرة أخد فيها مُخدرات.. كام مرة؟! وكام 
مره سكت ا نويا ی کک الل اا وكام عرة ير فت ين ا 


ودولاب أمى؟ وكام مرة صت على أصحابى؟ أنا مافهمش يعنى إيه عاجز 
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دام المخدرات غير لَمّا جيت هناء ولقيت ناس بتِحكى نفس الكلام» بتحكى كل 

ظل خالد يتكلمء وأنا أسْمّع.. كأنه يتحدث عنى.. كأنه يقول كل ما حدث 
لى.. والسؤال: كيف عرف هذا الكلام؟ بالتأكيد مر به وعاشه.. هذا الرجل 
لا يُمتل. . هذا الرجل يعرف ويفهم جيذا ما معنی المخدرات. . إنه بالتأكيد 
ضتريب مُحترف.. أردت أن أتكلم وأشارك؛ لكنى خفت.. شعرت أننى أخطات 
ا كيرا بالأمس. . أنا كسئرت مبادئء وتقاليد هذه المجموعة.. هذه الاجتماعات 
ا منها لت قت عن التعاطىء و الناس لا تجتمع فى هذا المكان لتخضر 
E CET E EO RE‏ 
- صلاح.. ټحب تشاركنا؟ 
- سبلا ت هر ی بيتكلم عن شيف و الد يكلم ع 
عدر ا الأ ل ان يق هر ذا الى آنا فوا د اا الم 
بصراحة: بس آنا حايف.- عش قر انيجي ۱K‏ 

وابتعذا انتهاع_الاجتماغ؛: جاعوا للتحية والسلام؛ وكلك منهم يقول لى 
كلمتين.. ربما للتشجيع: لكنها قات صادقة.. هكذا/أحييسد!!اقَال أمجد: 
- آنا كمان كنت خايف أول ما خلت الأوضة.. ذا طبيعى. 

بيئما قال توفيق: 
- أنا مبسوط أوى من مُشاركتكء وكل مُشاركاتك.. فعلا باحب أسْمَعك. 

أما خالد فقال: 
- ينی آنا ها اجيب من بر كلّنا بنجرى فى ملعب واحد يا مُعَلَم. 

وأخيرا قال شادى: 
- إواعى ماتجيش بكره يا صلاح. 
- ليه؟ فيه إيه بگره؟ 
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ظل كلام كل منهم يدوى فى أذنى؛ ويسيطر على تفكيرى.. أمجد 
يطمئننى.. توفيق سعيد بمشاركتى.. يا سلام!! هل أنا أجيد الحديث فعلا؟ أما 
خالد فهو جرىء أو بدقة أكثر 'صايع".. ونسخة أخرى من بهاء.. أين أنث 
باابياء؟؟ این انت یا ر اس ا ریا ر ی مادا كنت غذا يا شادى؟ ها هذا اللوي 
لحضور اجتماع الغد؟ 

عدت إلى المستشفى» يغمرنى إحساس بالهدوء النفسى أو فلنقل الراحة؛ 
أو ربما السكيئة.. مع هذاء كأن فوق صدرى حجرا.. فموضوع المخدّرات التى 
أخذتها من تامر فى غرفة الاجتماعات كان يسيطر على تفكيرى ويتعبنى.. 
رجعت من الاجتماغ» وجاء موعد تناول الدواء بعد العشاءء فأعلنت بوضوح: 
- مش عايز أدوية يا صادق. 
- يعنى إيه؟ 
د غا قد ملكي ا يها ا 
- بس إحنا هلايع نطغ اليكيور. 
- بلغه.. وبكره آلا قاقر لاله مش ڪایز ادوب اتی ! 

حقيقة الأمر.. أن هذه الأدوية تضايقنى؛ نعم هى تساعدنى على النوم: 
ا لاا تسمل که كوو اول اع ا فكرة سارل کے 


من المهدئات تشعرنى بأننى مجنون رسمى. 
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35 
رسالة الفجر 


لم أنم طوال الليل.. لم تغفل عينى ثانية واحدة.. مرت الساعة الثائيةء 
ثم الثالثة.. والآن هى الرابعة؛ ولا أنام.. بل وقفت أمام الشباك؛ أراجع كل 
ما حدث فى حياتى.. من فى عقلى شريط الضصّرب كله منذ بدايته.. وتذكرت 
الاجتماعات المسائيةء ومشاركات الشباب» وما قاله أمجدء وسليم؛ وشادى؛ 
وخالده وتوفيق: ومرة واحدة وجدتنى أكلم نفسى وأقول: 
- يارب.. يارب.. يارب ساعدنی. 

ارف هرة أقوليات اول مره أقوثها من كلبي.. أول مر أعنيها بصدق.. 
أول مرة أحاول جادًا أن أضع كل ثقتى فى#زانا.م تخيلت طوال بعمرى أن الله 
يعاقبنى.. فقط بعاقبنق. . وإقئرة ثانية قلت: 
- يارب.. ساعدنى يارب. 

ومرة ثالثة قلت: 
- يارب.. ساعدنى يارب. 

وإذا بى أسمع الأذان: 
- الله كين اق أعبر .. أشيد أن لأ .اله ال انقب و أشهد أن محمدا رسول انل 

إنه: أذان الفجر.. 

ياه!! أول مرة أسمع أذان الفجر بهذا الجمال.. أول مرة أركز فى كل 
كلمة تقال.. خيل الى أنه ليس بأذان الفجر.. وتخيلت أن الله " سبحانه وتعالى" 
يرد على: أنا موجود. 

الأذان يؤذن.. ودموعى تنزل من عينى أنهارا.. شلالات دموع.. بكاء 
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انتهى الأذان؛: وسمعت إقامة الصلاة. 

ومن غير شعورء دخلت الحمام» توضات؛ وصليت ركعتين.. ودخلت 
السرير؛ بشخصيتين.. أولاهما: شخص هادىء.. وثانيتهما.. أنه فى الوقت نقسه 
بداخلى شخص آخر فى أعماقه بركان يكاد أن ينفجر. 

21 اذى هيت ذختن ؟ اسك در نولم الووشينا مهنا يميت 
لى فى تلك اللحظات.. نمت الساعة 6:00ء وصحوت الساعة 6:50: عيناى 
لم تغمضا أكثر من 50 دقيقة فقط. 


الأسبوع الثالث 

نزلت من الغرفةء ووقفت أقرأ الجدولء وكأننى أقرأ هذا الجدول لأول 
مرة: 
دكتورة عالية الساعة 10:00 إلى الساعة 1:30 1. 
دكتورة إكراء «السياعة 12:30 إلى الساعة 2:00. 

جلست امام الاافتة المكتو ب إعليها: ”الق امتحنى الشكينة لأتقبل الأشياء 
التى لا أستطيع تغييرها.. و القتجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها.. 
N a,‏ ول أن N‏ انفد بنياء كا كك 
أشعر من قبلء بالعكس.. قرأت الدعاء حوالى 10 مرات فى محاولة للفهم.. إنه 
الدعاء الذى يقولونه فى نهاية الاجتماعات المسائية.. أنا أريد أن أفهم سره.. 
لا.. بل أنا أريد أن أفهم أشياء كثيرة.. أريد أن أفهم أى شىء وكل شىء. 

بعد أن تتاولت الإفطارء شربت الشاى: وقرأت الصحف.. الساعة 
تقترب من العاشرة.. اجتماع دكتورة عاليةء فهى تنتظر فى الحديقة.. خرجت 
إلى الحديقة مع المجموعة التى تنوى حضور الاجتماع؛ وتجولنا فى المكان؛ 
ولم أعرف سر إحساسى بأن كل شىء هنا أراه لأول مرة.. جلست دكتورة عالية 
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فى الحديقة؛ وقد اختفى وجهها بين صفحات الكتاب الذى تقرأه.. جلسنا جميعاء 
ور فعت و جههاء وبدأت تتأمل ماذا يفعل كل منا. 

ياه!! يا الل.. إنها جميلة جذا.. وجهها ملائكي.. وأيضا من الواضح 
أنها راقية.. أنيقةء وكأنها خارجة من "الكتالوج'.. إنها عائدة لتوها من أمريكاء 
وبالتأكيد عملت 'شوبنج"؛ لا أول له ولا آخرء وكرت" الدنيا.. حقها.. وجاء 
مكائنى فى نصف الدائرةء فى مواجهتها مباشرة.. ثم بدأت فى الحديث: 
- صباح الخير.. أنا عالية. 
- سباح النور. 
- انها ف أول يوم ل هلا بعد عيات دة كاملة. : المكان «احتشدى::.وإنتم 
كمان وحشتونی أوى.. أنا راجعة وجِوّايا حاجات كتيرة أوى نفسى أنفذها 
معاكم.. فمن فضلكم عاو زاكم تساعدونى. 

وطلبت عالية من كل منا أن يقول ما يفكر فيهء ويخطر فى باله؛ وبدأ 
أمير : 
- بقالى هنا أك امن شتهرينة وزاشّقت إخلاص عابر (أنشى 3 هنا. 
- أنا أسامه.. ونفسى اضرب عالية. 
- شكرا يا أسامه على صراحتك. 

وجاء الدور علئ.. وكنت قد ركزت معهاء وشعرت أنى أعرفهاء فهى 
شديدة الشبه بزميلة الطفولة أيام المدرسةء وكانت معى فى الفصل نفسه»ء فسالتها؛ 
- عندك أخت؟ 

ردت بدفة: 
- إتت عندك أخ. 
- انت أخت ليلى؟ 
- إنت أخو كريم. 
- ممكن يَعرقنى بنفسك؟ 
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- أنا سلاج يطل للنهازدة: وبقالى فى المستشفى أسبوعين: 
- ممكن أتكلم معاك بعد الاجتماع؟ 

إذاء آنا اعرف أحتياء لمن واف فى يكنا ع .ودلا 
فى ذهنى تساؤل سريع: 
- مش عارف أنبسط واللاً أزعل؟! دلوقت هى هتروح تقول لأختها إنها قابلبت 
صلاح اللى كان معاها فى الفصل» وبيتعالج فى المستشفى. 

الوقت مر سريعاء والحقيقة؛ كان الاجتماع هذه المرة مختلفا.. لقد 
تكلمنا فى أشياء مختلفة وموضوعات مشوقة؛ ويأسلوب هادىء مريح وراق؛ 
والفارق كبير بينه وبين الاجتماعات الأخرى.. والآن فقط؛ فهمت لماذا قال لى 
دكتور وليد إننى سوف أشعر بالراحة خلال اجتماعاتها.. انتهى الاجتماع» وكنت 
فى منتهى السعادة لأننى سأتكلم معها.. لا أفرش يدقة لماذا كن ترأشعر بهذه 
السعادة. 

وبعد انصراف المجموعة؛مشينا فى الحديقة؛ وجلسنا فى رجانب منها.. 
NE TIC E‏ 
- أول حاجة.. أنا أحب أطمنك إن مفيش حد هيعرف إنى قابلتك هنا.. مش إنتم 
بتقولوا فى الاجتماعات: اللى نشوفه هتاء ويتقال هناء يفضتل هنا؟ 

أعجبنى كلامها.. شعرت بالأمان لهذا المذخل.. فقلت: 

= كق اغات 
- أحيك :ليلق كنت مایا فی القحلء 6 ار 7 سنية: له جميلة ری جا غي؟ 
كانت أجمل بنات المدرسة. 
- ليلى لسه حلوة.. ا و ند ها بنت كمان. 
- إنت شبهها.. نسخة تانية.. وتعرفي كريم منين؟ 


- كريم ونادر أخويا بيشتغلوا مع بعضص. 
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- ياه! الدنيا صغيرة. 
= انك كمان نشبه أخوك:..بس إنت شكنك أشقى: 
س أنا؟ من أولها عدا عتظاميت ؟؛ 
ا يه ل كي ا به غاب منة كاملة . رفييه ا 
كثيرة لازم أعملهاء بس بكره فضى نفسكء عايزين نقغد مع بعض وقت أطول. 
ا قوف لجرل يماض فب به اوی د 
- طيب كويس.. هاشوفك بُكره بعد الاجتماع. 
- كان نفسى أقول لك سلميلى على ليلى.. بس للاأسف مش هينفع. 
- إنت هاتشوفها وتسلم عليها بنفسك إن شاء الله.. غاؤزاك تَخضر كل 
الاجتماعات.. وتشارك.. اتفقنا؟! 
- اتفقنا. 
يااااه» كأنتى أعرقها منذ 10 سنين. 
لقد كسريت رجز الگئيا كلها.. .كم استرلحت لهاء وشعرک أننى فعلا أريد 
التحدث معهاء واستمع #بالير أننا6ةالهاء وأسألهاء «أأييكى !انت فيها 
ثقة عمياء مئذ الدقائق الأولى. 
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30 
اعتراف 


عدت إلى القسم؛ وإلى حد ما أعصابى أكثر هدوءًا.. ثم حضرت 
اجتماع دكتورة إكرام فى موعده بدقةء وبعد تناول طعام الغداءء بدأت ألف 
وأدور حول نفسى.. إن عقارب الساعة تتحرك ببطء شديد جداء أيتها الساعة 
تحركى.. إننى فى شوق لحضور اجتماع مساء اليوم. 
فى ذلك اليوم واجهت موقفا غريباء لا أحد يريد من المستشفى حضور 
الاجتماع» أنا الوحيد الذى تحمس لحضوره.. وذهبت إلى هناك وحدى؛ 
وفى المرات السابقة كانت المجموعة لا تقل عن ثلاثة أو أربعةء وتصل أحيانا 
إلى خمسة. 
دخلت إلى مقر الاجتماع ولاحظته#آن عدد الناس فى القاعة أكثر من 
المرات السائقة وأننى>أزئ) بعضيم الأول مرة.. وقثا أدار بخالد هذا الاجتماع.. 
وقد كان هناك جو من التسعادة ولم أعرف له سببا#يوبدأ الاجتماع بالمقدمة 
والتنويهات والقراءة» الى أن طلب منى خالد قراءة: "لماذا نحن هنا"”: 
وندات الفراءة: 
قبل المجئ إلى زمالة المدمنين المجهولين لم يكن باستطاعتنا أن 
ندير حياتنا. ولم يكن باستطاعتنا أن نستمتع بالحياة مثلما يفعل 
الأخرون. كنا بحاجة إلى شىء مختلف واعتقدنا بأننا قد وحدناه 
فى المخدرات. وضعنا تعاطيها فوق مصلحة عائلاتناء وزوجاتناء 
وأزواجنا وأطفالنا. كنا مضطرين للحصول على المخدرات بأى 


* كتيب رقم |ء زمالة المدمنين السجهولين. مل» ماذاء كيف ولماذ/. قان نيوز ؛ كاليفورنيا: 


وعافة التدسيج N‏ 20004 : 
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ثمن. تسببنا فى أذى عظيم لكثير من الناس» ولكن آذينا أنفسنا أكثر 
من أى شخص آخر. ومن خلال عدم قدرتنا على تقبل مسئولياتنا 
الشخصيةء كنا فى الواقع نخلق المشكلات لأنفسنا. وبدا أننا غير 
قادرين على مواجهة الحياة بشروطها. 

أدرك معظمنا أننا بإدماننا كنا ننتحر ببطءء ولكن الإدمان عدو ماكر 
للحياة لدرجة أننا فقدنا القوة على فعل أى شىء حياله. انتهى الأمر 
بالكثير منا إلى السجنء أو طلب المساعدة من خلال الطبء والدين 
والعلاج النفسى. ولكن أى من هذه الطرق لم تكن كافية لمساعدتنا. 
كان مرضنا دائمًا يطفو على السطح مرة أخرى؛ أو يستمر قى 
التفاقم حتى اليأس» فطلبنا المساعدة من بعضنا البعض فى زمالة 
المدمئين المجيو لين. 

بعد المجئ إلى زمالة المدمنين الْمْجَهولِينَء أدركنا يأنِنا أناس 
مرضبی. اننا نعانى من مرض ليس له علاج معروفاء ولكن مع 
ذلك يمكن مغ اشر اود عن اه ماء وعندئذ يككون_التعا4لقنا . 


الجديد أننى بدأت أركز فى الاجتماع.. وفى كل ما يقال.. إلى أن جاء 
موعد الاحتفالات بمناسبات التبطيقء فقال خالد: 
- إحنا النهارده بِنِحبّفل بشادى.. 'سنة تبطيل" يا شادى.. مُمْكن تشاركنا.. 

ارتفع تصفيق كل الموجودين.. تحيات وتهليلات من الجميع.. وفى تلك 
اللحظة فقط؛ عرفت لماذا كان شادى حريصنا على حضورى هذا الاجتماعء 
- آنا ی تسن وا ا کےا انعد کے عدن سكن كلك ان إن ذا 
يحصلل أبدًا.. أنا كنت راجل متواضبع» فى الل كوبت مقن E‏ 
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آنا عش عاف ا اسمن اتن عط “امن الد بتري کی حال 
توفيق» حاتم و و و مفيش خد ما كلميش» مفيش حذ ټسی.. مفيش جد 
ENES‏ هكالساتم. . اللى حصل معاياء زى اللى حصل مع كل الناس؛ 
جيت الاجتماعات تعبان أوى.. ونفسى أبطلء وفى رأى ان %50 من المشكلة 
تلت كا ا فك إن أنا عندى کل و اديت تش اله ت ولیت ای 
الفر)صة إنها تساعدنى.. فى البدايةء طلبوا منى حاجات بسيطةء وعمرى ما كنت 
اتفيل إن الحاجات البسيطة دي كانت تخلينى أبطل.. فالوا لى: دا برنامج بسيط 
لناس معقدة.. وخد لك مشرفء اقرا فى الكتاب كل یوم وأول ما تصنْحی من 
النوم: كلم فى التليفون واحد أو اتنين على الأقل. ويكونوا لين الهم أكتر من 
6 شهور .. تحضر 90 اجتماع فى (91 يوم “نا حضرت اكارامن 390 اجساح 
فى السئة دى.. كلمات: الامانةء التفتح الذهنىء الئية.. الكلام كار ن بيخضنى 0 
ما دلت الأوضة: والمثبب.- إنى أنا راجا #مريى ما كنت أمينم وكنت مَعْرَقش 
غير الكدب؛ وما ار فشراايعنى يه تفتح دهف من أسامئه !#والنية موجودةء بس 
يا ترى أنا صادؤيونهياان اللا فۋۋھاللى يشوقنى ارده وايسمعنتى وأنا باتكل 
تقول الى تللكت ال عشي راكب حضاك أبيض؛ الحققة آنا تلت 
خلصان: ومُنتهى. . والناس ساعدتنىء ووقفت جنبى.. أنا ميش عايز أطول 
عليكمء ن أنا قِمْلا النهارده» مُّمْكِن أكون أسعد إنسان فى الدنيا.. أشكركم تائىء 
واعذر لو كنت طولت عليكم. 

56 الست منرياء ركان كل ROT EET‏ فعد , لم لاك ايد 
أن ينتهى شادى من حديثه.. كان كلامه جميلاً.. بسيطاء ومؤثرا.. واستكمل خالد 
ادارة الاجتماع: وقال: 
- شكرا يا شادى على مشاركنك. . آنا فاكر لما دخلت الأوضة هناء كان شادى 
SS ES‏ أشن ركف والنهارده اعطا لقال نك 


وأنا برضنه نفسى أبقى زيه.. مبروك يا شادى 
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منکن تشاركنا يا أمجد؟ 
- مش مروك لشادى بس» مروك علينا كلنا. . شادى من أكتر الناس الى 
تشكا مهاء ريت خاركة ذا مون مطل قبل مين , كنا باع طن كدي 
الأول والآخر هذقنا واحد. - إننا نفضل كنا مبطلين. 

عاد الحديث إلى خالد: 

- من فضلك يا توفيق سلّم شادى الميدالية بتاعته. 

الكل يصفق.. الكل سعيد..الكل مبتسم.. الكل يحتفل. 
وأا ا اس سمي LM OM ET‏ 
- صلاح.. ممكن تشاركنا. 

وبصعوبة بدأت الحديث: 
ELC‏ انق حر يلك نلا مت قائر لتيل ات أكون لك من 
إمبارح وأنا مش عارف الكل م عد راك على يدي . أنا فى الاجتماعات 
سمعت إن اللى بيتقال هنا.. بيفضل هنا..9أقا ثيايل هم كبير وتعينت.. ومش 
خايف ولاز انكلم أناوقن يوميِّنٌ جيت |الإواضة هناء (ألهدت من واجد 
مخدرات» ولما ر چت اال و ربت هناك.. آنا اب اف ا غلطان.. 
نام E‏ اتات عفر CT e E E‏ 
كده؟ هتسامحوئی؟ من فضلكم ساعدونى.. أنا خلاص تعيت.. تعیت. 

وبدأت أبكى» أبكى.. وأضرب بيدى على المائدة» قائلا: 
- أنا عايز أبقى زيكم.. عايز أضحك.. عايز أخط راسبى على المخدة أنام.. 

يز أرفع راسى وأنا ماشى. . مش عايز أى حاحة تانية. ا لطل: . عايز 

1 

ولد انتيل کے س شد الگا 

وجاضی أمجد: وأعطاتى ميداليةء كتب عليها 90 × 90+ وصفق لى 
كل اتناس بالخ نفسها التى :فقوا يها لاحب الاختقالية تتادى! 
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وجه لی خلا الاد 
- شكرا على مشاركتك يا صلاح.. باشكرك على أمائتك.. واطمنك إن 
الى بيتقال هنا بيفضتّل هنا.. وننهى الاجتماع بذعاء السكينة. 

وبعد انتهاء الاجتماع.. سلم الكل على شادىء وعلى أيضا.. وكأنه عيد 
ميلادنا معاء بينما اهتم خالد» وسليم وتوفيق بإحضار التورتة لإطفاء شمعة 
شادى.. وفى تلك اللحظة جاعنى شاب أنيقء ولأول مرة أراهء وقال لى: 
- أنا حاتم.. إزيك يا صلاح؟ 
- االحية د 
- ممكن أكون المشرف بتاعك وأساعدك؟ 
- بجد؟! ياريت. 


- اول ا کے اغ و ووسللتك فين 


- يعنى إيه؟! 
- يعنى إنت فين دلو قك؟ 
- فى المستشقى. 


- مَخظوظ.. كان ممكن تنه تبقی فى مكان أوحش من كده بكتير. . ممكن تريح 

دماغك شوية.. أنا بقترح عليك إنك تسمع الكلام؛ 52 هتروح فين المرة 
. امسك كتاب 'المدمنين المجهولين": واقرا المقدمة.. المقدمة مهمة.. وكتبت 

م على أول ورقة. ا الساعة 5:000 من ا 

أنا ها اكلّم دكتور وليد الصّبح؛ وأبلعْه إن أنا المشرف بتأعك.. ياللا.. ها اشوفك 

بکره.. وما تنساش» أول ما تصنحى من النوم؛ تنزل من على السرير؛ وتنزل 

على ركبتك» وتدعى ربنا: 

كب ماعن لقصل تل مسو لك النيا دا 

دعاء بسيط وسهل.. ونفغ معانا. 
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بعد هذا الحوار مع حاتم؛ جاعنى كل الناس.. سلموا على بحرارة: 
وأحضان وقبلات»ء وكأننى وسط أصدقاء أعرفهم من سنين.. يا سلام!! 
لماذا يتعاطف معى كل هؤلاء؟ وكل منهم قال لى كلمتين ودودتين: 
أمجد : لعلمك: أنا كنت زيّك كده.. كنت محتاج آخر ضترباية علشان أفوء.. 

وفرقت معايا.. يظهر إنت كمان كنت محتاجها. 
سليم : إفضل معانا.. زى ما إنت محتاجتا.. إحنا كمان محتاجينك. 
توفيق : مش باقولك أنا اجب مُشاركاتك. 
اا عيد ينها سوا ر ت لضا الاكين ميطلين اد 
خالد2 : باقولك إيه.. عمرك شفت لعيبة بتجرى ورا الكورة بعد ما الحكم 

حقر 1۴ ای کت يا با 

ولم أكن أتصور أبذاء أن يكون هذا هو رد فعل هؤلاء الناس.. لقد تخيلت 

غضبة هائلة من الجميع.. توقعت أن يهاجمنى أحدهم.. تصورت أنهم لن 
يكلمونى.. وتصورت أنهم قد يطردوننى(اقين الغرفةء لكن ما«حدث هو العكس 
تماما.. أعدقد! هذا هوج التفتح الذهنى . 

عاد لی حاتم مراگااخر ی وقال: 
- فيه خصوصية فى كل حاجة بنتكلم فيهاء بس فيه أوقات ممكن أحكى 
لمشرفى.. علشان يساعدنى فى توجيهك.. إذا إنت وافقت. 
- مفيش مشكلة خالص يا حاتم. 

بهرنى هذا الموقف.. وعدت إلى للمستشفى أسعد إنسان فى الدنيا.. 
ريبما أسعد من شادى كما 

أمسكت الكتاب فى يدى» وكأننى أمسك كنًا.. دخلت إلى الغرفة 
مسرعا.. فتحت الكتاب وبدأت القراءة كما قال حاتم.. قرأت المقدمة.. وبعد 
المقدمة.. ورفضت للمرة الثانية أن أتناول الدواء فى تلك الليلة.. طبعًا لم يكن 
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هذا سهلا بل متعبّاء لأننى لا أنام.. على الأكثر ساعة واحدة طوال اليوم.. أنام 
TOPE NRT‏ 

طلبت تصريحا بمكالمة تليفونية.. أردت أن أكلم حاتم كما اثفقنا.. 
وأردت أن أكلم أمى.. وليتنى أستطيع الاتصال بأختى رولا.. لكننى فى 
المستشفى؛ وقد عاد زوجها من مقر الشركة فى البحر الأحمرء وقد يرد على 
عامل التليفون "السويتش ولا يجوز أن يعرف فجأة أننى فى مستشفى؛ وبهذا 
الأسلوب. 

بعد أن ثناولت الإفطارء جلست مع المجموعةء ولأول مرة أتكلم عن 
التتطيل ٠‏ ا كت اعذ هر عن ا فك و 
- مين يلعب بينج بونج معايا.. أمير؟! 
- يالل يا باشا.. أنا معاك. 

كنت فى حالة معئوية مدهشةء مهب فى المستشفى أضيحك.. وتمنيت 
أن يمر الوقتتة#سريعًا.. ,لأحضر”اتجتماع دكتوارة عاليةء ورلآأيتها قادمة؛ وأسرعت 
إليها قائلا: 
- صباح الخير يا عالية. 
دمناع اشر LL‏ فرط الثوار د 
- مَيُسوط أوى.. حاميس إنى إتولذت من جديد. 

بدأ الاجتماع فى موعده بدقة.. وكنت إيجابيًا.. وبعد الاجتماع جلست 
مع الدكتورة عالية فى ركن من أركان الحديقة.. جلسة فيها إحساس كبير 
بالحرية؛ وبدأت الحوار قائلة: 
- ياللا.. تحب نبتدی من فين.. أو من إمتی؟ 
- نبټدى من إمبارح يا عالية. 
- موافقة.. نيتدى من إمبارح. 


- أنا أخدت مُشرف إمبارح.. هو نفدئه اللى إختارتى. 
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- بد عايل.. مين+؟ 
- حائم.. يَاقولك إيه يا عالية.. فيه حاجة مش ها استريح غير لو" قلتهالك.. بس 
خلى بالك؛ أنا مش ناوى أقولها لأى حد فى المستشفى غيرك. 
- دی ثقة كبيرة. ` 
- أنا يوم السبت اللى فات دخلت مخدرات فى المستشفى. 
- وبعدين؟ 
- أخدتء و مفيش كد عرف.. وحكيت الحكاية دى فى اجتماع إمبارح. 
- هايل.. دى أحسن حاجة إنت عَملتها يا صلاح. 
- كل الناس تقبّلت الموضوع عكس ما كنت مُتَخيّل. 
- لأنهم بَصنُوا على الموأضوع بطريقة إيجابية. 
- كنت قلقان إن الخبر تسرب فى المستشفى: بس الحمه لله ما خ صتلش.. 
أنا مش قلقان منك؛ وكأنك مش من ذكائرة المستشفى. 
- أنا من ذكاترة المستشفىء بس ماتِقلق .4 كده أنت مبَطلهمن كام يوم؟ 
- دا تانى © ها ميلك من لول يوم لجار فيه اگقشفی. 

تحدثناً معا.. ساعة ورنويطا أكثرء وكان أجمل حديتك تريح فى الدنيا.. 
ياه.. غمرنى إحساس بالارتياح لا مثيل له.. وثقتى فيها بلا حدود.. والغريب فى 
الأمر أننى لم أشعر بالخجل أثناء حديثى معها بما فعلت فى الماضى.. كأننى 
أتكلم اهم تفي اوالاجمل , الأروع أندى هيما حكيت لها من ما قبت برا 
لم تقل لى أبذا: 
- إنت إزاى عملت كده؟! أو كدا غلط.. أو حتى: كذا عيب. 

لم أكن أخشى على صورتى أمامها.. طوال عمرى كنت أهتم كثيرا 
بالشكل؛ وبالمظهر؛ ودائما أسأل نفسى: 
- يا ترى هو أو هې أو همء ماذا قالوا عنى؟! أمّا مع عاليةء فهذه القضية 
المظهرية لم تكن واردة على الإطلاق.. تقلت منى كل شىء.. وتقبلتتي كما 
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أنا.. إنها تقدر الفكاهة» وتفهم النكتة بسرعة.. تضحك وتداعب» واحترمث الخط 
الأحمر الذى بينى وبينها.. لم أفكرء ولم أحاول أن أتخطاه أبذا.. 

كانت تقضى معى ساعتين» وتمر كأنها دقائق» وكان يضايقنى كثيرا 
أنها ستغادر المستشفىء أو ستجلس مع مدمن آخر.. كنت أنانيًا فى هذا 
الموضوع؛ وكأن عالية هى دكتورة صلاح فقط.. تكلمت معها فى كل شىء بكل 
صدق وصراحة.. تحدشا فى كل التفاصيل.. شرحنا كل المواقفء كانت تفهم 
جِيدًا ما أقوله.. صارحتها واستطاعت استيعاب إلى أى مدى أحببت المخدرات.. 
لم تقل أبدا ما المفروض أن أفعله: ولكنها كانت تصل بى إلى هذا الشىء؛ الذى 
يجب أن أفعله.. تجعلنى أصل إليه بنفسى ودون ضغط؛ أو تأنيب» أو كهرباء.. 
الهذو ء هو سمة الحديث.. ومهما توترت أو ثارت أعصابيء كانت تعرف 
وتستطيع تهدئتى»ء لأعود وأسير من جديد على نفس نغمة الحديث الهادىءء الذى 
يصل بى إلى الحل»ء وبذكائها الرائع تقول: 
- مش عاوازين نعيش فئ, المشكلة.. يالل نفكر فى الحل. 

كنت كل يوم أتعلم مفهارأشياء جديدة.. كل يوم نررسم خطة لنسير 
علييا.. و الحتيقة أننى كنت أساعدها فى تنفيذها؛ فق كنت راتا با ومؤمتا بقل 
ما تطلبه منىء مؤمنا بأنها تفهم مصلحتى جيذاء وتعرف كيف تأخذ بيدى. 

بعد جلسة المصارحة والاستشفاءء تناولت طعام الغداء.. وجلست مع 
المجموعة بعض الوقت.. وقبل الذهاب إلى الاجتماع المسائى» طلبت مكالمتين 
تليفونيتين.. طلبت حاتم الساعة الخامسة كما اتفقناء ولكن حاتم لا يرد.. ورد 
التسجيل التليفونى "الأنسرنج ماشين"؛: وطلبت أمىء؛ والحمد لله.. وجدتها: 
- إزيك يا ماما؟ وحشتينى. 
- القند ذه انك عبان و عشوي O‏ 


- إزاى كريم ورولا؟ 
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- كويّسين» وبيسلموا عليك.. أخوك كان معايا حالاً على التليفون» وقال لى إنه 
عايز ييجى يشوفك يُوم ا 

- اهلا وستهلا.. تشرقونى. و . أنا عارف يُوم الجُمْعة اللى 
فقت كنت بايخ ومُتيب.. مَعلِش إستخملينى يا أمى 


- ولا يهمك. 
- أنا ولا عايز عربية جديدة؛ ولا عايز لبْس جديد.. كل حاجة لازم تيجى فى 
وقتهاء وبلوقت ميش وقتها. 


و لامك جديد ولغتك غريبة شويّة النهارده.. هو فيه إيه؟ 
- لما تيجى أحكى لك. . س يا ماما أنا عايز منك حاجة.. مُمكن؟ 
- عايز أيه؟ خير؟ 
ل حاجة المتاعة السثودا.. فاكراها؟ 
- 1 طتها فار اها حاجن 
- وعایز "ترريننج بوت" وكام "تي شیرت" :#بلمكن؟ 
- حاط . .و ابتاركسانن؟ 
- لا خلاص.. واا حا هفانى. هر بابا راجع إمكهبيين اللتقاةأكليك؟ 
- راجع يوم الاتنين الجاى. 
- كويس.. إنت مش بتكلمينى ليه يا أمى؟ 
- بَاخَاف نتخانق مع بخض» كفاية أتفرأج على صورك واذعى لك. 
- بس مش كفاية بالنسبة لى. . علمينى يا أمى؛ وقول لرولا تكلمنى هی کمان.. 
أنا نفسيى أسمع صئوتها. 
- حاضير . 
نها أل مكالمة هادئة بينى وبين أمى متذ سنوات.. شسعرت أن 
معنوياتها مرتفعة» أو ریما معنوياتى أنا شخصيا مرئفعة» فشعرت أنها هى 
الأخرى فى حالة معنوية ممتازة 
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وكان النبأ الجديد بالنسبة لى؛ حول اجتماع باللغة الإنجليزية 'لمدمنى 
الخمر مجهولى الهوية" يعقد فى مركز تعليمى فى وسط البلدء مساء اليوم.. 
وقررت حضور الاجتماع وكانت المرة الأولى التى أدخل فيها هذا المكان؛: 
وكان معظم الحاضرين من الأجانب؛ وكان عددهم لا يقل عن عشرة وقد حضر 
معهم توفيق» وأمجد. 

يا 'سلام'.. شعرت بالاطمئئان عندما رأيتهماء وعندما دخلت استقبلتنى 
ابتسامة مريحة من توفيق.. وتحية وسلام باليد من أمجد.. لكثنى مع هذاء 
لم أجرؤ على الكلام والمشاركةء رغم أنهم يتكلمون بالحماس نفسه والمشاعر 
الجميلة نفسهاء ورحبوا بوجودى لأننى أحضر معهم فى هذه القاعة الرائعة لأول 
مرة. 
وخرجت من هذا الاجتماع سعيداء والمفاجأة الأكبر بالنسبة لى أن تلقيت رسالة؛ 
إذ قال لى أمجد: 
- يا صلاح» لك عندى رسالة. 
- رسالة ل أنا؟ من یر 
- حاتم بيقولك ا الما د و آت؛ وتكلمه بكر زياع ا ۵ و هن شو فك 
فى اجتماع بكره بالليل. 
- أنا كلمته النهاردء» بس ما كانش موجودء سبيت له رسالة على "الأنسرتج 
ماشين". 
- هو قال لى.. كان عارف إنى جاى الاجتماع وها أقابلك.. وبَعْدين إنت عارف 
إن آنا جِذّك؟ 
- جدى إزاى يَُعْنى؟ 
- ما أنا المُشرف بتاع حاتم. 
5 فهمت يا جدى.. وتمام يا افتدم. 
- شا اشوفك بکره؟ 
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دان شاع الله سات يا جدى. 

كم كنت سعيذا.. حاتم مهتم بى.. واا امد مهن .: إذا الطبيعى أن 
أهتم أنا أيضا.. لذا كنت لا أتحرك إلا وفى يدى الكتاب» وأنا فى طريقى إلى 
الاجتماعء وفى يدى عند العودة فى طريقى إلى المستشفى. 

رجعت إلى المستشفى» وتقبلت التفتيش بكل ارتياح.. وكنت أساعدهم 
للانتهاء من هذه المهمة بسرعة. وكما شكرت الله سبحانه وتعالى فى الصباح: 
شكرته أيضنًا فى آخر الليل.. وكنت أيضمًا عند موقفى بالنسبة للأدوية.. 
لا.. للأدوية.. لا.. للمنومات.. كنت لا أنام أكثر من ساعة.. الآن استطيع أن 
أنام لمدة ساعتين: من الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00؛ وكانت هذه المدة بالنسية 
لى كافية للوقوف على قدمى بثبات كل اليوم. 
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37 
أوشر دوز 


استيقظت من النوم مبكرا كالعادة.. الساعة السابعة» وجلست فى انتظار 
طعام الإفطارء بعد أن تحولت إلى وحش كاسر يأكل بشهية.. ومن عادتى بعد 
الإفطار والشاى؛ أن أبدأ فى قراءة الصحف» مع التركيز على صفحة الحوادث» 
وكان الخبر الصادم: 

'وفاةٌ مدمن بجرعة هيروين".. 

بعد قراءة الخبر؛ أحسست إحساسا غامضتاء لا أدرى سبيهء أن هذا 
الشخصء ربما أو غالباء أعرفه عن قرب. 

بدأت دور شطرنج مع صادق..بإنه "جيف" وفى_غاية الذكاء 
والمهارةء وأنا'أيضنا, لاعت شطرتك ممتاز ..أكسب دوراء كسب هو دوراء 
والمنافسة بيننا دائمًا ساخنة؛ وكنا على وشك حسم الدور لصالح أشدناء عندما 
وصل دكتور وليد متجهماء وقال: 
- صباح الخير يا صلاح.. تعال.. أنا عايز أقول لك حاجة. 
- صباح النور يا ذوك.. خير.. فيه إيه؟ 
- إيه.. بدر!!! إزاى؟! إمتى؟! 
- أنا عرفت إمبارح.. والنهارده الخبر متشور فى الجٌرثال. 
- لا إله إلا اش وال كان قلبى حامس وأنا بقرا الخبر إن اللى ملت ده ا 


- انث عورف ابخان ناف لك TOI‏ 
- ليه؟ 
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ول ما عرفت» انت جيت على بالى.. حسيت إن دى رسالة من ربنا لك إنت 
بالذات.. أنا حاميس إنك بديت تستوعب اللى بيخصل حواليك.. مش أنا بس.. 
كلنا فى القسح.. گل الذكاترة حاسين نكذة .+ الرسالة وأضحة و صر يحة.. و أاضحة 


يا صلاح؟ 
= واشئحة يا کور 


تسارعت ضربات قلبی.. وظل ينبض بقوة.. وبقدر كراهيتي لما فعله 
الدكتور وليد باهتمام» ولكننى كنت فى حالة ذهولء واستمر الدكتور فى حديثه: 
- وبعدين» فيه واحد صاحبك شرف إمبارح. 
= مين" 
E‏ 
- بجد؟! دا مطولش بر.. واه أخبار شريف© 9! ثوك؟ 
- مشكلة.. الذكتور سسير a‏ تعليمات ن فيش حد يتكلم فى موضوع 
شريف دا خالص؛ وإنه مش هَيُخروجيمن 111 إلا بتعليمات مباشرة پله.. مروك 
كان هَيُموت فيها.. ذا جَالهُ ارتجاج فى المخ؛ وأبيك شأيف انه أخد أجازة مسن 
وها شريف زرذهاء ويتحمل النتايج.. ياثلا.. أنا عندى اجتماعء وأشوفك 
كمان شوية. 

تركنى دكتور وليد وذهب إلى اجتماعهء وعدت إلى قراءة الخبر مرة 
0 وأنا أعلم هذه المرة عمن يكتبون ويتحدثون.. ياه!! مستحيل.. ما هذا 
الذى يحدث؟ هل هذه هى نهاية بدر؟ مجرد خبر فى صفحة الحوادث!! يَا نهار 
أبيض!! نشرت الخبر د ss‏ وأصابهم الذهول: وكان تعليق أسامة: 
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حلت تكتورة عاليةء و لاحظت سحابة الحزن التي كانت تخيم علي 
الجميع؛ وبدأ الاجتماع فى الحديقةء وكان الموضوع وفاة بدرء وكل منا يتكلم عن 
إحساسه ومشاعره تجاه هذا الموقف المؤلمء قال أسامة: 
- لبك يا مكتورة :غالية. . كذا اخس له.. استريح. 
ما كان سکن بيبطل ويستريح أكتر . 

رد چاال: 
- غمره ما كان هَيْنطل يا عالية. 
- يعنى غاوز تقول لو الواحد مابٍطلش يموت أحسن. 
EE‏ 
- يبقى إحنا كدا متفقين إننا لازم نبطل علشان نقدر نعيش. 
- على فكرة؛ دا لسنّه ناصبب علئ.. اسألى صلاح؟! 

نظر إلى الجميع: ولكنى آثرت الصمت: فلم أرد.. فسألت عالية جلال: 
- طيّب إن تاه وائية )؟! 
- هتفرق فى إيه؟ 
- حل لحا بيت يشابك OE Ty.‏ 
- لوا انا سنايحتهء غيرى مش هيسامْحُه. 
- إحنا نذعی له إن ربنا يسامحه ويغفر له. 
- أنا شخصيًا مسامْحه؛ وكفاية عليه بقية الناس اللى نصب عليهم. 
- مُمكن أطلب منكم دقيقة سكون تَرَّحَمًا عليه. 

انتهى الاجتماع» وفى أعماقى زحام من المشاعر.. ما بين أشياء 
جميلة.. تشابكت مع أشياء مزعجة.. موضوع بدر يضغط على تفكيرى.. وفى 
الوقت نفسدء فى تلك المرحلة يجب أن أفكر فى نفسى؛: وفى أحوالى فقط.. 
فلجأت إلى الدكتورة عالية؛ وقلت لها: 


- عاوز أتكلم معاك شوية.. يا ترى عندك وقت؟ 
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- آه طبعا.. تعال نخرج من هنا.. يا صادق.. صلاح معايا فى الجنينة» وأنا 
ها ارجم معاد كمان شوية. 
- حاضر يا دكتورة. 
- أنا زعلانة جذا. 
- علشان بدر؟ 
- بدر كان بييجى هنا فى المستشفى من زمان؛ وقعحدت معاه کتیر ؛ E‏ آخر 
مرة من 3 أيام» وقال لى إنه عايز يرجع المستشفى تانى؛ بس خايف أحسن يُقعد 
كن .كلك له كمال وبع هذا كل ا وقاك لى عا أحى اع 
الجاع E ٠‏ رين يضر أظله + أضقة را مدع .ا عارفة الى 
"غلسة" أوى النهارده.. بس غصئب عنى . 

وكانت هذه أول مرة تشاركنى فى إحساسها بموضوع ما.. فسألتها: 
- عايزة يَعْرقى رأيى؟ 
ا 
- شو اللى الختا . 
- قصندك ايه؟ 
- بُصَى يا عالية.. أى واحد عرف برنامج 'المدمنين المجهولين" والاتناشر 
خطوة.. وراح الاجتماعات» يعنى عرف سكة E‏ ورجع ضرب تانى.. 
يف دا حار ؛. ضيه دس ميطلة , تتا ذى نش ا 
- لك حق يا صلاح. 
- أنا رّحت إمبارح اجتماع رائع.. حضرت» وكان نفقسى أشارك؛ بس ما كانش 
عندى الجرأة الكافية.. وعلى فكرة نسيت أقول لك إنى كلمت ماما إمبارح.ء 
وكانت أحلى مكالمة من 10 سنين فاتوا. 
- بجد؟! ايه اللی حصل؟ احكى لى. 
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لمحف إلى E‏ 
التطورء وفى تلك اللحظة نادانى عم مرسى عامل التليفون: 
يا اتاد سملاح.. فون .. أكت حدم تك 
- عن إذنك يا عالية! أكلم رولا.. وحشبتنى أوى. 
- وأنا كمان أروح بيتى.. عندى ألف حاجة لازم أعيلها.. و أشوقك بكره. 
- أكيد.. هو أنا ها ارأوح فين؟ عايز أقولك حاجة.. واللاً أقولك. خليها لثكره. 
- أوكيه.. يائلاً.. بای باى. 
وعلى التليفونء دار الحوار التالى: 
- أهلا يا رولا.. وحشتينى لوى. 
- وإنت كمان يا صلاح» وحشتّنى جذا.. طمنى عليك. 
= أنا تمام.. كله كويس. 
- احكى لى شوية.. ماما بتقول إنك متغيّر.. فيه ايه؟ 
- متهيألى.. إنى لفيت وراجع تانى يا رولا: 
- مش فاهالةإيًا صلاح:؛ .آنا غاوزة) أفهم. 
- مش هينفع أشر ت لك قلّهالتليفون.. لما أشوفك يا لإؤالا: 
- طيب.. ها أجيلك يوم السبت علشان السواق يكون موجود.. ينقه؟ 
- آه طبعًا ينفع.. بس أهم حاجة بَعْد الساعة 12:00. 
- أوكيه.. بعد الساعة 12:00, 
عدت إلى القسم؛ الوجوم على كل الوجوه.. كان من الطبيعى أن يترك 
رحيل بدر تأثيره على الجميع: ولا مهرب من الحديث فى الموضوع.. 
وتعليقات مختلفة: 
- هو فيه إيه؟ هو كل أسبوع حَدْ يموت واللاً إيه؟ 
- يا ترى الدور على مين؟ 
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وجاء موعد تناول طعام الغداء.. وأصبحت آكل بشهية مفتوحة:؛ وزاد 
وزنى زيادة واضحة.. وعندما عدت إلى غرفتى؛ فتحت الكتاب لأقرأ المقدمة.. 
وقرأتها مرةء ومرتين؛ ثم قفزت من مكاني ممسكا بالكتاب» ودارت في رأسى 
عشرات الأسئلة: 
- أنا ها اتجنن و أغرف ايه فليدة المقدمة دى؟! ثم.. قرأنتها مرة.. وقرأتها 
مرتين.. لکن حاتم قال 3 مرات.. طيب ليه؟ هو فيها إيه؟! لا.. أنا مش ناوى 
أفاصيل.. إقرا يا صلاح وإنت ساكت. 

أخذت حَمَامَاء ثم أعددت نفسى جيدا للذهاب إلى الاجتماع؛ قراءق 
ومظهرا.. وعندما وصلت وجدت نفس المجموعة.. وبالنسبة لىء كان أهم شىء 
ن أجد المشرف... فعلا وجدته.. حاتم شخصننا : سوفا يدير الاجتماع: ويدآأه 
بقو له: 
RS‏ نا O O CO‏ 
والناس اللى لسنه بتعانى بره. 

وأقترح أمجديان يكون/موضوع اجتماع اليوم: "الإستنان”. 

سال حاتم : 
- فيه أى اقتراحات تائية؟ 

لم يقترح أحد موضوعًا آخرء فقال حاتم: 
- مفيش.. طب يما أن ذا اختبارك يا :أمجدء يبقى إنت أول واحد ختشاركنا. 
= ن التهار د كان يوم تقيل RE‏ فنكيت من لا ر علي 
خبر وفاة بدر.. يا ساتّرء اليوم تكرب من أولهء لبست ونزلت على خالد لأنى 
مكنتتش قادر أقعد لوخدى.. لسئه من كام يوم كان قاعد معانا على كرسي هنا 
وسطناء وضارب وعمال يفأر.. يومها تخيلت نفسى مكانة» والحمد لله إن أنا 
ما كنتش مكانه.. أنا حاميس بامتنان ما يتوصيفش لربنا.. امتنان إن أنا عايش 
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منت ای إن و ت أنا كيان .. مدن عدن ا کک اا 
تدكا ا ليد قادلا: 
- سليم.. مدمن.. الحمد لله أن أنا هناء ومبطل النهارده.. كل كلمة قالها أمجد كانت 
على لسائى.. جايز ماكنيش هاعرف أقولهاء بس كنت حاميس بيهاء وعارفها.. 
وفاهمها كويس... .لكين تيل هم آنه كتوق 
0 
- خالد.. مدمن... نو أمجد ما كانش جالىء كنت أنا رخت له.. ما كانش فعلا 
ينفع أقعد لوحدى النهاردهء ولا دقيقة واحدة.. وبَعدين فى البيت حنئوني.. مالك؟ 
فيد ليه اك مدن على كلت ايد كان تنس أقرل ليد لمكتو سيروت لكين 
خالی. . ولما جالى أمجد أنقذنى من دوشتهم»؛ ونزلنا وإحنا مش عارفين حتروح 
قن .. كان يوم غريب؛ بس عذى وخلصضييوى اهم حاجة وبکر لما پیجی؛ 
نشوف هنغمل فيه إيه. . أنا النهار ده جيت فطلارالاجتماع بساحة. > تر ما أفا 
يش عارف أغمل وإيهروزأرواح فين .. هو موصضتواع اجتماع النقارده إيه؟! 
وانطلقت الضحكالق فعاد خالد إلى الحديت لاق 
- أيوه. . الامتنان.. أى شخص فى الدنيا مُمتن.. مش فيبقى ممتن أكثر منى.. 
ER EES‏ لش 
انطلقت الضحكات من القلب» وأعجب وأجمل شىء أنه وسط كل 
ها يحدذتث: ا شم بهذا الخزن العميق؛ الصادق» كانت هناك ضحغات؛ ومن القلب.. 
كن شاركت:' 
- صلاح.. مدمن.. أنا خايف أوى.. خايف أرجع اضرب تانى.. أنا مش عايز 
أرْجع اضرب تانى.. خايف ومش عارف أعمل إيه فى خوفى ذه.. موت يدر 
كان صدمة بالنسبة نى.. مع إنه على رأى سليم كان متوقسع. . الموت قريب 


أوى.. اقرب مما كنت أتصور. . أنا خايف وعاوزكم تساعدوني. E‏ 


زاء دون حاتم قا ف 
- حاتم.. مدمن.. اجتماع النهارده عن الامتنان.. ودا نابع من حزننا بسيب 
موت بدر.. اللى حصل ذه فى رأيى هو العلاج والحل. ا 
السك اك ا كاك E NRO‏ تقطن : 
باعد  SE‏ كا ضر حي 
سكت حاتم لمدة ثوان ثم قال: 
- وبعدين جامدة أوى يا خالد موضوع تسمى نفسك ممتن.. 
(ضحكات مرة أخرى). 
انتهى الاجتماع؛ بعد أن شارك كل منا بما عنده: وما يريد قوله.. 
وطلعنا.. وقفنا عند سور المدرسة؛ وانتظرت حاتم لنتحدث مغاء وجاعنى مبتسمًا 
وسألنى: 
- أخبارك إيه يا صلا 
.ز4 . تققاق تقول حفظتها و سكن أسمْعها. ٠‏ المعهالك؟ 
- مش 9 مهيَاضومهمة,أوى. 
- يعت !! امال E‏ ا ليد؟! لا ركل يود ا اا 
3 مرات كمان. 
- علشان تتعود تسمع الكلام من غير ماتناقش. و انث فكعت . اللى بعدهء تقرا: 
من هو المدمن؟ تقراه الصبح أول ما تقوم من النوم.. وبعدين يقرا الخطوة 
الأولى.. كل يوم تقرا الخطوة الأولى.. مهمة جدًا.. الخطوة الأولى هى المفتاح 
اللى بيدور العربية.. ولازم تشارك لو جاتلك الفرصة فى أى اجتماع تخضره.. 
سبمِعت أنك ما شا ركتتش فى اجتماع إمبار ح.. ليه؟ لازم تبقى إيجابى. 
ل 
- مفيش حاحة اسمها ما عرفتش.. فيه فرصة:؛ يبقى لازم تشارك يا صلاح. 


- اللى بعده.. 3 كلمات.. والمُلخص المفيد: الأمائة.. التفتح الذهنى.. النية.. أنا 
غاوزك تلم معلومات كويسة عن التلات كلمات دولء وبَفهُم كويس أوى التلات 
لمات كول مشاه اد انث كك تذاكرة كر الو مين الجانيت. 
- عايز أسألك حاجة يا حاتم. 
- اسل . 
- لاطا أخر جه السنكفي اير ع الكاى: ابه ز ابك؟ 
- خليك فى النهارده.. حذ عارف الأسبوع الجاى فيه إيه؟ ياللا علشان ترجع 
المستشفي. وأشوقك بكره.. تتكلّم الساعة 5:00: ولو مردتش احكى أخبارك على 
الأنسرئج ماشيين" -. اتفقنا؟ 
- فا 
رجعنا إلى المستشفى؛ وكنت سعيذا إذ أصبح أخيرًا لدى الجديد الذى 
أعمله غير قراءة مقدمة الكتاب. 
استيقظت من النوم الساعة 7:30» أخيار أستطيع أن أنام ثلاث ساعات فى 
اليوم. . هذا أقصتوجماوو صللك اليه. 
بدات بالإفطارء ثم أقتاءة الصحفء ولعبت دو اتتظرنج مع صادق.. 
كنت أحب هذا الوقت الذى أقضيه كل صباح مع صادقء وكان يكسب الدور 
مني اا و يشر ا فة وا و لكان ا ا 
أشدها.. وفى موعد الاجتماع مع دكتورة عالية؛ جلست فى مكانى كالمعتادء 
وبدأت هى بحديثها الهادئ معنا.. وبعد الاجتماع مشينا وتجولنا فى الحديقة: 
وبدات قائلا: 
- شكلك أحسن من إمبارح بكتير يا عالية. 
- إمبارج كان صعب.. بس الحمد لله عدّى.. قبل ما امشبى إمبار ح» قلت لى إنك 
عايز تقول لى حاجة.. وبعدين قلت خليها لبُكره.. كنت عاوز تقول إيه 
يا صلاح؟ 


3106 


- ياه.. لسنّه فاكرة؟ 
- طيعًا لسه فاكرة. 
- أنا عايز أخرج من المستشفى يا 
- إيه؟ تخراج؟ م 
وكانت هذه أول مرة أواجه رد فعل بهذا القلق من الدكتورة عالية.. 
EEE‏ بائسية ليا SR‏ 
- ليه يسرعة کدا يا صلاح؟ 
E‏ ود غير أدر ع التياريه ا باكر 
أخرج الأسبوع الجاى. 
- أنت عايز تخرج علشان تعمل إيه؟! 
- وأفضل قاعد هنا أعمل إيه؟! 
- مش كل ما أسألك سوال ترد عليا بسؤالة 
انس ااك نةا حدينيا قائلة: 
- إنت مش شابف وف ستہباصو و رصا إنك لا اخد ا من كام يوم؟ 
- أنا اخدت آه بس ما انبسطتش.. وبجد أنا فهمت ليه بيقولوا إن الواحد بعد 
ما بيروح الاجتماعات مش بيعرف ياخد مخدرات ويتكيف. 
- موأضوع خروجك محتاج تفكير يا صلاح.. اتكلمت مع حاتم" 
- سألته.. وما أدنيش رد.. وفى الآخر قال لى: خد رأى الدكاترة. 
- طيب ورأى الدكتور وليد إيه؟ 
- لا.. مش ناوى آخد رأيه أصلاً.. مش بَاغْرف أقعد مَعاه غير وأنا ضارب. 
- وى صوتك.. هو دا كلام؟! خلّينا نتكلم فى الموضوع دا يُومٍ المتبت» وياخد 
وقته فى التفكير و المناقشة 
- لا.. بلوقت.. أصل ماما جاية يُكره وعايز أمهد لها. 


31 7 


- صلاح.. أنا مِحْتاجة أفكر فى الموضوع دا شوية.. إنت فاجیتی.۔ هتكلم فى 
عدت 55 الفسم؛ ولعبت بنج بونج؛» وضحكت مع الموجودين كلهم 
ا ER a‏ 
- أنهى خميس فى أنهى أسبوع؛ فى أنهى شهر فى أنهى سنة؟ 
- طيب يا حلو منك له؛ بُكره تشوقوا. 
- دا أنا بقالى أكتر من شهرين؛ وبيقولوا لى لمنّه شوية.. وإنت يا أسامة من 
إمنىي؟ 
- ربنا يقومك بالسّلامة. 
وفجأة قال أمير : 
- اما أناء تكو لواح جايو #الاتنين .. االات ببق وق هنل 3 شهور. 
وسالتنى: 
- إنت عايز تخرج ليه يا صلاح؟ 
هدوء وتفكير.. وجاء ردى ديلوماسيا ويئفة: 
- الموضوع ذا عايز وقت.. خلينا نتكلم يوم السبت.. وعلشان أطميِكء أنا مسش 
ناوى أخرج إلا إذا إنت ونا عن كل الناسء قلت لى إنك موافقة على الخروج.. 
تمام يا عالية؟ 
- إنت تعبت لى اعصابى.. نتكلم يوم السبت. 


218 


وبعد أن خرجت دكتورة عالية من المستشفى: جاءنى دكتور وليد داخل 
القسم» وسألنى: 
- إزيك يا صلاح؟ 
- تمام يا وك. 
- إيه موضوع خروجك ذه؟ بدر مات من يومين؛ وإنت تقول عايز تخرج يعد 
تلات أسابيع بس فى المستشفى؟! 
- إهذا بس يا دوك.. روق أعصابك.. تشرب إيه؟ يا فوزية: واحد لمسون من 
فضلك لدكتور وليد. 
A=‏ 
- بلاش لمون.. نجيب لك الوا بتاعى. 
- هرج براحتك يا صلاح.. اسمع.. مش هتخرج من هنا ولا قبل شهر كمان. 
- ليه إن شاء الله.. لأ.. فاخراج.. ذا مش يمَنواجك.. ودى مش طريقة تفاهم.. 
ثم إنت تعره تكلجتيعنى وعلشان قول أخراج أو ا اخر جر 
- أنا أعرف ...للهاك مش ينال يا ماح يكلم الأسبوح 
الجاى. 


- أحسن.. بترضنه. 
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38 
حوارات حاسمة 


أثار أعصابى اسلوب دكتور وليد.. لم يعجبنى رد فعله عندما علم بأننى 
فكرت فى الخروج من المستشفى.. أسرعت إلى غرفتىء وعدت من جديد إلى 
قراءة الخطوة الأولى.. وشعرت بالهدوء والسكينة بعد الانتهاء من قراءتهاء ثم 
بدأت أستعد للذهاب إلى الاجتماع المسائى مع أمير ومجموعة من الشبابء 
وعندما دخلت القاعة؛ تبين لى أن شادى سوف يدير الاجتماع: وسلمت على كل 
الموجودينء وتبادلت معهم كلمات سريعة؛ وكان حاتم من بين المجموعة 
الحاضرةء ولم يسعفنا الوقت للحديث معاء فقد وجه شادى إلى الكلام قائلا: 
- صلاح.. ممكن تشاركنا؟ 
- صلاح. .«مدمن.. أنا مخنوق جذا من السليتشفى؛ ومن إلدكتود وليد.. خلاص 
زحيقت وو واوو تی اكوا عله . آنا وشت بل 20 يوي 
وفيه ناس فى المستشفى آل شهور؛ ولما كلمت المشاآت بتاعى: قال لى خليك 
فى النهارده؛ إحنا فين والأسبوع الجاى فين!! أنا حاولت.. بس مش عارف 
أهدا.. أنا ماقلتش إنى عايز أخرج النهارده بس أنا عايز أخرج بسرعة.. أنا 
حافس ف ا الى ا .ع ا بنتى: را اکا کات 
هناء وأحضر زیّی.. زيكم.. أنا فعلا مش عايز أضرب تائی؛ وعايز أَبْقَى زيكم 
بس أرجع وأقول : آنا خايف إن دماغى تكون بتلعب بء أو القرد الى ا 
00 . إيه اللى بيحصل لى؟! أنا مش فاهم نفسى.- أنا مش فاهم حاجة.. أنا 


زهقان أوى.. وده كان يوم وحش جذًا.. جذا.. 
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وشارك بعدها حاتم: 
چ حاتم.. ضفذضلن .. النهار ده گان يوم حميل ل صبحينت من النسود.. كلت 
مديرىق وطليت أخد أجازة: يوم من نقسی: طلع جدع ووافق.. کلمت المشرف 
بتاعی» ولحسن حظى كان فاضى واتفقنا نروح النادى ونتغدا سوا.. مَاعْملئاش 
حاجة جديدة أو غريبةء بس كانت خروجة جميلة» وأنا استمتعت بها أوى.. كان 
فيه حاجات كتيرة باج أنكلم فيهاء وكات نايمة جوايا.. بيت وطلطت كلها 
أول ما قعدئا سواء وارتحت بعدها جدا... حاجة غريبة أوى إن الواحد منا 
باعلت وين جزاء عات ليش أ E‏ 

عندما أثنى حاتم على اليوم الممتع الذى قضاه مع المشرف» شعرت 
بالغضب» لسبب مهم: آخر جملة قلتها إننى أشعر بالضيق؛ وإننى مررت بيوم 
تلحسلتب ) و شو بدأ كلمته بأنه سعید» و( فق عن لوا مف الجميل.. باه!! ما هذا؟ 
وبعد الاجتماع: ذهبت لأتحدث مع حاتم: 
- إزيّك يا حاته؟! 
- ادا كوو إك. 
- مش عارف.. متلخب[2594. 
المستشفى.. الكل رأيه إنك تسمع كلام الدكاترة وتستنى شوية. 
- ماعنديش مائع يا حاتم. 
- إنت عندك مشكلةء مش سهلة.. إنت يا صلاح مش عارف تعيش يوم بيوم.. 
خلينا فى النهارده.. وأنت مضايق كذه: عندى لك سؤال: إيه رأيك فى النهارده؟ 
- يوم راخم وبايخ. 
- بالعكس.. بالنسبة لك يوم ناجح 96100: أنت نامبى أنك النهارده مِيَطل؟! هى 
دى أهمٌ حاجة فى الدنيا.. أى حاجة تانية ميش مُهم.. أخبار الكتاب إيه؟ 


- كويس... قريت من هو المدمنء وبعدين الخطوة الأولى. 
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- من يوم الست هِنبْتدى تكتب فى الخطوة الأولى.. صحيحء إنت ما كلمت يش 
النهارده ليه؟ 
ا ماكنتش مد عدر كاف لاد 
- واش؟ مط SG NIN NS A‏ 

النهارده. 
E‏ امش AE EE‏ 
- دا اقتراح یا صلاح.. مش عايز.. بلاش 
- ماشى.. وأنا هَاسْمع الكلام. 
- يَعْجِبنَى وإنت بتسمع الكاام.. e‏ تكلمنى 5 تماه؟ مرة الصيحء ومرة 
الساعة 5:00. . وياللا بد ينا علشان الناس هاو 2 تعس .. ا 

بعد كل حديث مع حاتم؛ أشعر بالراحة ويشملنى الهدوء.. ولا أعرف 
كيف يحدث هذا.. ولا أعرف لماذا؟ الشي#ء#المضحك فى هذا الموضوع أن حاتم 
أصغر من الشبن بكوالى اربع سنوات»!ولكننى لم أتقاقل معه أبدًا على هذا 
الأساس. . بالعكس اناي .يق أساس ذه ار مذ يي كار بحوالى 
0 شهور تيْطيل. 

عدت إلى المستشفى؛ وأسرعت إلى غرفتىء أردت تتفيذ الواجب 
المطلوب منى.. وفورًا.. وقرأت المقدمة مرة؛ ثم قرأتها للمرة الثانية والثالثة.. 
وانتهيت منها.. انما يا ساتر.. تكرار قراعتها بهذا الشكل شىء ممل.. والمدهش 
أننى أسمع الكلام وأنفذه بدقة. 

قضيت بعض الوقت مع أميرء وتحدثنا عن للب نامج وخطواته؛: وعن 
تمسكى بكل ما جاء فيه وكا عند انين تفط وا ناء قائلا: 
- أنا معاك.. إلا الحشيش.. يا عم مفيش مإنع من سيجارتين. 
- بس الكتاب بيقول مفيش حشيش» ولا خمرة» ولا أى حاجة خالص.. قالها 


و أضحة وصريحة. 
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- عُمومًا أنا مقتنع بالكتاب كله؛ إلا الجزئية د وعدي نط ا 

- باقولك أيه N‏ حك غل أى حاجة. 

دخلت إلى السريرء وحاولت أن أنام.. وأخيراء نمت حوالى الساعة 
الرابعة.. ونمت ثلاث ساعات.. وشكرت ربنا أن لليوم مر بسلاءم.. قائلاً لنفسى : 
اک ی هن أنا نلك تلك 

وكأننى ساعة بج بنء استيقظت فى موعدى الساعة السابعة بالدقيقة 
والثائيةء ونزلت على ركبتى ودعوت الله عز وجل: 
لامع ل يس لسرت ب 


الاب ١‏ 
لبست. ونزلت لتناول الإفطارء ثم قرأت الصحفاء ولعبت كالمعتاد دور 
الشطرنجء وعدة أدوار بنج بونج. 
اد أجازة دكتورة عالية الأسبوعية؛ وهذا كاف ليجعل” اليوم ثقيلا على 
النفس.. إن تجرد روجودهارفى المستشفىء بشعرونى بالاطمئنان او الراحة. 
طلبت الاتصال تليفونياء فلم يكن "حاتم" موجلتوذاء ورد على جهاز 
التسجيل "الأنسرنج ماشين'؛ شىء يدعو إلى الملل.. تمنيت أن أجده وأكلمهء لكن 
فى اللحظة نفسها نادانى فريد: 
- يا أستاذ صلااح . عندك زيارة. 
خرجت إلى الحديقة؛ ومعى أحد الممرضينء كحراسة؛ تطبيقا لنظام 
المستشفى؛ بسبب محاولات الهرب الكثيرة.. ووجدت ماما ومعها كريم. 
- إزيك يا ماما؟ إزيّك يا كريم؟ 
- وحشيّنى أوى يا صلاح. 
- وحضنرتك كمان يا ماما. 
+ لقره نه بحست 


دسا ار 

- بَخِنت شوية. 

طعا ا اتان اليوى ناكل .روا اها نا ماما مادا 

د ا ف ف یا جاه کو فك بكرم 

- كويس.. وحشتنى أوى. 

كن ساحة انث E AA‏ واتفضتل الساعة كمان. 

- مبرسيه يا ماما.. أنا عرفت يعنى إيه 'زمالة المدمنين المجهولين" يا كريم. 

- هايل.. بتحضر اجتماعات؟ 

- طبعا يا كريم.. وعندى مُشرف كمان. 

- أنا مش قاهمة حاجة يا صلاح!! 

- فى لجتفاعات بتائهة ناس مطلة يا ماما عدمنين بره ن مبطلين مسن 
سئة وسنتين وأكتر كمان. 

- فغلا مبطليق؟ 

- آه طنعا يا ما 

- ها اشرجلك فى الطريق وإحنا مرؤحين.. أنا عرفت عنهم من أيام ما حكيت 
لى على المشكلة دى.. كنت بَادور على حل.. موجودين فى إنجلترا وبلاد تانية 
كتير كمان.. وحضرت اجتماع مفتوح علشان أفهم. 

2 نا قاف انض ا كاع الحلول:, يكرلك نيا مانا أنا حلت ت وعاير 
أخرج من شنا. 


0 


- تخرج تروح فين يا صلاح؟ 


رد كريم بسخرية: 
- ابتدينا المفاجآت. 
- أسمع يا كريم.. أنا مش عايز تريأة.. أنا قخبتى هنا فى المستشفى مالهاش 
لازمة.. عايز أرأجع البيت يا ماما؟ 
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- ضرورى أتكلم مع دكتور سمير فى الموضوع ده.. ورأى الدكتور وليد إيه؟ 
أنا اتكلمت معاه من يومين. ومَاجَابْشِ سيرة إنك تخرج خالص. 
- إلى يا ماما.. ضا اتققنا إتى أخرج لول ها بابا يرجم من السفر:: هو أنتم 
اق كشك ر إيد؟ والاتفاق كان کا ا کر 
- فعلا.. بس إهذاء وخلينا نتفاهم بهدوء.. مفيش مشكلة إنك تخرج.. بس نكون 
فاهمين؛ تحرج على أى أساس.. أكيد المستشفى لها نظامء وخلينا نتفاهم معاهم 
الأول.. وبَعْدينء هو إحنا عابزينك يَفضل محبوس هنا فى المستشفى؟ أكيد.. 
لأ..أصبر علشان الأمور E‏ 

وأضافت أمى: 
- وبعدين باباك له ماراجعش.. هو هيرجع يُوم الآتنين. 
- هو أنا قلت عايز أخرج النهارده؟ أنا باقول لك اليومين الجايين. 

فرد كريم: 
- أصبرء لماييّابا ييجىء وبُعدينونتفاهم. 
- حاضر. "أنا أشَئلة1ماغنديش اختيار.. غاا من ال ذتورة باعتى هنا 
يا كريم؟ 
مين؟ 
- عالية.. أخت نادر.. اللى معاك فى الشغل. 
- بجد.. يَا نهار أَْيض!! هی رجعت من أمريكا؟ 
- آه رجعت» من أسبوع واحد بس.. أختها ليلى كانت معايا فى الفصل. 
- فكلا عللية كاك مكنا فى المدرعة: ير كانت ضكر مدي ا 


- هى أحسن واحدة في المستشفي كلها.. نفسى تشوفيها يا هاما. 
- أكيد.. ودكتور وليد كمان كويس أوى.. ودكتور سميرء مُذهش.. إنت قابلته؟ 
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- قابلته مرة واحدة؛: تائی يوم ذ خلت المستشفى» و اتكلمنا سوا وبعد گدا شس فته 
كام مرة: وسلمت عليه من بعيد لتعيد.. أنا هاطلب منهم يحددوا لى ميعاد معاد 
اليُومين الجايين. 

كانت جلسة جميلةء اختلفنا فى الرأىء ولكن ولاول مرة منذزمن 
طويل»ء أجلس مع أحد أفراد عائلتى نناقش مشكلة ما بهدوءء وكانت المناقشة 
أيضنًا إيجابية.. و غادرا المستشفى بعد أن اتققنا على دراسة موضوع الخروج من 
كل جو أنبه. 

وعدت إلى القسمء وطلبت الاتصال مرة أخرىء على أمل أن أجد حاتم 
و نواد على بنفسهء وفجأة فتح باب القسم؛ ودخل أمجذء وسليمء وشادتىء وحاتم.. 
جاعوا معا لعمل الاجتماع فى المستشفى.. يالها من مفاجأة!! 
إنها أجمل مفاجأة فى الدنيا. 

منذ الصاح كنت أشعر بالضيق الثم ويجود اجتماعاتبيوم الجمعة؛ 
الدذدهاب اليه وحصووري فيد كن أعوانتظر زيارة آمى الواخى سا من نقيقةء 
نادائيى صادق مرة أخرى: 
- مين يا صادق؟ 
- خضترتك اللي طالب مكالمة للمشرف بتاعك. 
- عاشي ألو :يا جا 

وقف حاتم أمامى بينما آنا أترك له رسالة على "الأنسرنج ماشين"؛ 
وقلت له فى رسالتى المسجلة إنى أسعد إنسان فى الدنيا النهارده.. علشان إنتم 
مِتَعْملوا الاجتماع عندنا فى المستشفى.. وعلى فكرة أنا كلمتك الصبح وميبت لك 


تفرر عقد الاجتماع فى الحديقة.. وحضره معظم شباب القسمء كنا أكثر 
من 20 فرذا فى هذا الاجتماع؛ ولأول مرة يعقد الاجتماع المسائى فى الهواء 
الطلق» وعملنا النسكافيه كالمعتاد فى كل الاجتماعات» وبدأ أمجد قائلا: 
- أهلا بيكم فى الاجتماع المغلق غير المتوقع فى مستشفى "....": النهارده 
الجمعة الموافق "....."؛ وأطلب منكم دقيقة سكونء نفتكر كنا فين» وبقينا فين» 
والمدمنين الى لمنّه بيعانوا بَره. 
بدأ أمجد الاجتماع بالأسلوب نفسه: دقيقة سكونء التنويهاتء أخبار 
المجموعة: المقدمة والقراءات.. واقترحت أن يكون موضوع الاجتماع هو 
الخطوة الأولى: 
"اعترفنا أننا بلا قوة أمام إدمائناء وأن حياتنا أصبحت غير قابلة للإدارة". 
اهتممت جدا بالمشاركات: فكان مطلوبًا منى قراءة ومشاركة وكتابة 
الخطوة ا زبذا حاتم بالمشاركة: 
- بصراحةء انا سيك أن#الاجتماح ده ماينفعش ييقى,أى حآة تائية غير الخطوة 
الأولى.. أنا هنا قاعد على الكروسيوا ده؛ بسبب الخطوة الأونى رانا مش ناوى 
تكلم عن عجزى قذام المهذرات: س أنا أحب النهارده أشارك واتكظم عن سوء 
الإدارةء وإن حياتى كانت مستحيلة.. يعنى إيه أفوء وأبقي مش عارف أنا فين!! 
ويعنى إيه أعمل حاجات؛ وأعرفها تانى يوم!! ويعنى إيه أطرذ من شغلى!! 
ويعنى إيه أصحابى يشوفونى ومَايُسلموش علئ!! أنا النهارده فهمت إنى عاجز 
قذام الإدمانء بس مش عاجز كبنى آدم.. بقيت باعرف اخد قرار.. وبثق فى اللى 
حواليه» مشرفى وأصحابي.. بأثق فيكم.. 
كان حاتم دائمًا يشارك بيومياته» وكانت هذه أول مرة أسمع فيها حاتم 
يحدثنا فيها عن نفسه وتجربته وفكره وأحاسيسه.. وكان واضحا أنه مر بظروف 


قاسية.. وتجارب لا تقل عن تجاربى. 


ثم بدأ شادى حديته: 
- أنا مبسوط جِدًا لأئنا جينا هنا النهارده.. كل مرة آجى هنا المستشفىء أبقى 
كن مساق لتم : أنا جاى زيارة مش إقامة!! أنا دخلت المستشفى كتير أوى.. 


مش عارف كام مرة. . أنا وصل بى الحال إنى بآجى لوحدى.. بدن الستس مره 
النوم؛ اجو ظط و اح كل ده كن سنا شك ور قل مر 
إدذمانى. 


ويستمر شادى فى مشاركته الهادئة الجميلة.. 
ثم تكلم أمجد: 
- أنا طبْعًا خريج المستشفى دى.. واللى ما أكلش من رزها يبقى عمره 
ما فيتطل.. رز وبطاطس.. غريب أوى موأضوع البطاطس ده!! هم 
اعا ف 00 دى غير البطاطس واللاً إيه؟ طبعاء أنتم عارفين انا 
جيت المستشفى إزاى؟! جيت راكب حصان أبيضء والممذمنين لشي على 
الجانبين رافعين الحشيش والبرثيلم: وكل ,أنواع) المخدرات.. وبيكيونى.. فى 
الحقيقة وبكل فخر اڪ مشرن. فا عينى القيت صتادق؛ ومبروك وفريد 
ودكتور ولبد.. ویرا قال پدكتور وليد: هټتزل بهذؤاب واللا :© كلمة واللا دى 
كنت عارفها كويس: كان معناها حقنة 2 سنتى فى العضل؛ مش فى الوريد. 
أخدتها مرتين قبل كده.. وقلت للتغيير نمشيها بهدوء المرة دى.. وظل أمجد 
يحكى تجربته» وضتحكنا من قلوبنا.. فعلا دمه خفيف.. "مالوش حل". 
وبدأت مشاركتى: 
- أنا مش ها أقدر أوصيف لكم أنا مبسوط باجتماع النهارده إزاى؟ أنا فعلا كنت 
محتاجه.. النهارده يوم ناجح 90200: أمى وأخويا زارونى النهاردهء ولأول مرة 
نختلف بس مانتخانقش. . أنا نفسى أخرج من المستشفى.. حاسس إن كذه كذاية.. 
بغ اط وليكلل ناير ا كف آنا مش حابن إن ا ای 
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بالعكس» أنا فعلا عايز أطلع وأواظب على ضور الاجتماعاتء وأشتغل 
اتخطر اك .و الطل قاذ 

كان شعورى بعد نهاية هذا الاجتماع؛ أننى شهدت أروع الاجتماعات 
التى حضرتها فى حياتى كلها.. الاحتمال الأول للسبب فى هذا الإحساس» أننى 
لم أكن أتوقعه.. والاحتمال الثانى أننى كنت أحتاجه فعلاء فالاستماع إلى 
مشاركات الآخرين مفيد ومريح نفسيا.. سلمت عليهم بحرارة؛ وقبل مغادرة 
المستشفى» سألنى حاتم: 
- قرأت المقدمة يا صلاح؟ 
- قرأت المقدّمة 3 مرات. 
- وغمالت اللى عليك كله؟ 
- عملته وزيادة يا حاتم. 
- یی كلمتنى؟! 
- اسنها كلمت "الأنسرنج ماشين'. 
- يعنى کلمت سر تین 
- أئ نعم. 
- تغجبنى وإنت بتسمع الكلام.. ماتتساش الملخص المفيد: الأمانة:؛ التفتح 
الذهنىء النية.. ها اشوفك بكره.. على قكرة أنا ابتديت أطمنلك يا صلاح. 
- بجد؟ مطمن لى؟ 
- أنا ماقلتش أنا مطمّن لك.. أنا قلت إبتديت أطمّن لك وده فى حد ذاته إنجاز. 
- أى خذمة يا حاتم. 

علاقة كل عضو بمشرفه علاقة خاصة مبنية على الثقة.. وأعتقد من 
الغياء أن يحاول المدمن خداع مشرفه.. فالمشرف لديه هدف واحد وهو 
المساعدة بقدر ما يستطيع.. المشرف ما هو إلا عضو مر بالتجارب نفسها 


وخداعه لن يستمر طوياد. 


ا 


بعد نهاية هذا اليوم الجميل» صعدت ال خرف نمت الساغة للثائفة 
E CE ENTRE RL N‏ 

مدهش!! ز ادت ساعات نومى نصف ساعة كاملة.. رائع.. لم يكن هذا 
سهلا ومتاحا من قبل. 

بدأت يومى بالدعاءء ثم القراءة: وأعددت ورقة وقلماء وجلست فى 
هدوء أفكر فى الكلمات الثلاث: الأمانةء التفتح الذهنى» النئية.. أفكر وأرسم.. 
أرسم وأفكر. 

مرت ساعةء وأخرجت ملايسى الجديدة من الحقيبة التى أحضرتها لى 
أمى» وبعد حلاقة الذقن» والدش الممتاز » لبست أجمل ما عندى: ووضعت 
الساعة الجميلة أيضا حول معصمىء وأصبحت على أتم الاستعداد لحضور 
الاجتماعات. 

جاءت الدكتورة عالية فى موعدهاء(وكإنت الانتكاسة وكيفية الوقاية 
منها موضو ع الاجتفاع. بواكيف يخرج البعضن من المستشفئ؛: ويظل معافى 
لفترة.. ثم ينتكسن» ويعود الى المستشفى مرة أخرى.. أو لا أيعود!!يلقد تقررء 
وتمت الموافقة على خروج أمير فى أجازةء وأحسست أن اختيار هذا الموضوع 
بالذات مناسب جذا لتوقيت خروج أمير للأجازة. 

وبعد انتهاء الاجتماع: قررت دكتورة عالية الجلوس مع أمير لبعض 
الوقت» ويعدها نستكمل حوارنا الذى بداأناه يوم الخميس.. وعندما جلسناء بعد 
الانتهاء من لقائها مع أميرء قالت لى عالية: 
- أنا مش مستريحة لخروج أمير.. مش بالضرورة إن كل واحد عايز يغفرج 
يكون جاهز للخروج.. بس هو مصمم على الخروج. 
- بينى وبينك يا عالية 3 شهور كنير. 
- كتيرء بس يعتمد على الشخص نفسه: هو عمل إيه فى التلات شهور.. خلينا 


فى صلاح.. يا ترى فكرت كويس إنت عايز تعمل إيه؟ 
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- أه.. فكرت.. وعايز أخرج من المستشفى فى أسرع وقت. 
ل رفك آنا ها ع ماع انك تداج بسن مان علبي قضة 
أسْرّع وقت دی يا صلاع!! 
- خلاص.. أتا فهمت.. ووجودى هنا فى المستشفى أكتر من کده مَالوش 
- ملب ليه ما تَسَمْبِهُوشَ حماية.. ومش تضييع و قت. 
- طبْعًا هنا حماية.. بس وبَعْدين يا عالية؟ 
- أقول لك بصراحة.. أنا مقتنعة لانى شايفاك مش بتضيع وقتء وباستمرار 
بتقرا وبتحاول تفهم.. بس خايفة.. بذری أوى. 
- هو أنا قلت أخرج النهارده؟! فعلا لسة شوية.. وعلى فكرة دكتور وليد رخم 
اا اسر من كان 
- أنا سمعت اللى حصل بيئكم فى اجتما ع الدكاترة النهارده الصنيح.. هو محتاج 
إنك تكسب قق شوية....صتذقنىههو قلقار لابا ۔ و لازم قى لثارف إن دکتور 
وليد دكتور كوي . 
- ين عن دايا يست ني EE A‏ 
- لنت كمان نونك مثن متولة يا ضصلاح.. أنا غارفاك: 

كان الوقت يمر سريعا مع دكتورة عالية.. وكم كنت أثتمنى أن أتحنث 
معها طويلاً فى كل ما يخطر بالبالء واتفقت معى أن نستكمل حديثنا فى اليوم 
التالى.. وبعد أن تناولت طعام الغداء» جاءنى صادق بأسلوبه الجميل قائلا: 
Ea E SL‏ بعانا. 
- أكيد رأولا.. ياه!! كنت نامبى إنها جايّة. 

قابلت رولا بالأحضان والقبلات.. وقالت بمجرد أن رأتنى: 
- یه ده؟؟ يا نهار أبيض!! شكلك كويس أوى. 
- آنا وزنت نفسى إمبارح.. تصورى 59 كيلو!! أنا وزئی زاد 6 کیلوء تخيّلى!! 
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- عملوا فرق كبير.. احكى لى أخبارك.. ماما وكريم حكولى حاجات وأخبار 
لو 
مرت عالية من أمامنا.. فقلت مقدمًا لها أختى رولا: 

- عالية.. أعرافك بأختى التوأم رولا.. بتزعل جدا لما أقول إنها أكبر منى بربع 
ساعة.. رولاء الدكتورة عالية.. الدكتورة بتاعتى.. أجمل دكتورة في العالم. 
- إزيك يا ررولا؟ 
- إزيك يا ذكتورة عالية.. صلاح عامل معاكم إيه؟ 
- كويس.. كويس أوى.. صلاح مدينا أمل. 
- أول مرة؛ من عشرين سنة أسمع حد مش بيشتكى منك. 

- أى خدمة.. أخوك عامل شغل جامد. 
- عن إذنكم.. وفرصة سعيدة. 

بعد أن تركتنا الدكتورة عاليةء قلت .لرولا: 

- دى الدكتوييق عالية.. شيفتى حلي إزاى:«افيشكلة إنها متهورة* أكبر مني 
بتلات أو أربع ستين##التانية ممحلولة؛ بس الأؤالانية هاش الكل 
- س يا صلاح.. عیب 2116 
- احكى لى.. الدنيا بره أخيارها إيه.. أنا سيت الشارع والناس. 
- مفيش.. كل حاجة زى ما هئ.. اا كويس.. كلمنى إمبارح؛ وجاى يوم 
الأتنين. 
- أنا عَايزّه يجيلى هنا يوم التلات. 
- صعب شوية.. فيوصل الاتنين متأخر.. سيبُه يرتاح يومينء ويجيلك الأرّبّع أو 
أك 

- أنا عايز أخرج من هنا يُوم الخميس. 


ا نيا إنك تستنى شوية.. إنت مستعجل ليه؟ 
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- با أقولك إيه يا رولا.. كفاية كده.. خلاص ز قت وبعدين الوطئع اختلف.. 
- وا يا صملاح آنا حاسئة بکده.. يارب. 

سعدت بصحبة رولا والحديث معها حوالى ساعةء وعندما رجعت إلى 
القسم وجدت تامر أمامى.. وجها لوجه.. وكانت يده مشوهة.. 'وارمة" بشكل 
مخيف... وقلت له: 
- يا ابن الآبه!! ا يا تامر .. و الله زمان. 
- إزيك يا صاصو؟ أخبارك إيه؟ 
- الحية به : ا 
- أسكت؛ ضربت سوسته غلطء وإيدى باظت.. دا كدا أحسن من الأول بكتير. 
- كدا أحسن إزاى؟ دا شكلها مرعب.. رحت لدكتور؟ 
- أمى وذتنى لدكتور وقال نقطعها.. وبعدين رحنا لدكتور تانى وعمل لى 
- امتى الكدم د 
- من أسبوع.. وظلغت امن العمليّة على الديتوكس. 
- الحمد لله يا أخى.. جت سليمة. 
- بيقولوا ئی انك ماشى اجتماعات» ,عامل شغل زی الفل. 


- بس عندى خبر هَيْرَغْلك. 


- ليه؟ إزاى؟ لا.. للا.. لا!! 


- لقوها فى طريق مصر إسكندرية الصّحراوى. 


- مش مُمكن؟! عرفت منين؟ 
- من حسام.. بيقول كانت مع واجد فى الساحل» ولمًا أقورت رماها فى 
الطريق. 
- يا|1|111اااه.. ئائسى. . إيه الخبر الوحش ده.. تالت حد يموت فى أقل من ثلات 
أسابيع؟! 
- انت كنت حبيب القلب. 
- قلب إيه يا عم تامر؟! خلاص... القلب مات.. لا اله إلا الله. 
- محمد رسول اش 
كان مفاجأة غير سارة بالمرة.. حزنت جذا لهذا الخير. 
تركت تامر لاستعد للذهاب إلى الاجتماعء ووصلت إلى المدرسة مقر 
الاجتماع؛ وكنت فى حالة اكتئاب عندما دخلت القاعة؛ وتوافد الناس واحدا وراء 
الآخر.. وعندما بدأ الاجتماع؛ لم أكن استطيع التركيز فى بدايته.. ورويذاء 
رويذا نذات أنصت.. وشار گت بكلمات معدوادة: 
- الحمد ش "اق اانا هناء وميلطا| د . ررقت النهار ده EEE | E‏ 
.. أقورت. ا ا قلب غم. . هو فيه إيه؟ كل كام يوم حدأعرفه 
بيموت . أنا عايز ألحق بقية أصحابى.. عايز ألحق حسام وبهاء.. رامى دخل 
السجن.. أنا ميت من اللى بيحصل ده.. دى حرب. . والواحد مش ممكن يطلع 
ES‏ سكت ملف وفى أسرع وقت.. أنا عايز أنسيب.. أنا 
لازم أنسحب.. أنا كل يوم باخاف أكتر من اليوم الى قبله. 
بعد انتهاء الاجتماع تجمعوا حولى.. حبًاء. وتعاطفا.. وربما تشجيعاء 
ثم خرج حاتم؛ وأنا معهء وقفنا خارج القاعة وسألنى: 
- كلمتنى النهارده؟ 
- النها: رده لسّه ماخلصش. 
- إنت ميعادك الساعة 5:00. 
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- مَعّْش.. صل أختى رولا زارثني فى المُستشفىء بعد كده جريت بمتُرّعة على 
القسم علشان اليس واستعد للاجتماع. 
- المٌقدّمة يا صلاح. 
- أرجوك.. بلاش المقدّمة يا حاتم. 
- المقدمة مرتين.. وبكره مكالمتين.. واحدة فى الميعادء والتانية الساعة 10:00ء 
بعد ما ترجع من الاجتماع. 
= حاضير. 
SELL NE ECE >‏ 
- بجد يا حاتم؟ 
- بجد.. بَسْ لازم تبقى فاهم حاجة مهمة أوى.. الموأضوع مَافِييُوش هزارء 
الناس بتئوت بر ه. 

ظللت أفكر فى نائسى طوال الطويق إلى المستشفى...ياه.. لو إنها 
كانت تعر ف افج تھاعانچ مل 45 من الؤلكل أ تنجو و#قفل؟! يني أنا مش 
فشوفها تانی!! ككرت سر .. فاكري وأوفاكر .طت الخواطريتقفن إلى رأسى إلى 
أن انتهى اليوم. 

الله يرحمك يا نانسى.. 

ونمت فى ميعادى الساعة (3:30 لاستيقظ الساعة السابعة كالمعتاد. 

امتستفلت ١:‏ وخ .2 نادي لسار دقن لطا قاد عدون اساي وريس 
مسكيئة نانسى.. نهاية مأساوية؛ ملقاة فى الطريق الصحراوى!! 

عملت الواجب.. دعوت الله سبحانه.. شكرته.. وبعد القراءة فى الكتاب 
ذلك من كرفت لكل الإقطار» وقراءة الما با به عل ق لحد 
الصحفيين عن نانسى فى صفحة الحوادث؟ يا ترى هل مات شخص آخر 
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ذهبت لحضور اجتماع الدكتورة عالية.. ودار حول الأمانة؛ء وتكلم 
البعض عن الأمانة من وجهات النظر المختلفة.. كل منهم شارك كيفما يراهاء 
ولم أتفاعل معهم» كنت أشعر بالإجهاد؛ ليس يسبب قلة الئوم» ولكن موضوع 
نانسى قد ترك أثره وبصمتهء ولا أنسى أننا عشنا أيامًا حلوة» وأعرف جيذ! أنها 
كانت کے :فكلا :فى کد لم للب منها ف رآ حتت أو رقص 
بالعكس.. أحلامى كانت أوامر.. انتهى الاجتماع بمشاركة ضعيفة منى.. فسألتنى 
دكنوره عالية 
- مالك النهارده؟ فيه ابه؟ 
- فاكرة نانسى.. اللى حكيت لك عنها. 
- أى واخدة؟ فكرنى بيها. 
- الى كنت يَاضئْرب مَّعاها فى مصر الجديدة. 
- أبوء.. ل ها اا 
- أوقر دوز . 
- یا نهار ابقل !ا عروفت:إزاى؟ 
- تامر قال لى إمبارح. 
- إيه اللى بيحصل ده؟ ناس كتيرة اليومين دول عصالة تموت. 
- نفس الجمئة الى قلتها إمبارح. 
- وذه يخلينا نتمسك أكتر باللى إحنا فيه.. واللى وصلنا له يا صلاح. 
- أكيد طبعا.. المهم.. أخبارك إيه يا عالية؟ 
- الحمد لله كويسة.. بس إنت مش عاجبنى النهارده. 
- مُعلش.. شوية وأبقى كويس.. نسيت أقول لك إن حاتم وافق إنى أخرج من 
المستشفى , . بعد موافقتكم طبعا. 
- إنت لسه ناوى تخرج؟ 


> أمال عاورانى أعبل أيكه. i‏ قاعد کد" E‏ : ز هقت. 
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- بكره بعد الاجتماح عاوزين نقعد مع بعض مدة طويلة شوية.. فيه حاجة 
يعملها سوا. 
- ها نعمل إيه؟ 
- بكره أقول لك.. إنت مش عملت فى كده من كام یود؟ 
- يعنى بترديها لى؟ 
- لا أبدًا.. أصتل أنا لازم أمشى بلوقت؛ وإنت كمان عندك ميعاد مع دكتورة 
إكرام. 
- اتفقنا.. أشوفك بگره. 

وفى طريقى إلى مقابلة دكتورة إكرامء التفيت بدكتور وليد: 
- إزيك يا ذوك؟ 
- إزيك يا صلاح.. الاجتماعات أخبارها إيه؟ 
- تمام. 
- اتديت خطوات؟ 
- آه طبعا. . ,أنا ِيَاكبْبٌ دلزقك في الخطوة اللي 
- ربنا معاك.. ولو از اا اقل نى. 
- شرا يا دكتور. 

أعجبنى كديرا الأسلوزبي الذى تحدث به.. أسلوب شادىء وَلْغْة جديذدة 
مختلفة؛ وقابلت دكتورة إكرام.. وبادرت بقولها: 
- البقيّة فى حياتك.. أنا عرفت من تامر أن نانسى اللى ماتت كانت صاكبتك. 
- حياتك الباقية.. شكرا يا دكتورة إكرام. 
- اش لنا مش حاو لكا تحرج دنر قت أنا كلقانة عليك: :إت شوية: 
- خضريتك معاهم واللا معايا؟ 
- أنا عاك طبغاء وعلشان كدا غاوزاك تقعد هنا شوية كمان.. أنا مش طالبة 
كدير.. أسبوع و اد كمان. 
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- صصتقينى يا دكتورة: والله مش هتفرق.. بالعكس أنا خلاص مش قادر أقمد 
و أستمع كات ملب أكثر من كذة. - بين حاير ا ومين كاين مورت ورفن 
شخبب ا وهين. + ومين ۾ مين ؛ 
- على العموم إحنا متفائلين بيك» ورأينا كلنا فيك إنك بتحاولء بس ذا مايمنعش 
إن إحنا يُرْضئه قلقانين عليك أوى يا صلاح» إنت ماكملتِش شهر فى المستشفى!! 
- أنا عارف يا دكتورة إكرامء ودين هُوْ أنا ها اوح فين؟ هتلاقينى كل يوم 
نا در شد 
- طبعاء أكيد.. ما إنت بش هاتحب يُقلِقنا عليك. 
- أكيد لا 

وبعد تناول طعام الغداءء ذهبت الى غرفتى؛ وجلست أقرأ فى الكتاب» 
وأمسكت الورقة والقلم وكتبت مفهومى عن الخطوة الأولى.. كتبت 5 صفحات.. 
وكان واضحا لى عجزى أمام إدمائى.. وحياتي وما حدث فيها من هلاك ودمار. 

وفى الموعد بدقة وصلت إلى الاجتقاع؛ وبعد التحية والشلام.. عملت 
نسكافيهء و تمننت جم حاتم . ٠.‏ ولكنه لم يحضعروي؛ وجاعت مقو عة كبيرة نوعا 
ماء ومن بينهم وجوه جديدةإلعألتق بها من فبل؛ و فهماظ#اسن الجلسة أن أحدهم 
توقف عن التعاطى منذ مدة طويلةء وقد سافر خارج البلادء وبعد عودته أحضر 
معه صديقه الذى يحضر الاجتماعات لأول مرة.. ودار الاجتماع حول قراءة 
قصة وتجربة شخصية والتعليق عليهاء وعنوان القصة :'حياة مستحيله". 

فا الحباة كانت مستحيلة. . 

وشاركت فى هذا الاجتماع بحديث عن التشابه الذى بينى وبين الرجل 
صاحب القصة؛ و هذه التجرية الشخصية. . وذكرنيى الاغتمام بهذا العضو الجديد؛ 
بالاهتمام الذى استقبلت به فى اليوم الأول الذى دخلت فيه هذه القاعة.. وطلب 
منه شادی» كما طلب منتى أن يقرأ: لليوم فقط. 
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كان من الو اضح شعوره بالخوف وإحساسه بالقلق.. لقد مررت 
بالتجربة نفسهاء وأعرف هذه المشاعر جيدًا.. وبعد الاجتماع ذهبت إليه لأتعرف 
عليه؛ كما حدث معى من قبل. 

وفى هذا اليوم حرصت أن أعرف رأى توفيق فى خروجى من 
المستشقى . . فسألته- 
- إيه رأيك يا توفيق.. أخرج من المستشفى دلوقت؟ 
- دا قرار مش سهل.. إيه رأى دكتورة عالية؟ 
- مفیش حَد بيقول: لا.. بس برضئه مفيش حد بيقول: أه. 
- المشكلة إن دى أول مرة تدخل فيها المستشفىء وكمان من تلات أسابيع بس!! 
- لا.. من 24 يوم. 
N EES‏ لت ارت 
فرك ايد.. فرار صتشب.. انا اسلا ماتخاضش مستشفىء» .ابا بطلت من البيست: 
لکن شادى دچ المستشفى اکتر مق 12 ع الالوضوخ بليص دح مَالهُوش 
مفياس . . كل ع لورواو ندا ؟ , علشان کو ریه © . 

اليومء تمنيت وجولاالقاتم فى الاجتماعء كم أحلل"الحوار معهء كما أنه 
يعرف عنى الآن كل التفاصيلء وإضافة إلى هذا فإننى أشعر بأنه يفهمنى جيذا. 

عند عودتى إلى المستشفىء أبلغنى عامل التليفون أن أمى اتصلت بى؛ 
وللأسف لم أكن موجوذا.. وللأسف أيضنًا لم يكن معى تصريح بمحادثة تليفونية 
لأتصل بهاء إنه نظام النستكفى.. شىء يفط وفكرت أعمل معاولة.. هن 
يدرى؟! ربما أنجح. 
- عايز أعمل مكالمة للبيت يا صادق.. ممكن؟ 
- مَاعْمَليش تَصلريح ليه؟ 
- هو أنا باقولك آنا خارج إجازة؟! اطلب لى البيت وخليك جدع. 
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- ياريت ينفع.. ماينفعش يا باشا.. إنت لك مُكالمة واحدة للمشرفء أكتر من كدا 
لازم تصئريح. 
- ماشى يا صادق.. بُكره الصبح هتلاقى سلك التليفون مقطوع؛ ومفيش خد فى 
ع آنا غارف انك نت اللى فظن قل كدن CMAN EN‏ تحت 
سرير حلمى» هو إنت فاكر إن فيه حاجة يِستَحْبِى على فى القسم دا كله!! 
- والله رجولة يا صادق.. تعال لى آخدك دور شطرنج قبل ماتنام.. أنا عارف 
إنت مفيش حاجة تصلح مزاجك غير لما تغلب دور على آخر الليل. 
- تعال.. بس كده.. والشاى على يا صلاح. 
- إنت أبو الواجب كله. 

لعبت دور شطرنجء وطلعت إلى غرفتى ووجدت أمير يجهز حقيبته: 
- خلاص يا أمير.. خارج بُكره إن شاء اللي 
- كفاره.. ياهتكاقر يإرب ے آنا لا کن آر كفنا إتاني. 
- أمال لو ضربتا هتالح آقین ابا حبيبى. 
- ها أرّوح الجنة.. والله مافى حاجة هتوحشنى فى المستشفى دى غيرك 
يا صلاح. 
- والله.. وإنت كمان يا أمير.: أنا وأنت فضينا مع بعض 3 أسابيع فى تفس 
الأو ضة.. واش كانت الم کر 
PLE ET TO O‏ ان لكل E‏ 
آخر أيام.. الأيام اللى عرفتك فيها يا صلاح. 
- با اقولّك إيه.. واظب على الاجتماعات يا أمير.. ماتكسلش وماتِستهبلش. 
- يعنى أنت اللى فتواظب يا صلاح؟ والله ما فى حد فاهمك فى المستشفى دى 
- بجد هتوحشنى يا أمير. 
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- با أقولّك إيه.. بلاش تَقلِنها دراما.. الحكاية مش ناقصة.. كلها كام يوم وتَخرج 
وتَحصئلنىء ونتقابل فى الاجتماعات. 
- أكيد.. لازم تروح الاجتماعات. 
1 سن لد مكلو شورب E‏ 
- يا ابنى ماينفعش.. مفيش فايدة فى دبماغك!! طوبة!! 

فى تلك الليلة نمت الساعة 3:00ء واستيقظت الساعة 7:00 ما هذا 
الجمال؟ لقد نمت 4 ساعات ت كاملة.. مى هذا أن هناك أملاً كبير! فى العودة إلى 
النوم 6 ساعات فى اليوم.. وبعد الدش» حرصت على ارتداء ملابس أنيقة.. 
وبعد كتابة بعض الصفحات» نزلت لتناول الإقطارء وقراءة الصحف؛ ولعبت 
دور شطرنج مع صادق» وأقبلت علينا نجلاء. . لقد وصلت قبل موعدها.. وبدأت 
حوارها المرح مع أمير 
- صباح الخير. 
- صباح العلا يالطجينة. 
- وإيه لزمتها الطحينة دى؟ 
- إنت مرك ما أكلت عسل أبيض بالطحينة؟ 
- إيه الكلام ده؟! إنت بتضحك على؟! 
د لال عدار بعصي ون 

ضحكت وقالت: 
- اناجائة تدر مخصوص علشان: اسلم:عليك يا أمير: 

فداعبتها قائلا: 
- با سيدى.. يا سيدى.- قولى كدء وفهمينا التوضوع: عاك لاعن لبي 
- أيوه.. نجلاء دی حبيبتى.. عنذك مانع؟! وین اللّى بيتة من قزاز ما خذفش 
الئاس بالعطُوب واللاً إيه يا عَم الناصيح.. صح يا نجلاء؟ 
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- أسكت يا أمير؟ من ساعة ما عالية ظهرت» وهو مش بِيعبّرتى ولا بيسأل 
ع شخضيته STS‏ 
- إيه الظلم ده حرام عليك؟! 
- هتجيلنا قريّب يا أمير؟! 
- آجى آغْيل إيه بس؟! الواحد ما صنق يغرج من هناء تقولى له ييجى تانى؟ 

وبحرارة سلم علينا أمير.. واحذاء واحذا.. وقلت له: 
- ها اكلمك؛ أل ما أخرج من المستشفى. 
- اناعت E‏ نالك مك 

تركنى أمير فى غرفتى وانطلق خارج المستشفى.. جاءت دكتورة عالية 
وسالتت.: 
د ل ستاك اقم الكت ف سكا O‏ 

وفى غرفتىء دار حديننا 0 عن والدیء وأمى. وكريم؛ ورولاء 
وأيطمًا عن طتتديقاتي»: مريد: ورا اء وهالة. كانت جلسة سختلقة وأعتقد أنها 
كانت من أهم جلسات العلاج.. نذأت افى التظللكا معلى عن المرض قائلة: 
- الإدمان يا صلاح مرض الى أى مرض تانى.. وتَعَاكلى المخدرات هو أحد 
أعراض مرض الإدمان. 
- أنا طول عمرى فاكر أن أهلى ماربوئيش كويسء وهو ده السبب. 
- مش مظبوط الكلام دهء الإدمان مرضء ولا له صلة بسوء التربيةء ولا نقص 
الأخلاقء بدليل أصحابك فى البرنامجء شوفت بيتصرفوا إزاى يعد ما بطلوا.. 
ناخد ساد مثا مسن أن حد ممكن يتخبل انه كان بياخد مخدرات.. مؤدب:»: 
هادى: وصوته ما بيطلعش... تلمك شادى كان ببيجي المستشفى لوحده: يقعد 
شوية ويخرج يضربء ويرجع تائی؛ وبرضه لوحده.. لغاية لما راح الاجتماعات 
TA,‏ يل وطن اله يت 


2 نا نحية جذا.. شادى محترم. 


ےا 
عد 
كر 


ثم طلبت منى عالية أن أحدثها عن علاقتى بأهلى فقالت: 
- لو كان باباك موجود هنا دلوقت كان هيبقى واقف فين؟ وعينه عليك وللا لا؟ 

وتكرر السؤال بالنسبة لكل فرد من أفراد عائلتى والناس المهمين فسى 
حياتى.. 

وبعد ذلك طلبت منى أن أقف فى مكان كل واحد من أهلى؛ وأتكلم نيابة 
عنهم وعن لسانهم ثم قالت: 
- لو كانوا موجودين هناء كانوا هيقولوا ايه لصلاح؟ 

فى الحقيقة هذه الجلسة كانت مختلفةء ولم يكن وقعها على سهلاء لأننى 
ولأول مرة وضعت نفسى مكانهم؛ وأحسست بما يمكن أن يشعروا به فى ذلك 
الوقت. 

لم أستطع التنفس» وإن كنت لم أكن أرغب فى التنفسء فقلت لها: 
- كفاية.. نقف لحد كدا يا عالية. 
- لا.. نكملم مهم أوى نکمل؛ إنت بقى غايْز تقول لهم ايه النهازده؟ 
- مفيش و عود.. بس أنااللاكمل اللى علي النهارده» غلشان أفضل مبطل؟ 
- كويس أوى. 

ثم انتقلت إلى موضوع الخروج من المستشفى» وصارحتنى برأيها: 
- قصنّة خروجك بذرى عاملة مشكلةء لأن الآراء اختلفت؛: وأنا اقتراحى إنك 
تخرج بس على أساس إنها أجازة.. يعنى تروح البيت يوم الخميسء؛ وترجع 
الجُمئعة الصبح؛ وتقضى اليوم كله فى المستشفى» وتنام هنا الجُئعة والسبت؛ 
ويوم الحد تنام فى البيت» وترجع الاثنين وتقضى فى المستشفى يومين: الاتنين 
والتاات. 
- إيه يا عالية؟ أنا إتلخبَطتء يعنى الملخص عايزانى أخرج أجازة.. مش خروج 
نهائى.. ص؟! 
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- خروج تدريجى.. وكل مرة ترجع من الأجازة يتعمل لك تحليل. 
- موافق.. وإيه كمان يا عالية؟ 
- تحضر كل يوم اجتماع. 
- أكيد. 
= لتلمك: أنا أك واحدة متحسية الدروجك» و اتر واحدة خايقة من خرو جاها.: 
إنت مديئى أمل كبير أوى.. وأنا فعلا خايفة. 
- أنا مش ها اتخرك خطوة من غير ما تكونى عارفة أنا فين وبأعمل إيه؟ كل 
ا بالاتفاق , 
- اتفقنا.. أنا سيمت أنك هتقابل دكتور سمير بكره؟ 
- إيه ده.. هو مفيش حاجة بِتِستحبّى فى المستشفى دى؟ 
- لا طبعًا. 
- دكتور وليد قال لی إنه بُكره هيْيْلغنى بال#. 

خر ج د#عالية/من المستشفى حؤاالى الساعة الثالقة, وبعد أن تناولت 
وجبة الغداء؛ ذهبتهاقى أدكتور لهذا لأخد منه الت اريم للا و أمى.. ثم 
صعدث إلى غرفتى للقراءة وفقا للاتفاق مع حاتم.. ولم أجد أمير في الغرفسة: 
وأصبحت وحدى فى غرقتى.. إننى سافتقد أمير.. قضيئا معنا 3 أسابيع فى نفس 
الغرفة.. وبصراحةء كانت صحبته لطيفة؛ ولم يكن مزعجا على الإطلاق؛ على 
العكس تمامًا.. كان طيبا وودودا. 
وفى الموعد المحدد الساعة الخامسة. .كلمت حاتم» ورد هو شخصيا: 
50 
ا 
- أكلم "الأنسرنج ماشين" لو سمحت؟ 

واتفقنا على اللقاء المسائى.. وبعد الحوار مع حاتم؛ كلمت أمىء لأزف 
إليها نبأ اللقاء مع دكتور سمير فى اليوم التالى: وتقبلت الخبر بهدوء.. عندما 
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أوأضحت لها أنه سيناقشنى قى موضوع خروجى من المستشفى.. لم تتفعل أمى: 
ولم تعترض» وكان تعليقها: 
- أنا تقتى فى دكتور سمير كبيرة.. وربنا يعمل اللى فيه الخير. 

كانت أجمل مفاجآت الاجتماع حضور أميرء وأسعدتنى رؤيته؛ لتصورى 
أنه لن يحضرها أبذاء ولكنه التزم بتنفيذ وعده.. إنه موقف رجولى وإيجابى 
يُحسب لصالحه.. واكتملت سعادتى عندما نفذ حاتم أيضنًا وعده وجاء قبيل 
الاجتماع.. حاتم.. كان بالنسبة لى طوق النجاة ومثلى الأعلى؛ ولم يشغلنى كثيرا 
أنه أصغر منى نا فك ردن حك E‏ د احة حم 
متألقء ولست وحدى الذى يعجبه أسلويه فى المشاركةء وفى إدارة الاجتماع: 
وبالتالى كنت أركز فى كل كلمه يقولها.. بدأ حاتم حديثه قائلا: 
- إيه الى بيحصل ده؟ هوا إحنا الى مدمنين وعيانين؛ واللا الناس هى اللى 
مجانين؟!! بصراحة أنا مش فاعم خاجةا! الناس فى الشارع بتتصترف بطريفة 
غريبة جذاء.وأنا جاى شفت انين رجالة ف الطريق بيتخانقواة“واحد كسر على 
التتی.۔ إز وااو ان واا ر الك ماخ ةن إنشمال وعايز 
يخش يمين.. والتانى ماشى تنلى أليمين» وعايز بخثر/لةودال.. وا جاى من ورا 
وبَتفرّج على سيرك.. نزلوا من العربيات.. قلت بس حرب.. نزلت أنا كمان 
ولقيت اتنين رجالةء واحد على الأقل 60 سنةء والتانى 65 سنةء ووقفت فى 
امن اجادك. افدى يي كلت ليذ مط ENES CC‏ 
حرال ركم ساعة في مطاولات فاشلة :هو فيه إيه؟ كن اناس عالها؟ وین 
الاتنين مَإفيهُومش نفس.. واحد منهم لو عق شوية زيادة» كان ممكن يجيله 
سكتة قلبية.. الناس فى الشارع لازم يبقى عندهم برنامج يتعلموا فيه إزاى 
يحترموا بعضء ويشتغلوا خطوات؛ ويحضروا 500 اجتماع فى 500 يوم.. واش 
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استمر حاتم فى الاعتراض على تصرفات وسلوك البشر فى الشار ع.. 
وبعد ذلك شاركت بإحساسى: 
> لبه د آنا ستركه ف دول آيامن تاجحة طالما اننا بش تاخسة 
مخدرات.. احتمال كبير أخرج من المستشفى يوم الخميس وبُكره إن شاء الله 
عندى ميعاد مع ذكتور سمير. . أنا قلقار ن شوية» وبصراحة مش عارف سير قَلقِى؛ 
وبيدور فى دماغى 100 سؤال.. يا ترى هو هیقول لی إيه؟ ويا ترى هو منکن 
يسألنى فى إيه؟ وأنا مفروض أجاوب إزاى؟! اول هر كنت فق "ارتو كب" كلت 
ضايع. . المرة دى الموقف مُختلف.. بجد زهقت من التفكير ٠قلت‏ اطلع اللى 
جوايا فى الاجتماع علشان استريح. 

بعد انتهاء الاجتماع» وقفت مع حاتم كالمعتادء و'دردشنا" فى مواضيع 
e ou ea‏ 
- "إنت مش محتاج إنك ت تثبت أى حاجة لاي حد". 

قاليفووساطة شديدة.. بيهها كنت ۋام وإلور. حولویزسی؟ وكان مستحيل 
الوصول الى هذ ة7[السقوالة [المو جر ة المفيدة. 1112177 كا كنت فل حاجةا إلى سماعها. 

عدت إلى المستشقَلل فى حالة هدوء نفسىء وَيللتد أن تناولت وجبة 
العشاء لعبت 'كوتشينة" مع الشباب» ودور شطرنج مع صادق؛ ثم صعدت إلى 
غرفتى.. قرأت فى الكتاب بتركيز حتى الساعة الثالثة.. إنها أول ليلة أنام فيها 
فى الغرفة وحدىء بعد خروج أمير من المستشفى. 
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39 
القلرار 


استيقظت الساعة السابعة كالمعتادء وبعد حلاقة الذقن والدش» أعددت 
نفسى لمواجهة اليوم بملابس أنيقة.. عدت أهتم من جديد بالملابس الأنيقة: 
والمظهر اللائق.. ياه!! ما هذا الذى كنت فيه قبل دخولى المستشفى؟! مررت 
بأيام لم أكن استبدل فيها "التريئنج" بغيره لمدة أسبو غ!! يااااد!! 
قمت بواجبى.. الدعاء» والقراءةء ثم نزلت لتناول الإفطار» وقراءة 
الصحف.. وأثناء لعب دور الشطرنج مع صادق؛: وصل دكتور وليد وقال لى: 
- ميعادك يا صلاح الساعة 1:30 مع دكتور سميرء ومعايا الساعة واحدة.. 
اتفقنا؟ 
- اتفقنا.. شكوقليبا ني ك. 
وصلت اذكتوراة 'غاليق» وبعد انتهاءالاجتماع قلت لها عن موعدى مع 
دكتور سمير.. وجلسنا مع ّتحدثنا.. كانت دائمًا ال الرئيسى فى إحساسى 
با لاطمئئان ؛ . 
كانت E aE‏ مدا E‏ 
- على فكرةء دكتور وليد لأول مرة يقول لى إنه عايز يقعد معايا قبل مقابلة 
دكتور سمير .. واخستضن ل كده. 
- هايل.. إسمع له.. وليد دكتور كويس. 
- ياللا.. عندك أجازة منى يا عالية لمدة ساعتين. 
- أول ما تخلص مع دکتور سمیر؛ بلغ صادق؛ وأنا هَا اسيب له خبر بمكانى. 
ذهيت إلى صادق: 
- من فضلك يا صادق وصللنى عند دكتور وليد.. ميعادنا الساعة واحدة. 
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وللمرة الأولى أدخل غرفة دكتور وليد.. تجولت بعينى فى أرجائها.. 
بها سريرء ومکتب» وأمامه كرسى ومنضدة؛ وفى ركن فيها الميزان.. وبينما 
دكتور وليد يقرأ فى الملف الذى أمامهء وقفت على الميزان: وأذهلنى ما وصلت 
إليهء فقلت: 
- ليه ده؟ 61 كيلو!! أول مرة فى حياتى أجيب الرقم ده!! الظاهر ها ابتدى 
أعمل رجيم. 
- يعنى وزنك زاد 8 كيلو. 

استمر دكتور وليد يقرأ ويقلب صفحات الملف.. فقلت: 
- إيه الجداول دى كلها؟ دا أنا اسمى مكتوب على كل ورقة.. الملف دا بتاعى.. 
متباح ورف كدلائية؟! سكن الشوف ا ا 
عاكلا طا س کی 
- ليه؟ هو مش الملف ذا بتاعي ؟ 
- لا.. مش بتاع . لاه بنا المبيتشفى.. النهاؤده لك 26 يوم اللى شافك أول 
يومء ويشوفك النهاردهمايعوفكش . 
- البركة فى رز سويسرا. 
- البركة فى رنا. 
- لك حق با نوك. 
- محتاجين نقعد مع مامتك وباباك؛ واخواتك. جِلسة ننظم فيها الأمور شوية.. 
لازم كل المواضيع تبقى واضئحة للكل علشان ما يخصلش مشاكل. 
- ما تقلقش يا دكتور.. آنا ناوى أريّحهم على أد ما أقثر. 
- أنا متوقع كدا برضنه.. بَاباك وصصل إمبارح بالليل. 
- لأ.. دا خضئرتك مركز أوىء ومتابع گمان!! 
- أكيد.. و اتكلمت معا النهارده الصلئح. 

+ يدي كلمك وما کا 
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- يَعْنى هو كلمنى علشان خاطر مين؟ الطبيعى إنه يفهم الوضنع الأوّل» وبعدين 
- فى بيتها يا دوك.. أنا وإنث واحد. 
- ياللا بينا علشان ما بتأخرش على الدكتور سمير. 

مشينا معًا.. وصلنا مكتب دكتور سميرء ودخلنا السكرتاريةء وأبلغهم 
دكتور وليد بموعدىء ثم وجه إلى الكلام: 
- 5 دقايق لغاية دكتور سمير ما يخلص مع ضيفه؛ ويعد المقابلة ترأجع 
يا صلاح على القسم» أظن إنت مش مكتاج حد يعرفك الطريق؟! 
-1. كان مكاح . آنا طارقا طر قن کن حفر ر 

خرج دكتور وليد من غرفة السكرتارية بعد أن منحنى ابتسامة 
عر يضة.. كلها أشياء جديدة بالنسبة لى؛ وانتظرت خمس دقائق فقطء وخرج 
دكتور سمير مع ضيفهء وحياه بحرارة عقداباب الغرفةء ومد يده إلى بالسلام 
قائلا: 
- إتفصئل. ‏ انا آنا علا 
98 ولا يفك زا دور آنا سه حاى: 
- تسل ها . E‏ انا ها E‏ 


- كوبايه ولا قنجان؟ 
35 شاىس» و أحذ علشانى: والتانى ماق e‏ وامتع التليفونات. 
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وقلت لنفسى: ياه!! يد عالى.. أوى.. واحترام.. حاجة جميلة.. 
و بهذو + رائع؛ بدأ امه 
CE ERED‏ 
- أكيد طبعا.. أنا جيت المُستشفى تبان أوى. 
- قضيت أيامك إزاى يا صلاح؟ 
- قضيت أيام حلوة: وايام وحشة.. وذا طبيمى؛ المستشفى حلوة مريعة: 
واسعة؛ بس يعنى محتاجة شوية شغل : فى الإداريات. لطم الإدارى E‏ 
NAST TEGO ES ESE‏ 
غلس وكتيرء وبالذات فى غرفة الأكل؛ وعلشان الواحد يقابل الدكتور قصة 
ورواية.. 
- طبعاء إنت فاهم إنك مش فى فندق خمس نجوم.. ص<؟ 
- أكيد.. بس أنا فى سبويسرا. 
ابتسم _الدكتون اسميز /, 
- إتفضيل الشاى. 
د يكنا يا قور 
- كلمنى عن العلاج.. هو دا اللى يهمنى.. عملت إيه؟ 
< ت كل اللى اثقال الى .. خت كل ال وا اا غات مقش د 
م دا ٠‏ وشاركت كتير: وكل يوم أقرا فى الققابء وتقريا 
خلصت الخطوة الأولىء بس المُشرف مش عايز يناقشها مَعايا غير لما أخرج 
من المستشفى. 
- مين المُشرف بتاعك يا صلاح؟ 
حاتم.. وحضرت اجتماعات وجلسات دكتورة عالية؛ ودكتورة إكرام؛ ونجلاء؛ 
وبصراحة؛ دكتورة عالية أكتر واحدة عرفت أتفاهم مُعاهاء هايلة ومِريّحانى؛ وأنا 
ناو أواظب على حُضور اجتماعاتها حتى بَعْدِ ما أخرج من المستشفى. 
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سكت الدكتور سمير لثوان ثم قال: 

- صلاح.. واطبح إنك ذكى أوى.. وذا سلاح ذو حذين:. يا إا إنت فِعلا ذكى 
أوى» واستوعيت الموضوع بمئرعة مش طبيعيةء يا إِمَا إنت ذكى أوى؛ وعرقت 
تضنحك على المستشفى كلها فى وقت قليل.. ودا اللى هَيْبان ويتضيح فى الفقرة 
الجاية.. لو رجعت تاخد مخدرات تانى» وكنت محظوظ ولا اتمسكت أو 
ماموتش» هترجع هنا تانى؛ بس المرة الجاية حتشرفنا شهور .. اتفقنا؟ 
- اتفقنا. 

> انث طلنعا: عارت: 1 انا افد أب ب SE‏ اشر با ما ا عن لنت 
أنا ماعنديش مشكلة مع الشربء لكن إنت ما ينفعش تشرب أى حاجة.. لأ ك 
عندك مشكلة. 
- للأسف الشديد أنا فهمت الكلام دا كويس.. وعارف كمان إنى هاعبش بقية 
عسرى مريصل.. 
- فيه مدمئين بتشوف إن مرضها بدأ قبل تههاطى المخدرات.. لما تشتغل 
الخطوات هتغر فك تحكم بنفسك. 
- أعتقد كده برضه. 
- تمام. . فتخرج أجازة يوم الخميس حسب الجذول الى هيتنظم مع دكتور وليد. 
وأنا معلوماتى إن دكتورة عالية هى اللى قديت الجذول ذه.. ويفضئل إنك شى 
عليه زی ما هو مُفترح بالظبط. 
- ما تقلقش يا دكتور.. أنا مش ناوى أفاصيل. 
- أحب دايمًا أشوفك زائر مش مقيم.. فيه ناس كتير هياج مساغبتك 
لو عرفت تقف على رجليك. 
إن قل انه سوم د اين كا يلس O‏ كر اسل 
Na E‏ 


331 


وقام هذا الدكتور العظيم من على مكتبهء ووصل معى إلى الباب؛ 
E‏ 
- فيه حد معاك بره؟ حد يوصئلك؟ 
- لا یا دكتور.. أنا عارف طريقى كويس. 

وخرجت من مكتبه وأنا فى قمة السعادة.. كل ما أستطيع قوله فى تلك 
اللحظةء أننى التقيت مع إنسان يمتلك فى قلبه حبًا عميقا للناس.. يتحدث بهدوء 
وبساطة ودون استعلاء.. كانت جلسة أنيقة. . بالتأكيد سأتذكرها كثيرا.. 

وهكذا أثبت عمليا أنها مستشفى هدفها العلاج؛ والأمر يتوقف على حالة 
المريض. 


مشيت إلى القسمء وكنت 'طاير".. "طاير" من الفرحة؛ و أعلنت النبأ: 
- أى خميس؟ فى أى أسبوع؟ فى أى شهر#فك أنى سنة؟ الخمميس الجاى 
يا حلوين. 
قال جلال وهو فى شدة التعجب: 
- يا ابن الإيه؟! حتى الدكتور سمير نيمته؟! 
- نيمته» وغطيته بعد ما حكيت له حكاية الشاطر صاصئو.. يا صادق هى 
الدكتورة عالية فين؟ 
- كلمتها.. جَابّة خالا. 
وصلت دكتورة عاليةء وسألتتي: 
= هيه.. عملت ايه مع دكتور سمير؟ 
- الراجل دا بيفهم. 
- آه طبغا.۔ أمال إنت فاكر إيه؟ قلت له ايه؟ 
- اتفقنا أمشى على خطة الدكتورة عالية. 
- بس المهم إنك تلتزم يا صلاح. 
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- إنت فاكرة إنى مش ها التزم؟! 
EMS. EM LEE‏ نوا ONLI‏ 
علشان تشوف البرنامج ها يمشى إزاى؟ 
- حاضير . 
- ياللا.. أنا هاروح دلوقتء وأشوقك بكره إن شاء الله. 
- دكتورة عالية. 
- أفنيم. 
- متشكر أوى.. أنا عارف اد إيه إنت وقفت جنبى علشان اخرج من هنا. 
- یا خوفى. 
- يوووه.. ماتخفیش.. بجِذ ماتخافيش. 
- صلاح؛ الموضوع دا ما فيهوش ضمانات؛ وعلشان كده ربنا يستر. 
شبن E‏ 
بعد أن خراجت إذكتورة عالية من المستشفىء» جمعتنئ مع الشباب جلسة 
ضاحكة» ودور شطونج مع صادوزاحتى جاء موعد وجبة#الغييداء.. وبعدها 
مباشرة جاعنى صادق: 
- تليفون يا سيدى. 
- مين؟ غريبة أوى حد يكلمنى فى الوقت ده؟! مين يا صادق؟ 
- راد وانت تعرف. 
- مش عابز تقول لى مين!! ماشى يا صادق... إنت أصلك شايل منى بعد 
ما اتغلبت فى آخر دور. 
- ألو.. بابا.. ازيك؟ حمد لله على السلامة. 
- إزيّك يا صنلاح؟ عامل إيه؟ طمنى عليك. 
- أنا كويس الحمد ش.. انبسطت فى الرحلة؟ 


- كانت رحلة هايئة.. الحاجة الوحيدة اللى كانت قلقائنى هو انت.. تامش 
ها استريح غير لما أطمن عليك. 

- اد .لا كو الكمه كد 
- دكتور وليد بلغتى إنهم وافقوا إنك تخرج أجازة يوم الجن 
- أخيرا وافقوا.. أنا كنت عند دكتور سمير؛ وهو الى بلغنى بخبر المواققة.. 
قل لی يا بابا.. هتجيلى إمتّى؟ 
- أنا مش عايز أجى المستشفى دى تانى.. كفاية ولتك وجيت أزورك مرة 
مع مامتك وما غرفناش نشوفك.. مامتك» وحذ من إخواتك يرجعوك. 
زی ما بنجب .يا بابا. 
- ها اكلمك يوم الخميس البح بذرىء تكون عرفت حساب المستشفى.. إحنا 
دقعنا مبلغ مقدمء وشوف الباقى كام» وابعت لك الفلوس مع مَامتك. 
- حاضير يا بابا. 
- خلى بالك !ل)نضلك؛ وإأشوفك يوام الخميش:إن شاء الله. 
- إن شاء الله.. وسلم لى على ماما وؤكريم ورولا. 
- حاضير .. مع السلامة. 

لم أشعر فى حياتى: كم أشتقت إلى والدى إلا بعد أن سمعت صوته.. 
كان واضحًا من صوته أنه لأاوّال يشعر بالقلق. . طبيعى.. أردت الاتصال بحاتمء 
فقلت لصادق: 
- عايز أكلم المئشرف بتاعى يا صادق. 
- تليفوناتك كثيرة الأيام دى. - نعديها المرة دى علشان دا المشرف. 
= هيو أنا باكلم خا غيره؟! طبعا إنت شايل منى علشان دور الشطرنج اللى 
فات.. هو كان ذُورك: وأنا اديتك أعلى ذرجات الأمل.. وفى ثانية مقصينء 
ذلئل كبك .. وماك الملكا. 
E RE‏ تليفونك.. اتفضل راد. 
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- 'أنسرئج ماثيين" طبعا.. ألو يا حاتم.. أنا عايز أبلفك إنى ها اخرج يوم 
ا 
فاجائى صوت حاتم: 
- أيوه يا سيدى.. هتخرج يوم الخميس. 
- إيه ده؟ إنت فى البيث؟!! 
- أيوه فى البيت.. بس ما بردش على كل التليفونات.. إسْمّع يا صنلاح أنا ميش 
ها أقذر أروح اجتماع وسط البلد. بس بكره إن شاء الله ها آجيلك اجتماع مصر 
الجديدة علشان الدنيا لازم ينظ : 
- أكيد طبعًا. 
- لا.. انت مش فاهم؛ لد من المستشفى له قواعد ومافيهاش فِصال. 
- أنا مر ی ما فاضبلت. 
- تغجبنى وإنت بتسلمع الكلام. 
بعديالانتهاء من الحديدشه التليقونئ ةليع حاتم أسرعت للاستعداد لحضور 
اجتماع اليوم فى 7ومتظ(البلد 'لمذمنى! الخمر/تتقتقولئ الهويلة"؛ الى يحضره 
مجموعة من الأجانبء والالشقازكات معهم ممتعة. ول #اتخضر من الشباب 
وقد شاركت فى هذا الاجتماع: وأعلنت لهم نبأ الموافقة على خروجى 
من المستشفىء ولذا أشعر بسعادة حقيقية» وأننى أنوى حضور الاجتماعات 
والمشاركةء وتنفيذ كل ما يقال لى لأظل معاقى. 
وبعد الاجتماع جاءنى أمجدء وله احترامه الكبير عندى؛ فهو مشرف 
حاتم؛ بمعنى أنه مشرف على مشرفى الذى يعرف عنى كل التفاصيل.. كلمنى 
وفى صوته نبرة فرحةء وحزم فى الوقت نفسهء وقال لى: 
- حاتم قال لى إنك خارج بعد بكره أجازة. 


- إن شاء الله يا أمجد. 


- إنت جاهز يا صلاح؟ 
- قفصلدك إيد؟ 
- الخروج من المستشفى عمره ما كان ميزة.. 99 % من اللى بيخرجوا من 
المستشفى بيضنريوا تانى.. منهم اللى بيتحبس» ومنهم اللى بيمرض أو يموت: 
أنت لسه ماقرتش الكتاب كويّس.. واللاً إيه؟! أول فقرة: من هو المدمن؟ "إحنا 
وقعنا فى براثّن مرض مستمر.. ومتفاقم.. ونهايته لا تتغيّر.. السجون» المرض؛ 
الموت . اراجع يا صلاح واقرا من هو المدمن ن؟ ما برنامج المدمنين المجهولين؟ 
لماذا نحن هنا؟ وماذا يمكننى أن أفعل ؟ 
- إيه دا يا أمجد؟ أنت خوفتتی!! 
اف الت ف ع يد )عن حاية فا الترليا لك شان 
أنت لازم بَمْشى وتراجع للمستشفى.. أنا جيت النهارده لما عرفت إنك خارج بعد 
تغره.. ها للك حاجَة واحدة قالها تی المت © ای يوم ما کھ حارج من 
المستشفى: انت مراك ماإقنت يسول عن اممتؤقاضك. .ربس الْتيارده إنت المسئول 
عن شبفاك. 

فكر فى الجملة دی كريس» وها اششوقك فى اجتماع بكره إن شاء الله. 

قالها أمجد ومشى.. وبدأت رأسى تلف وتدور.. وطوال الطريق يلح 
فى ذهنى: ماذا حدث؟ ماذا جرى لى؟ ما سر مخاوفی؟ لماذا أنا خائف إلى هذه 
الدرجة؟! 

صعدت فور إلى غرفتى فى المستشفى.. أنا وحدى.. وبدأت أقرأ على 
مهل» كل ما سبق لى قراءته.. قرأت كل كلمة من جديدء واستغرق هذا ثلاث 
ساعات كاملة؛ من الساعة العاشرة حتى الساعة الواحدة.. أغرب شىء أننى كنت 
فى كل مرة أقرأء اكتشنفت كينا دي و عفهويا مكلف . 
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جلست فى السرير أفكرء إلى أن نمت الساعة الثانية والنصف» 
واستيقظت الساعة السابعة.. الآنء أستطيع أن أنام أربع ساعات ونصف؛ء؛ ودون 
بدأت يومى متل كل يوم.. بالدعاء وقراءة الصحفه بعد تناول وجبة 
الإفطارء ثم دور الشطرنج مع صادق؛ إلى أن وصلت دكتورة عاليةء وقالت لى: 
- تعال يا صلاح.. أنا عاوأزاك.. لازم برقب هنعمل إيه. 
- عارافة يا دكتورة؛ إنت محسسانى إنى خارج من المستشفي» ومش راجع 
تانى!! أوأعدك» أنا كل يوم ها آجى المستشفى. 
- يعنى إنت مش عايز ترجع يوم السبت وتنام هنا؟ 
- زى ما يعجبك.. بس ها اقول لك رأيى.. بُصى يا عاليةء الأسبوع الجاى كله 
آجى الساعة 9:00 الصسّبح: وأمشى الساعة 4:00 واقعد فى بيتى شويةء وبعدين 
أروح الاجتماع فى مصنر الجديدة.. إيه رأيكرفى الفكرة دى؟ 
- نتكلم فيهاييجع دكتور وليد. 
E‏ 
ذهينا إلى مكتب تر وليد: 
- إزيك يا دكتور وليد. 
- أهلا يا عالية.. صلاح.. أخبارك إيه؟ 
- تمام يا ثوك. 
- الجدول أنتخل ؟ 
- عايزين ناخد رأيك فى موضوع مهم.. صلاح خارج فى أجازة يوم الخميس 
إن شاء الله.. وهيرأجع يوم السبت وينام هنا فى المستشفى.. أو كل يوم الصبح 
بحن وا فی ال و بے خر الي البتاعة 4701001 ما ا ا ك 
يا دكتور؟ 
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- هو مش سبق الاتفاق أنه يخرج أجازة؛ ويرجع.. إيه اللى غير الاتفاق 
يا صلا-؟ 
- إحنا بنتناقش.. لو دا اللى إتثم عَاوزِينهء ورأيكم إنه أحسن بالنسبة لى: 
أنا موافق.. لكن بصراحة أنا عايز ا الاجتماعات من البيت» يشى ذا 
إحساس طبيعى.. وحاتم المشرف بتاعى قال لى إنى مش فا ابْتِدى أعد 
0 اجتماع × 90 يوم إلا لما أخرج من المستشفى.. وبعدين أنا كل يوم ها آجى 
هنا.. وكمان اعملوا لى تحاليل زى ما أنتم عاوزين.. أنا ذمى فداك يا دكتور. 
- إنت مفيش فايدة فيك.. ماينفعش تتكلم جد أبدا!! إنت إيه رأيك يا عالية؟ 
- ماعنديش مانع» على شرط إنه فعلا ييجى الأسبوع الجاى كل يومء ويقضى 
اليوم بالكامل هنا. 
- خلاص.. وأنا كمان مُوافق.. أنا بق فى صلاح. 

وبابتسامة قلت: 
- ونقرا الفاتقة/. يفيم اشهالر حمر الرحيم ١‏ 

مشيت مع عالية داخل المستشفى نتحدك: 
“لت من کن يتل كلد اللى إنت عابر : آنا ماشفش ريك قبل كه 
افا عايز أحكى لك أمجد قال لى إيه إفبار ح بعد الاجضماع. بج لقت هن 
كافك أوى. 
- واضح إن أصحابك فى الاجتماعات مهتمين بيك.. 
- جدا يا عالية.. جدعان ورجالة. 
< هماما تسترقوكن اك كه إلا لما خا إنك اد فى باك 

وفجأة وصل فريدء ليقول لى: 
- يا أستاذ صلاح.. أخو حضرتك منتظرك فى الاستقبال. 
- كريم!! عجيبة!! دى مُفاجأة غريبة.. إيه اللى جابه؟ 
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- إنت روح له.. وأنا ها امشى؛ وبُكره إن شاع الله احكيلى عن سبب الزيارة 
ا لاك ل دما 
“وطيران» على الاستقبال. 

- أهلا.. أهلا.. يا مفاجاتك؟ 
- إزيك يا صلاح؟! أخبارك إيه؟ 
- آنا تمام.. خارجٌ كر ان شاع أنه N ELS LE LE‏ 
- قلت أطمّن عليك.. وأعرف إنت خارج بكره ليه؟! أخويا الصغير ولازم 
ا 
- يا أخى أنا زهقت من أخويا الصغير دى. عن كنت تطلم انت اا ؟! 
- بكل أسف؛ هی مشيت كده. . إنت الصغير. . خلينا فى المهم. . أنا ایز آل 
عليك. .ماما ورولاً حكولي كتير أوق: . وكلامهم مُطمّئن. . يس بالنسبة لسىء 
ها ابقى مطمئن أكتر لو سمعت ميفك. 
- فل لى . و ار 
- عايز کک ايه - ا 
النهارده؛ ويومى 5 5100 علشان نا 0 
a‏ الاجتماعات لما تخر + ٍٍِ 
- طبعا.. إيه يا كريم!! إنت فاكر إيه؟ أنا فعلا عايز ل 

OM U E, E A‏ عات 
إلا مُوضوعك. 
ا سكف د لكا 
- تأكد يا صلاح أنا ها أبقى أسعد إنسان فى الدنيا. 
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وقف كريمء وأخذنى بالأحضان.. أحضان بهذه القوة لم تحدث من قبل.. ولأول 
مرة منذ جئت إلى الحياة نتبادل الأحضان بهذا الشكل.. حيضين شقيقين يدخران 
فى قلبيهما كل مشاعر الحب الحفيقى. 
- لوقت لازم أمشى.. عندئ اجتماع فى الشركة بعد ساعة. 
- ريا معاك. 
- بُكره إن شاء اش ماماء وأختك هييجوا لك وتِرجع معاهم على البيت.. كنت 
أحب آجى معاهم» لكن بُكره عندى سفريّة 48 ساعة. 
- تروح وتيجى بالسلامة. 

سرحت طويلا» ووقفت تحت شجرة أفكر فى هذه المقاجأة الحلوة.. 
قائ لنفسى : 
اا کرم يسبت شغله ویج لی موک غلشان ملین غاا عريية!! 
لم أتوقع منه هذا الموقف!! عُمومًا.. طوال عمره تصرفاته غير متوقعة. 

أعددت نفسىء وسلحتها ببعض القزراءات فى الكتاب» وذهبت إلى 
الاجتماع؛ وكان يديره خالد؛ وكنا 12 فرذاوفقط لاغير إلقمسة منهم من 
المستشفى؛ واختارو ا موظلتوسًا جميلا بعنوان: "النية في"الامتناع" و"الرغبة فى 
الامتناع" وأحببت أن استمع إلى المشاركلت: بكل تركيق.. بدأ خالد قائلً: 
- كلمة الرغبة أول مرة سمعتها فى الأوضة دي» تصورت أن لها علاقة 
بالجنس.. قلت قشطة.. بس طلعت موضوع تائى خالص.. كنت طول عمرى 
أتخيل إن عندى النية فى إنى أبطل؛: بس عُمْرى ما بطلت» لكن واقع الأمر أنا 
ماكنتش عايز أبطل بحق وحقيقي؛ يعنى مش عايز أضربء بس أروح اقعد مع 
ناس بتضئربء وأقول أنا مش ها آخد.. يا سلام!! دا إيه الجمال ذه؟ يَعْنى عمر 
الراك راح ای .وفع کے الكرمتي ونا ی ,ميقن اوباغ 
تقنعنى» قال إيه؛ أنا رايح أضيّع شوية وقت؛ مش أكترء وطبعًا أرجع مش بس 
حالق؛ دا أنا بارجع حالق؛ وزيرو كمان.. وتبتدى المأساة من أول وجديد. 
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وبعد أ ن تحدث خالد عن النية» طلب منى أن , أشارلك.. 

له داتعي كناد شيك اكد كول ك 
هو ده هدف حياتى.. ومن کتر ما أنا عندى رغبة فى إنى أفضل متطل: لازم 
أعترف دلوقت أد ايه أنا خايف. . لأ أنا مش خايف.. أنا مرعوب.. قمدت أزن 
وأقول: عايز أخرج من المستشفى؛ء > كفاية کده» زهقت. . دلوقت أنا خايف أخرج 

من المستشفى. . أخرج أعمل إيه؟ أنا مستريح جه المستشفى ومطمن. اظيا 
ارجم فى كلامى AE‏ 1 ايد ا أواجه للدننا؟ أنا شان من خود 
وخايف جذا.. جذًا.. جدًا.. أنا عايز الناس كلها تساعذتى.. أنا عايز الناس اللى 
مبطله من زمان السك اي a E‏ 
کا د انیا اد لو کرت . مُصيبة سودة!! خلاص ها امُوت. . رئا بعت 
لى أكتر من رسالة.. ريّنا اذانى الفرأصة.. وقعدنى . لو ضربت؛ يبقفى 
أنا ضبّعت الفرصة»: ورفست قت ةر گے 7 7 انا نجل ف 
المستشفى. :انا خيل ومش غاز اخرب.. 9 ال مقن عيل. نت e‏ 
ا ٠‏ دوا ا ج و آنا متلخبط ”انا انر عرب ."ال ايه؟ مش 
EE‏ 

بعد ذلكء قام أمجد ليشارك: 
- آنا انج ممن طول عمزى ما بحبثن أعتب على كلام حد.. ولا خد قب 
على كلامى» بس الحقيقة مش قادر.. مشاركة صلاح حَسيت بيها كلها.. أنا 
عشت كل الل سبمعته منه.. عشته هو.. هو.. سيناريو مُكرر.. الخوف والرعب 
لتردد اللى أنا سمعتة من صلاح هو فعئلا النية فى الامتناع.. طلب المساعدة 
ل أساس الرغبة فى الامتناح. 
واستمر أمجد فى تفسير ما يدور بداخلى بهدوء. . كان فنانا فى شرح 

الأحاسيس» و غمرنى الشعور بالطمأنيئة بعد مشاركته.. هدأت فعلا بعد أن 
استمعت إلى كل كلمة قالهاء وجعلنى أشعر بأننى أسير على الطريق الصحيح. 
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انتهى الاجتماع وجلست أتحدث مع حاتم: 
- قل لی يا صلاح: هتخرج بكره إمنى؟ 
- حوالى الساعة 4:00. 
- كويس.. طبعا تحضر اجتماع بالليل؛ ومن بكره تعد 90 اجتماع.. الاجتماع 
يبدأ الساعة 7:00ء تكون مجود قبل ما يبدأ برأبع ساعةء يعنى الساعة 6:45 
لو وصلت فى أى اجتماع بعد دقيقة الستكون؛ تعد من أول وجديدء وأنت فاهم 
طبعا أنا مش يَاهْرج.. عايزك تخلص الخطوة الأولى.. وبكره تشترى نوتة 
جديدة تكتب فيهاء وبعدين تفرأ كل اللى كتبته يوم الجمعة: ونشاركها سوا يوم 
السبت.. وبكره الصيح 1 حاجة تكتب 4 جوابات.. واحد لباباك؛ واحد لمامتك؛ 
ولك و را التشوك ‏ فة ر او ر اقلق ات د م أكتر کت 
وتخليهم معاك.. وأنا ها أقول لك بُكره هتعمل بيهم إيه.. وميم أوى إنك 
نا ناي اعت من طوس ا ع ا يقت فى ا مكل الا 
من عشرة جنيهص الفلوس للكتيرة بلعب فى# اد ماغ.. وأههم حاجة كمان؛ 
ما تتحركش مع نامل مَبِظلة أقل من 6 شهو راتما تكلمش ناتيا أىإحد بياخد 
مُخذرات؛ ولا حتى تسلم علي" واللی يزعلء يخبط دماكال"فى أى حيط يَعْجِبُه.. 
واضبع؟ 
- واضبح يا حاتم. 


- بكره تجبب "يلوك نوت" جديد معاك» عايز واحد كبير؛ علشان يكفى شغلل 


- دی مش أوامر.. كل دی اقتراحات يا باشا.. وأنت صاحب القرار فى الأول 
والآخر. 

- وأنا موافق على كل اقتراحاتك. 

- يَعْحِيّْنَى وإنت بتسمع الكلام. 
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40 
اليوم الأخير.. والأول 


عدت إلى المستشفىء وبدأت أتجول فى القسمء كل ركن يذكرنى بشىء 
ما.. كل كرسى لى معه قصة.. الجداول.. دعاء السكيئة.. أدوار الشطرنج.. 
آخر ليلةء والأحداث تمثلت كالحلم. 

صعدت الى غرفتى بعد دور الشطرنج مع صادقء وكتبت فى الخطوة 
الأولى؛ ونمت الساعة الثانية أثناء الكتابة.. وصحوت الساعة الخامسة والنصف؛ 
وكتبت رسالة إلى كل فرد من أفراد العائلة.. ل ا أخى.. أختى.. وبعد 
كتابة الرسائل الأربع. نزلت لتتاول الإفطارء وقراءة الصحف.. قلت لصادق: 
-يا صادق ايز أروح_الإدارة أشوف حطاي المستشفى. 
- ياللا يا فربذ.. اط ام اللا ح. 
- خليك با فريد.. يعنى انا كنا"اهشرب؟ أنا خار ج النهاردة 
- اطلع معاه يا فريد. 
- عليك دماغ.. هو إنت بيِتَغِيب فى الشطرنج من شوية!! 
- ما إنت لمنّه مُغلوب إمبارح بالليل. 
2 الذور ذا شل عد شدبك 1000 وبا قولك أي4.. لتنا تول النهار ذه.. 
النهانى. 
-:مائيئ: 

ذهبت مع فريد الى الإدارة المالية فى المستشفى؛: وعرفت الحساب 
المطلوب عن 8 يوماء و اتصلت بوالدى وقلت لف المينغ المتبقى »؛ فقال ل 
- متك MA‏ كرت ل داف UN‏ 
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- وأنا مستتيهم. 
وبعد اجتماع دكتورة عالية سألتنى: 
- احكى لى.. كريم كان هنا ليه إمبارح؟ 
يطعن عار يكرا دماغ 
- وعرف يقرا حاجة؟ 
- طبعا لأ.. هو أنا عارف اقراهاء لما هو يعرف!! 
- مش دا كريم اللى إنت كان رأيك إنه مش بيحِبّك؟ 
- يا عالية ماينفعش إئة يقول لى افتح محل أى حاجة وأقعد فيه.. هو فاكرنى 
إيه؟ فى يوم من الأيام ها انجّح وأثبت له إنه غلط فى 0-8 
- صنذقنىء اليوم ذه شيبقى هو أسعد واحد فى الدنيا. 
- أنا عارف.. كريم جدع رس : جين أنا حننته, 
- كويس إنك عارف.. ها.. جاهز؟! رتبت شنطيتك؟ 
- لا.. لعته. 
- طيب يال رة #علشان| إحنا أنه ما اتكلفناش) فى الجتول. 
- تانى يا عالية؟ ادينى الككلواق و آنا ها انفذه بالظبط. اير أعترف لك بحاجة. 
- فيه إيه يا صلا ح؟ 
- أنا خايف يا عالية.. خايف أوى كمان. 
> كريس لك کا كنت كا اقلق بهذا لو کل کات 
- ها اجهز شنطتى؛ وارّجع لك. 
ا 
- حاضير. 
دخلت إلى الفسمء وناديت صادق: 
= سن دا با مادق لغاية دكا رتب الشنطة: وانزلك يلعب النهائى. 
- مستنيك. 
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جمعت كل ممتلكاتى وماتبيسى كلها تحمل رقم 17ء وفيما بعد أصبحت 
أتفاءل بهذا الرقم.. حملت حقيبتى ووجدت صادق فى انتظارىء رفض تماما 
اللعب مع أحدء حتى أعود إليه» فقال له جلال: 
- هو أنتم هتلعبوا على كاس العالم فى الشطرنج؟ 

رد أسامة: 
ع كاين الق العالمى: 

لعبت مع صادق أجمل دور شطرنج منذ لعبنا معا لأول مرة.. ركزت 
جيدًا فى الدور أكتر من أى مرة لعبت فيها معه؛ والطريف التفاف أكثر من 
ثمانية شباب حولنا لمتابعة اللعب» ولا أحد يتكلم أو يعلق.. وبدأت أشعر بالفوز 
وقلت لصادق: 
- هتعمل إيه فى الحركة دى؟ 
ولا حاجة. : ا 
- طيب وفۍ دی؟ 
- عادي. 
- ودی يا صادق؟ 
- ها أقول لك مبروك. 

وقف صادقء وسلم على بقوة؛ وأخذنى بين ذراعيه.. وكان الحضن 
عت سات حرطن شار أشوفك فى القسم دا تانى.. سامع واللاً لأ 
- هتشوفنى.: زيارة بس.. 
- ياللاً يا فريد.. افتح لد انار .. كن ر ای ا .منت مد 
السلامة.. وشنطتك ها ابعتها لك بره. 

علدت E‏ ع الت و کان مار حلت على أامنسهابى 
المدمنين.. على الممرضين.. على الحكيمات.. الطهاة.. كل الناس.. وفتح لسى 


فريدء وخرجت من الباب وحذق.. 


توجهت إلى مكتب دكتورة إكرامء لأشكرها: 
- يا ذكتورة.. إزاى حضترتك؟ 
- أهلا يا صلاح ٠‏ اتفضئل. 
- أنا مش ها ف ا 
- خلاص» هتّمشى دلوقت؟ 
دعبا حر ب ناش SRE USN Ia E‏ 
من حضرتك كتير أوى. 
ل N‏ جلك ومن NEE EEN E‏ جد حل الى 
حاجة.. بس إنت هتيجى كل يوم.. صن؟ 
- آه طَيْعًا.. أنا هنا الأسبوع الجاى كله. 

وتوجهت إلى نجلاء فى مكتيهاء وبايتسامة حلوة قالت لى: 
- كنت مَانؤط أوى لؤيكنت مغييت من ف ما تلم عل 
- آنا أقدر يُرأخلئة!!11 إتلك الخير و البركة"واالتلع كله. 
- هتوحشنىء وهيوحشنى هلامك الظريف. 
- وأنا ها اروح فين؟ بُكره هتلاقينى هنا. 
- شكرًا يا نجلاء. 

وبعد التحيات والسلامات» حان موعد الجلسة المهمة مع دكتورة عالية: 
- لسّه خايف يا صلاح؟ 
ا كايف: . آنا عر غ 
دإ تخر في مياك. 
- يَعْنى إنت عاوزانى أفضل خايف لوخدى؟ 
- على فكرةء دكتور وليد كلمنىء وقال لى إنه عاوأزك. 
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- عايز إيه بس.. ما يُسيبنى فى حالى. 
3 روح قابله.. ثم إنت وهو خلاص أتفاهمتوا. 
- بس أنا نفسى أفضئل قاعد معاك. 
- أنا لازم أروح بيتى.. ما إنت عارف مواعيدى.. أشوفك على خير إن شاء 
الله . 
- اشكر ا يا عالية.. إنت انتذيينى: 
- ربنا هو اللى أنقذك.. وأنا ساعدتك بس. 
- شكرا يا عالية.. عمرى ما ها انسى اللى عملتيه مُعايا. 
سلمنا:. ومبارت يعيدا فى تجاه بوابة الخروج العملاقة.. إنها إنسانة 
رائعة.. ومن يومها أطلقت عليها "اينجل”'”. 
وذهبت لرؤية دكتور وليد.. وهناك كانت المفاجأة: 
- إيه ده؟ أهلا.. أهلا.. ماما هنا؟ وولا كمان؟ 
- اهلا يا حبيبى...وصلناء وخلصِينا الحساباك؛ وشكرنا دكتور ليد على كل 
اللى عماه E‏ اناي نسؤيذه. 
فقال لى دكتور وليذ؛ 
د حلي نالك من سنك وتحضير الاجتماعات يا ستلاع: 
- حاضير يا دكتور. 
- وبالنسبة للمستشفى يا صلاح؟ 
- لازم آجى أمضى حضور هنا كل يوم. 
- تمام.. ومش ها اوصنيك على مامتك وبَابَاك. 
قالت رولا بابنسامة: 


- و نا كاك O‏ فاك واضوة على كذ ابه 





* الملاك. 
5307 


أبتسم دنور ولبدء فقلت له: 
-ياترى سلمت على دكتور سمهير ؟ 
- لا ها اسلم عليه بُكره.. أصل أنا عايز أسلّم عليه ضيف» مش مقيم. 
- خلى بالك من نفسك يا صلاح.. مش عاوزين ا ا 
- ما تفلقش يا دكتور, 
- أشوفك على خير.. مع السلامة. 
E‏ 
أخدت شتطتى: وخر جنا مئ السنتفى إلى السيارة.. وفئ وت واخد 
حنون.. قالت كل من ا ورو 
- يااااه!!! حَمدٍ لله على السلامة يا صلاح. 
إلى حد ما استغربت الموقف وأنا عائد مع أمى وأختى إلى البيت.. 
كنت هادئاء لايإتكلم إلا رذًا على بيز ال؛ فالؤ#ف]أوالقلق» ويل رهككة.. مشاعر 
امتزجت كلها !لبعد وخر وچ من إو ابا المستم 129 خائف. وای موالود صغيرء 
يخبو فى الطريق.. مولود ملأل وجديد. 
مخاوفهاء بيئما كانت فرحة رولا بخروجى واضحة.. وسألتنى أمى: 
- عندك برنامج ليومك النهارده؟ 
- عندى اجتماع الساعة 7:00 فى مصر الجديدة. 
E>‏ أوَْصّلكء واستناك عند المدرسةء ويِرِجْعَ سوا. 
کسی أنا س عا اتك يا ا 
- كدا أكون معلمّنة عليك أكتر. 
ادش اى عا 
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وجدت والدى فى انتظارى على باب البيت.. قلت: 

- حمد لله على السلامة يا بابا. 
- اش يسلمك.. شكلك مينر .. هما عملولك إيه؟ 

- تقد تقول ا غطوتی.. شفت أنا اتير ده 61 ك اح تلت في 
رحلتك؟ عملت شغل كويس» واتفقت على مشاريع جديدة؟ 
- البلد جميلة. . والناس هناك بتشتّغل» مش بتلعب. . الظراف ده لك يا صلاح؟ 
- فيه إيه الظرف دا يا بابا؟ 
- جواب.. يوميات وخواطر وإنت فى المستشفى. 

أخذت جوابى من والدى: ودخلت غرفتى.. تغيرت تماما.. كل الصور 
التى تغطى كل الجدران» لم تعد موجودة رفعتها أمى؛ وتم إعادة دهان الحاتطء 
وتغير مكان السرير.. ودارت عيناى فى أرجاء الغرفةء وشعرت أن كل شىء 
يستقبلنى بحفاوة.. وبدت لى وكأنها غرفة جديدة؛ وعندما فتحت الدولاب؛ 
اكتشفت أنه قد أعيد ترتيب كل شىء بداخلههبهنظام وشكله جميلء تيعتني أمسى 
كأنها لا تريد أغيف نحظية عن 'عيئيهاء وابرقة قالت: 
- حبيبى.. بعد ی ی ای کاک لزنام اة دنا 
الحبطان. 

توا اعفد ات؟1! 

- لأ.. مفيش غير ورق بفرة. 
- يعنى إطمن.. مفيش أى حاجة فى الأوضبة ضة؟! مش ها اضنحك عليك؛ أنا كنت 
قلقان من الموضوع ده.. خايف إيدى تقع فى حاجة كدا واللاً كدا. 
- ماتخافش.. أنا بنفسى راجعت كل لشن ”ف ال ضيكة والدروت:. 
وياللا بينا علشان نتغدّى» وتستعد علشان ينزل سوا. 
- أنا أكلت فى المستشفى.. ودلوقت عدا انك و الس بزل الساعة 6:00 


كويس؟! 
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- كويس جدا. 

استلقيت على سريرى.. وبدأت أتأمل كل ركن وزاويه فى الغرفة» 
كأننى أراها أول مرة؛ إننى عاشق لكل شىء فى غرفتى.. كل شىء له ذكرى 
فعى) بعض الك يات مخيفة ونث على الى نظت إلى اا فك ويف 
الشرفة؛ أيهما يطل على بيت حسام؛ يا ترى هل هو موجود؟ أين هو الآنء وماذا 
يفعل؟ 

بالطبع لن أفتح الشباك: ولن أخرج إلى "البلكونة'.. إنها اقتراحات 
النشرف التى اندها كتعتيمات:. انقيقة أن حاتم كان تقيقا إلى أقضنى در جة: 
تذكرت كلماته ورئينها فى أذنى» وفى قلبى ورأسى: 
- خليك جه بيتك.. وما تعبلش أى خطوة بَلَحَبْطك من جواك. 

وكان من اقتراحاته الواضحة والحاسمة أيضًا: 
بس نكا عا تدده SGN‏ يلك مكاسة أحتليا عنم E‏ 
البيت.. افتكز"كوين؛ ومَابتنساش#إن إحناإدلواقت ما عندنا#أى حاجة يخبيها. 

تحركت ببطء داخل غرفتی؛ وفتحت دولابى لإخراج ملايسى.. هنا 
كان مكان الفنجانء وفاكر مكان الليمون: يا ترى هل توجد أشياء مخفية بين 
القمصان كما تعودت أن أفعل؟ لا.. الحمد لله: أمى فعلا راجعت كل شىء بدقة. 

جلست وبدأت أقرأ خطاب الوالد: 


يوميات بيت غاب عنه ابنه 
اليوم 
يحاول العائدون من حلوان أن يمسكوا دموعهم.. الحزن يملا قلب 
السيارة وركابها الثلاثة.. فى رحلة الذهاب كنا أربعة والآن نحن ثلاثة.. وصلنا 
إلى البيت الذى كان يغشاه سكون القبور.. فوق موقد البوتاجاز كان هناك إناء. 
والنار من تحته مشتعلة.. احترق الإناء بما فيهء وكان يمكن أن يتسبب فى 


370 


كارثة؛ فقد نسيناه قبل الخروج.. ربئا ستر.. لم نستطع أن نذوق شيئا من الطعام 
فنا فی حالة من السو ءء لا بعلمها إلا الله . 


أول صباح 

فى الصباح فتحت غرفة الابن الغائب وتطلعت إلى جوائبهاء ثم دخلت 
وجلست إلى الفراش الخالىء وانخرطت فى اليكاء.. لم أكن أدرى أن الحيساة 
تدخر لى كل هذا الكم من الحزن والأسى.. كان بهجة البيت ونوارته.. لماذا فعل 
بئفسهء وبنا هذا؟! أين كان عقله؟ أين كانت إرادته؟! وذروة المأساة أنه يريد أن 
كدر ولت عل د جك أن اللو لاف ENE‏ 


أريد أن أكتب رسالة إلى كل ابن "ادك عقله" ولم يدمن نفسه فحسب: 
بل وأسرتهبومكتمعه ووطنه. رو حین يكون بهذا العقل ذكيا رائعاء ويفقده صاحيه. 
سو فا بحاسبه الله حسابا n‏ الرسول صلی اله لبه و سلح لقول: 'ذكقاءم 
المر ع مخسوب عليه”.. كيف يفرط انسان فى ذكائه بهذه البساطة؟ انه كنز رائع؛ 
كيف يتخلى عنه لبعيش فى الوهم؟! ماذا عندما يفيق ليجد أن كل ما حوله 
وما ينتلره هو الدمار؟! إننا لم نشعر فى حياتنا فى هذا البيت بمثل هذا الفراغء 
والعقل لا يستطيع أن يفكر بشكل بناء.. عندما كان يسافر لم تكن الأمور هكذا.. 
ترى هل يسئ بنا الظن» فيتصور أننا تخلصنا منه؛ لتبرئة أنفسنا؟ 


الأحد 
أصبح صلاح شغلى الشاغل.. أفتح عينى عليه فى الصباح وأغلقهما 
عليه ليلا.. ويصحبنى طوال الطريق.. وأذكر كيف كانت العمارة كلها تنتسب 
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إليهء لا لأصحابها.. يقول أطفال الحى: عمارة صلاح.. وبيتتا أصبح بيت 
صلاح؛ واف لك 5 صلا ج.. ا صلاح. . وتوأم صلا ح.. أ هو صلاح 
الآن؟! السلم يسال عنه؛ والباب؛ والشارع؛ والبيت.. نريد وجهه الصبوح الباسم 
ومشيته المتألقة النشطة وسيارته الأنيقة.. نريده بشدة.. وبالذات اليوم.. يوم 
ميلاده. .عيده.. كان يجب أن يمتلئ البيت بصلاح وأصدقاء صلاح.. لم يكن 
صلاح هنا.. ولا الأصدقاء.. ولا نحن.. لا أحد.. الدموع فى عيوننا.. فى 
مطبخنا الذى كان يجب أن يحتشد بالتورتة» وفى الصالة التى امتلأت يوما 
بباقات الز هور .. وغرفته: إنها خالية.. ليس بها حياة دونه.. لماذا حرمها اليوم 
من وجوده؟ لماذا أشاع كل هذا الحزن فى المكان بغيبته؟! أين الشموع؟! 
والحلوى؟ والأغانى؟ وعبارات: كل سنة وأنت طيب؟ 

لا.. هو ليس بطيب لأنه فعل ما فعله بالجميع؛ وفى مقدمتهم نفسه.. 
لا نريده أن يقسو عليهاء لكئنا نريده أن يستردها: متألقة.. لن يهنأ لنا طعام أو 
شراب إلا بعودتك: سالما معافى البيت يبكتى. . عد إلينا شامخ” مرفوع الرأس؛ 
كما كنت قبل راتا 


الأثنين 


الثلاشاع 

بنا رغبة فى أن نراك.. لقد بدات رحلة العلاج من مرض امتد 
لسنوات؛ ويحتاج إلى وقتء لكننى معك وبجانبك؛ سائلا المولى عز وجل أن يمد 
فى عمرى لكى أمضى عن الحياة بعد أن أطمئن عليك. 
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الأربعاء 

ترددت طويلا فى قبول هذه الرحلة.. ترى كيف يكون الأمر وأنا بعيد؟ 
سأذهب إلى إسبانيا بعض الوقت.. فليكن الله معى» ومعك.. أعرف أنك تحبنى 
ولن تخدلنىء وستكون رجلا ذا إرادة حديدية بإذن اش وتفهر المسرض مهما 
صادقك من عذاب.. دعواتى لك وإلى أن أعودء لكى أجد تقدما يفرحنى. 


الخميس 

بدأت إعداد أوراق السفر وعقلى يسأل: هل حقا فقدتك للأبد؟ ألن يكون 
باستطاعتى استعادتك؟! هل سأستعيد ابنى: ذلك الإنسان القوى الطموح» صاحب 
الإرادةء والذى يصمم على الشىءء ويلح إلى أن يحققه. هل ألتقى بالفشل 
والهزيمة فى نهاية العمر؟! أظنك لن ترضى لى بذلك» ولن ترضاه لنفسك. 
سنضع أيدينا معاء ونمضى معا فى طريق يغمره النور. 
ليتنى أقدر على التضحية» ولوييحياتى: ,فلن أجل أن تخرج مث محنتك.. أخرج: 
وأخر جني "لتاقي أروجا لها. . 

إنك فى تحد مستصر . 

كيف السبيل لكى تصبح وتظل قويا؟ 

استدعى إرادتك وقوتك.. مازالت الفرصة أمامك. 

لا نظن أنى إذا تدهور بك الحالء ووصل بك إلى الأرصفة؛ أننى سأمد 
يدى إليك.. لن أعطف عليك» ولن أتعاطف معك. بل سأتركك للموت.. احذر أن 
تستغل لحظات أظهرت فيها عطفا عليك وَتفَهُمًا لضعفك؛ إذ إنتى بحمد الل قوى 
فى مواجهة عواطفى؛ وإنى قادر على سحقها وسحق قلبى» قبل أن أخطو خطوة 
واحدة تجاه قبول وضع خاطيء لا أرضاه لك؛: ولا ترتضيه لنفسك.. وإذا كنت 
قد كافحت معك لكى أحملك إلى المستشفىء فذلك لأن أملا يدفعنى إلى ذلك» 
أما فى حالة فقدان الأمل فيكء ساعتبرك قد انتهيت 0 
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أنت لن تغادر المستشفى إلا سليما معافى» بِإِذْنٍ الله. 
لن تعود إليها مرة أخرى إن شاء الله! 
أريدك تظيفا: عقلاً ودما وجسما.. أريدك طاهرا نفينا وقلبًا. 


يوم السفر 

فى مطلع الليل» صحوت على كابوس رأيتك فيه على أسوأ حال.. 
وعندما صحوت مع الفجر نسيت الكثير منه» كما تمئيت.. لفد صمدت فى 
معارك كثيرة فى حياتى: ولست أريد أن أنهار إزاء هذه المعركة. 

TOD CEES‏ حون سل ربز( تيد فنك إلى 
شىء ليس لك.. ولن أخاف الئاس يومئذء لأننى أريد أن أحافظ على الباقين؛ إذا 
كنت مُصصرا على أن تسىء إلى الجميع. 

لا تتسرع أبذا فى طلب الخروج من المستشفىء ثم تعاود سيرتك 
الأولىء وأقولها لك بوضوح: لن أمكنك من ذلك.. مهما حدث» انتيصل إلى يدك 
مليم واحد مرعنالى الحلال_لتصؤوفه على الحرام. 

كثيرا ما غاا نے لم تکتب هذا؟ هل أكتسييذءالقلللات لتيرئة 
نفسى؟ لأساعدك؟ لأهرب من المأساة إلى الورق؟ هل هناك أمل؟! 


يارب.. يارب... يارب.. 


ذهبت إلى والدى فى غرفة مكتبه.. حضنته وقبلت يديه.. كانت أول 
مرة أفعلها فى حياتى.. نظر إلىء وقال: 
- إنت أكتر واحد حبيته فى حياتى. 

دخلت إلى الحمامء القفل كسرته أمى حتى لا أقفل الباب من الداخلء 
ومن الواضح أنها فضئلت ألا تعيد تركيبهء وبقى الحال على ما هو عليه.. وبعد 


534 


الدش رجعت الى غرفتى» وجاءتنى رولا بالشيكولاته وابتسامة كبيرة مثل اتساع 
السماء؛ وقالت لى: 
- نوات _البيت.. قل لى.. منسوط؟ 
- ميسوط.. بس خايف.. أنا عليز أرجع المستشفي تأنى.. هناك كنت مطمن. 
ل اام عاوزينق: قد غات لدا من مسين رقت ية 
وما صدقنا إنك رجعت. 

خرجت مع رولا من غرفتى إلى "الرسيبشن": وبنظرات سريعة تأملت 
البيتء وسيطر على فى هذه الدقائق إحساس غريبء كأننى فى غربةء وأن هذا 
البيت ليس بيتىء وأننى لا أتحرك فيه بحريتى.. ومع دقات الساعة السادسة؛ 
قلت:: 
> بالك بدا نا مانا ون مث E‏ اناك NE‏ 


- أنا حاغزة. 


e 
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خرجت مع أمى.. كانت هى تقود السيارةء وأنا أجلس بجانبهاء وكأننى 
طفل صغير يخر ج مع والدته.. كل شىء يوحى لی بأنه ميلاد جدید» وأننى أجدد 
ولادتى وحياتى. 

اتجهنا إلى مصر الجديدةء ودخلت الاجتماع فى الموعد بدقةء أو ربما 
قبل الموعد بخمس دقائق؛ ووجدت خالد يعيد ترتيب القاعةء ويعاونه شادى؛ 
ودخلت لمساعدتهماء وضعت الكراسى فى أماكنهاء وأخرجت كتب "المدمنين 
المجهولين" ووضعتها على المائدة: وبدأ الاجتماع والمشاركات.. تحدثت قائلا: 
- أنا خرجت النهارده من المستشفى.. وخايگ ِدًا.. كنت ياحاكب علشان أخرج 
من المستشفىء و دلوّقت#78بمنقهى الأمائةا أقا عايز يأرجع المٌستشفى تائى.. القلق 
اللى جؤايا رهيب©«دا بأنا_ خالقاأعمل أى حاجتيفى 53 #الخايف أتحرك.. 
الأوضة بتاعتى سُرعبة.. كل حاجة فيها بتفكرنى بالضرب» رغم أن أمى غيرت 
معالمها.. بس يرضنه مفيش فايدة.. أنا مش عارف أعمل إيه؟!! الحمد لله إنى 
راجع المستشفى بكره.. أنا حاسس إن جؤايا بركان خوفء وعلى وشك 
الانفجار.. أمى وصئلتنى؛ ومستنيانى برّه فى العربية لغاية ما يخلص الاجتماع.. 
نلساس وكشن أوى إنها ية كدف وإحساسن اون إن امى حت مادا علشان 
تِحرسنى.. طفل صغير خار ج مع مامته.. دا وأنا عمرى 15 سنة كنت عايش مع 
أصحابى بره البيت.. ما علينا.. مع كل اللخبطة اللى بتحصل جواياء أنا يومى 
ناجح 96100: وعلى رأى المشرف بتاعى أهم حاجة إنى مبطلء وأنا الحمد ش 


ميطل. 
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بعد الاجتماع: أبدى كل الناس إعجابهم الصادق بمشاركتى؛ وقال كل 
منهم کن لنزين الاطمتدان فى کی و غل و صتا کی لے يجملة قر 
- أنا كنت متخيل إنك بتمثل عليناء وماكنتش متخيل إنك جاى اجتماع النهارده: 
ومش ها افدر أوصف لك سعادتى بيك أد إيه.. خد تليفونىء وهات يمرتك.. 
لازم تكلمنى بكره الصبح يذرى؛ ندرديش سوا. 

أسرعت إلى السيارة لإحضار الكشكول الجديدء الذى طلبه حاتم.. ولكنه 
قال لى: 
- لاش النهارده.. آنا عايز أتعرف على مامتك وأسلم عليها. 

وقابل أمى؛ وقال لها: 
- أنا حاتم.. أنا مُشرف صلاح. 
- إزيّك يا حاتم؟ الحقيقة أنا مش عارقة أقولك إيهء وأشكرك إزاى؟ 
- آنا منا عَمَليِش حاجة.. هى فترة صعبةء وكلنا عندنا أمل كير إنها تَعدّى. 
- يارب يا حاتم. 
- أقترح عد لضي يف هل بذك . طلاح 109991 کیہ ف ثيوم.) مُواصلات: 
وعلبة سجايرء ولو مش كفآيّة؟: مش مشكلة أبذا.. يرجعاتتاشى. 
یکی له يتحرك لوخ 
- طبْعا.. خضترتك عملت اللى عليك وزيادة.. وهو لازم يتحرك لوحذه. 
- أوكيه.. اللى إنت تقوله؛ أنا ها اغمله. 
- ياللا يا صلاح.. مع السّلامة علشان ما تعبش مامتك أكثر من كنه. 
- لا.. أنا يش تعبانة خالص. 
- كلمنى يا صلاح أول ما ترأجع البيت؛ ومن النهارده لنا مكالمتين في اليومء 
مش مكالمة واحدة.. واحدة الصتُبح تصبّح فيها علئ؛ والتائية بالليل تقفل بها 
اليوم.. اتفقنا؟ 
- اتفقنا. ملام يا حاتم. 
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- مع السلامة يا طنط. 
- أنا مش عارفة أقولك إيه.. وشكرا مش كفاية أبذا. 
- أن لذن ناطله ذا ع شر اللى سمل متاو عو بقية إلى سناد + مشاه 
قدام شوية. 
- إن شاء الله. 

وفى الطريق إلى البيت: حكيت لأمى عن أيامى فى المستشفىء وعن 
الاجتماعات: وكعادتها استمعت إلى باهتمام» وكأنها تحفر كل كلمة فى ذاكرتهاء 
وأحسست أتها تحدث نفسها قائلة: وداعًا للحرب؛ والغد خير من اليوم.. وكل منا 
دخل غرفته؛ وفتحت رسالة أبىء: وقرأتها للمرة الثانية.. رسانلة قوية وخطيرة.. 
حكى وشرح أشياء كثيرة لم تخطر لى على بال من قبل: ولثائى مرة أركز فى 
الوجه الآخر للموضوع؛ ولوجهة النظر الأخرى.. هو مهندس لا يشغله إلا البناء 
والعمار والعمرانء وأنا لم يشغلنى إلا الهدى ووالدمار.. تاثرت بكلماتهء وبكبت 
كثيراء يسببيفكي: أخذت افكر : 
- إيه اللى آنا ۲۳۴# أنا صحيح بيدتالدنيا. ؛ واسللتغليت/حبه أبشع 
استغلال.. لما أكلم حاتم؛ کرو ری أقول نه على جرا بابا. وأسأله أعمل إيه 
فى الجوابات اللي أنا كتبتها لأعلى: و طلبتهء والحمد لله رد على تليقونى» وقال: 
- ولا حاجة.. الجوابات دى مش لأهلك.. والإعتذار هيحصل وييجى بس مش 
دلوقت.. الجوابات دى لك إنت علشان كل شوية تقراهاء وتفتكر إنت كنت عايز 
تقول لهم إيه من جه المستشفىء ولما تطلع بره هتعاملهم إزاى.. أصل إحنا 
بننسى.. ولازم حاجة تفكرنا. 
- أعمل إيه يا حاتم فى الخوف اللى جوايا؟ 
خولا اة تون ل كلذا بات ر :ج الت فی کن 
اليوم كله هناك.. وبعد بكره نتقابل فى اجتماع مصر الجديدة.. هات مَعاك 
الكشكول؛ ولنا قعدة مع بعض طويلة شوية؛ نشوف كنا قين؛ وإحنا فين دلوقتء 
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ونعمل جذول اليوم؛ وجدول لكل يوم.. ياللا ارجع وامسك الكتابء واقرا الخطوة 
الأولى بتركيزء واقرا كل اللى كتبتة.. وبكره بَعْمِل كده تانى.. ويوم السبت بعد 
الاجتماع نراجع الخطوة الأولى مع بعض.. إقرا الجوابات قبل ما تتام. 

بعد الحديث التليفونى مع حاتم.. نفذت كل ما طلبه منى بدقةء وحوالى 
الساعة 11 تناولت وجبة العشاء مع أمىء وسعدت كثير! باتصال كريم من خارج 
مصر لتهنئتى بالخروج من المستشفى؛ والعودة الى البيت: وعدت لاس تكمال 
قراءة الجوابات.. قرات عا كتبته!! 

فى تلك الليلة لم أنم جيدا.. الأرق غير عادى.. وأخيرا نمت .. لم أنم 
قبل الساعة الثالثة والنصف» وصحوت الساعة 6:30: ولم أجد من أحاوره 
إلا نفسى: 
- ليه يا صلاح تصنخی بذری كده؟ وصاحى مفتجل كأنك بشت 10 ساعات؟!! 

بدأت يوميء مثل كل يوم بالدعاء.. قرأت فى الكتاب؛: وبعد الدش 
ارتديت ملايسىء وتناولت إفطارىء: وصباح الخير لوالدى ووالتتى.. والساعة 
تشير إلى الساكة لن رصبت عار ]ا لاميتعداد الاب إلى المستشفى؛ 
ولأول مرة سوف نفك ارو جدة#ا حدى تماما.. قاللف لي ,"لا 
IS‏ . نرتكب اتوبيسن من ال مالك للقدر ير a‏ كاك تالخد 
المترو؛ وتِرجع بالمتروء وتمن علبة السجاير. 


- تصاح. 

- ممكن تكلمئى أول ما يُوصل المستشفى؟ 
- وتكلمنى قبل ما شى من المستشفى؟ 
- حاضر يا ماما. 


و عنذما و ضصلت إلى المستشفى» وقفت أتأملها؛ وخطوت ا باد 6 


دخلت.. وكأننى أدخل إلى أجمل مكان فى الدنيا.. هو المكان نفسه الذى تمنيت 


5 


ر 


الخروج مئه بسرعة.. وشعرت وأنا أمشى خطواتى الأولى فيه بكامل إرادتى.. 
إننى أسعد إنسان فى الدنيا بعودتى إليه سليمّاء معافئ» دخلت الاستقبال.. 
و كالسنتك : لبد من ال فا می فا 

- أهلا.. أهلا وسهلا.. معاك ايه؟ 

- مّعايا شطرنج. 

- يعنى مفيش مخذرات؟ 

- مفيش, مخدرات. 


- اتفضل. 
لم يكن التفتيش بدقة؛: ولكن مجرد أداء واجب.. وأكمل صادق حديته 


- الدكتور وليد قال مش هتعبل تحاليل التهارده.. بس هَيِعْمِل يُكره. 
- يا سلام.. خوفتنى. 
- مَاتنساش كيد ونان اناا الجما وهای منوا. 
- حاضر . 

تحركت فى المستشفى كما أريد.. وبكل حرية.. كنت فى قمة السعادة: 
عندما دخلت القسم؛ وسلمت على الشباب؛ وجلست معهم بعض الوقت»ء وجهوا 
إلى الدعوة لحضور اجتماع الساعة الرابعة. 

كان اللقاء مع الدكتور وليد لطيفاء وتحدثت مع دكتورة إكرام عن 
الاجتماعات: وعن مشاركاتى المستمرة: ثم قابلت نجلاء» وامتدحت أناقتها 
وجمالها.. وكلمات المديح والإطراء تسعدهاء وتتمايل فى خجل تمثيلى واضح.ء 
ومن حين إلى آخر كنت أجاملها بكلمات لطيفةء إذ كيف أنسى جهودها فسى 
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وكنت أهوى مشاغبة الممرضات.. ولقد كان الأدب والخلق الكريم 
يميزهن جميعاء ويعملن جميعا بهمةء وذمة.. وبكل الصبر مع الجميع عند إعطاء 
الأدويةء ومتابعة تعليمات الدكتور والإدارة. 

ولم يفتنى التوجه إلى مكتب الدكتور سميرء وفى غرفة السكرتارية 
انتظرت حوالى 20 دقيقةء ومن الطبيعى أن يحدث هذاء لأنه لم يسبق تحديد 
موعد لمقابلتهء واستقبلنى بحفاوته الرقيقة والراقية: 
- إزيّك يا صلاح.. ها.. أخبارك إيه؟ 
- إمبارح كان أول يوم فى البيت» والحمد لله عدّى كويس. 
- مك3 E‏ 
- حضرت اجتماع إمبارح فى مصر الجديدة» والنهارده فيه اجتماع هنا كمان 
لوت 5 2 U NESE NINES‏ 
- طبعًا مَعندذكش.. لو عايز تفضل مبطل. 
- أنا جيت أشكرك؛ واسمح لى,أعذى عليِكِ كَل فترة.. وأَوْعِذك مش ها اعطلك. 
ت آنا مگ ERE‏ شفتوا ح. . وأحب أنسرفك د لاء علا أطمّن عليك. 
- شكرا يا دكتور .. وعن:إذنك. 
- مع السلامة.. خلى بالك من نفسك. 

إنه يعبر عن نفسه بأقل الكلمات» وكأن فى عقله جهازا آلا منظمًاء 
وكل كلمة محسوبة ولها معناها وفى الصميم.. إنه عالمء ورجل محترم؛ والجانب 
الإنسانى لديه يطغى على كل الجوانب» بما فيها جانب المكسب المادى من مثل 
هذا المشروع؛ وهو أساسًا صاحب ضمير يقظء ويبدو هذا واضخا فى كل 
قراراته. 

فى الموعدء وصل الشباب؛ وأحسنت استقبالهم كأنهم ضيوفى شخصياء 
وقى جلسة صداقة حميمة» جلسنا نضحك ونتحدث بجديةء حتى بدأ الاجتماع 
الذى أداره خالدء وكان "القاع" موضوع الاجتماع. 
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وبدأ خالد: 

- القاع موضوح جميل.. تشاركنا يا شادى؟ 
- بصتراحة أنا عايز أستمع.. 
- أمجد؟ 
- أنا مدمن.. واسمى أمجد.. دا فِعْلا وك مهمء أنا واجد من الفاس الى 
ل القاح غير متأخر أو i‏ وعديت (90 اجتماع. وكنت لمه مش 
عارف؛ ولا فاهم.. ومن مشاركات الناسء تخيلت إن الفاع لازم يكون إمَا السجن 
أو المستشفىء أو المرضء أو الموت.. فِهمْت بعد فترة أن القاع بالنسبة لى كان 
الخوفء والقلقء والرعب» والسواد الى كنت عايش فيه.. 

وتكلم سليم فى الموضوع نفسه؛ وقال: 
> مالع هن اا لد إن ا مبطل وموجود وسطكم النهارده.. أنا القاع 
بتاعى كان وأضيح وصريح.. كلَبُوش. - وکت وقضيت أبشع أرايع أيام فى 
حياتى.. فى" الأيامودى رضربون فى القسم)إضترب على كيف كيفك يا باشا.. 
نا إتمسكت ار ر ےول ,ا اللصيبة نے ات فى دور 
الصايعء واتخائقت مع الظابظ.. طبعا نزلوا فى ضراب وفين يوأجعك.. متهيألى 
إن الفح E‏ د كال E A‏ يكت الاين اكد E‏ 
مَخضر ضياع بطاقة أو رأخصة قيادة» واحد ورا التانى يسوا عليًا ويضريونى 
قلمين.. وصرخت بأعلى صوتى: فيه يه يا جدعان؟!! هو كله ضربء مفيش 
شئيمة:: وبعدين هو مفيش حد غيرى فی القسم .وائلا إيه؟ کان طابط مفترق.. 
نسيت أقول لكم إنى اتمسكت فى الماكسء فى إسكندرية.. يعنى في بلد تانية 
خالصء وأهلى عرفوا بعد يومين.. يومين كارثة.. بهدلة بنت ".....” وكان هو 
ده القاع؛ وكان السبب إنى أراجع نفسى.. وفعلا ابثديت أفكر ا 1 E‏ : 
وجيت الاجتماعات وسمعت الكلام ونفذته.. 


ثم شاركت قائلا: 
- قبل ما أتكلّم عن القاع؛ عايز أتكلم دقيقة عن السّعادة اللى أنا فيهاء وأنا قاعد 
فى الاجْتماع هنا فى السنتشفى.. أنا قِعْلا كنت مفتقد الأمان والاطمئنان 
والهدوء.. لمًا رجعت البيت» طاردتنى هواجس الذنياء وشعرت بالراحة 
لما وصلت المستشفى.. بصراحةء أنا مش عايز ابيد عن المستشفى.. هنا مكانى 
المظبوط... الكرسى اللي أنا قاعد عليه بتاعى أنا.. بل أنا ناوى آجی 
هنا كل يوم الصُبح: وأقضى اليوم كله فى المستشفىء وبالليل أروح الاجتماع فى 
مصنر الجديدة.. أما موضوع القاع؛ أنا بصراحة له مش عارف القاع بتاعى 
إيه.. سن أعتقد إنه المستشفى.. أو أقدر أقول مبدئيا المستشفى.. واحد مقفول 
عليه أوضة وصالة لمدة 6 أيام» وبعد كده يرأوح مكان تائى» ويكون تت 
المُراقبة طول الوقت.. وكل حاجة بحسابء دا حتى مكالمة التليفون بحساب» 
اللبس يدخل ويتفتش. وأخذه بعد التفتيش.. و الناس يتعاملنى كأنى واحد مجنون.. 
هې دی اول مرة أدخل فيها مستشفي.. بمريشر)معنى كده إنی ازم أدخل عشر 
مرات؛ علا نافيا اللا یا فهمته., بصرااكة. أنا ناوى استقلی ذکائی فى إنى 
أبطل. . 
بعد الاجتماع وصلنى سليم إلى البيتء و عند الباب قال لى: 

- أقولك بصنراحةء أنا تخيّلت إنك هتخرج من المستشفى ومش هانشوفك تانى. 
- بجد يا سليم؟! 
- شوف يا صتاحبى.. الكتاب بيقول ما يتفش نحكم على بَعْض.. وإنت قلررت 
تيقى موجود معاناء ودا عكس ما تخيلناء ودلوقت كلنا مسوطين منكء وحاسين 
إنك فعلاً أمين فى كل مشاركاتك.. خليك معانا. 

إن وقع مثتل هذا الكلام المشجع يرفع من حالتى المعنوية: وشكرت 
سليم الذى تحمل عناء توصيلى إلى بيتى.. وفورا رفعت السماعة وكلمت حاتم 
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وحكيت له تفاصيل أحداث هذا اليوم الناجح» ومدى شعورى بالسعادة لأننى 
مبطل» واتفقنا على اللقاء فى اجتماع اليوم التالى. 

لم تكتمل روعة هذا اليوم بسبب عدم لقاء الدكتورة عاليةء فيوم الجمعة 
أجازتها الأسبوعية.. وفيما عدا هذاء حقا كنت سعيداء وأعطيت لأمى ما تبقى 
معى من مصر وفى اليومى» ودخلت إلى غرفتى للقراءة قبل النوم. 
بصر احةء فى تلك الليلة: وبعد قضاء هذا اليوم الجميل فى المستشفى وزيارتها 
لأول مرة بعد خروجى عمليا منها استطعت النوم بلا معاناة» واستيقظت مبكراء 
وأخذت 10 جنيهات من أمىء وتوجهت إلى المستشفى من جديد. هناك قضيت 
يومًا آخر جميلاً.. وكان لى لقاء مفيد مع الدكتورة عالية.. بكل الصبر استمعت 
إلى مخاوفىء وحالة الرعب التى مررت بهاء وصارحتها بأن مخاوفى لازالت 
مستمرةء وحدتتها عن غرفتي التى تغيرت ملامحهاء وعن الشباك الذى خشيت 
أن أفتحهء وأيضا عن "البلكونة" التى لم أقترّن" منها خلال إجازة نهاية الأسبوع. 

فى هذا اليوام حضيرت, اجتماع دكتوزة اكرام لقد استفدت كثيرا من 
حضور اجتماعاتها + ثم تجولت افع#اأرجاء المستشفى,بحرية اتافنة:#أحقا ما أروّع 
الإحساس بالحريةء واليوم أستطيع أن أعلن أننى إنسان حر. 1 

عندما عدت إلى بيثى كانت معى خمسة جنيهات: فطلبت من أمى منحة 
- يا ماما.. أنا مفيش معايا غير 5 جنيه وعايز )1 جنيه كمان. 
- لا.. 5 جنيه بس.. إنت اشتريت سجاير النهارده الصمبح. 
- إزاى يا ماما ()1 جنيه تكفى؟! التاكسى لمصير الجديدة 6 جنيه:؛ والرجوع 
6 جنيه؛ 10 جنيه مش كفاية. 
- حاتم قال 10 جنيهء يبقى ()1 جنيه.. أنا بانفذ كلام حاتم. 
- طيب يا ماما.. وأنا مواقق.. 
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خرجت إلى الاجتماع؛ ودفعت 6 جنيهات للتاكسى؛ ووصلت فى 
الموعد. واستمتعت بسماع المشاركات»: ويقينا بدات هذه الاجتماعات تؤثر 
إيجابياء وتحرك الأفكار فى رأسى بدرجة تصل إلى حد الانسجام والتكيف مع 
كل شىء جديدء فإنها تضيف إلئ» وتعلمنى الجديد الذى لم أكن أعرفه عن 
النفس» أو عن إدمانى.. من خبرة هذه المجموعة التى تجتمع فى القاعة تعلمت 
كثيرناء يل واكتشفت أجمل شىء فى الدنيا.. إنه ما من أحد لديه مشكلة» وشارك 
بها الآخرين إلا وتفانوا فى مساعدته: وربما مر بعضهم بظروف ممائلة:؛ أو 
واجه مشكلة مشابهة. واستطاع التغلب عليها.. فإنه على الفور ويلا تردد يحكى 
تجربته» وكيف تجاوز المشكلةء ويقدم له الحل بين يديهء وبكل بساطة.. وبطبيعة 
الحال؛ عندما يفكر الإنسان وحدهء لن يصل إلى النتيجة أو الحل السليم؛ مثلما 
يفكر معه 6 أو 7 أشخاص» وهم جميعًا يحبونه بصدق؛ ومن غير سبب.. حب 
فى اله 

واتتقد الإجتماع,كالمعتاك جمعتنئ جلسة مع حاتم #ابدأتها بقولى: 

- موضوع ٥0نا‏ دا امش .ها ينفع لِآآلكَاتم.. أنا ميش معايا فلوس علشان 
ارجم بيتنا!! 





AO‏ حبك عدا 
- 4 جنيه بس.. تصور!! 
- مخلولة.. خذ أتوبيس لغاية التحرير.. ومن التحرير خذ أتوبيس تانى للزمالك. 
- او يا حاتم؟! 
--4ة کک د ات قبل که وال انم 
- طبْعًا ركبت. 
- خلينا فى للمّهم.. الخطوة الأولى.. ورينى كثيت إيه؟ 
قرأنا معا ما كتبته» وما مر فى حياتى أثناء التعاطى.. ملخص فى 
5 صفحات.. 
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وانتظرت تعليقه باهتمام: 
إحنا کده متَفقين يا صلاح. 
- متفقين على إيه؟ 
- إنك مذمن.. وما يقترش تضئرب.. فيش هاتضرب النهارده.. وعاجز قدام 
الإدمان ومش عاجز كبنى أدم.. دى أول حاجة.. وتانى حاجة إن حيائنك 
دْمّرت.. وإحنا لازم نيْنيها من الأول وجديد.. تمام.. اللى بعده.. من بكره قرا 
الخطوة التائيةء وتكلم الناس تشاركهم فيها.. كل واحد يشاركك بخبرته فى 
الخطوة التائية.. وريني ابوك نوت.. إيه ده؟ إحنا مَاكتّيئناش الأساسيات!! 
الناحية التانية من البلوك نوت نكتب فيها الأساسيات: 
* الدعاء الصبح أول حاجة. 
* القراءة فى الكتاب. 
* التأمل. 
* تكلم 3 من المجموعة كل يومء تشاركهم وإتتعلم منهم. 
* 90 اجتماعًاافَى90إِيَوْمَاء. 5 دقايق تأخير##ستعد من الأول و جدبدا. 
* الكتابة كل يوم على لقص ساعة.. كل يوم نت هنكنب إيه اليوم اللى 
بعذه. 
* قراءة الجرايد.. على الأقل جريدتين. 
* مكناهدة حداف 24 ساخة: 
* تمشى حوالى 20 دقيقة فى اليوم. 
* تتفرج على الشوارع وتشوف الإعلانات» وتذينى رأيك فيها. 
* مكالمتين كل يوم للمشرف. 
* مفيش خروج مع حد مش مبطل أقل من 6 شهور. 
* ماتسلمش على ناس بتضربء ولا كأنك شايقهم. 
* عشرة جنيهات, 


- لب كليي 15 

لم يرد وكأننى لم أتكلمء و أكمل كلامه قائلا: 
* كتابة ماتم تنفيذه فى آخر اليوم. 
. 0 ينا قبل تون 

لو عملت المكتوب ده زى ما غو ل BEET E‏ 
ومَاتْكٌسلش.. وما تطنش.. المرض بتاعنا مكار وخبيث: وقوى.. وعمرك 
ما هعرف هو 585 منين.. فما ينفعش بَذّى له أى فراصة يلاعبك. 

تقدمت فى البرنامج 0 قراءة الخطوة الثانية: 
"توصلنا الى الايمان بأنه قوة أعظم من أنفستا باستطاعتها أن تعيدنا إلى 
Em‏ 

بعد الجلسة مع حاتمء عرفت من الشباب أنهم معوون إلى بيت سليم 
علشان بيلعبوا كونشينة.. وفهمت من الحديت انيا سهرة كل ليلة بعد الاجتماع.. 
وعندما وجبطى سليم الديعوة بالنههاب معيشارت بائن واي إنسان فى 
الدنيا.. آنا 181122 اة حذاء نکر وق انب مر عة أصنقاء 
محترمونء وتمنيت أن بقبلؤاكى صديقا لهمء وكان فيماڌو أن لديهم الرغبة 
نفسهاء وأن المشاعر متبادلةء ولكن المشكلة أننى لم أقل لأمى.. 

لكن حاتم جاء بالحل.. وقال: 
- أول ما نوصل بيت سليم» كلم مامتك فى التليفون.. لو وافقت خيرء 
ولو رفضت تاخد بُعْضك وأحلى أتوبيس يا معلم. 

ومن بيت سليم كلمت أمى؛ ع SE‏ 
تليفونه.. ومعى فلان؛ وفلان؛ وفلان؛ وهى خلال تلك الفترة عصرفتهم بالأاسم 
راكد ولك اف تطشن ا قمع ات ا و عنما عر فلفت يو وده 
طلبت منى أن تكلمه للسلام عليه وكلمته قِعْلاء وإن كانت فى الواقع لا تريد فقط 
السلام عليهء ولكنها تريد أن تتأكد من صيدق كلامى. 
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قضيت ليلة من أجمل الليالى فى عمرى كله.. ليلة صافيةء كلها 
ضحك» ومرحء ولعب كوتشينةء وفى موعد العشاء؛ طلبوا العشاء؛ واعتذرت 
بأننى ساتناول العشاء فى البيتء وحقيقة الأمر أنه ليس معى من النقود ما يكفى 
لمشاركتهم فى طلب العشاء.. فكيف أجرؤ؟! لكنهم لم يبخلوا.. عملوا حسابىي؛ 
فالوضع بالنسبة لهم واضح ومفهوم.. وتقديرا للموقفء تصرفوا ببساطة مذهلةء 
وبشكل طبيعى: وكأنهم لم يفعلوا شيئا غير عادى.. الذى يحدث لى هو ما حدث 
لهم من قبل. 

تناولت معهم العشاء.. أكلت وضحكت ولعبت بولة 'استميشن".. ولأول 
مرة منذ زمن بعيد أعيش يومًا جميلا وطبيعيًا وسط مجموعة من الأصحاب.. 
وأى أصحاب. إنهم مثلى تماماء خاضوا التجارب نفسهاء وأشعلوا الدنيا نيراناء 
ومن قنبى انطلقت ضحكاتى التى استمرت على مدار الليلةء ودون تماطى 
مخدرات.. لقد تعونت طوال ال 12 سئة القاضيية؛: لعب الكو تشينة وأنا 
'مسنطول" وفى “كام الليلةء لعبت وأثا يقِظ تمامًا لكل شيء.. لللتيس هذا فقطء 
وكسبت جولات؛ وجولات.. ومن بين تعليقاتهم الحلوة المشجعة: 
- دا إنت حريف!! 
- مش تقول من بذرى!! أهلا بيك عندنا. 
عا على ملل سد علق CNET‏ لفل كل عر تعر فى 
واک هنا مشغول: وتققف على تلاتة: 

قال خالد: 
IIL E O‏ مت قل 
ما تيجى الاجتماع؛ واذيها تليفونى؛ علشان تتكلم فى أى وقت.. إِذيها الأمان 
يا معلم. 

مرت الأيام. 

ومر الأسبوع الثانى.. والثالث.. والرابع.. 
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وجاء الاجتماع الذى احتفل فيه بشهر كامل 'تنطيل".. فقال شادى: 
- فيه حد مكل بای مناسبة النهارده؟ 
رفعت لذ ش.. قلت: 


5 


شهر .. 


تصفيق بحرارة.. وشاركت قائلا: 

- صلاح.. مدمن.. الحمد لله إنى هنا.. 100 النهارده.. اتعلمت وفهمت معنى 
الجملة دى من سليم.. دايما يبتدى بيها مشاركاته.. ياالاه!! أنا مش ميصدق.. 
م غير كال و آنا قلا E‏ بس ميطل: .1 | تركلل ومسوط,. كن 
CE E‏ 

ول حاجة؛ قبل أى حاجةء أنا مش عارف أشكر الناس اللى ساعدتنى 
إزاي؟ مهما قلت مش ها اعرف أوصف أنا مدين لهم بإيه.. وقفوا معايا.. 
ساعدونی.. شرحوا لى.. صييروا على ##متكاونى.. أكلوني.. تسربوئى.. 
نكو نی ##د 4 ..- ونی نقذ ونی 

مش عارھھ ایل ایفا ف بتاعی؟! الوكره !نوقلي اركته بکل 
اللى بينط فى دماغى فشال عنى ذوشة غريبة.. طبعا الدنيا فى البيت أهدا 
0 ألف مرة.. التريقة إشَسَيْطر عليهاء والنار اطفت.. فيه آشار شُخانء ودا 
شىء طبيعىء لأن الحريقة كانت بستراحة جامدة.. العشرة جنيه فاتجننى.. بس 
مفيش مشكلة عارف أتعايش مع الموقف.. حالة أهلى أحسن بكتير.. أمى مش 
مصندقة نفسها.. أختى رجعت تضحك تائى.. وأخويا فرحان بس خايف.. أما بابا 
فهو راجل كوميدئ؛ وفى دنيا تائيةء وشايف إنى الحمد لله خفيت وبقيت كويس» 
وقال لى: 
- ما خلاص يا صلاح.. كفاية اجتماعاتء وما تيمش وقتك أكتر من كده. 
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ردت أمى : 

9 لين OA INTIS‏ حلك انث فى شتلك 
ومشاريعك: وسيب لنا احنا الموضوع ذه. 
NE‏ 

استمرت مشاركتى؛ وكل المجموعة تستمع باهتمام: وأكملت حديتى قائلاً: 
- اللّى أنا حاسّه ونفسى أعمله بعد شهر تَيْطيل: إنى أمسك يافطة وامشى فى 
الشوارع.. وأقول: يا مدمنين إحنا طلعنا مرضى ومش مجرمين.. يا ضريبه فيه 
کل .واه فيه وک ود اسيل كسان طاتا انا طت فى أ تمه 
عايز ييطل.. شايئرق.. أصحابى اللى باضئرب معاهم ما يعرفوش أى حاجة 
عن الاجتماعات فى الأوضة الجميلة دى» ولا عن برئامج اال 12 خطوة .. 
نفسى أروح لهم وأفهمهم.. حاسس إن دا واجب على.. بس المشكلة إنى لازم 
اس الاد ,سیت من كل اللى هن ,وا على لكيه دي ا 
دعوة بأى واحد بيضئرب» وأحسن رسالة تنقلها وتوصلها لهء إنك تبعد عنه 
وتفضل ماسو یا فا تهور بش نارای اا حتهمنيم: وها تروح لواحد من 
أصنحابك ما ينفعش كان اقكون لو حدك؛ لازم تاخد فاك وأحد من المجموعة: 
ومبطل أكتر من 6 شهور.. باتمنى.. ونفسى تمر الشهورء وأبقى 6 شهور مبطل 
علشان أعمل کده» نفسى أصحابى كلهم ييطلواء بهاء؛ وحسامء وشريف دول 
أكتر ناس نفسى يبطلوا.. أصحابى لازم يعرفوا إنى عايش امعد أيام فى حياتى؛ 
و ل كسان بم ها آنا ناش رجلاو شه وين الثرد بد EE‏ 
النى كان بيتتطط فى بماغى ماجاليشء وما عنديش فكرة ضرب: وفعلا مش 
عايز أضرب.. أنا بصراحة عايش أيام جميلة؛ فوق دماغى سحابة رايقة؛ يا رب 
تفضل على طول.. مش عارف أشكركم كلكم إزاى؟! شكرا. 

ودوى التصفيق؛ وانطلقت صفارات التشجيع؛ وتهليل من كل الأركان؛ 
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ذهبت إلى المستشفى فى اليوم الأول من الشهر الثانى: وزرت كل فرد 
فى المستشفىء. ومررت أيضنًا على الدكتور سمير فى مكتبه» واستقبلنى بحفاوته 
الراقيةء ورحب دكتور وليد بزيارتى؛ وكذلك دكتورة إكرام؛ ونجلاء» ولن أنسى 
فى حياتى فرحة دكتورة عالية بمرور هذا الشهر على خير.. حقا كانت سعيدة. 
وفى المستشفى التقيت مع أميرء زميلى العزيز فى غرفة النوم؛ فقد كان 
لديه ميعاد مع دكتورة إكرام للمتابعة.. وكان معه والدته وأخته أميرة.. أحببت 
هذه العائلةء بعد أن قابلتهم فى قاعة اجتماعات مصر الجديدة.. اصطحبوه إلى 
هناك أكثر من مرة؛ لان أمير برفض ركوب اللتاكقسى للمجيء لحضور 
الاجتماعات» وكلما التقينا كنت أناقشه فى موضوع إصراره على الحشيش قائلا: 
- يا حبيبى. الكتاب بيقول إن ماينفعش أى مخدرات » يعنى مفيش حشيش. 
- ارشيك .نا شولك إن E LA‏ 
- الكتاب بيقول إن صحيح فيه فرق بين مخدر والتانىء بس الإدمان واحد. 
- ما تبقاش ضيّق يا صاصو.. فوتها.. ولعَلّمّكَ أا باشرب بيرة كمان. 
- يا ابنى الخمراة کدرا گیا عم أمير انت گر ..| آنا هاشی بدماغ مُشرفى. 
- المشرف بتاعى كر#هن مش ازاف يعمل معايا إيله, 
- هو مين المشرف بتاعك؟ 
- سات 
15 حل متميية فى الذهاء. و N‏ :شلك 
وكان هذا الحوار الدائم بينى وبين أميرء وعندما يحدثنى تليفونيًا كفت 
أقرر نه كلامى هذا وبإصراره وكانت أخته أميرة تحدثنى من حين إلى آخر: 
تحكى وتصارحنی؛ وتشكو منه: 
- إمبارح يا صلاح.. صاحبك أمير رجع الساعة 2:00 وكان شارب وبابا 
اتخائق معاه؛ ور عليه بمنتهى البُجاحة» وقال له: أنا بطلت بودرة: و باشتظل 


معاك.. عايز منى ايه؟ 
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مسكينة أميرة فى هذه القصةء وكانت تذكرنى بعلاقتى بأختى رولا. 

وفى اليوم التالى؛ وصلت يعد الاجتماع بخمس دقائق لسببين: ركبت 
تاكسى؛ كان يسير ببطء شديد» والثانى زحام الطريق بسبب موكب الرئيس.. 
ونزلت من التاكسى فى أول الشارع؛ وجريت حتى أصل إلى الاجتماع فى 
موعدى» وأحضر من البداية» لكن للأسف دخلت وقد بدأ.. كان حاتم من 
الحاضرينء سلمت بنظرة:ء رذها بابتسامة لها معنى: وهزة رأس.. بعد الاجتماع 
قلت لنفسى خير وسيلة للدفاع هى الهجوم.. بدأت الحديث مع حاتم قائلاً: 
- الطريق كان واقف.. يظهر موكب الريس كان معدى. 
- لا.. ملوش حق» هو ما يعرقش أن حضرتك عندك اجتماع الساعة 7:00 
واللا إيد؟ 
- يا ظريف.. هتعد بُكره من الأول 90 اجتماع. 
- لا لا جوطر. . بيش یکن يا #اتم. 
- تَعْجبنى وإنت بتسمع الكلام. 

وفعلا بدأت العد كل" أول وجديد 90 × 90. گان حاتم یری أن 
موضوع الحضور فى الموعد بدقةء هو موضوع التزام» وانضباط.. وكان هذا 
درسنا من الدروس المهمة.. إنسان غير ملتزم تماماء لابد أن يتعلم ما معنى 
الالتزام.. 

بعد الاجتماح قال لى حاتم: 
- وبُكره تجيب الكشكول معاك.. عايز أشوف إنت ماشى إزاى»ء ونشارك 
اقرع المانية. 
- بن ؟ يكن العطلىة التنية؟ 
- وبكره أُول اجتماع فى ال 90 يا معلم.. وياللا بينا علشان نطلع على أمجد.. 
السهرة عنده النهارده. 
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عا حدل هذى السير اك 

استفدت كثيرا من مشاركة الآخرين.. خيرة أمحد وشادى وخالد 
وتوفيق.. ثم كتبت ما فهمته عن الخطوة الثانية وعلاقتى "بقوة أعظم منى"؛ وأنها 
قادرة أن تعيدنى إلى صوابى؛ وشاركت مع حاتم الخطوة الثانيةء وسألئى: 
- يا ترى فيه قوة أعظم منك مخلياك مطل يا صلاح؟ 
A E E E NT‏ لل انان ال اق 
البرنامج.. الكتاب.. 
- فهمت إيه من الخطوة التانية؟ 
- فهمت القاع بتاعى. 
- إزاى يا صلاح؟ اشرح لى. 
- القاح بتاعی مش المستشقى بس... لا.. القاح بتاعى هو عدم الصواب.. هو 
الجنون اللّى أنا كنت فيه مَاكانش ينفع يستمر.. هو ده القاع بتاعى. 
- فهمت إيه كمان؟ 
- إن ربنا الاق جنبى چو لازم 'أشكره.. پس مش عارف اأتتكره ازاى؟ 
- أشكره بالطريقة الك تعجبك امهم تنككة اللى به أي الخط وة التالتة 
يا مُعلم . 
- ايه ده؟ بس كده؟ هى دي الخطوة التانية؟ 
- أيوه هى دى.. مش كيمياء.. تقرأ كل يوم الخطوة التالتة.. وتشارك الناس 
بالمواقف اللى بتحصل في حباتنا وتطبيقها على الخطوة التالتة.. نفس اللى عملته 
فى الخطوتين الأولى والتانية. 
- تمام يا أفندم. 
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مرت الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الثائى؛ وحرصت على 
الوصول قى الموعد. بل قبيل الموعد بربع ساعةء وأساعد فى تنظيم القاعة.. 
وتوزيع الكتب على المائدة.. طبعا.. لقد وعيت الدرس جيذا.. الموضوع جدء 
ولا يحتمل الهزار.. تأخير دقيقة قد يكلفنى إعادة 90 اجتماعا من الأول. 
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42 
ناليم 


سارت الأمور بسلاسةء تحضر الاجتماعات» ومعها نلعب كوتشينة عند 
سليم أو عند أمجدء وأحيانا يأخذنى أحد الأصحاب فى سيارته إلى بيتىء وأحيانا 
أحدهم يعطينى حنيهين ليكتمل المبلغ الذى معى و أتمكن من دفع التاكسى؛ و أحيانا 
يعطينى أحدهم سيجارة أو اثنتين فى آخر السهرة.. 

لم يعكر صفو السعادة والهدوء إلا محادثة ثليفونية ذات صباح من أحد 
الأصحاب المدمنين» المسكّلين فى القائمة السوداءء والمفروض ألا أتقاهم أو 
أتعامل معهم فى هذه الفترة الحساسة؛ قال: 
- صلاح.. إزيّك؟ آنا يحيى. 
- ازيك يا يحيى؟ 
- باقولك ايه يا معلم.. فيه بيساهيبيمنا. مش عایز؟ 
3 ايحن . الاسطل: 
- کوپس.۔ طيب لو غيرت رأيك کلمنی؟ 
- لا.. مش عايز. 
= أنت ميطل إزاي؟ 
E‏ عايز تبطل.. اذيك نمرة تليفون خد سّمكن يساعدك.. أنا مش ها اقذر. 
ل و شكر الما أغود فا الك طبب يالل ملام . 

وضعت السماعة.. وكانت الساعة 11:20 صباحا.. فورًا تصبب 
جسمى كله عرقا.. خفت» وزلزلنى الرعب.. لقد قالوا لى فى مثل هذه المواقف 
اتصل بالمشرف فوراء أو أحد الذين يحضرون الاجتماعات فى فترة تعافىء 
لا تقل عن 6 شهور. 
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كلمت حاتم؛ ولم أجده فى البيت؛ ولم أجده فى المكتب.. ثم كلمت خالدء 
والحمد لله وجدته فى المنزل: 
= 
- تمام.. إنت عامل إيه يا صلاح؟ 

- زفت.. كلمنى دلوقت واحد صاحبى ضريب. 

- وبعدين 
- فقت معام وكلنت حاتم. د مش موجود ولا في البيت ولا فى المكتنب: 
كلمتك.. أنا خايف أوى.. ومش عارف العكالعة ا عت عقن 
أنا اللى بيتكلم.. كأن واحد تائى.. قال لی فيه بيسسه میم» ما سألتوش منین 
ولا بكام. عفان ملك . أنا خايف أوى يا خالد.. مش عارف أعمل 
إيه؟ أنا باتر عش وعرقان. 
- إهذا بس.. وَاسْمَعْنِى كويس.. الساعة كام دلوقت؟ 
- الساععة 30ط ؛ 
- کر 25981و بط بر . أنا كوك تاقلل 8 راہ يُعنى 
لغاية الساعة كام؟ 
- لغاية الساعة 12:30. 
- كر سمال يق يك اعة , اكد م :و الساعة ذى PT‏ 
اف يا خاد 
AE‏ ليا نا فت ثقرا فى الكتافب. RE E‏ 
أن لفل کے لمدة 10 دقايق مش أكتر.: 
- طب وښعدین؟ 
- دولاب الجزم» تذخل عليه وتنضف كل الجزم. 
- جزم إيه بس؟! 


- مع الكلام. 
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- حاضير . 
- ومتتساش تاكل شيكولاته؛ عندکم شيكولاته فى البیت؟ 
- آه عندناء 
کا ان ت ت ل امه ا تاقيل د و اق 
الكتاب؛ وبعدين تنضف الجزم؛ وكمان ساعة تلاقينى باكلمك.. وما يَتَحركش من 
- حاضير .. والله ما ها اتحرك. 

أكلت الشيكولاته؛ ولست أدرى لماذا أكلتها بسرعة.. وأعجبنى طعمياء 
وكأننى لم أذق طعم الشيكولاته مئذ سنوات. 

فتحت الكتاب وقرأت كما قال خالد. . قرأت لمدة 10 دقائق » ثم بدأت 
فى تنظيف الأحذيةء وبعد تنظيف زوجين أو ثلاثة من الأحذيةء شعرت أننى أكثر 
هدو ءًاء وانشغلت تماما فى عملية تنظيفها؛ وثسيك ما حدث لى هبنذ نصف ساعة 
أو أكثر فيلا الطشاعة (1,2:16 بمعنى قل آن اتسر ساعة گلی حديثى التليفونى 
مع خالد.. سمعت كلاكانات سياقاةلا وكأننى لم أسماع.. الجِبتاتحطيد الأخلاق.. 
جلست فى مكانى. 

وبعد دقيقتين بالضبط سمعت جرس وطرقات على الباب.. ولم أصدق 
غينى.. معقول!! خالد!! 
- طيعا خالد. . إنت لسته لابس | البيجامة؟! 
- هو أنت قلت لى انك جاى؟! 
- ياللاً بسرعة.. البس وتعال معايا. 

يُسر'عة.. أخذت دش لعلى أفيق من الذهول من موقف خالد الرجولى.. 
مأاخاء *الجذاعنة"* إلى هذا الحد يشعر بالمسئولية؟ لست واستعديت للقروج 
وقلت له تعبير'ًا عن امتنانى لشهامته وئيل أخلاقه 
- مش عارف أشكرك إزاى يا خالد. 
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- على إيه.. آنا كنت فى البيت وظروفى سمحت لى إنى اعدى عليك. 

- الحمد لله إنك كنت فاضى. 

- بصراحة يا صلاح.. أنا شايف إنك بتحاول وبتعمل اللى عليك» فحسيت إنى 
لازم أساعدك. 

> شكرا يا خالد. 

- يا عم خلاص.. كفاية شكر.. إيه رأيك فى بولة على الصبح؟ بعد ماقفلت 
معايا كلمت شادى وسليم» وقلت لهم على الفيلم الى حصل لك. وإن أنا ها أعدّى 
عليك: آخدك وننزل عليهم على طول. 

- يُولة اصنطباحة” يا مُعلم. 

- صلاح.. إحنا محتاجين نغير اللغة القديمةء فاهم قصندى؟ 

- فاهم يا خالد.. بس تصدق؛ موضوع تنضيف الجزم عمل شغل جامد جذا.. 
واللا الشيكولاته. 

- إنت فاكر أنا كنت باقولك أى كلام وخائ.؟ (أفعلا الواجهد ى المواقف 
الصعبة بيحتاج إتكر ر وموصو ع الجزم يصَنَحّك؛ الوأاحد بينتلح فيها.. وينسى 
شوية.. المرة الجاية توضتكيالدولاب.. المهم تخرج مل ااتفكيرك. 

- لعلمك أنا دخلت على جزم بابا.. تصدق من كام شهر كنت هابيعهم لبتاع 
الروبابكيا. 

ذهبنا الى سليم ومر اليوم بنجاح 6100ء وحكيت فى الاجتماع عن 

الموقف الصّعب الذى وأاجهته.. وشاركت قائلا: 

- أهم حاجة طلعت منها من موقف النهارده: إن أنا مش لوخدى.. وتانى 
حاجة: إنى ماضربتش.. وتالت حاجة: إن كله بيعدذى لو سمعت الكادم.. 
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2 اكات عا ستول اللطررية الرجردة شق مهل )درن التودة التي 
الإدمان النشط هى ألا نتعاطى تلك الجرعة الأولى من المخدر"". 

اقلت ور شور زعت حا تلك الأياء تحت أجعل اء فى 
لضا , مسا ANE‏ 

وفى صباح يوم من الأيام جاعنى اتصال تليفونى.. قهرنی؛ وزلزلئى.. 
كان من أميرة اخت أميرء زميلى العزيز فى غرفة النوم بالمستشفى.. هزنى 
صوتها الباكى من الأعماق؛ قالت: 
- امير يا صنلاح.. أمير.. مات. 
- بتقولى إيه يا أميرة؟! يعنى إيه؟ إزاى؟ 
- لقوه فى العربية فى شارع صلاح سالم؛ وجنبه حقنة. 
- لا اله الا اش.. لا اله آذ الله. 

ذهيتيإلى الاجتماع؛ وعوفوا جميقا/ هذا النبأء و تتبل ت العزاء فى 
صديقى أمير ربك ليها الت أمشيناها التظالافى غرفة والدة.. هو أمير حقاء 
وله نصيب كبير من اسمة7 الكل يعرف كم كنت احيلة1؟و استمعت إلى مشاركة 
- بعد إذنكم دقيقة سكون على روح أمير.. 

أكمل حديته قائلا: 
- الموقف صعب.. كلنا بنحبه؛ وأنا كنت مشرف أميرء وقريب مئه جذا.. وفعلا 
كنت خايف إن اليوم ده ييجىء بس الطبيعى انه كان لازم بيجى.. أمير كان عنده 
تحفظ على البرنامج فى موضوع الحشيش والبيرة» وطبعا رجعوه تانى لكل 
حاحة. 


' كتيب رقم 22 زمالة المدمنين المجهولين. مرحنا فى ارمالة المدمنين المجهوابين. قان نيوز » 
كاليفورئيا: زمالة المدمنين المجهولينء 2005. 
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وشاركت بصعوبة: 
- أنا وأمير عشنا مع بعض 3 أسابيع فى نفس الأوضة.. كان طيب أوى؛ 
وراجل» وكان دايمًا يقول لی أنا مش بأذى حد؛ أنا بأذى نفسى بس.. لا مش 
صحيح يا أمير.. انت أذيتنا كلنا. 

طبعا بعد سماع هذا الخبر الحزينء كنت فى حاجه حقيقية إلى رؤية 
الدكتورة عالية.. وذهبت إلى المستشفى فى اليوم التالى؛ والسؤال الذى ظل يلح 
فى ذهنى: هو ليه أمير مَافهمئش؟ 

وبعد مناقشة الحدث مع دكتورة عاليةء اقتنعت أن ما حدث له كان 
اختياره؛ وأن التحفظات التى وضعها أمير بالنسبة للبرنامج» كانت هى السبب 
الأول والأخير لوفاته. 

وشرحت لى دكتورة عالية أن البعض منا يحتاج إلى متابعة من 
أخصائيين ودكاترة؛ لان ما مررنا به كان«مشعبَايومؤلماء وأن أمير لم يلتزم 

ولم يغب وجه أمير عن عیفی أياما.. أثر رحيله على قلبق تأثيرا تقيلاء 
وظل هذا الإحساس معى لفترة طويلة.. دون شك.. فإن تلك الأيام التى قضيناها 
معا فى المستشفى لها ذكرياتها التى لن تمرء بل تظل فى خاطرىء ولن أنسى 
أمير طوال عمرى كله. 

الله يرحمك يا أمير. 
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43 
الشك 


بدأ موضوع العلاقات العاطفية يشغلئى» وكنت أسمع ردا واضحا: 
المفروض عدم الدخول فى أى علاقة جديدةء قبل أن تمر سنة كاملة على 
التبطيل.. لكن لا أحد منا اقتنع بهذا الحظرء والأغلبية كانت فى لهفة للارتباط 
بعلاقة عاطفية» وبسرعة.. بل إن موضوع الجئنس يصبح الملاذ الوحيد إذ إن 
الكوب التى كانت مليئة بالمخدرات» فجأة أصبحت قارغة تمامًاء ولابد من ملء 
هذا الفراغ بشىء ما.. وبالنسبة لى شخصيا فقد ملأت الفراغ بالقراءة» والكتابة: 
والاجتماعات؛ والمشاركات الحية فى كل اجتماع؛ ولعب الكوتشيئة مع 
الأصحاب.. ومع هذا ظل هناك بعض الفرياخ. 

وابتقد أن احتفلت بمرؤاز شهرين, على التبطيل زعت سماعة التليفون 
وكلمت مريم» وا و إنى طايه" مند »مكيل او نكن الينيكانا غير متوقع 
بالمرة بالنسبة لى: 
ونه حت ماقت يطلت أكتن من كير ين كيل كد 
- أنا أتغيرت يا مريم.. ومبطل. 
- إنت مش ممكن يفطل مبطل. وأنا عارفة إنك هتر'جْع تلخد تانى.- للموضوع 
مو جوع رقت.. نش اك .. ومن فسلل ها سملي ب E‏ 

لقد شعرت بحزن عميق؛ يا خسارة.. تمنيت أن تفهم وتقدر الموقف 
هذه المرة.. ولكنها للاسف لم تفهم.. ولم تقدر.. وقررت أن أحترم نفسىء 
وأحترم رغبتهاء ولا أتصل بها مرة أخرىء ولا أحرج نفسى أكثر من هذا. 

تكلمت مع حاتم فطلب منى ان أرأجئ الحديث» وأننا قريبا سوف نناقشه 
ا 
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بعد مرور ثلاثة شهور تقريبا من التبطيل والسعادة بالنجاح الذى 
وصلت إليه.. لن أنسى أن أحكى عن التجربة التى واجيتها يعد حوالى 40 يومًا 
من التعافى.. ذات يومء وفى أحد الاجتماعاتء: كان خالد هو السكرئيرء والمعتاد 
أنه يطلب من شخص ما إدارة الاجتماع وفجأة ودون سابق إنذار قال: 
- يا صلاح.. مُمكن تدير الاجتماع؟ 
- أفندم؟! أنا أدير الاجتماع؟! لا.. لا.. لا.. 
SEN‏ وباك كلف لإدارة الاجتماع.. كل حاجة مكتوبةء وإنت 
حضرت أكتر من (30 اجتماع؛ والنهارده إنت الحمث 100 فسن ا 
أختارك لإدارة الاجتماع. 
- أخاف يا خالد. 
- تخاف من إيه؟ وحتى لو غلطت.. ايه يَعنى.. ياللا.. فاضل 5 دقايق.. ظبط 
نفسك و استعد. 

وقفتء ودرت حول نفسىء» وقلت لنضتى: 
- يالها من كلتلتولية!!يأنا أقغد اغلى كرسى الروئاشة:إؤفى الالشثماع إعمالقة فى 
القاعة: أمجدء شادى» سليم#إتوفيق» خالد؛ حاتم!! 

الحقيقةء الابتسامة الكبيرة التى كانت على الشفاهء ساعدتنى.. وهدأت 
فليلاء لكن العرق لازال يتصيب.. 

وهدأات أكثرء: وأكثر مع لك مشاركة من أمجد , , أراد بئيلة 35 يشجعنى 
بمشاركته. 

مر الاجتماع على خيرء وكان رائعاء وأحلى ما فيه أن كل فرد شكرئى 
بصدق بعد انتهاء الاجتماع لحسن إدارتى.. منتهى الخلق والكرم منهم جميعًا.. 
وتقبلت كل هذا شاكرا بتواضع حفيقى. 

أود أن أحكى عن موقفين مهمين» واجهتهما فى تلك الفثرة الحاسمة من 

حياتى.. أول موقف كان مع أمى: مرت الأيام وذات يوم عدت إلى البيت بعد 
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يوم طويل قضيته فى الخارج.. كنت مجهذاء فقد خرجت فى الصباح الباكرء 
وذهبت الى المستشفىء وبقيث هناك حتى جاء موعد اجتماع المساء فى مصر 
الى عست ااي AE‏ 311180 حا حلت مل بيد هذا 
اليوم الطویلء ووجدت أمى فى انتظارىء وسلمت عليهاء وفاجأتنى بقولها: 
- ليه ده؟ انت واخد مُخَذْرات؟ أنا عارفاك كويس.. أنت شكلك مش مظبوط. 

أمام هذا الاتهامء وقفت مذهولا.. ماذا أفعل الآن؟ وبهدوء قلت لها: 
د طلا أنا مت اكد مكدر SN‏ 
- لأ.. واخد.. ولازم أعمل لك تحليل دلوقت. 
- ماشى.. أنا موافق ولو طلعت مش واخد هتعبلی إيه يا ماما؟ 
< فى اة نك ل واه ولد على ان ا 
- حاضير .. وأنا جاهز يا ماما. 
- ألبس. وننزل حالا. 

فى ا هذه المقاقف_الأقصيبة: إنصبحونى بالاتطقان بآلمشرف فوراء 
وأحكى له الموقف..وأسأله رأيه..يووكيف أتصرف: 
دار يا كات كل الل حمل 
- خير.. فيه إيه؟ 
- أن فكت دن شهارد :1 قن ليه ااب ا بطل غر 
نافع.. يعنى أروح أضرب وأبِيدل الدنيا علشان تستريح؟! 
- بالراحة يا صلاح.. عايز أمتألك سُؤال..العشر سنين اللى فاتوا كنت بتعمل 
إيه؟ 
- باضئرب. 
- كويس أوى.. يبقى مستغرب ليه؟ ما هو الطبيعى فعلا إنك تكون ضارب 
دلوقت.. وأنك مش ضارب هو ده اللى مش طبيعي.. أنا لو منك أتصرف 
بطريقة تانية خالص.. أروح حالا لأمى وأقول لها ياللا بينا على التحليسل.. 


603 


لو طلع إيجابئء ما نقترّش نتكلم ولا كلمة واحدة.. ولو طلع سلبىء تمامء موقفنا 
سليم» ونبتدى نبنى طوبة زيادة فى الثقة الى بينك وبينها.. الثقه إتهدت 
يا صلاح؛ ومحتاجين نبنيها من أوّل وجديد. 
- لك حق.. أنا ها اعمل کده فعلا.. سلام. 
- ياللا بينا يا أمى.. أنا جاهز. 
مني لكا E‏ أنك مش و احد حاحة , لبها ى ين المتكلة فى نا 
عينيًا هى اللى مش مظبوطة.. شفتك مجهد وتعبان.. ومش قادرة أصسدق بنك 
اک مال مات ع غصئب عنى والله.. أنا لی عُذْرى. 

عذرات أمىء وقبّلتها.. فأخذتنى فى أخضانها.. واتفقنا على الخروج معا 
رل وة فى يرات ورتا و اكلنا "أن کي وعدنا وهى فى ف 
السعادة:. ويمجرذ. عوكتي» کلمت حاتم؛ وحكيت له ما حدكه شع بالارتيناء 
وقال: 
- شفت المو جهن بيبيط رای؟!! 

بعد 00۳ لد ل جايت الفر لله أن اأحكى تقائية عطا حدث؛ فأنا 
أعلم جيدا أن لها تفسيرا لكل شىء يحدث حولىء فقالت لى: 
- المرض يا صلاح بيمتد جوه البيت؛: والكل بيصاب» بس بطرق مختلفة.. القلق 
والخوف والتوتر وعدم الثقة والاكتئاب واليأس.. كلها أشكال مختلفة من 
العرض.. علشان كده مهم لوی إن الأهالى كمان حَدَ يساعدهم.. اللى بيعذوا بيه 
- نساعدهد إزاىي؟ 
- هما كمان عندهم برنامج من 12 خطوة. 

فى نفس الأسبوعء فاجأتتى أمى بخبر جميل» بعد اتفاقها مع والدى على 
إصلاح سيارتى التى كانت محجوزة فى الجراج.. اتفقنا على القيام بجولة لشراء 
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قطع الغيار لإصلاح السيارة بأحسن صورة: وكانت هذه أول هدية منهما بعد 
التبطيل. 

أكثر ما أسعدنى فى هذا الخبرء أنه لأول مرة تتحقق لى أمنية من 
الأمنيات دون إلحاح أو 'زن" مستمر.. هذه المرةء كان احتياجى للسيارة واضحاء 
وقد تعبت فعلا من ركوب التاكسيات والأتوبيسات» وكلاهما اتفق على تنفيذ 
قرارهما بسخاء حقيقى» وفى أسرع وقت ممكن.. كان من المهم أن يأتى هذا 
القرار منهماء ودون طلب منى. 

والجديد أيضنا بعد 3 شهور تبطيل؛ كان من حقى أن انولى المسئولية: 
وأصيح سكرتيرًا للاجتماعات.. والسكرتير من مهامه اسثلام الكتب والكتيبات 
وتنظيم القاعةء وشراء متطلباتها كلها مثل: الشاى والنسكاقيه؛ والأكواب» واللبن؛ 
وأتسلم الميزائية فى يدى.. وهذا فى حد ذاته نقطة تؤكد الثقة القوية من 
المجموعة التى تلتقى فى تلك القاعة؛ ولم لصنق أحد.. حصلتء على الثقفة 
بالإجماعء وبضراحة كاندت/هذهيفرصة لان يقال خالدر حقه فة كى الراحةء فقد 
أمضى 4 شهور سكوتيرابمن غَتراى مساعدة. وكنت وديا أتباعدة.. وبعد أن 
شكرنا خاك على مجهوده لمدة 4 شهور: توليت المسئولية كلها.. والحمد لله منذ 
الاجتماع الأول» ودون مجاملة أعلنوا أننى تحمّلت المسئوليةء فى سهولة ويسر 
ونفذتها على أكمل وجه. 

اسل ل رن زركك للستي إن الله شير كن E‏ 
عرفت طريقى إلى هذه القاعةء وهذه الاجتماعاتء كانوا من أجمل الأيام التى 
عضت من مر ى وعلمت جيدا لماذا يطلقون على هذه الفتر ة: حياة السغابة 
الوردية أو 'البَمبى"“ ولا شىء يهم فی غالمی وطيائ الا انى بطل" ولحصير 
الاجتماعات» وأشارك الأصدقاء.. نتحاور: ونضحك ونسهر معّاء وتلعب 
کو تشينة» و أعود الى بينى وغرفتى E‏ ا الدنيا وردية وجميلة. 


مرت الأيام.. وكان الموقف الثانى مع حاتم» يوم جاعنى بعد الاجتماع» 
وقال لى: 
- تعال يا صلاح.. عاوازين نتكلم شوية مع بعض. 
- خير یا > 
- إنت مبطل من اد ابه؟ 
- 3 شهور و11 يوم 
- تعجبنى و إتت بتعد بالأيام.. عندك 'سى ف "*؟! 
- ا ماغتدسن: 

و ذاو ى ق سی شى”؟! آنا عارف إنك الأيام دى 
عايش أجمل أيام» بس لازم تفهم إن الحياة من فايستمر كده.. السحابة يتمشى.. 
إواعى تفتكر إن الحياة تبُطيل. واجتماعات؛ ومشاركات؛ وكوتشينة.. لا.. الفترة 
الجاية ES‏ هتتغير وبتظبط بشكل مختلف.. نسبة حضور الاجتماعات هقل 

.. الشغل والمستقبل أهم حاجة. . لو أت فاكر | إن أنا ناوج أساعدك فى 
W1 FE oF‏ فا مهمتى كماد اللا عل اطريبق المفلبوط 
علشان نبتدى نبنيع#لك مستقبل؛ وتنجح فى حياتك. واييقى لك لازمة فى الدنيا. 
- ليه التطئوب منى؟ انت تخططه وأنا ا 
- أول حاجة هتجيلى البيت يوم السبت الجاىء يكتب ال 'سى قى" سواء ومن 
التهازدء عليك. بالكراند» ويالذات أعرام الحسة.: بيشن اغلاات فيسل كر 
تقص كل إعلانات الشغل؛ تقراها وتراجعها كويسء ونشوف إيه المناسب منهاء 
وبعد ما نخلص ال لاي كن اند ور فين ل اماك 
- اتفقنا. 

علد أغمليا الشين ؟ الذاترة ون اعت ال و عملت ملنا من ات 
الوظائف. وأرسلنا ال "سى شى" لشركات كثيرة؛ ومنها شركة عملاقة تعمل فى 


سي دلقي 
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ل الكهرباءء وسمعتها ممتازة.. وحددت الشركة احتياجاتها فى الإعلان: 
مطلوب خبير فى المبيعات و التسويق. 
كان هذا الإعلان بالذات مناسبا لقدراتى وخبرتى فى البيع والتسويق.. 
إنها فعلا الوظيفة التى أحب أن أشغلها وقلت لنفسى: دا أنا 'بياع' نمرة واحد.. 
ذا أناابت كل حاحة وصلت إلا ابدى: 
قمتثت بعملبة استطا ستطلاع ودر اسة عن هذه الشركة واک أن اليا 
عائلة كبيرة؛ وأولادهم من جيلىء وكانوا زملائى فى المدرسة نفسهاء منهم أكبر 
منىء ومنهم أصغر منى.. وكنا نشارك معا فى الفرق الرياضية فى المدرسة؛ 
وفى النادى.. اذا لو تمكنت من تحديد موعد للمقابلة؛ فقد ألتقى بأحد هؤلاء 
الزملاء.. زملاء المدرسة.. لكن من لست أن ىّ 
لم أترئدء واتصلت بأرقام الشركة التى وردت فى اللإعلانء وكانت 
المفاجأة أن مدير المبيعات هو فيصلء صيديق من النادىء وعائليًاء تربط والده 
ووالدته صداقة قديمة وقوية سماو الدى ووالدتى.. طبعا هدم المعلومات تبعث 
على الاطمئتان :أو قرا أغب الظن هذه الوظيفةا من انصيبى.. 
ويسر عة مذهلة أحذدوا لى موعدا للمقابلة يوم السبت الساعة الحادية 
عشرةء وسالتنى السكرتيرة: 
- يا ترى الميعاد مداسب؟ 
= ماسب حهذا. 
وفى اليوم التالى؛ يوم الخميس صباحاء فاجانى والدى بأن أحد الفنادق 
العالميةء قد اتصلوا تليفونيا وحددوا لى موعدا للقاء يوم السبت الساعة العاشرة.. 
وتركت السكرتيرة رقم التليفون لإبلاغهم بالموافقة أو تغيير الموعد. 
أدهشنى الموقف.. فأنا له أبعث سى شى" لهذا الفندق. ولا أعرف أحذا 
هناك.. وموعد العاشرة صياحا لا يتناسب مع موعد شركة الكهرباء.. ولم يكن 


هناك مفر من تأجيل الموعد. 
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اتصلت بالسكرتيرة؛ وصارحتها بالموقف: 
- أنا باعتذر عن الميعاد الساعة 10:00 مُمكن يتأجل إلى الساعة 1:00؟ 
- دقيقة واحدة وأرة عليك. 

وعادت بالرد: 

- "أوكيه". 
E ESS EE EOS‏ 

وجاء يوم السبت.. استيقطت منتعشاء دعوتء وقرأتء ولبست ملابس 
رسميه.. وكلمت حاتمء فقال لى: 
- توصل يا صلاح قبل الميعاد بربع ساعة» وتتكلم بمُنتهى الصدق والأمانة؛ 
وتسيب الباقى على ربنا. 

بعد أن سمعت الوصايا العشر من حاتم توجهت إلى الشركة» ووصلت 
الساعة 10:30ء وسألت على صديقى فيصيك» واستقيلنى فى مكتبه بحفاوة 
وحكينا ذكر باتقارفىرالنادى, والفرةا والرحلذت؛ وشرح لى أيضنًا طبيعة العمل فى 
الشركة؛ وطمأننى بأننى الشخص_المناسب للوظيفة المطلوبة.. وشعرت بالراحة 
لكلامهء واستبشرت خيراء وفى تمام الساعة 11:00 قابلت هائى ابن صاحب 
الشركة 

تذكرنى فورا عندما رآنی؛ رغم أنه أكبر منى بستتين دراسيتين؛ 
ولكننى كنت من أشهر تلاميذ المدرسة بسبب مغامراتى اللانهائيةء والتى كانت 
مثار الحديث للزملاء فى كل الصفوف؛ بل وحكى لى إحدى النوادر التسى 
لا ينساها.. كان حديث الذكريات هادئاء ودوذا ولطيفاء وسألنى عن دراستى» 
ورحلاتى للخارج؛ وعن عملى فى الماضى ثم قال: 
- بمنتهى الصراحة يا صلاح؛ أنا بادور على ناس عندها أى خبرة قى مجال 
الكهرباء.. وأنت معنذكش أى خبرة خالصء بس إحنا فى خطتنا نجهز جيل 
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جديد؛ ونعمل دورات تدريبيةء ساعتها نقدر نكلمك تيجى تحضر الدورات علشان 
تتعلم: وفى الحالة دى تقدر تشتغل معانا. 
- مفيش مشكلة خالص.. بس إمتى الذورات دى؟ 
- علشان أكون صنريح معاك» مش قريب» بس ذا موضوع فى خطة الشركة 
وأوعدك إنك تكون أو الناس المرشحين لحضور الدورات دى. 
- متشكرء وأنا فى انتظار ميعاد الدورات. 
مررت على مكتب صديقى فيصلء وحكيت له ملخص اللقاءء 
مما أدهشه كثيراء وطلب منى أن أصبر بعض الوقت؛ ووعد أن يراجع الموقف 
مع هانی؛ ويتصل بی ويصارحنى بكل شىء. 
خرجت من الشركة آسفا وحزيناء وأكلم نفسى قائلاً: 
- زميلى.. زميل المدرسة يعمل معايا كده؟! إزاى وليه؟ يا خسارة!! فعلا دى 
آخر حاجة كنت أتخيلها.. بس هو ده الموقف©لطلارع أتقبله. 
كانت المذاكّة 1:45 [#بوموعكاكٌ فى الفندق الساعة 1700 ء وصلت هناك 
الساعة 12:20 إذا الوقت أمامىء ويسطح بأن أكلم حاتم لأحكى له نتيجة المقابلة: 
وكل ما حدث. 
وجدت تليفونا فى أحد المحال: و كلمت حاتم؛ ورد علىء وادستشني زت 
فعله الغريب.. فعلا لم أكن أتوقعه: 
- كويس أوى أنك ما تقبليش فى الشغلانة دى.. أكيد ربنا شايل لك حاجة أحسن. 
وضعت السماعة وأنا فى حالة غيظ حقيقى منهما.. من حاتم ومن 
شأنى . 
ودخلت إلى مقر الفندق الفاخر» قبيل الموعد بربع ساعةء وسألت على 
السكرتيرة؛ وأبلغتها بوصولى.. 


609 


وفى تمام الساعة الواحدة قابلت المدير العام.. وعند باب مكتبه 

استقبلنى بأدب رفيع المستوى. وعلى المكتب لوحة عليها اسمه.. "مختار...." 
الذى قال: 
مام ال اا 
- مساء الخير. 
- طبعا أول سؤال بيدور فى ذهنكء إحنا وصلنا لك إزاى؟ 
- اناا كيد مهكرت لحل :أن الففقة نااك فك حددعناء و لا عي ى تيت 
على وظيفة هنا. 
- أنا أقول لك.. الموضوع بسيط.. انا عندى صديق حميم؛ اسمه زهيرء وهو 
المدير العام لشركة "......" وسألته عن شباب خريجين لإدارة المبيمات 
والتسويق؛ فقال لى إنه عمل إعلان؛ وعنده كم هائل من "السى فيهات"؛ وزرته 
فى مكتبه» واطلعت على مجموعة كبيرة» واخترت منها 11 'سى فى وإنت 
وأحد منهم. 
- أنا فعلا قدمتا عت هم لوقت الموضو خامفهوم. .«الأول كان بالنسبة لى 
- أنا قابلت 10 وأنت أخر واحد.. وقرار التعيين هتاخذه النهارده.. بالتوفيق.. 

وبدأ مختار فى الأسئلة.. ولمدة ساعة كاملة فى مختلف الموضو غات.. 
إلى أن قال: 
- وآخر سؤال عندى: عايز مرتب أد ايه؟ 

وكان ردى سريعا وواضحا: 
- اا مايش ال تت أنا ي الس 

إيتسم مختار ابتسامة جميلة وقال: 
- هو دا الرد اللى گنت منتظر+ من كل اللى .عدقت معاف عقابلات قبلك.. فيه 
ندري جليز ف صدير ا كنا حلت ا N‏ قال قي كدي بسن مك 
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واحد منهم إذانى الرّد والإجابة اللى كنت عايز اممغها.. تقدر تشتغل من إمتى 
يا صلا-؟ 
E‏ ده أنا جاهز . 
ا . أول الشهر يوم الأربع الجاى.. تعال استلم.. ولو تحب من يوم الاتنين 
شد ناكد فكرة عج طبوعة الكل . أهلا بيك. 
- أكيد ها آجى يوم الاتنين. 
جا ومن برع الاتتون تک فى كل التقاضيل:: طريكة ان اغ د 
ق 
د شك 1 يا ف 

خرجت من الفندق؛ وأنا لا أصدق نفسى.. ما هذا الذى حدث؟! هل هذا 
حلم ياربى؟! حلم واللا علم؟! أعمل فى فندق عالمى؟! فندق له فروع فى كل 
دول العالم!! والمستقبل كبير أن شاء اش 

دتو الى بيتىء و أنه طائر م3 إلسالادة: و أحلههيفى سابع سماء.. حكيت 

لبابا وماما و لراك 'إلى التليفون وكلسّآلكاتم.| و حكيٹ له كلإكلمة بالتفصيل؛ 
وسألته: 
ج هن إنث كنت ا ف وال كان كلك این ی فا اح اتنا دن 
واللاً إيه بالظبط؟ 
- اسمع يا صلاح» عايزك تقرا الخطوة التالتة كويس.. اللى حصل ده هو 
الخطوة التالتة.. وإيه كمان.. بطريقة عملية.. عايزك تكتب صفحة عن مفهومك 
عن الخطوة التالتة بعد الموقف ده.. وهتقراها بالليل.. ومن بُكره يا باشا تبتدى 
الخطوة الرابعة.. تقرا وتشارك الئاس أصحاب الخبرة. 
- حاضير. 
- ميروك الشغل يا صلاح.. وحى على الجهاد. 
- الله يبارك فيك. 
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قرأت الخطوة الثالثة: 
"اتخذنا قرارا بتوكيل إرادتنا وحياتنا لعناية الله على قدر فيمنا". 
ا إن الله يختار الأفضل لنا. 

كنت فى حالة من السعادة لا تصفها الكلمات.. أخيرًا سوف أتسلم العمل 
الجديد.. وأعمل فى فندق عالمى. 


44 
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بدأت العمل فى الفندق العالمىء وأحببت عملى وأتقنتته فى أيام 
معدودة.. وتوطدت علاقتى بزملائى فى العمل.. أحببت هذا المكان.. وأصبح 
لدی عملاء يثفون بی ويقدرون مجهودى.. ورشحئی مديرى لحضور دورة 
تدريبية فى أوربا.. فاجأنى مختار بقراره وكانت مفاجأة مدهشةء إذ إننى أعمل 
فى هذا الفندق منذ فترة قصيرة.. أسرعت حاملا هذا النبأ إلى حاتمء فقال: 
- أول حاجة نتأكد أن البلد دى فيها اجتماعات» غير كده أقترح عليك إنك تعتذر. 
- أعتذر ؟!! 
- طبعا تعتذر.. إنت عايز تاخد "الريسك””* فى حياتك؟ 
- أكيد لا. 
- أسال شاد ى رعن ,البلاد اللى فَيها اجتماعات هو مغاه جدوك اجتماعات فى 
600 بلد. 

وقد كان: ذهيت إلى شادى وسألته. وبالفعل كان هناك اجتماع فى هذه 
الدولة. 

وبعد ذلك أبلغنى مديرى بالموافقة على سفرى فى آخر العام» أى بعد 
احتفالى بمرور عام على التعافىء وقد أسعد حاتم هذا التوقيت» وقال لى: 
- كويس.. خلينا مع بعض أول سنة. 
- ماشى: مفيش مشكلة. 
- نرجع للمهم.. أخبار الخطوة الرابعة إيه؟ 
- تمام. قراتها كذا مرة. 





۴ 1 . أطر 5 
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- طيب ممكن نبتدى نكتب؟ 

وبدأت كتابة الخطوة الرابعة: 
'"قمنا بعمل جرد أخلاقى متفحص وبلا خوف عن أنفسنا" 

وقد شرح لى حاتم أنها من أهم الخطوات والوقوف عندها خطر.. 
تحدثت مع أمجد الذى شرح لى الخطوة بمنتهى اليساطة قائلا: 
- نرجع ونكتب كل اللى حصل فى الماضى.. فى نقط.. عاوزين نعرف عيوينا: 
الندمء الخوفء. الإنكارء الشعور بالذنب و.... و .... الكتاب ديقول إيهء تقرا سوا: 
"نحن نكتب عن الأشياء التى تزعجنا هنا والآن.. لدينا ميل نحو التفكير السلبىء 
لذا فوضعها على الورق يعطينا فرصة النظر إلى ما يحدث بطريقة أكثر 
إيجابية.. يجب أن ننتهى من الماضىء لا أن نتشبث به.. نريد أن نواجه 
ماضينا.. نراه على حقيقته ونطلقه كى نتمكن من معايشة اليوم'. 
- ده تنضيف البيت من جواه يا صيلاح.. 

لم 555 غطوورشيلة: فق مرات عا اساسا منتلقة أوصؤية.. تعرفت 
على هذه الأحاسيس الأو هوة.. ولكن فى الوقت لقانت حطوة ممتعة فقد 
تعرفت على نفسى. 

استمرت الحياة جميلة.. العمل.. الاجتماعات.. برنامج الخطوات 
الإتناشرء وقد أصبحت عندى الفرصة لأدعو أصدقائى الجدد "لبو لات" الكوتشينة 
فى منزلى.. نفس السهرات الجميلة التي كنا نقضيها عند خالد وشادى ,أمجد 
وحاتم.. 

تمر الأيامء وكل شىء جميل إلى أن أستقبلت مكالمة من ميدو: 
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جاء الصوت 100 وسمعت بكاء.. فسألته: 
- مالك يا ميدو؟! فيه ایه؟ 
- بهاء يا صلاح.. بهاء. 
> ماله ا لا.. لا يا نيدو . 
- آه يا صلاح.. آه. 
- يعنى إيه آه.. يعنى إيه.. اتكلم يا ميدو. 
- مات.. بهاء مات.. خلاص استريح. 
1 زد اكد مركي : 

وفجأة» سمعت صوت حسين على الجانب الآخر: 
- أيوه يا صلاح؟! أنا حسين. 
- ايه دا يا حسين؟ إزاى يا حسين؟ 
- هيكون إزاى؟ اسمع.. إحنا نازلين دلوقت على بيته.. تعال هناك. 
- طيب يا حسين.. حاضر . 

وبسرعة صماروخية؛: انطلق شريط الذكريات: ودارت فى ذهنى وقائع 
الأحداث التى جمعتنى معااتهاء: ورامى؛ وأحمدء وحطليق:. شربط من أيام 
المدرسةء والتزويغ؛ والسجاير؛ والحشيش» والسفر.. و.. كل حاجة فاكرها.. 

وفى لحظة قفز بهاء إلى ذهنى وفكرى وقلبى وعقلى.. بونو.. بكيت 
بأعلى صوت.. كم تمنيت فى هذه اللحظة أن أراه وأتكلم معه. 

كلمت حاتم وحكيت له الواقعة الأليمة: 
- أنا نازل أروح لبهاء. 
= هتروح ليه؟ 
- مش عارف. 


- جو مش صحى بالمرة.. شوف العزاء بكره فين.. وخاتئص. 
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- كنت عايز أروح له يا حاتم.. بس مالحقيّش.. كان نفسى أروح له.. عشر 
عفر يا حاتم. 
- البقيّة فى حياتك.. شيد حيلك يا صلاح. 
صدمةء وليست مثل كل الصدمات.. أئ نعمء هذا هو المتوقع دائسًاء 
لكن الواحد مئا لا يشعر بقسوة الحدث إلا بعد حدوثه أمام عينيه.. ودائمئًا يأتى 
فاد نالها عن د 
لله يرحمك يا بهاء.. كنت فِغْلا حبيبى أوى.. أوى.. 
الله ير'حمك يا بهاء. 


وبعد أكثر من شهر انتهيت من كتابة الخطوة الرابعةء وأتصلت بحاتم 
وأبلغته أننى على أتم استعداد لمشاركة الخطوة الخامسة: 
"أعترفنا لله ولأنفسنا ولشخص آخر بالطبيعة الحقيقية لأخطائنا". 

مفتاح راحة الضمير والحرية علي رأى توفيق.. أعترفلت لله عندما 
كتبت كل النقاظ ,على الووق وؤدون إتحفظ. .واخثردث مشرفئ احاتم أن يكون هذا 
الشخص.. فأنا أثق فنِة. . /الثقة الكاملة بنزاهته وقدرت#على حفظ أسرارى. 

جلست فى منزل حاتم من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة 
فجرا.. رغم خوفى من الموقف وعلى مظهرىء؛ رفعت القناع وكنت واضحاء 
أمينا ودقيقا.. حكيت كل شىء وقد ساعدنى حاتم عندما بدأ يشاركنى ببعض 
قصصه.. فأكتشفت أننى لم أكن مختلفا.. ليلة لن أنساها طوال حياتى.. 

لقد فهمت معنى راحة الضمير والحرية بعد تطبيق هذه الخطوة.. معك 
كل الحق يا توفيق!! 


کی الخطوةٌ الساتسة يا صلاح: 
'كنا مستعدين تماما لأن يزيل الله كل هذه العيوب الشخصية" 
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مر شهر وأنا أقرأ هذه الخطوة كل صباح قبل ذهابى إلى العمل.. أشارك 
أصحابى ذوى الخبرة وأستمع إلى تجربتهم فى معايشة الخطوة.. كم كان مهنا 
أن آخذ بعض الوقت لفهم معنى "النية".. كى أستطيع أن أحياها. 

النية هى ما نجاهد من أجله فى الخطوة السادسة.. مدى إخلاصنا فى 
تطبيق هذه الخطوة سيتناسب ومدى رغبتنا فى التغيير.. من المهم أن نتذكر أننا 
بشرء ولا ينبغى أن نضع لأنفسنا توقعات غير واقعية.. هذه خطوة نيةء والنية 
هى المبدأ الروحى للخطوة السادسة. 

شاركت مع حاتم الخطوة السادسة فسألنى: 
- قولى يا صلاح نفسك تبقى عامل إزاى؟ أعتبر نفسك لسه مولود. 
- نفسى أبقى أمين.. وما اخفش.. ومش عايز أكذب. 

ايتسم حاتم وقال: 
- كويس بس لازم تفهم إنك فى الأول والآخر مش ملاك.. وعمرك ما هتكون 
ملاك . 
- طبعا عازاقك .م أنايكنت افر])۔ و بقیت فیرا۲ 
- الخطوة السادسة مبنيةاكلي النيةء وإن إحنا نعمل ألكتتتنَ ما عندنا 
- النية موجودة والحمد لله. 
- يُبتقى مستنى إيه.. الخطوة السابعة يا باشا.. تقراها كل يوم الصبح.. وتشارك 
للناتى باللى إنت ذاهنة وحاة.. ويد كدو تكلب اللى فيمته.. 
- زى بقية الخطوات؟ 
- بالظبط. 

مر الشهر السادس.. إنه يوم اجتماع مهم جذا.. اجتماع انتظرته 
طویلا.. إنه يوم أحتفالى بمرور 6 شهور كاملة.. كان خالد يدير الاجتماع.. 
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نظر إلى خالد نظرة لها معنى»؛ وضحك فى سعادةء ثم قال: 
- النهارده عندنا احتفال كبير.. صلاح مبطل من 6 شهور.. (تصفيق من 
الجميع بحرارة).. بس قبل ما أطلب من صلاح إنه يشارك.. أحب أحكى حاجة؛ 
أنا فاکر ها كويس او لما أنا كنت باحتفل بتبطيل 6 شهور» وكان صلاح 
اها لد فى التسكفي» ر فال متلق مش مك انا لبذا. . قال ج فيد جد 
بيبطل 6 شهور ؟ فيه وللا لا يا صلاح؟ ممكن تشاركنا؟ 
- صلاح.. مدمن.. ياه!! إنت لمته فاكر يا خالد؟! قعلاً أنا ماكنيتش ممكن أتخيل 
إنى أبطل 6 شهور أبذا.. ولا حتى شهر.. الحمد لله يارب.. كل الناس اللى فى 
الأوضة شافونى أول يوم.. يوم ما دخلت وكنت خايف أقول إنى مدمن.. 
النهارده أنا مش خايف وقاعد واثق من نفسى.. أحترمت إدمائى فاحترمني.. 
سمعت الكلام.. وبهدوء نفذت المقترحات كلها.. اتعاملت معاها على إنها أوامر. 
ودا ساعدنى كتيرء وخلى دماغى تهداء ما أنايلي شغلت دماغى الدنيا هتونع.. 
فهمت ليه بيقو لوا علي البرئامج الستهل الممتنع؛ برنامج بسيط#لناس معقدة. . فعلة 
سبط ملخصة: الدعاء؛ ساعتين 8 اجتماع: مشاركة الناس: وصفحتين من 
الكتاب» التأمل وكتابة لمدة نص ساعة كل يومء خلونى مبظل.. واتعلمت الأمانة 
وفهمت يعنى يه التفتح الذهنى: والنية الحمد لله كانت موجودة.. 

ابتیدت أشوف دنيا جديدة.. دا فيه موقف حصل يضحك أوى.. وأنا 
قاعد فى الييت جت عينى على فازة جامدة جدا فى المكتبة.. أمى كانت قاعدة 
جنبى فسألتها: حلوة أوى "القازة" دى يا ماماء جديدة؟ ابتسمت وقالت: "القاز:" 
دى أنا وباباك اشتريناها من "تشيكوسلوقاكيا” من أكتر من 20 سنةء وطول 
عمرها فى المكتبة.. ياه.. 20 سنة وأنا مش شايفها ومش دريان.. 

مر هذا الاجتماع الجميلء وكل الأصدقاء كائوا سعداءء وعيروا بكلمات 
صادقة عن فرحتهم بىه وبو كوذىق ببنهم ۽ نا بذوز چ كنت فى قمة السعاذة؛ 
و فتن لهم جميعا.. احتفلنا فى هذه الليلة بسهرة عند أمجد . . گوتشينة.. ضبحك . . 
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عشاء.. ولكن فى هذا الوقت استطعت دفع الفاتورةء وحاولت أن أدفع عن 
أصدقائى بعد أن تحملونى لفترة طويلة» ولكن كان الرقض هو القرار. 

وفى عملى اشتغلت بهمة وحب لهذا العملء وللعاملين معى.. وكنت 
أدخل مكتبى الساعة 9 صباحاء واستمر فى العمل حتى الساعة 10 مساء.. 
ووسط ساعات العمل أختار ساعتين راحة للذهاب إلى اجتماع.. فالحمد لله 
الاجتماعات زادت والوصول إليها أصبح سهلاء فالاجتماعات فرصة للتنتفيس؛ 
ومشاركة المشكلات.. التعامل مع الئاس وتقبل عيوبهم.. عيوب لا يرونها 
ولا يعلمون كيف يتعاملون معها.. الأخطاء كثيرة.. مشكلات الشغل والالتزامات 
ومشاركة الآخرين مفيدة لنا جميعا.. البرنامج يعلم النمو ومهارات التعامل مع 
النفس والناس.. والتعليم لا ينتهى.. شاركت الأصدقاء معترفا بخيرتهم.. وكان 
كل واحد منهم مفيدًا بصورة ما وبشكل مختلف.. والحق يقال كان أمجد مُشرف 
ق أكتر هو تسر ه.. ذانها على المعارية سيولة يسدر . 


نااك لاط 5 الشابعة: 
'سألناه بتواضع ان لصون نقاتصنا الشخصية" 

الخطوة السابعة هى وقت طلب الراحة والعون من الله.. 

إن هذه الخطوة هى الطريق إلى النمو الروحى؛ والهدف الرئيسى من 
الخطوة السابعة هو أن نخرج من الحصارنا فى أنفسناء والحصار الذى يفرضه 
علينا إدمائناء فهى تدريجياء وبعناية تنتشلنى من عزلة ووحدة الإدمان. 

إننا نريد أن يخلصنا الله من الجوانب المدمرة فى شخصياتنا.. بعد أن 
أصبحت حياتنا فى حالة من الفوضى الحقيقية؛ أدركنا أئنا وحدنا لا يمكن أن 
ننجح.. بهذا الاعتراف: حققنا لمحة من التواضع.. إن التواضع يلعب دورًا كبينًا! 
فى برنامجناء وطريقتنا الجديدة فى الحياة.. أهمية التواضع للبقاء ممتنعين عن 
التعاطى؛ كأهمية الطعام والماء للبقاء على قيد الحياة.. نحن نتعرف على عيوبنا 
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الشخصية؛: ثم نصبح مستعدين کی يزيل الله هذه العيوب.. هذا هشو العنضصير 
الأساسى للخطوة السابعة. 
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لقاع فديم 


لقد أحبيت العمل واحببت الحياةء وتطورت الأمور لصالحى كثيرا.. 
كثيرًا أسرع مما تخيلت.. بعد 0 شهور من تعيينى زاد مرتبى زيادة كبيرة: 
وتمت ترقيتى وأصبحت نائبا لمدير مبيعات وتسويق الفندقء واشتريت سيارة 
جديدة. . وفى زمن فياسى حفقت نجاحًا واضحاء وأثبت كفاءة عاليةء جعلت إدارة 
هذا الفندقء وزملائى يتحمسون لمساعدتىء ودفعى إلى الأمام. 

اختلفت الحياة فى كل الاتجاهات.. علاقتى بأصدقائى الجدد أصيحت 
وثيقة وازدادت حرارة.. كما عاد إلى أصدقائى القدامي.. وأصبح لى أصدقاء 
جدد من زملائى فى الفندق وعملائى أيضا.. وأصبح مختار مديرى فى العمل 
من أعز الأصدقاء.. أيضنًا تقدمت فى البر ناشخ وإاشتغلت بقية الخطوات بمساعدة 
حاتمء وبدأت تتقالجهة. الواقع الاليم عند كتابة الأسماء فى الخَطَوة الثامنة: 
قمنا بعمل قائمة بكل الأشخاص الدين آذيناهم؛ وأصببحت لسدينا نية تقديم 
إصلاحات لهم جميعًا". 

وعلى مدار شهر أعتقد أننى كتبت فى هذه الخطوة أسماء كل من 
أعرفهم.. وكنت مذهولا من كم الأشخاص الذين أذيتهم بسبب إدمانى: سيف 
مريمء مصطفی؛ گریم؛ رولا أمى: آبیء سلمىء رانداء هالة:.......... كتبنت 
عشرات الأسماء؛ من الأصدقاء» من الجبران: .من الأقاربء امن المتمنين» ن 
الزملاء فى العمل.. من.. ومن.. ومن.. فى مصرء بل وخارج مصر. 

اتصلت بحاتم واتفقنا على بداية تنفيذ الخطوة التاسعة: 
قدمنا إصلاحات مباشرة لهؤلاء الأشخاص كلما أمكن ذلك إلا إذا كان ذلك قد 


يضر بهم أو بالآخرين". 
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ذهبت إلى حاتم بكم هائل من الأشخاص الذين آذيتهم؛ وكتبت 
أسماءهم فى الخطوة الثامنة: وبدأت أستمع له بتركيز» قال: 
- خلى بالك يا صلاح الخطوة التاسعة صعبة ومستمرة ومش بنقف عندها.. 
الالتزامات الكتيرة فى وقت قليل خطر علينا.. فمن اللازم أن تنفذ الخطوة 
التاسعة بهدوء وفى حدود الإمكانات. 
- هو آنا ها اعتذر للناس دی كلها؟ 
- لأ طبعا.. الاعتراف اللى ممكن يضر ناس تائيةء الأفضل إنه يتم بطريقة غير 
ملقم 2 كرون مقف لطت فى ولك كد لكب لقم ,ا عر افك له مفكن رياف 
على علاقتهم سوا. 
- إزاى يا حاتم أعتذر بطريقة غير مباشرة؟ 
- افرض إنك سرقت من صاحب باباك فلوسء حاول تختار مناسبة وترحجع 
المبلغ فى هديةء حتى لو بَعتها له على الكقفٍ هن غير اسم.. لازم تبقى فاهم 
إن ربنا بيساعة#في#الاعتذارات أوىء وبياخلق ظروف لا تتخيلهاء بتساعدنا على 
تقديم التعويضات. .على العموميإحنا لازم ندرس كل واحد أذيتيظروفه لوحده 
وربنا يساعدنا على اتخاذ أحسن القرارات. 
- كان نفسى أعتذر لنائسىء الله يرحمها.. أنا غلطت فيها كتير. 
- ممكن تزور قبرها وتعتذر لهاء أو تكتب لها جواب. 
- مش ممكن أعرف مكان المقبرة.. أحسن حاجة أكتب لها جواب. 
وبدأت تقديم التعويضات؛ وكان أصعبهاء هو الاعتذار الذى بدأت به 
سلسلة الاعتذارات.. وكان رأى حاتم أن ابدأ بالاعتذار لاينة عمى سلمى.. 
وسألته: 
- ليه يا حاتم؟ خليئا ناجل اعتذار سلمى ده شوية. 


- أحسن حاجة نخلص من أصعبهم.. وفى رأيي الاعتذار دا أهم واحد. 


وذات يومء وبعد غياب سنين طويلةء كلمت زوجة عمىء وكالمعتاد 
ردت بمنتهى الذوق» سألتها عن سلمى.. كانت مصادفة فى زيارة لهاء فقالت لى: 
- سلمى هتا.. ثانية وأحدة. 

ودار الحوار بيننا على التليفون: 
- ألو يا صلاح. 
- إزيك يا سلمى؟ 
- الحمد لله. 
- بعد إذنك.. ممكن أشوفك؟ 
ا 
= إمتى 
- 500 لو عايز.. أنا عند ماما من الساعة 10:00 لغاية الساعة 2:00. 
كذ ]رلك كان نا اليه 

قابلت مديرئنافى العمل فوراء وطلبت منه تصريئجًا لمدة ساعتين فى 
اليوم التالىء ووعدت بألا تزايديمدة غيابى عن المكتب أكنسريطن ساعتين.. 
وحصلت على الموافقة دون تردد لأننى شديد الالتزام فى عملى. 

حقيقة: كانت عملية المواجهة بالنسبة لى مهمة ثقيلة وصعبة للغاية؛ 
وكلمت حاتم وأبلغته بالموعد مع ابنة عمى: وصارحته بأننى حاولت الهروب من 
هذه المواجهة؛ وأننى تمنيت ألا يأتى هذا اليوم أبذا.. فقال 
- إحنا يا صلاح مسئوفين عن اللى عملناه؛ ولكن مش مسئولين عن ردود فعل 
الآخرين.. فيه ناس ممكن تتقبل الاعتذار وناس متتقبّلش. 
- وأعمل إيه فى الحالة دى؟ 
- ولا حاجة.. تسمع رد الفعل وتتقبله وإنت ساكت.. لعلمك فيه مرة وأنا بأقدم 
الاعتذار لواحد صاحبى آخذت بوكس فى وشى.. وهزأدي:- وظلب مقى اه د 
عنه خالص . 


- ليه عمل كذا يا حاتم؟ 
- لأنى جرحته وآذيته جامد. 
- ليه عملت فيه إيه؟ 
- وإنت مالك. 
- دا على كده.. أكيد سلمى هتموتئى. 
- يا صلاحء اعمل اللى عليك: وسيب الباقى على رَبنا. 

وصلت إلى عمارة عمى الساعة الحادية عشرة.. إنها أول مرة أدخلها 
منذ سنوات.. تحركت بصعوية»ء كنت أجر قدمىء وساقاى لا تقويان على حملى: 
كنت أيضنا أرتعدء وأتصبب عرقاء وغمرنى شعور بالخوف.. وأنا خائف.. 
وضعت إصبعى على الجرس؛ وفتحت سلمى: 
- إزيّك يا صلاح. 
- إزيك يا سلمى. 
- تحب نقعد اقق؟ 
- أى مكان. 
- طيّب.. تعال فى الصئالون.. تشرب إيه؟ 
11 حاجة. ESM I‏ ري الف 
- خير. 
- أنا مش عارف ادى منين.. مَعَلْشَ استحملينى شوية.. من غير مُقذمات. 
أنا كان عندى مشكلة مُخدّرات كبيرة أوى.. أكيد إنت كنت حاسّة وعارفة.. يوم 
فرحك أنا جيت هناء وأخدت الخاتم بتاعك.. قصندى سترقتة. 

و ی :اد كاتني كان" 
- لأسف الشديد أنا مَا حَستّش باللّى أنا عملته خالص» كنت يُومْها تحت تأثير 


المخدرات.. أنا بش عارف عملت کدا إزاى!! 
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وقفت سلمى.. فوقفت أنا أيضنًا.. واستمرت فى البكاءء وقالت: 

- أنا من أسبوع واحد حلت بالحوار اللى بيئى وبينك دلوقت. 

- مش ممكن!! 

- أنا نفسى مش مصدقة. 

- طيب ممكن تبطلى عياط؟ 

- إّعى تفتكر أنا بَاعيْط على الخاتم.. أنا باعيّط من كتر ما أنا فرأحانة إنك 
رجعت لنا تاني.. فداك الخاتم.. المهم صلاح.. مش مهم الخاتم. 

وبكيث آنا a‏ سلس a‏ يقد أن IS‏ قلت ليا: 

- إتقضئل. 

- أنا عايز أطلب منك طلب.. من فضلك خدى المبلغ ده.. أول دفعة تخت 
حساب الخاتم.. أنا دلوقت باشتغل» وإن شاء الله فى أقرب فرصة أرأجعلك تمن 
الخاتم كله. 

- ما خلا صر#لإتاباكدفع تمن اللخاتم | 

- أنا ماليش دعوة الى تفع بابا". أنا باتكلم عن نفعت أنا لزم أدفع تمنه 


- حاضبر.. حاضبر يا صلاح. 

بكت سلمى؛ وهى تأخذ منى النقود. 
- أنا أسف.. وال أنا آسف. 
- وأنا مسممحاك.. و اله ميسمحاك. 

وبكينا من أول وجديد.. ثم ضحكنا.. ولم يتوقف حديث الذكريات.. حقًا 
لم أكن أتخيل أن يمر هذا الموقف الصعب بهذه السلاسة.. مستحيل هذا الذى 
حدث.. إننى لم أتوقع أبدا أن يكون رد الفعل بهذه المحبة وهذا الرقى والنبل. 
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وفى مثل هذه المواقف الصعبةء كان حاتم يطلب منى الاتصال به على 
الفور؛ رغم أنه فى المكتب» ليشعرنى أنه بجانبىء وأيضا ليطمئن علئ.. وكم 
كان سعيدً! بما سمعه منىء لكن الذى أدهشنى قوله: 
- أنا كنت متوقع أن الموضوع هَيُعدى بمُنتَهى الشياكة.. وقذ كان يا باشا. 
من التعويضات التى اهتممت بتنفيذهاء هى الاعتذار لمريم.. لكن حاتم 
كان عنده رأى آخر: 
- إنت كلمتها يا صلاح وهي صدتك.. وساعتها اتفقنا أنا وأنت نتكلم فى 
الموضوع دا بعدين. 
- مظبوط؛ ومفهمتش ليه. 
- أحسن حاجة يا صلاح إنك ما تظهرش فى حياتها تائى.. ودا أحسن تعويض. 
- كلامك صح.. ومهما قدمت من اعتذارات......... لن يكفي!! 
ومن الإعتذارات المهمة؛ زميل المييتشفى حلمى الشهير: "حلمى ستلا". 
ذهبت إليه فى المستشفق.. وقد إعرافت أنه خر ج#لفترة ماء وعندما 
انتكس عاد إليها مرة أخرى.. التقينا وتحدثت معدء ولأول مرة أشعر بكم الطيبة 
فى هذا الشخصء صا ك 
ا اللى عطيت الط تحت سم راك و ل عف٠‏ إنا علطان وآ ت 
يا حلمى.. أنا جيت لك النهارده مخصوصء؛ ومن فضلك إقبل اعتذارى. 
- إنت يا صلاح؟!! أنا كنت فاكر شريف هو اللى عمل كده!! 
- أنا بجد آسف.. ممكن تسامحنى؟ 
- دا آنا قضيت بومين ولاد "....." فى 111.. يومين كاملين مش شايفا غير 
تلات "بارات” حديد. 
- ها باش سيرة اليارات. 


 نايمضق‎ 
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ابتسم حلمى وقال: 
انا مسرط أو نك مطل ب سباكم .سي E TL‏ 
- خليك معانا وإنت تبطل. 
- إنت عارف يا صلاح إن اعتذارك لى خلانى عايز أروح الاجتماعات. 
- ياريت يا حلمى. 
وبالفعل بدأ حلمى يواظب على حضور الاجتماعات. 


وبدأت أقرأ الخطوة العاشرة: 
'واصلنا عمل الجَرد الشخصى لأنفسنا واعترفنا بأخطائنا فور|" 
ساعدتنى هذه الخطوة فى إصلاح مشكلاتى اليومية.. فهى أفضل وسيلة 
دفاخ: وحصين ضد الجئون القديم.. 
أتذكر توفيق عندما شار کتی خبر :© تلا 
- الخطوة اهر هيا بجاح ني تابلوه اوا با انى من زراير.. أول 
ما اللمبة الحمرا يوني يى فيلكولظة غلط.. تروحأتصنحها«وسسيروظة. 
وكان خالد يضحكنى عنذما يقول: 
- للغطوة العاشرة هن الك الال ,الل بااعك. . خلى الصمير 
صاحى يا صاصو. 
وكان موضوع الضمير بالنسبة لى اختراعًا جديذا.. وكأنه اكتشاف. 
جلست مع حاتم وقرأنا معًا ما كتبته.. ومثل جميع الخطوات شاركنى 
بخبرته والمواقف التى مر بها التى من خلالها استطاع تطبيق الخطوة العاشرة 
فى أمور حياته اليومية. 
ازداد أعداد الوافدين إلى الاجتماعات.. ازدادت خيرتى فى البرتامج.. 
وبدأت تطبيق الخطوات مستمتعًا بالحياة دون مخدرات.. حضرت أكثر من 
0 اجتماعًا فى السنة الأولى.. وقد حدث أكثر من مرة أننى حضرت 
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اجتماعين فى اليوم نفسه.. فقد زادت الاجتماعات وأصبحت فى أماكن كثيرة 
يسهل الوصول إليها. 
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زح بيرم 


أحببت الحياة.. وبدأت اكتشاف شخصية جديدة: فلم أكن أعلم أنى أحب 
الخيل.. لم أكن أعلم أنى أحب السينما.. لم أكن أعلم أنى أحب الورد.. وبدأات 
أسمع الموسيقى واستمتع بهاء أشاهد الأفلام وأفهمها.. انضممت مرة أخرى إلى 
أصدقاء النادىء وواظيت معهم على لعب الكرة؛ ومن فترة إلى أخرى كنت 
أذهب. إلى المستشفى وألعب شطرنج مع صادق.. وكانت سهرات نهاية 
الاسبوع مع أمجد وخالد وشادى وسليم وتوفيق.. وحاتم» وقد استمر فى 
توجيهى ومساعدتى فى البرنامجء وكم كان مفيدا وممتعا أن نجلس كل فترة 
لنراجع ما حدث ونتناقش فيما هو جديد ومختلف.. 

وذات يوم حضيرت اجتماعا عن الخطوة الحاديةجوعشرة: 
"سعينا من خلال القاقناءةأوالتأمل الى تحسققآقلننا الواعية باش على قدر فهمناء 
داعين فقط إلى معرفة مشائته لنا و القوة على تنفيذها". 

الدعاء يجلب لى السلام.. ويساعدنى على أن أعيش حياة خالية مسن 
الخوف وعدم الثقة.. أصبح يمكننى الآن أن أطلب مساعدة الله.. وعندما أحتاج 
إليه وأستعين بهء تتحسن أمورى.. 

وفى لحظات التأمل الهادئةء تصبح مشيئة الله واضحة.. ويبدأ العديد 
منا تقدير تعافيناء حينما نصل للخطوة الحادية عشرة؛ فتأخذ حياتنا معنى 
اعمق :. .و تالت الى اش الل عر اا وال وولو ٠‏ ت وة 
أكبر بكثير. 

وفى النهايةء عندما أطلب الإرشاد من اللهء تغمرنى مشاعر من السلام 
والسكينة. 
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مرت الشهورء وجاء يوم "...." ديسمبر.. ولا أنسى أبدايوم 
"... ديسمبر منذ عام کامل؛ كان آخر يوم تعاطيت فيه مخدرات وكنت فى 
المستشفى.. إنه أول يوم آخذه أجازة منذ يدأت العمل.. رنين التليفون 
لم يتوقف.. كل الناس كلمتنى: حاتم أمجد؛ خالدء توفيق. سليمء شادى: 
بالإضافة إلى نورا وسحرء وكلتاهما توقفت عن التعاطى منذ شهر واحد. 
وفى هذا اليوم اتصلت بالمستشفى» وأبلغتهم بأننى سأقضى اليوم هناك. 
أخذت معى "التورتة” وجاء معى: سليمء وأمجدء وشادى.. بداية توجهت إلى 
مكتب دكتور سمير.. شكرته من قلبى»ء وكانت ابتسامته الكبيرة تعبيرًا واضحا 
عن سعادته بما حققتهء ومررت على مكتب دكتورة إكرام لتحيتها وشكرها.. 
وكذلك نجلاءء وبالطبع لم أنسّى صديقى دكتور وليدء الذى استقبلنى بحرارة: 
وشكرته بكل مشاعر الامتئان. 
كانت أهم شخصية فى هذا اليوميهى الدكتورة عالية.. جلسنا معًاء 
وأعتقد أننىال##أستطع أن,أعبر لها عن واحدا فى المائة مظا#أشعر به فى أعماقى 
تجاههاء فما فعلته معى سوف يظل يطوق عنقى مدى الحياة.. جلست معهاء 
ومثل كل جلساتنا معاء نظل نحكى ونتحاورء ونفكرء ونناقش» وتسمع؛ وتشرح؛ 
ونضحلك. 
وبعد قضاء اليوم فى المستشفى. ذهبت مع أمجد إلى منزله؛ فقد دعانى 
وحاتم إلى الغداء.. وقد كانت فرصة بالنسبة لى لأشكرهم على ما فعلاء مععى 
على مدار هذا العام.. وقد تحدثنا معا حديثا مهما: 
حاتم : مبروك يا صلاح.. ألف مبروك.. 
أمجد : مبروك يا صاصو. 
صلاح : سنة.. بجد مش مصدق.. أنا مش عارف أشكركم إزاى.. مهما 
عملت مش ممكن أعرف أرن الجميل ذه. 
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ابتسم أمجد وقال فى هدوء: 

- لأأ.. ممكن تعرف ترد الجميل. 

صلاح : إزاى؟ 

أمحد : تعمل مع غيرك اللى اتعمل معاك. 

حاتم : إنت دلوقت جاهز إنك تبقى مشرف يا صلاح. 
كانت مفاجأة بالنسبة لى.. 

صلاح : مشرف!! دى مسئولية كبيرة أوى!! 

اشد لا عار فير .- بسن ها كسك , لح رداك و اهنا ورالك: 

حاف (١‏ الل عضر ا و کے ف ولو أنا كمان مش متأكد. نرجع 
لأمجد ونتناقش كلنا. 

أمجد : بس لازم تبقى فاهم إنك يا صلاح مسئول عن حياتك» ومش مسئول 
عن حياة الناس التائية.. 

صلاح : مش فاعم قصبيك إيه!١‏ 

أمجد : أنت 15555346 الالييانانغابة الك بأل تدرش ته يشرب.. 
إحنا يا صلاح بنحمل الرسالةء ومش بنحمل المدمن.. الرسالة إنك 
تساعده يعمل اللى عليه؛ يقرا.. يشارك.. يدعى.. يتغير.. يبنى 
مستقبل.. يتعلم اللى أنت أتعلمته. 

حاتم : أنت عارف يا صلاح أن أمجد هو اللى لفت انتباهى لموضوع 
شغلك.. فى يوم كلمنى وقال: كويس أوى إن صلاح يعرف يئبسط 
بالكوتشينة وهو فايق» بس ده مش هو أسلوب الحياة.. لازم صلاح 
ينزل أرض الواقع» ويبتدى يدور على شغل.. البرنامج مهواش تبطيل 
وبسء البرنامج تبطيل وتغيير.. ومستقبل. 

أمجد : إنت مخضوض ليه يا صلاح؟ 

صلاح : كلام جديد علي. 
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حائم : وحتى لما تشتغل.. واحدة واحدة.. بهدوء.. خلى بالك الإدمان 
كل لك مجك مكدر اديس 
أمجد : كوتشينة.. نلعب كوتشيئة كل يوم.. نشتغل» يبقى نشتغل عشرين 
ساعة فى اليومء دا اسمه سلوك إدمانى.. وهو دا مرضنا.. فهمت؟ 
صلاح : فهمت. 
الود A a‏ بتاع لن1 شقنت LN‏ 
عايزك تتقل كل يوم رسالة للمدمن.. سألته.. إزاى؟ قال فى: بمكالمة 
تليفون.. أو إحضر اجتماع.. مارس المبادىء. 
حاتم : وآخر حاجة علشان لازم ننزل.. التقليد الخامس بيقول إيه يا أمجد؟ 
أمجد : كل مجموعة ليس لها سوى هدف أساسى واحد هو حمل الرسالة 
للمدمن الذى مازال يعانى".. هو ده البرنامج يا صلاح.. 
حاتم : النهارده بعد الاجتماع ندور على اعضو جديد وتقول له إنك عايز 
شذاكف . وز ى هل عمل #معاك بالطيط. 
صلاح : علم وبْنق. 
حضرنا الاجتماع المسائى فى مصر الجديدة؛ وكان أروع اجتماع فى 
الدنيا.. سنة بالنسبة لىء وبالنسبة للناس كلها: رقم جميل: ولابد من احترامه. 
تم اختيار يوم كان فيه الاجتماع مفتوحاء فامتلات القاعة بكل الناس.. 
بكل الأصدقاء.. لم يتخلف أحدء جاءوا جميعًا للاحتفال.. جاء: خالد» شادىء 
أمجدء سليم؛ توفيق؛ حاتم» سحر؛ نورا.. والمفاجأة الكبرى.. جاءت دكتورة 
عالية أيضناء لتحضر الاجتماع.. وتوالت المفاجآت»ء حضرت زوجة خالد؛ 
وزوجة سليمء وزوجة توفيق وأختها.. بل وجاعت ل ورولا أيضمًا. . وقبل نياية 
الاجتماع وصل كريم وعلى وجهه ابتسامة جميلة. 
أدار أمجد الاجتماعء وقد حضر أكثر من وافد جديد من المستشفى» 


يتقدمهم صديقى شريف.. واقترح سليم أن يكون موضوع الاجتماع "سنة تبطيل“ 
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إنها فرصة لى أن أعبر عما يدور فى أعماقى من حب وسعادة وامتقانء شاركت 
قائلا: 
- صلاح.. مدمن.. 
- أهلا صلاح. 
- أول حاجة: أنا عايز أعرف مين اللى قال إن زمن المعجزات انتهى؟ بيجى 
يورينى نفسه.. معجزة:؛ وأى معجزة.. سنة.. 12 شهر.. 365 يوم.. 
40 ساعة؛ ما لمستش وما شفتش فيها مخدرات.. معجزة فعلا.. يا ساتر 
يارب على دی رحلة.. وکل ماشوف حد ضاربء أعرف اد إيه ربنا بيحبنى.. 

إل سكن O E‏ دك لرضيف LE E‏ 
أوصف اللى أنا فيه دلوقت.. تانى حاجة: أنا عايز أشكر كل الناس: الدكتور 
سمير أول من واجهنى بالحقيقة.. الدكتورة عالية نورت لى الطريق» وطبعا حاتم 
مشرفىء؛ وأمجد وشادى وتوفيق وسليم وخالدء اللى وقفوا جنبى وساندونى.. 

فعلا أنا كنت فى حربمرعبة. مقإِربّنا سترها معاياء وتشرجت منها.. 
ہوم بيو . اوا فط أشارب) أكتر ڪا ء. وال خفنت ادر .. كانت 
حرب خسر انة» مأفنهاش اقصال .. آنا كنت يعبت أو ا#تعبت من الكدب.. تعبت 
من السرقة.. من الجرى.. من التليفون اللى بيرن» من جرس الباب» ويا ترى 
لو فتحت الباب فيه مُصيبة وراه واللا إيه؟ كانت أمنية حياتى أحط راسى على 
المخدة وأنام.. أنام زى كل البشر ما بيناموا.. أنام 6 ساعات متواصلة.. 
نا کن عانق اکت من كده.. 

اللى أنا فيه دلوقت» أكتر من كده بكتير.. أسمع جرس البابء ويرن 
التليفون» ومش خايف.. أدخل سريرىء وأحط رأسى على المخدةء بَاعْرّف أنام 
فى ثانية.. عندى أصحاب أحبهم من كل قلبى؛ ويحبُونى لله فى لله.. ولاهما 
عايزين منى حاجة: ولا أنا عايز منهم حاجة.. رجعت إلى أهلى.. وأمى رجعت 
جامعتهاء ورولا بُطلت تعيط: وبابا مبسوط وسعيد.. وكريم أخويا النهارده فخور 
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وا اف ف راكد م ا يبلي هن اد قفي 
شغلى وأثيت نفسى فى وقت قياسى.. كل الوعود اللى البرنامج وعدها لى 
ت نتتحقق . . 
نمت SE NEA E U ONE‏ 
ماتواء نفسى أدخل دماغهم: وأفهمهم إن الحياة من غير ضرأب أجملء ولها مَعنى 
تانى خالص.. نفسى يفهموا.. يارب يفهموا. 
شگر ا إنكم سمعتونى. 
قام حاتم وسلمنى ميدالية مكتوب عليها "عام من التعافى': وحصلت 
كان اجتماعا جميلا واحتفالا رائعا.. سوف أتذكره طوال العمر.. 
أما الوافدون الجدد من المستشفى ثاب وبنات» فرأيت>الذهول على 
وجوههم وتخيلت تعليقاتهم: 
- مين الناس دول؟ 
- إيه يا عم القيلم الغريب ده؟ 
یا عم هيطل بقاله نة اراي .ااا مفيش خد بيبطل ستفة. : 
- أصل هو مضربش زيى.. 
وبعد الاجتماح جاعنى شريف»ء حضنئى وقال: 
- مبروك يا صلاحء عقبال عمرك كله. 
- الله يبارك فيكء عقبالك يا شريف. 
- أنت فهمتنى حاجة مهمة جدا. 
- فهمتك ايه؟ 
- الصياعة مش فى الضرب» الصياعة فى التبطيل» وأنا كمان لازم أبطل. 
- ياريت يا شريف. بجد ياريت؛ وأنا معاك فى أى حاجة إنت عايزها. 
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عفار بالكطوة 13 
'بتحقق صحوة روحية لدينا نتيجة لتطبيق هذه الخطواتء حاولنا حمل هذه 
الرسالة للمدمنين وممارسة هذه المبادىء فى جميع شئوننا". 

وبعد سنة تبطيل دارت الأبا ء والأسابيع؛ والشهور والأعوام.. 
والح اله “ذا مطل" رات و ن فى قا ات ل 
أساعد قدر استطاعتى.. منهم من فهم؛ ومنهم من لم يفهم.. 

منهم اليوم مدير فرع أحد البنوك؛ ومنهم مهندس؛ ومنهم من تخصص 
فى علج الإدمان؛ ومنهم من شق طريقه فى دنيا المال والأعمال.. ومن لايزال 
يبحث عن عملء ولكنه مبطل: ومنهم..... وامنهم.. 

مرت الأعوام ومازلت أحضر الاجتماعات.. فى مصر وخارج مصر.. 
تختلفه اللغات وييقى الهدف واحدا؛ 

وف كلا مكان_نزوحه فى الدنيا بنسمع ويننقك نفس الراسالة, 


وأخيرا.. واليوم» استطيع أن أقول فى جملة وأحدة: 


'"أسوأ يوم تبطيل.. أحسن مليون مرة. من أحلى يوم ضرب". 
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حمذا لله على السلامة 


استغرقت كتابة ومراجعة هذا العمل أكثر من سنتين؛ ولا أستطيع 
ضيف كم ا المفلفة ق كا بي کا کا هذه یا مكاعر 
يصعب شرحيا ووصفها فى كلمات.. 

فى لحظات ابتسمتء ثم ضحكت.. ضحكت بأعلى صوت؛ ولحظات 
أخرى حزنت.. بكيتء: وتركت القلم لأيام وليال. 

بعد أن انتهيت من كتابة هذه الرواية» وقراعتها فى هدوءء مرة ومرتين 
وثلاثة؛ كان لدى عديد من الأسئلة والاستفسارات» حدثت نفسى قائلا: 

الآن يبقى أن ألقاك يا صلاح.. 

كان لنا لقاء فى مكتبه.. فى الفندق العالمى.. برج عال يطل على منظر 
بديع.. ما شاء الله.. المكتب كبيرء واسع .وأنيق.. وقد وقف صلاح مع زملائه 
حول مائدة الا#قباعيات تنهى معي#بعض الأكمانا. 

جلست فى مقعدى.. أتأمل حركاته وتحركاته.. أسلوبه فى الحديث: تعليماته 

السريعة لزملائه» وحسن استمآعه لكل منهم؛ ثم شكرهم والتفت إلى قائلاً: 
- إيه الأخبار يا عصاء؟ 
- الحمد لله.. معايا مفاجأة. 
- مفاجأة!! أحب المفاجآت. 
- الكتاب جاهز.. بس أنا فعلا تعبت.. دى رحلة طويلة وصعبة. 

ابتسم صلاح وقال: 
- الضرب والمخدرات رحلة مرعبة.. تشوف نور جميل فى آخر النفق.. تروع 
نه.. وقي كانية تفاجيع .انك قذام القطر .اوش ٠‏ هليقفه: 
- أنا لسته عندى كام سؤال. 
- دا إنت سالتنى مليون سؤال.. اتفضل اسأل. 


- مش عارف ابتدى منين؟ 
- خلينى أساعدك: ولو أنا مكانك يبقى أول سؤال: إنت حاسس بإيه النهارده؟! 
- هو دا السؤال الأول. 
- آنا فى واقع جميل.. كان ممكن يبقى مكانى مش هنا.. إما فى السجن 
أو فى المستشفىء دا لو كنت عايش. 
- السؤال التانى.. تتمنى إيه؟ 

رد صلاح بلا تردد: 
- أتمنى أفضل مبطل.. يوم بيوم. 
- طيب.. وبشكل عام؟ 
- مش عارف ابتدى منين؛ واللاً منين.. 
- ابتدى من أى مكان. 
- أتمنى الناس تفهم إن المدمن مريض..روالأهم إن المدمن نفسه يفهم إنه 
مريض.. أتمضى إن المدمن اللىجعنذه قمثاقة. ولسه ماتحاكمش” فيهاء ومذخلش 
السجنء يتحكم عليه ابالعلاج الأول.. وبعديل اير جع للقاضى بعد العلاج ومعاه 
مندوب من مركز التأهي©) اللى بيحصل فى كل#الثنبا.. كفاية يبقى عندنا 
مدمن مريض. بدل ما يكون عندنا مدمن مريض ومجرم.. وساعتها علاجه 

أتمنى إن الحكومة تدرس حالات المدمنين المسجونين» تعيد محاكمتهم: 
وتفرج عنهم: نعالجهم الأولء ولو مَافِهْمُوشء وماستواعبوش الدرسء تحبسهم. 
- لك حقء لازم ياخدوا فرصتهم.. تتمنى ايه كمان؟ 
- محتاجين مستشفيات ومراكز تأهيل أكتر.. لازم المدمن ياخد فرصة سليمة.. 
نعالجه مظبوط وبآدمية.. المدمن ذكيء» ولكن على رأى بابا: “المدمن بيسئ 
استخدام ذكائه".. إنما بعد علاجه بيتوجه بذكائه إلى طريق سليم.. وفجأة تلاقيه 
ناجح جذاء ومنذمبج وسط المجتمع؛ وعندى أمثال كتيرة.. 


-آخر سؤال.. برنامج زمالة "المدمنين المجهولين" إبتدى فى مصر إمتى؟ 

- أول اجتماع فى مصر كان يوم 26 نوفمبر 1989.. وكان فيه 2 بس 

حاضرين» وإنت كتبت عنهم. 

- مين دول؟ 

- أمجد وجلال. 

- ودلوقت الموقف إيه؟ 

- الموقف جميل؛ عندنا 47 اجتماع فى الاسبوع؛: فى 6 محافظات» وفى حدود 

1500 متعافى لو ماكنش أكثر.. 

- وخارج مصر؟ 

- فى كل أسبوع أكتر من 43 الف اجتماع؛: فى 127 دولة. 

- ما شاء البله. 

- وكل ساعة عدد المتعافين بيزداد. 

- نفسى أسألدوإقن شخطيات كتبت بعنها فى الورواية/. يا توا هما /فين دلوقت؟ 
ابتسم صلاح ابتسامة.هادثة وقال: 

- فى القاهرة.. الإسكندرية.. سوهاج.. الهند.. البحرين.. ايران.. فرنسا.. 

فلسطين.. الكويت.. كندا.. السعودية.. أستراليا.. فى كل مكان فى الدنيا. 

- معنديش أسئلة تانى.. عندى بروفة الكتاب أحب إنك تشوفها.. وحاجة واحدة 

عايزة أقولها لك. 

- اتفضل. 

- حمدا لله على السلامة. 


وصية الكاتب 


عزيزى القار ء. : 


أشكرك على وقتك الذى قضيته مع هذا الكتاب. 
أتوقع من بعض الفراء محاولة معرفة بعض شخصيات هذه الرواية.. 
حقيقة الأمر: الموضوع شائك؛ ولا يحتمل الخطأ.. ولا الشك.. ولا الظن. 


أرجو الحفاظ على مجهولية هؤلاء الأشخاص: 
" أحتر اما للخصوصية. 
" تقديرا منا لدوزهمء واهتمامهم بنقل الرسالة وتحمل المستولية. 
# حماية لهم.. كى يستطيعوا الاستترار فى مساعدة الآلخرينء دون أى 
إحرااج| أو أذىينفسى أ4 شخصى ليم ولعائلاتهم. 


عزيزى القارىء.. 


هدف هذه الرواية هو نقل الرسالة للمدمن الذى مازال يتعاطى.. وأتمنى 
من الله أن يساعد هذا الكتاب فى شرح حجم المأساةء دون أى مبالغق 
0 نستطيع جميعا مساندة ماديين المذمئين المرضى فى الوصول اي الحقيقةب 
هناك أملاً فى الشفاء. 


برنامج المدمنين المجهولين : 


'المدمنون المجهولون" هى زمالة أو مجتمع [هيئة أو جمعية]»؛ لا يسعى 
إلى تحقيق الربح: ويتكون من رجال ونساءء أصبحت المخدرات مشكلة رئيسية 
بالنسبة لهم. نحن مدمنون نتعافى ونجتمع معا بانتظامء لنساعد بعضنا البعض كى 
نبقى ممتنعين. هذا برنامج للامتئاع التام عن كافة أنواع المخدرات. هناك مطلب 
واحد فقط للعضوية هو الرغبة فى الامتناع عن التعاطى. نحن نقترح أن تكون 
متفتحا ذهنيًا وأن تعطى نفسك فرصة. برنامجنا هو عبارة عن مجموعة من 
المبادىءء مكتوبة ببساطة شديدةء لدرجة أننا نستطيع أن نتبعها فى حياتنا 
اليومية؛ أهم ما فيها هو أنها تعمل [تنجح]. 

لا توجد قيود على زمالة المدمنين المجهولين. نحن غير منتسبين لأى 
منظمات أخرىء» ليس لنا أى رسوم اشتراك يأو ,مستحقاتء لا نوقع تعهدات 
ولا نقدم وعوداغلأى شخص. لا صلة لنا بأول هة سياسيةء أووديتية أو بأجهزة 
تطبيق الفائون» ولا الفا للمراقبة في أى وقكاايستطيع أعل شخصن أن ينضم 
إلينا بغض النظر عن عمرهء أو" جنسه؛ أو هويته الجنسية؟ أو عقيدته» أو ديانته 
a‏ 

تحن لا نهتم بنوعية أو بكمية المغدرات التي كنت تتعاطاهاء أو بمن 
كانت صللاتك: أو يما فعلته فى الماضىء أو يمدى غناك أو فقرك.. لكننا نهتم 
فقط بما تريد أن تفعله بشأن مشكلتك؛ وكيف نستطيع أن نقدم المساعدة. العضو 
الجديد هو أهم شخص فى أى اجتماع؛ لأننا نستطيع الاحتفاظ بما لدينا فقط 
بتقديمه للآخرين. لقد تعلمنا من خبرة مجموعتنا أن أولئك الذين يواظبون على 
المجىء إلى اجتماعاتنا بانتظام يظلون ممتنعين. 


* كتيب رقم 1ء زمالة المدمئين المجهولين. منء ماناء كيف ولماذا. قان نيوزء كاليفورنيا: 


ص 85 
# 


الخطوات الاثنتا عشرة لزمالة المدمنين المجهولين”*: 

إذا كنت تريد ما نعرضه عليك؛ ولديك نية بذل الجهد للحصول عليه 
إذا لنت متمد اتاد خطوات معينة. کے ی المباد ع التى جت دافا ا 
1. اعترفنا أننا بلا قوة تجاه إدمانناء وأن حياتنا أصبحت غير قابلة للادارة. 
2. توصلنا إلى الإيمان بأن قوة أعظم من أنفسنا باستطاعتها أن تعيدنا إلى 
الصو ائ 
3. إتخذنا قرارا بتوكيل إرادتنا وحيائنا لعناية الله على قدر فهمنا. 
4. قمنا بعمل جرد أخلاقى متفحص وبلا خوف عن أنفسنا. 
5. اغترفنا لله ولأنفسنا ولشخص آخر بالطبيعة الحقيقية لأخطائنا. 
6. كنا مستعدين تماما لأن يزيل الله كل هذه العيوب الشخصية. 
7. سألناه بتواضع أن يخلصنا من نقائصنا الشخصية. 
8. قمنا يعمل قائمة بكل الأشخاص إلقين |آذيناهم؛ وأصبكت لدينا نية تقديم 
إصلاحات ليم اجميعا. 
9. قدمنا إصلاحات مباشسة لهؤلاء الأشخاص كلما#اأتكن ذلك. إلا إذا كان ذلك 
قد يضر بهم أو بالآخرين. 
0. واصلنا عمل الجرد الشخصى لأنفسنا واعترقنا بأخطائنا فورا. 
[ . سعينا من خلال الدعاء والتأمل إلى تحسين صلتنا الواعية باش على قدر 
فهمناء داعين فقط لمعرفة مشيئته لنا و القوة على تتفيذها. 
2. بتحقق صحوة روحية لديئا نتيجة لتطبيق هذه الخطوات؛ حاولنا حمل هذه 
الرسالة للمدمنينء وممارسة هذه المبادىء فى جميع شئوننا. 


' كتيب رقم 1ء زمالة المدمنين المجهولين. منء ماذاء كيف ولماذا. قان نيوزء كاليفورنيا: 


زعالة المحمتيق اليو 4 


التقاليد الاثنا عشر لزمالة المدمنين المجهولين': 
نحن نحتفظ بما لدينا فقط باليقظة والحذر الشديدء وكما أن حرية الفرد 
تتحقق عن طريق الخطوات الاثنتى عشرة؛ كذلك فإن حرية المجموعة تنبع من 
تقاليدنا. 
وطالما أن الروابط التى تربطنا معا أقوى من تلك التي يمكن أن 
تفرقناء فسوف يكون كل شىء على ما يرام. 
[. إن مصلحتنا المشتركة يجب أن تأتى فى المقدمة؛ والتعافى الشخصى يعتمد 
على وحدة زمالة المدمنين المجهولين. 
2. لهدف مجموعتنا لاتوجد سوى سلطة مطلقة واحدة - إله عطوف» علينا أن 
نسعى ليكون ضمير مجموعتنا موافقا لمشيئتهء وما قادتنا إلا خدم مؤتمنون؛ وهم 
الابحگمون . 
3. المطلب الوحيد للعضوية هو رغبة فى الامتناع عن التعاطى. 
4. يجب عل كل امجمواعة أ تكون مستقلة_بذاتهاه إلا فى/الأمور التى تؤثر 
على مجموعات أخراة؛ أواإزمالة المدمنين المجهولين اككل. 
5. كل مجموعة ليس لها سوى هدف أساسى واحدء هو حمل الرسالة للمدمن 
الذى ماز ال يعائنى. 
6. لا يجوز أبدا لأى مجموعة من زمالة المدمنين المجهولين؛ أن تؤيد أو تعير 
اسم الزمالة لأى مرقق ذى نشاط مشابهء أو مشروع خارجى.. لكى لا تتسبب 
مشكلات المال أو الممتلكات أو الجاه فى تحويلنا عن هدفنا الأساسى. 





" كتيب رقم |ء زمالة المدمئين المجهولين. منء ساذاء كيف ولماذا. قان نيوز ؛ كاليقورنيا: 


زمالة المدمتين المجهولين: 2004. 


7. يجب على كل مجموعة من زمالة المدمنين المجهولين أن تعتمد على نفسها 
بالكامل؛ وأن ترفض المساهمات الخارجية. 

8. زمالة المدمنين المجهولين يجب أن تبقى للأبد غير مهنئيةء ولكن مراكز 
9. زمالة المدمنين المجهولين بهذا المفهوم لا ينبغى أبدا أن تكون منظمة:؛ ولكننا 
قن فلشىء مجالس خدمة؛ أو لجانا تكون مسئولة مباشرة نحو من تخدمهم. 

10. زمالة المدمنين المجهولين ليس لها رأى فى القضايا الخارجية؛ لذلك 
لا ينبغى أبدا أن يجر اسم الزمالة إلى أى جدل علنى. 

1. إن سياستنا فى العلاقات العامة قائمة على الجذب بدلا من الدعاية؛ فنحتاج 
دائما إلى أن نحافظ على المجهولية الشخصية على مستوى الصحافة؛ والإذاعة 
والأفلام. 

2. المميواية هي الأنناين الروحى لكل تقاليْدّئام تذكرنا دائما وأبدا أن نقدم 
الميادىم على اللشصقات. 


الكاتب 


تخرج فى كلية الآداب» قسم اللغة الإنجليزيةء جامعة القاهرة. 

يعمل مدير عام شركة مونتانا ستوديوز للانتاج السينمائى. 

وهو كاتب رواية وسيناريو فيلم "74 جرام"» ومن أعماله 
قصة وسيناريو 'ذهاب وعودة" (فى مرحلة الإنتاج) وله عدة قصص 
قصيرة اھ (تحت الطبع). 

وقد اختار "7 جرام" كأول عمل لله يتم نشره. 

والذة#الكاتب الأذيبة: عبد التواب؛ يوشفه برزائد كتابة كتب 
الاطفال فى مصر و آلو طك العربىء وصاحب الألفك: عنوان. 

و و الدته الكاضة الصحفية: نيلك ر اشد "ماما ف رئيسك 
تحريز سطة ممير على مدان أربعين غاما. 


a 


متزوج.. وأولاده عمر ولبنى. 


مقدم لكم من جروب اروع الكتب علي الفيس بوك 





http://www.facebook.com/group.php?gid=43499864388 


اخوكم : محمد المغازي 
moghazi @ live.com‏ 


www.moghazi.com 


ملحوظة: لم نقم لا بالمسح الضوئي ولا بالكتابة كل ما قمنا به هو اعادة النشر الالكتروني وتسهيل وصوله للناس 
ولا نبغي من وراء ذلك الا إرضاء الله والمساعدة في نشر الثقافة للناطقين بالعربية 








